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ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 


ان سضك 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في ليلة الاثنين 
الحادي وعشرين من شهر شوال من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائةٍ وألف. من 
هجرة المصطفى عَلَنَِآصَاهوَاَلَكَُ ونحن في جامع الراجحي بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث وسبعين من دروس شرح 
ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. 

وكان قد توقف عند باب "أبنية المصادر"» وأبنية المصادر عقدها ابن 
مالك رَحمَداانَهُ للَّهُ في سبعة عشر بِيِنَاء من هذه الأبيات ثمانيةٌ أبيات جعلها لأبنية 
"ثلاثي". وهي التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الليلة» ونشرحها. 


ل لد 000 كها إن شاء 


أول هذا الات 
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باب أبنية المصادر 
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+ قشل قباس تشتر التشذى 2 ني 97ل : كرة رذ 
١‏ ِل الَلازِمٌبب ةكَمَلْ ‏ كفرح وَكَجوَى وَكََلَلْ 
5 مل اللازِمُ يِئْلَ قَصَدَا لةاتيو ءال وكقسة 
44 مَالَمْ يَكُنْ مُسَْوْجِبَافِمَالا أَوْنَمَهَاقَائرأوْثْمَالا 
4 فَأَوَلَلِذِيِانيمَاعكَأبى وَالَازِْلِلَئذِي الَضَى تَقَنَبَا 
ع بنك كاك االشؤت وقد سشواسشةاقيا هذا 
ا لللسة تالا انيية #تببوالانةةانبةجاة 
وْمَاأنَى مُكَالِمَالِمَامَضَى باب ُالتَفَلُ كَمْخْطِوَرضَا 

في هذه الأبيات الثمانية تكلم يدانه على "أوزان الثلاثي". وقبل ذلك نقول: 
إن هذا الباب في "أبنية المصادر", والباب الذي بعده وهو في "أبنية أسماء الفاعلين 
والمفعولين والصفات المشبهة"؛ هذان البابان من علم التصريف وليس من علم 
النحوء فكان ينبغي أن يؤخرهما إلى أبواب التصريف آخر "الألفية"» كما فعل 
يمَدْلَنَُ في أصل الألفية في "الكافية الشافية" فقد أخرهما في موضعهما في "أبواب 
التصريف". لكنه قدمهما هنا؛ لعله رأى من المناسب أن يذكرهما بعد أن ذكر 
الكلام على إعمال المصدر والكلام على إعمال أسماء الفاعلين والمفعولين 
والصفات المشبهة» ونحن ستتبعه في هذا الترتيب» فلهذا سنشرح ما ذكره رَجمَدَالنَهُ 
في أبنية المصادر. 

قال: أبنية المصادرء الأبنية جمع بناء» والبناء مصدرٌ للفعل: "بنى يبني بناء" 
والمراد بالأبنية الأوزان» فأبنية المصادر أي: أوزان المصادرء وبعد ذلك ننتقل إلى 
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أبيات ابن مالك التي قرأناهاء وهي كما قلنا في أبنية الثلاثي» وقبل الكلام على 
تفصيلها ننبه على أمور مهمة تتعلق بأبنية الثلاثي فنقول. مصادر الثلاثي أكثرية لا 
مطردة» لأن الشاذ فيها كثير» فما سنذكره من هذه القواعد» هي قواعد أكثرية» يعني 
أن أكثر مصادر هذه الأفعال تأي على هذه الأبنية والأوزان» ولكنها ليست مطردة؛ 
ولكنها أكثرية» لآن الخلاف والشاذ فيها كثير» بخلاف ما سيأت في أبنية غير 
00 ف أبئية الرباعي والخماسي والسداسيء. فهي أبنية :مطردة قياسية» ليس 
نهاهاد إلذ الناد نين ف أرلك: 

التنبيه الثاني: 

عند كلامنا على أبنية المصادرء أن نقول: الأصل في الأبنية السماع» الأصل في 
كل الأبنية السماع» أبنية المصادر وغير المصادرء فكل ما جاء السماع به فهو 
الصحيح الأفصح الذي لا يقابل بالقياس» فضلًا أن يُرَدَ بالقياس» وهذا أمرٌّ متفقٌ 
عليه. 


فما معنى قولهم: إن القياس في مصدر كذا: كذا؛ فإن جاء مصدره على غير 
ذلك قيل: إنه مصدة3 شاف فكما سياق أ القياس في مصدر الثلاثي المتعدي: أن 
يكون على وزن فعل» كقولك: "صرب صَرَب يَضْربُ صَرْبَا أكل يكل أكلاء ْم يَفْهَم 
قَهُمًا"؛ فإن جاء مصدرٌ لثلائي متعد على غير الفعل» قبل إنفعيد كاذ كمصدد 
الفعل: "عَلِمَ يَعْلَمُ". ا هذا ثلاثي متعدً. يقال: غلمة يعلمةة والمصدر: 
قلكة بتلبه علعاء و لبن علواه ققال: إد المضة ر "عَلِم" شاذ» معنى ذلك أنه لن 
يأ على الكثير في هذا الباب» لكنه لا يدل من قريب أو بعيد على أنه خطأء أو 
ضعيفء أو غيره أقوى منه. 

فالمراد بقولهم: إن القياس في الباب كذا وكذاء المراد بذلك أن ما لم يأتي 
السماع به فيجب أن تأتي بمصدره على القياس» لو جاءت أفعال لا نعرف 
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تؤخذ من "الجوامد". كيف نأتي بمصادرها؟ يجب أن نأتي بمصادرها على 
القياس» يعني على الكثير في الباب» كقولهم مثلًا الآن: عربوا كلمة "تلفزيون" إلى 
"تلفاز". وهذا تعريب جار على القياسء ثم بعد ذلك اشتقوا منه فعلاء فقالوا: تلفز 
الأمرء أي: نقله بالتلفازء ومباراةً متلفزة» يعني اشتقوا من الجامد فعلًا فكيف 
نعامل هذا الفعل بمصادره ومشتقاته الأخرى. كيف نأخذ باسم الفاعل» واسم 
المفعول» واسم المكان والزمان» كيف نأخذ منه المصدرء نأخذ كل ذلك على ما 
يذكر أنه "القياس". يعني الكثير في الباب. ولا نقيس على المصادر التي يقال أنها 
شاذة» يعني لم تأتي على القياس» على الكثير» فتلفز مصدره: تلفزة» "تلفزه يتلفزه 
تلفزة"» هذا القياس كما سيأتي في بيان أبنية المصادر وهكذاء فهذا المراد بقولهم: 
إن القياس كذا: كذاء يعني لو جاء فعلٌ لا تعرف مصدره فإنك تأي بمصدره على 
القياس وجويًا. 

أما الأفعال التى سْمِعَتَ مصادرها عن العرب؛ فلا يجوز أن ينطق بمصادرها 
إلا كما شوعت» سواء كانت على القياس أو ليست على القيامن» بل لآ يجوز أن 
تأي بفعل جاء مصدره على غير القياس» فتأخذ منه مصدرًا على القياس. 

فإذا قلنا: إِنَ القياس في الثلاثي المتعدي أن يكون مصدره على الفعل كما مثلنا 
قبل قليل في: "ضَرّبَ صَرْيَك فَهمَ فَهُمًا". قالت العرب: "علم علمًا" )تقل جوز 
بالقياس» السماع لا يقابل بشيء لأنه أقوى الأدلة» فهذا معنى قولهم: "القياس 
فليَعْلم" 

يعنى لو قيل مث : الفعل "فَسَد" مصدره: "فيل سك فسَادًا"» سباق أن 


. 


القنا ذاه أ قال: 20 > لكوع وو >" ٍَ. 2١‏ جوع مو >" رونا 
ياس في مثله أن ب 8 فسلء. يفسكلء فسودا » : يفعل فعود » لكن 
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يقال هنا: ان ا أن مصذدره مسموع وهو جارد 


القياس في: "قَعُلَ": فَعَالة أو فُعُولة مثل: عَذَّب عَذُوبَة لكن "كَرُمَ". قالوا: 
"كَرْم كَرَمًا"» فلا يجوز أن نأتي بالقياس ونقول: كرْمَ كُرُومَة فهذا معنى القياس في 
هذا الباب فَليُعْلّم. 

وبعد ذلك نبدأ مستعينًا بالله الكلام على مصادر الثلاثي: 

مصادر الثلاثي: من المعلوم أن الفعل 01 له ستة أبواب تفصيلاء لأن 
فاقينة اما أن 30 غلى: دويكة - 6 5 ىم ” "ل جد "ان أ أ ايع اي 

به زما ال ياي 2 و 
اكزم''ء فالثلاثي لا يأ إلا على هذه د الغلاثة: 

طيب نبدأ بالأول وهو أكثرها: "فَعل". "فَعَلَ" كم له من مضارع؟ يأي 
وكبارعه على "فَعَلّ ا ف 5 بانهة ام 0 و "ل "قَثَل دل" "كب 
يَكَتَبُ"» فهذا الباب الأول؛ باب: "نَصَرٌَ يَنْصر". 

وياتي ك5 "فعَل مضارعٌ على بذع ": فَعَلَّ: يلعل ويسمونه باب: ِ 
يَضْرِبٌ) جَلَّسَ يجلس". 

الباث الثالث: ويأتي ل: "قعل مضارع بالفتح" فَعَل يَفْعَلُ مثل: "ذَهَبَ 
0 ل , نه باب: "ذَمَبَ يدك قَطْعّ 00 » فهذه ثلاثة أبواب» ايا 
واحدء "فَعَلَ". والخلاف في المضان: اافكن بنذ لقو ةو و "تقل لماه 


ع 80 
1 ل ال 0 


صَرَبَ يَضْرِبُ"» و "قعل يَفَعَلَ ذَهَبَ يَذْهَبُْ". 

نتتقل إلى الماضي الثاني: "فَعِل" بالكسرء ولها مضارعان في العربية» الأول: 
"قل َْعلّ" بالفتح؛ ك: فرح يفرح» وضرب يضرّبُ» عرق يغرَقٌ» وهذا الأكثر إذا 
جاء الماخ ضي "فل" فالأكثر في المضارع أن كرو سلى اننال 
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ب الخامس: ويأتي مضارع "لملا" كله مكسوواء "قعل ينما "4وهذا قليل 
بل نادر مثل: "اتصرييها عيين": هذه خمسة أبواب. 
الباب السادس: الماضي الذي على "فل" بالضم وليس له إلا مضارع واحد 


1 و لوكقه ركدة وو اع قا . الي وو >يو. > رةو.* فى شيع , 
و 3 024 يي 
5 شالدحة 00 ل ”م م ممع برو امس عه ير 0 
ير ع انل ا ور وده رارق وسار ركاه وو 0 . 291 سا سكارا و 
ضرّب يَضرب» فعل يقل عو فعل يَفعّل» ذهب يذهب » وباب: فرح يمرح» 
ا 1 بات " ل ل 1 0 ف 0 و 
فعل يَفعّل . وباب: "حييب يحسب. فعل يفعل » وباب: 'كرمٌ يُكرم أي فعل 


ممعي 


3 
تروق لاوسلا فى التصريفية قم ستعوه يعد ذللك إلى "اليدر "بيت لنوية ول 
يبقّ منه إلا القليل» طيب هذه ستة أبواب» ستخرج منها باب: "حسيب يحسبٌ» 
فعل يفعل"؛ فمصادره كلها سماعية ما فيها قياسء ليبق لنا بعد ذلك الخمسة 

أبواب الباقية نتكلم عليها ونقول- هذه الأبواب الخمسة-» خمسة أبواب. 


: 


طيب الباب الأول والثاني والثالث والرابع كلها تأتي: "متعدّيةَ ولازمة". تأتي 
متعدّيةَ ف "فعل يَفْعْلء مثل: نَصَرَّهُ يَنَصُرٌّة". إذا أتيت بالضمير مع الفعل معنى ذلك 
أنه : متعدٌ؛ فاللازم ما تأي معه بالضمير: "نصره ينصرٌه". ويأق لازمًا مثل: "قَعَدَ 
عليه يَقَعْدُ". اللازم ما يتعدَّى بنفسه للهاء وإنما يتعدَّى بحرف جر "قَعَدَ عليه 
سم "م 


تمفعل 


8 


همه عي 


وكذلك الباب الثاني: "ضَرَّبَ يَضرتء فعل يَفعل"» يأق متعديًا ولازمّاء 
5 و عل عم 5 500 2506 قنور 
فالمتعدي "صَرَبَهُ يضربه"» واللازم: "جَلسٌ عليه يجليس". 
5 5 م ب 1 57 2 يا 047 ٍِ 0 2 
والباب الثالث: "فْعَلٌ يَفعَل"» يأق متعديًا ولازمّاء فالمتعدي: "قطعه يقطعة". 


سا عمو 
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والباب الرابع: "فَعِل يَفْعَلٌ" يأتي متعدٌ 
واللازم: "وَلِيٍ عليهم يَلِيء وَلِي: فعل) 0 5 يولي يفل لكر الفعل مب مبدوء 
بالواو» وَلِيَء ثم مثال» المثال: نحذف واوه في المضارع مثل: "وَقَفَ يَقف"؛ 
نحذف الواوء صارت يَلِي. 

فهذه أربعة أبواب تأتي متعدّية ولازمة» طيب الباب الأخير وهو "فعُل يفعُل" 
لايأي إلا لازمًا. مثل كَرُمَ يَكرّم وَشَرْفَ يَشْرْفَ". 

قدمنا بهذه المقدمة لندخل إلى أبنية المصادرء فنقول: إن الفعل الثلاثي 
المتعدي بكل أبوابه» عرفنا أنه يأتي من كل الأبوابء إلا "فَعْلَ يَفْعْل" ما يأتي منها. 

الفعل المتعدي بكل أبوابه؛ مصدره القياسيٌ على فَعْلء سواءٌ كان من "تَصَرَ 
يَْضُُ نضْرًا" أو كان من: "ضَرَبَ يَضْربُ صََرْيَا". أو كان من: "قعل يَفْعلُ» قَطَمَ 
يَفْطَمْ قَطْعًا" أو كان من: "فَعِلَ يَفْعَلُ» مثل: "قَهمَ يَفْهَمُ فَهُمًا". 

بقى باب: "حسسب يحُسِبٌ" هذا أخرجناه لآن مصادره" كلها سماعية» بقي 
الباب الأفي؟ 'كرَْ يكْدم" وهذا لا يأ منه متعٌ. 
طني 3 131 بنذ "١‏ قلناء كلوقا ري الى "أن راح دالو امير 


ركو م لل 


يَنْصِرٌ 
فيه همزة» وكذلك: "كَل يَأَكُلٌ أَكْلّا". 

طبري ايد يلد قز الماووف 7 د 04" "نعل ينكل زذل 0 مد أضلها: 
مَدَدّ ثم 05209 بيه الغيت 5 لأحيها من جنس واحد. لآن: 0 أصلها: 
ا يندت ما الذي حدث؟ حدث إدغام بين الاين إدغام الدال في الدال» 
والإدغام يُوجب في الحرف الأول: التسكينء الدال الأولى» طب سكناهاء الدال 
الأولى ما حركتها قبل التسكين؟ يَمْدّدُ ضم. 


. . 1 > م ربع عر ههه 
الاح ل لطم "أخذ يَأخذ أخذا", هذا مهموز 


شرح ألفية ابن مالك 


الضم هذا ماذا تفعل به عند الإذّعَام؟ ستنقله للساكن الذي قبله» اشمعنا 
الحرف ساكن. لآنه حرف خالٍ فاض ما فيه حركه. فتنقل الحركة إليه» أدغم الدال 
في الدال» وانقل حركة الدال الى الضم وانقل إلى الساكن» قبل الدال. 


كن كوخ الكلية؟ "أو هذا الذى عه رذن "111" أصايا :"1 
ا 

وكذللفة "كاله يكولة كول" أيقبااحن ها اناه "نعل ينم قل" قال 
أصلها: قَوَّلَ فَعَلَّه كيف عرفنا أن الألف في قال أصلها الواو؟ قَوَلّء ربما الياء! قَيَل» 
أو حرف آخرء بالنظر إلى المضارع؛ ما المضارع؟ قال يقول؛ ليست يَقِيلُ» يقول» 
رجع الأصلء فالأصل قَوَّلَ فَعَلَ. 

لكن القاعدة الصرفية تقولة أن عدر ف الخلة |ذا* تحرّك وانفتح ما قبله» ينقلب 
ألا "قَقَوَّلَ" تحركت الواو وفتح ما قلبهاء فانقلبت ألما فصارت "قال". 

فما وزن "قال"؟ "فَعَلَ". لأنك تزن الأصل "قَوَلَ". 

طب: "قَالَ فَعَل". ل 0 ل" نحن قلنا: أن الفعل الماضي كم له من 
داب مط إروات و كل الآفيان لكين أن يدها إلى من الآبوانت الببعة تان كول 
كلك تكن ينثا لحلا يقول: أضيليا "تدلو بنذ" القملتوقيت مان الواق: 

"يَقَوّل": والضمة على الواو ثقيلة؛ لأن الضمة بنت الواوه فكأنه اجتمعت 
واوان»ء كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ نقلوا الضمة للساكن الذي قبلها 
تقط و قص نارم ابد 10" والصه وها على القراض انل نارول 1 ار 

كذلك حَتَاهُ يَحْنُوهُ حَثْوًا. ومثل ذلك: "قعل يَفْعِلُ"» قلنا: "ضَرَبَه يضربه 


ال اممو 


طيب: "وَعَدَ فعَل" لازم ومتعذء متعذ: "وَعَدَه" إذن صرّفه ستقول: 'وَعَدَهُ 


شرح ألفية ابن مالك 


يَعَدَهُ وَعَذَا'"» "وَعَدَ فَعَلّ" "وَعَذَا فعْلا" » طب والمضارع: 000 5 وزن 
يلك عرف زف اعرف الأ لأس ”اراد جرد وعد : 

"وَعَدَيَوْعِدُ". "يَفْعِل" الواو هنا يَوْعِدُ ما الحركة التي قبلها؟ فتحة. 

الحركة التي بعدها؟ كسرة» والواو ما الذي يناسبها من الحركات؟ الضمة؛ لا 
قبلها ضمة ولا بعدها ضمة» وإنما وقعت هنا مسكينة بين عدوتيهاء فتآمروا عليها 
وحذفوها طبعًا تعليل لكلام العرب» العرب هنا يحذفون الواوء قال النحويون: 
لعل السبب أن الواو وقعت بين عدوتيها يعني ما لا يناسبها فثقلّت» فتخلصوا من 
هذا الثقل بالحذفء يَوْعِدَ احذف الواو فقطء "يعد" ثم جاء المصدر على القياس 


م 


"مدا" 
الطالب: )٠٠:79:57)0((‏ سؤال غير واضح 


ام اي وي ان 
2س 


كر وراش عسي( ل ما سي 012 ٠‏ 
لمضارع» نحو: وعد يعد » وفمايمف .© ورل يزل وهكذا. 


قالوا: باع يبيع بيعّاء كذلك: "فَعَلَ يَفْعِلُ فَمَْا". فما أصل باع؟ بَبَمَ أو بَوَعَ؟! 


الفحمال 


"بيع" بدلالة "يبيع" خ إذن 

ما الذي حدث للياء؟ تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألقَاء إذن: "باع" وزنها 
"فَعَلَ" أن أ لها" 0 

المض ل " ماآ ؟ "ل معأ " اذن "يثلث يها " الذ 5 

والمضارع: 'يبيع صله فعل يفعل إذن يبيع» يتفعل » ِي حدث 
كالذي حدث ف ا يَقُولُ", "ينيع" الكسرة ة حين وفعت على الياء والكسرة بنت 
الياء فكأنه 0 عندنا ياءان» فسببت الثقل» كيف تخلصت العرب من هذا 
الثقل؟ إنها نقلت الكسرة إلى الساكن قبلها على الياء» "يَبْيِعٌ» فقالت: يَبِيع". ثم 
جاء المصدر على القباشيء" 1" 


شرح ألفية ابن مالك 


58 'رَمَاه يَرمِيه رَمَيا" ثلاثي معتل فجاء بقارعا دلي انكل و 
ل عو 


نم ٠.‏ لل للى اعم 21" ا ساو ركع برو م5 2و دعو ل 
ل تطكة بقطفة قطمًا' اي فتحه يفتحة فتحًا' و بذآه يبد يداه يَدءًا" و 
امه مق ع لو د 02 | ا 5 5 5 0 سن لل © 
رصحه يصع رصعات هذا قعل مثانه» مثال يعني مبدوء بحرف علة» وصع» 


8 


فَعَلّ". ما مضارعه؟ ' 'يَضْع أو يَضِع) أو يَضْعْ" » يضع الضاد مفتوحة؛ إذن أصله: 
يفعّل» أو يفعل» أو يفعل» يفعّل» ما أصل يضعء وضع يوْضَعْء فحذفت الواو لأن 
المثال دائمًا تحذف واوه في المضارع, فقط تحذف الواو ما تغير شيئًا آخر» 
"يَوْضَع -َيَضَعٌ" والمصدر: "وضعًا". 

وكذلك: "نَعَاهٌ وينعاه نعيًا"» وكذلك في: "فيل باقر تقول: "فْهِمَهُ يفْهّمُه 
نيها و "امفيامة هااا وكقللق. الدكلة يع بوذا على كن تند نك 
"مس" أصله: مس عت انث ودر الدب مقترية ليت "يمس ولا يمس". 

يمَسَّء في الأصل: "يمسَّسٌُء أو يمسِسٌء أو يمسّسٌ". يمسّسٌ» اجتمع مثلان» 
سينان. فَادَّاعَمَا ونقلنا حركة السين الأولى إلى الساكن قبلها وهي الفتحة فصارت 
يمّسء والمصدر على القياس: "مما قذلة". 

وكذلكة "ضافه يخانة خز قا" وااخاق ينات خز نا" ابضاعلى» "نكل ينمل 
الا الزن ادر ١‏ تلك ف تماد "اقول انز لين للا واي باع 

فأصل "خاف": "حَوفَ فَعِلَ". الواو مكسورة متحركة وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألفًا فصار ت "تحاف" فجاء المضارع على "يَخَافَ". "يخَاف" أصلها: 
"يَخْوّفء أو يَخْوّفء أو يخوف". الأصل يَحْوّفء فنقلنا الفتحة إلى الخاء الساكنة 
وقلبنا الواو ألقاء فضارت يخاف. 

طيب لماذا لم نقل: أن خاف يخاف على وزنٍ "فعل يفعل". 


ع 


.م2 01 
أو فعل يفعل 4 


شرح ألفية ابن مالك 


لو كانت على "فعل نشل" لقالوا: "خاف يخوفٌ". ولو كانت 
لقالوا: "خاف يخيف". 

طيب لماذا قلنا على: "فيل يفعلٌ" ولم نقل أنها على "فل يفْعلُ"؟ هذا باب 
موجود مثل: 0 7 وذهب يذهَبٌ"". قالوا: إنها على "فعِلٌ 1 ولبست 
على "فعل يفْعَلٌ" المضارع الآن "يخاف على يفْعَل"» اتفقنا على ذلك؛ لا نقل 
على "يفعل ولا يفعل"؛ على "يفعّل". 

ليه المشناوع "لاتقل اراق الماضى مهد الفا هد افرع يفوك ايان 
العاضى مد اتن الى يه االمكتنع ردقأ وللماذ! قائزاه إن "ايفاك" 00 
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0 > 


"خاف" أصلها ' 'خحوفَ فعل" لأنك إذا أسندته إلى ضمير المتكلم كنت تقو 
حَفْتٌ ولا خفث؟ خفتٌ» هذه الكسرة هي الموجودة في "فَعِلَ" انتقلت إلى الخاء 
فقالوا: إنها قَعِلَء يفعل. 

وهذا هو قول ابن مالك رَِمَهاانَهُ في الأبيات السابقة 
مَعْلّْتيَاسٌ مَصْرَر الْمْمَدَّى فحن ذي الاإحنة كححرة رَذا 

يقول الفعل هو قياس مصدر الأفعال الثلاثية المتعدية كل اب اساء* ثم ذكر 
لذلك مثالا بقوله: ل كن "فردً" فعلّ متعدٌ تقول: ' رده 3 فمصدره في 
القيامن "ذا" 

فهذا ما يتعلق بالثلاثي المتعدي بكل أبوابه» انتهينا من الثلاثي المتعديء ماذا 
يبقى من الثلائي؟ يبقى الثلاثي اللازم. 

والثلاثي اللازم له تفصيل » على حسب أبوابه» فهو يأقي من "فَعَلَ" 
بمضارعاتها الثلاث» ويأتي من: "فَعِلَ" ويأتي من: "فَعُلَ". فعّل وفعل وفعْل كلها 
فيها لازم فسنفصل . 


شرح ألفية ابن مالك 


فنبدأ ب"فعل": اللازم الثلاثي الذي على وزن "فعل" بالكسرء قياس مصدره: 
0 0 7 5 1 ع ا 5 5 1 
"الفعل" بعدم الفاء وضحم العين» ئ: "فرح» يفرح" وقياس مصدره: "الفرح", 
5 1 م و 9 3 ل 0 

"فرح يفرّح ا و"طرب يطرِبٌ 1 و"غرق ان غرّفًا" اتوي ب 
تعبا" "جزع يجرّع جوعا") "مرض يمرّض مرّضًا" "أسف ياست أسفا"ن "وجع 
يوجع وجعًا" وهكذا. 

وهذا هو قول ابن مالك في الأآبيات السابقة: 
وَتَِلَالَلازِمٌيَ فدفَعَل كَقرَ وَكَجوَّى وَكَتَلَل 

"فَعِلَ" اللازم من الثلاثي قياس مصدره: "قعل" وضرب لذلك ثلاثة أمثلة: 
ك "فرح من فرح يفرح" وك "جوى من جَوِيَ يجوّى جوّى". وكشلل. 

وسيآق أن في هذا الباب شواذ» وفي الباب السابق شواذ أكثرء لكن هذا القياس» 
وسنشير إلى بعض الشواذ عندما يظهر ابن مالك الكلام على الشواذ عن هذا 
القياس» فهذا الباب الأول من الثلاثي اللازم وهو "قَعِلَ". 

الباب الثاني: من الثلاثي اللازم "فَعُلَ" امم ومصدره القياسي» النقرلة أو 
الفكالة 5 "عرزي 27 علو" "ملح ب / كأوضة ل" كس - كك - : 0 

ويأي على فعالة: ك "فص قفصح ية يفصح فَضَاكَة" و' اصرح يصرح 2 و" م 
يبلغ بلاغة" والتعدلن دان 0ن 6 3 5 3 تغلاذة" واج 500 سام" 
و"شجّع شجَاعة" وهذا هو قول ابن مالك: 
أذ اتححة ذهاتححة التلححيال” ‏ التتقل الاتحرو احا كف ل 

والباب الثالث: من الثلاثي اللازم هو "فَعَل" بالفتح وهو لا شك أكثرها. 
وقياس ار اللتخرلا من جميع أبوابه. أي بجميع مضارعاته» "فَعَلّ" يأتي 


شرح ألفية ابن مالك 


مضارعه على "يفل" ك: 661 
يجلس". فاللازم مثل لي ا 0 ا على: "بنعلا" ك: "ركع م" 
فالمصدر القياسي ل: "فَعَلَ" بكل مضارعاته "الفُعُول". 

ففي "فَعَلء نكل ا" ققد يفكل فعوداء ورج يحرج 0 وس سَجدك بد بدك 
سَجودَاء وتعَا نثو شخكراء غلن وون: "قعل نشل 5 ا (سَمَا) على وزن 
(فَعَلّ): (يسمو) على وزن (يفعْل): 5 ددا على وزن (فَعُولًا) إلا أن اللام 
صارت واوًا. فادغمت في واو الفُعُول» سموًا. 

وك لا عادر كام ا حسام 
كولوين[ تتا 2 

يقول: غَذَا يَعْدُو عدوا وقوله في البيت: "مثل"؛ لك فيه النصب فهو حال؛ 
ولك فيه الرفع فهو صفة» والحالية أقوى, لأنه حال من قوله: "قعل" وفعل في 
البيت نكرة أم معرفة؟ (وفعل اللازم مثل قعدا) كلمة فعل في البيت هل هي معرفة 
أم نكرة؟ معرفة لأنها علمٌ على هذا الوزن والدليل على ذلك أنه وصفها بالمعرفة. 

قال: (فعل اللازم مثل): يعني حالة كونه. (مثل قعد له فعول باطرادٍ كغدا) 
إذن فاللازم الثلاثي فَحَل مصدره القياسي "الفعُول". هذه القاعدة العامة» ويُستَثد 
مق ذلك أمورة ود يستثني من "فَعَل" اللازم من كون مصدره ظلى "التقول!" أمون 
ذكرها ابن مالك في قوله: 
مَالَمْيَكُنْمه مُسْتَوْحِبَافِعَالا 1 أَوْ نَعَلقَاقائر أَوْفُمَالا 


000 


0 كأَى وَاَانلِئَذِى افضَى تَقَنَبَا 
0 ل 2 6 و رن 8 


شرح ألفية ابن مالك 


قوله: (شمل) فيه لغتان: شمّل بفتح الميم» وشمِل بكسم الميم» واختار هنا 
الفتح في البيت (شمّل) لكي يوافق (صهّل) في آخر الشطر الثاني» ليسلم من عيب 
المنناد: 


إذن فقد استثنى من الثلاثي اللازم على وزن "فَعَل" أن يكون مصدره على 
تن أشياء: 

الأول: ما دلّ على امتناع فمصدره "فِعّال"» إذا كان الثلاثي اللازم "قعل" وهو 
يدل على امتناع» فمصدره الثلاثي ليس على "الفُعُول". وإنما على "الفِعَال" ك 

واية مالكل لذلك يقوله: 

(فأولٌ لذي امتناع الى لات ناتاه راذا مولي 2 اميه 
بريد ب" أتى " التي في قولك: أَبَى الشيء علىّ» إذا صَعْب واستعصىء ولا يريد: أَبَى 
التي في قولك: "أبيت الشيء" لأن: "أبيت الشيء" هي متعدية فقياس مصدرها: 
"الفغل". وسبق ذلكء وإنما يريد: أبى اللازمة التي في قولك: أبى الشيء على أي: 
صعُبء فيقال: 7 يَأبَى إيَاة". 

وقالوا: في 2 كك يش فروذًا م61١١‏ » فجعلوا لها مصدرينء وبعض الأفعال 
لها أكثر من مصدرء مصدران وثلاثة وأربعة. فقولهم: و 2 كركن 

و"فكوذًا" غادوا إلى "الفخول": عادوا إلى الأصل. كأنهم لم يراعوا ما فيه من 

معنى "الإباء". 

طيب والأتر الثاي» هما نخس بين ""قكل '" [للازم عا ول على اتقلبية .عن 
اهتزاز على حركة» فمصدره القياسي على "قَعَلان" مثل: "جَالَ يِجُولُ جَوَّلانا" 
و"قَارَ يَفُورُ قَوَرَانَّ" و"عَلَى يَعْلِي عَلَيانَا" و"طارَ يَطِيرُ طَيَرانا" و"لَمََ يَلْمَعْ لَمْعَانَا" 


شرح ألفية ابن مالك 


وهكذا. 
الأمر الثالث: مما يُستثنى من "قعل" اللازم: ما دل على داء» فمصدره القياسي 
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0 0 1 2 ع عو معيو( ١و‏ مي > ره #8. ابكرم"( 
على فعَال » مثل: سعل يسعل سعالا عو رعف يَرعف رعافا 5 

طيب ومَّشَى يمشي يدل على داء» مرض! في مشى بمعنى سَارٌء فهذه: "مَشَى 
يَنْعى مشي" لا في "مشى بطنه". يعنى الإسهالء تقول العرب: هشى بطنه يمشى؛ 
فالمصدر حينئل: مشى بطنه يمشي مُشَاءَاء هكذا تقول العرب. لأنه دل حينئذٍ على 


داء. 


إن قال قائل: "مرضّ يمرض مَرَضًا"» هذا يدل على مرضء نقول له: هذا 
"مَرِضء فَعِلَ". والاستثناءات هنا من "فَعَلَ" اللازم الذي هو أكثر الباب. 


-ه 


أما قعل فقن سيق أن قياس هصدو "الفقز "امرض يد فين قا" بجا ء على 
الفياس: 


طبب ومما ابطق أبطا عم 07" اللازم ما دل على سير؛ فمصدره 
القياسي: "المَعِيل"» مثل: "رَحَل عن المكان يحل رَحِيلا". 

طيب وقالت العرب: "زَمَلَ البَعِيرٌ يَزْمُل" ترون البعير أحيانًا إذا كان مرتاح 
يركض ركضًا لينًا سريعًاء يعني ليس فيه تعرّج يتعب الذي فوقه. يعني ركضًا لين 
سريكاء حت كأنه يكاد يمس الأرضن :مسا هذا يقول* "زمل البعير يَزمل مولا 
ورَمِيلاء ورَّمَكَانًا". 

نعم ثلاثة مصادر: "زمل البعير يَزْمُل زُمُولاء ورَّمِيلا ورَّمَلَان". فالمصدر 
القياسي منها: "زمل البعير يَزْمُل زَمِيِلَا". فمن راعى أن الفعل هنا يدل على سير 
قال: "زمل البعير يَزْمُل زَمِيلًا". ومن راعى أن فيه حركة واضطراب أتى به على 


ساراس سي 


المَعَلان: "زمل البعير يَرْمْل رَمَكَانَا". وأما من لم يراع هذا ولا هذا وأتى به على 


شرح ألفية ابن مالك 


المصدر الأصلن ل: "قعل" اللازم» فإن "فَعَل" اللازم مصدره الأصلي: انول" 
فقال: "زُمُول"» فهم لا يخرجون بعيدًا عن هذه الأشياء» ومع ذلك قد يأتي الكلام 
على غير القياس. 

ومن ذلك أيضًا قالت العرب: "رَسَمّ البعير يرْسِمُ رَسِيمًا" إذا سار سيرًا فوق 
"الزميل" يعني أسرع من "الزميل" الذي وصفناه قبل قليل» يقول: "رَسَمْ البعير 
يرسم م رَسَبيمًا' "لآنة ول على سير 

ومما يُستثنى من "قعل" اللازم ما دل على صوت,. فإن مصدره "الفعال أو 
القعيل"» و"القعيل" أكثر كما سيأتي فإنهما قد يجتمعانء وقد ينفرد الفعيل» وقد 
يجتمعان كقولهم: "صَرَّحَ يَصْرُخْ صُرَاحَا وصَّرِيخًا"» و"نعب ينعْبُ تَعِبًا ونُحَابا'"» 
و"نعق ينعُق نعيقًا ونُعاقًا". 

وقد ينفرد "المّعيل": كقولهم: "صَهَلَ الحصان يصهل صَهِيلًا" واعرق الععمان 
تهِيقا". و"زأر الليث رَثِيرَا" و"عوى الذئب غُواءً". ويقال: "نعق تُعاقاء ورغى 
دغاء": فما ذل على صوت يأق على "الفُعال» والفّعيل". وكل ذلك كما ترون 
ذكره ابن مالك فيما استثناه من الأبيات. 

اي ا ا 
ولاية» فإن مصدره القياسي على "الفِعالة" في قولهم: "تجر يتجّر تجارة" و"نجر 
ينجُّر نجارة" و"خاط يخيط خياطة" و"حاك يحيك حياكة". ؛ و"صاغ صياغة" 
و"أمر يأمر إمارة" إذا صار أميرّاء و"سفر بينهم سفارة". سفر بينهم إذا تردد بينهما 
للإصلاح سفارةٌ» وهكذا. 

ثم يختم ابن مالك رَحمَهَآلنَهُ الكلام على أبنية مصادر الثلاثي بعد أن بِيّن القياس 
فيها بقوله: 
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0 


5 ٍِ 2 2 سر ار - 2 
وَمَاآئَى مُخَالِفَاَلِمَامَضْى فَبَابْهُ النقل كَسخط وَرِضَا 


تق بأن هتالة مضادر كثرةدالات على غير القبامى» فيقول: إماأتق مسخالفا 
للقياس فبابه النقل) يعني موقوفٌ على النقل لا يقاس عليه» ومثّل على ذلك 
بطقاليوه (لانخ ال ورغ دفن اندلة البيخة نيخط لو "اقول 17اللؤوده وقول 
اللازم بابه "قعل" ومع ذلك قالت العرب: "سخِط يسْخَطٌ شَخْطًا وسَخَطًا" أما 
"السّخَّط" فعلى القياس» "والشّخط" فشاذ. وفهمنا ما معنى كلمة شاذ» لا يدل 
على أي تضعيف لهذا المصدر. 

طيب و(رضًا): الرضا فعله: "رَضِيَ يرضى"”. أيضًا بابه: "المَعّل". فكان 
القياس أن يقول "رَضِيَ يَرْضَى رَضَا". لكنهم قالوا: "رِضًا". 

ومما 7 عما سبق وهو كثير: في "قعل" المتعدذي الذي قياس مصدره 
"المَعّل" قالوا: "جَحَدَهُ يَجْحَدَهُ جَحُودًا". وقالوا "جَحْدًا" على القياس» وقالوا: 
"شَكَرَهُيَشْكْرُهُ شكُورًاء وشّكْرَانا"» ولم يقولوا: "شَكْرًا" على القياس. 

وفي "قَعَلَ" اللازم الذي مصدره القياسي: ااانا قالوا؛ '"حَكم بيهم 


رهسو و ١١‏ 5 عس ا ع" 3 إن و للقن 7 
35 حة" 


وفي: "قعل" اللازم الذي مصدره القياسي: "الفّحَل" قالوا: "بخِل يِبْخَلُ بُخْلَا 
وبَخَلَا". أما البَخَّل فعلى القياس» وأما البُْخْل فشاذ. 

وقالوا: "رغب يرعَبٌ رَعَبَا ورُعُوبة"» فالرّغب قياسي والرّغوبة على غير 
القياس: 


. 


وفي "فعٌل" الذي مصدره القياسي "التغالة أ الخثرلةا" كان القن ونه 
حُسَْا" ولم يقولوا: "حُسُونة أو حَسّانة"» وقالوا: "قبح يقبّح قبحا". 
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وأمثلة كثيرة نكتفى بما ذكرناه» ومعرفة هذه المصادرء وأبنيتها القياسية مفيدة 
جدًا في أبواب مسائل متعددة» فأنت إذا عرفت هذه الأبنية القياسية تستطيع أن 
تعرف الفعل من المصدرء وتستطيع أن تعرف المصدر من الفعل» وهكذا. 

فإذا قلنا مثلا: "حجّ" ما مصدره القياسي؟ ننظر هو ثلاثي متعدّي أم غير 
متعدّي. هو 23 "حجّ البيت" فمصدره القياسي: "حجّ البيتك د ]اه 
والعرب قالت: حَج وحج. ولاه عَلَى النان (حج وحج) قراءتان» فأيهما 
المصدرء الحَجّ, أم الجِجّ؟ المصدر الحجء وأما الحج فهو اسم مصدرء وسنعرف 

طيبء'قالت العرب: "دار يدور دَوَرَانَا" وقالتك: "دان يدوة ذُوَارَا'" فيا الفرق 
بينهما؟ 

آنا "دان يدون دَوَةانا'" فيذا اللوزات الحركة» وأما» "داز يدو 13535" فهذا 
المرضء كذوار البحرء أو يصاب الإنسان بدُوارء بالمصدر يقولون: الإظهار 
والإخفاء والإدغام, ورابعها: الإقلاب» أو القلب» ننظر أما الإخفاء من الفعل 
أَخْمّى يُخْفِي إخفاءًاء وأما الإظهار: فمن الفعل أظهر يُظْهِر إظهارًاء وأما الإدغام: 
فمن الفعل أدغم يُذْغِمٌ إدغامّاك طب والإقلاب مأخوذة من أي فعل؟ من قَلَبَ 
وقلب ثلاثي متعدي أم لازم؟ متعل؛ إذن فقياسه: "قَلَبَةُ يَعَلبهُ قبا" ولا قال 
"إقلابًا" لأن: الإقلاب في القياس مصدر: أَقلبٍ أفعل أقلب يُقَلِبُ إِقْلَاَا وليس 
0 ف اقلت" 

فالأقلاب هما التقر عند يعن المتاخريق ولا مستعمله النتدمون هن 
عليه» لأنه خظاً: والصواب أن نقول: القلب. 


"يرك وَبَارَك"؛ ما المصدر من برّك؟ هذا ثلاثي لازم وفَعّل اللازم مثل فَعَدَ 
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لد فخرل ادن "دك 30ل ترك" فيو نازك والمكان مروك ينه آنا الفعل "باوك" 
الرباعي أربعة حروف "بارَكَ"؛ فمصدره القياسي: "يَارَكَ يسارك مباركة» فهو 
مُباركء أنا مُبارِك» أنا باركت لك فأنا مُبارك» وأنت مبارّك لك النجاح» مبارك لك 
المولود. 

مبارك أم مبروك؟ يعني مبروك عليك! مباركٌ لك أم مبروكٌ عليك! سيختلف 
المعنى» إذا أردت أن تسّبّهُ تقول مبروك؛ يعني مبروك عليك؛ بعيرك برك عليك!» 
مبروك فإذا أردت أن تمدحه تقول: "مبارك" يعني مبارك لك» فهذه من الأخطاء 
ا لمقكيرة أن "تقول "ميرو كك" . بمعن "مبارك". مبروك لها معنى آخر. 

طيب أخيرًا نتأمل في الغروب والشروق» الغروب "فُعُول"» وزن الغروب 
2و 5 0 1 5 ع ب ع 
الفعول» الفعول مصدر ىق فعل؟ يعني قمئا ناخل الفعل من المصدر وناخد 
الميضدر هق الند ولي "النقول"" مصدر لأي فعل؟ ل: "قعل" اللازم» و"قَعَل" 
اللازم مثل: "قعد له فُعُولٌ" إذن ما فِعْل الغروب؟ "غرّب يغرب غُروبًا" على 
القياس» طب والشروق أيضًا فعول» ما فعله القياسي؟ "اشرق" عل "شرق" هو 
فعل الشروق» أم أن الفعل: "أشرق يُشْرِقٌ إِشْرَاقا" والشروق هنا وقع موقع 
الإِشْرّاق, لا بأس وقع موقع الإشراق» وقال , عفن اللقوييد: إن "شر" مهما + 
ا" 5 شمو 

كيف عرفنا هذه الأشياء» عندما قالوا: الشروقء ما يمكن أن يكون مصدرًا 
لأشرق» مصدر "'أَشْرَقٌ يُشْرِقٌ إِشْرَاقا"» فعندما قالوا الشروق: عرفنا أن هناك 
"شَرَقّ". فإما أن يقال: أنه مستعمل بقلة كما قال بعض اللغويين» أو يقال: أنه فعل 
ماتء والدليل على أنه موجود المصدر "شروق"» شروق مصدر "شرق" ف: 
"شرق" إما قليل» أو أنه قعل مانت 


هذا ما تبسر ونترك الكلام على باقي الأبيات في الأسبوع القادم. 
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كب عو والسبعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آنا بعل - 

فسلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته» ف هذه الليلة المباركة؛ ليلة الى تبرخ 
الخامس من ذي القعدة من سنة ثنتي وثلاثين وأربعماتةٍ وألف. في جامع الراجحي 
في حي الجزيرة في مدينة الرياضء نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع والسبعين 
من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي كنا بدأنا بالكلام على باب: "أبنية المصادر" وشرحنا من 
هذا الباب ثمانية أبيات» في هذا الدرس إن شاء الله نحاول أن نشرح الأبيات الباقية» 
وهي تسعة أبيات» فيها يتكلم رَمَدَنَهُ على أمرين» يتكلم على أبنية غير الثلاثي؛ 
ويتكلم على اسمي المرة ة والهيئة» فتبدأ الدرس بقراءة ما قاله ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 


28 


6 كسة تأكتسة واأجسلة الاق تكك ا كشت إن 
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-ه 
ع 


د 


قَامَةَوَعَامََاذَااقَالرْمْ 


و 
8 20 


0 وَاسْتَعِذٍ التِعَادَةَ نَمَأَقِمْ 
١‏ ومَابَلِي الآخِرَمُدَوَائْمَحَا 2 مَعْكَسْريَلوالْنَاِهِمَاافبحَا 
بِهَمْزِ وَصْلٍ كَاصْطَنَّى وَضُمَّمَا | يَرَْعْفِيأَنْثَالِقَدْئَلَبْلَمَا 
تال أو قنننة اتنقية ‏ وكخمم نقسة ةي 
4 نتاف النكال والنتاعتة وتتةقاتةلتوةقافلة 
وَل ةلِمَرَةٍ كجلمة 2 وَفمْل ةإهخِة كجلئة 
.في غَبْر ذي الْنَّلثِ بِالَنَا المَرّة ‏ وقد وَيكِة كالخِئرة 

قلنا في هذه الأبيات تكلم في السبعة الأولى منهم على "أبنية غير الثلاثي'", 
وفي البيتين الأخيرين "المرة والهيئة". فنبدأ مستعينين بالله بالكلام على أبنية غير 
الثلاثي: 

وأول ما يقال في ذلك أن يقال أن: "أبنية غير الثلاثى" كلها قياسية» وليست 
ك: "أبنية الثلاثي" التي كلها أكثرية» وليس فيها شيء مُطَردٌ أما أبنية غير الثلاثي 
أيية الرباعي والتتماسن والسداسى فكلها:قباسية .مظرزدة» وقلما تيد ق. .ذلك 
شواذ. وهذا هو قول ابن مالك ورَحََلنَهُ: 

يقول: أن غير ذي ثلاثة الأحرف (مقيس مصدره). (وغير ذي ثلاثة مقيس 
مصدره) ف: "غير" مبتدأء وأين خبره؟» (غير ذي ثلاثةٍ مقيسٌ)) خبره: "مقيسٌ". 

و"مصدره" على ذلك "نائب فاعل". لأن "مقيس": اسم مفعول. 
ويجوز أن يكون تقدير الكلام: (وغير ذي ثلاثة مصدزه مقيد) ف "مد" 


200 ان اا 2 
مبتدا مؤخر» و مقفيس + خير هدم : 
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وقول "مصدثة" بالرفع» هذا الذي في كلّ مخطوطات "الألفية", وجاء في 
بعض طبعات "الألفية" المتأخرة "بالجر" أي: (مقيسٌ مصدره) على أنه مضاف 
إليه وهو بذلك يَضِْحَف المعتى» لآن التقدير حيمل يكون: (وغيد ذى ثلاثة مقيس 
مصدره ذل دمن التقديسن)ء ف ""اغيرٌ ذي: ثلالة"؛ سبعدل: "مقييل "+ ميعداء فى 
الرضدووا"مقتاف إليه "ال قذن التقدين "ا غين "ريش الءروالحملة الاسمية: 
"مقيس مصدره مثل قدس التقديس" خبر للمبتدأ "غير". 

قد ترون أننا نقول: "مثلٌ قدّس التقديس" لأن الكاف في قوله: (كقدس 
التقديس) اسمية بمعنى "مثل". ولو كان الضبط هكذا لكان الظاهر هو الأفضل؛ 
أن يقول رَِمَدلَهُ لَه (وغيد ذي ثلاثة قياس منضدرو مكل قدس التقديس)» وممكن أن 
قبل طلى كاين زنكو لا دابة كل ,تلكو لان الذي ل معطر يل" الالقيا: 
(مقيس مصدرة) أي: (مقيسٌ مصدرزة). 

طيب ثم نقول بعد ذلك: 

إن لكل فعل من الأفعال غير الثلاثية مصدرٌ مقيس. فسنبدأً بهذه الأفعال فعلا 
فعلّاء ونبين نضاذرها الحقسةة أن القياسة: 


عر 


فشدأاد: "فكّل". فَعَلَ الصحيح اللام ونضّدوه: "التفعيا,"؛ كقولتا: 2 
تسليمّاء وكلّم تكليمّاء وده يدا وكام عوك ونظف تنظيمًا" الأمثلة كثيرة» 
وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُآيرَ لنَهُ: (كَقَدّس التقديس» انكل التفعيل"). 


كم م الكن” م 
وأما فعل المعتل اللام» فمصدره "التفعلة") ٠»‏ "فعل المعسل اللام يعني 
الذي آخر حروفه حرف علة» فمصدره "التفعلة". كقولنا: "وصَّىء فعّل". "وصّى 
قروضية انول اهن ار كن وك ونكن همه ررمي ريا وهكذا. 


و "غنَّى تغنية أم غنَّى غناة"؟ عَنَّى غناءً؛ هذا لم يأت مصدره على فِعْلِه 
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قحعل لا ثقرل أن "غناة مصيدة! لفن "١‏ 0 
اسم مصدر. 

إذا لم يأت المصدر على فعله يعني لم يأت المصدر في حروفه على حروف 
الفعل» فنسميه اسم مصدرء وسيأتي كلامٌ على ذلك في آخر الدرس. 

يي صل صلاة" كذلك؛ صلاةً اسم مصدر ل: لظن فى مبعنة 1ه 
صلاةٌ خاشغة» وأما: "صَِلَّى الحم .غلى النار" قالوا فيها:"ضليتة خلى الثار قضلية 
على القياس. 


وهذا هو قول ابن مالك رَيمََآَلَهُ: (وزكه تزكيةً)» رَكّه من: "زكًّى تَرْكيَة". 


> 


طيب وبعد أن قلنا أن "فعل" معتل اللام مصدره "التفعلة". نعود فنقول: إن 
"الفعلة' ل ا ' في أصلها "التفعيل"؛ يعني أصلها 
"التفعيل" ثم انقلبت إلى "التفعلة". ف"التفعيل" في حقيقته هو أصل ل: "فكّل" 
جه و"العلم ليبا بق على هذا الأصل ولم يتغير شكله. فإن 
كان معتل اللام تغير "التفعيل" إلى "التفعلة" فما الذي حدث؟ كيف تغيرت 
"التفعيل" إلى "التفعلة"؟ حذفتا الياء وعوضتا عتها بثاء في الأخير* "التقعيل " 
احذف الياء وعوض عنها بتاء في الآخر تكون "التفعلة". هذا الذي حدث. 

أما "فمّل" المهموزٌ اللام: فمصدره "التفعيل والتفعلة", جَمَع المصدرين إذا 
كان "فعّل" مهمورٌ اللام فيجمع المصدرين: ك: "جزأ تجزيئًا وتجزئة" و"برّأ 
0 قرع" و الملا نبديكا وبري" وااخما مقطا وقغطدة" هذا ما ساق بالقعل 

لننتقل بعد ذلك إلى فعل آخر وهو الفعل: د فعَلّ" أي الثلائي المزيد بهمزة في 
أوله. أما مصدره القياسي: م" مصدره القياسي: "الإفعال". "أفعل" الصحيح 
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ا 


0 مصدره ره "الإفعال" : نحو: "أكرم إكرامًا" وال الاو حسن إحسانًا" 


و"أظهر إظهارًا". وهذا هو قول ابن مالك رَِمََاانَهُ: (وأجْمِلَ إجمالا) أي أجمل 
إجمالًا. 


وأما "أفعّل" المعتل العين: فمصدره "الإفعلة"» "أفعّل" المعتل العين» ما 
يدل بقولنا المعتل العين يعني حرفه الأصلي الثاني حرف علة؛ أفْعَل هذه العين في 
أفْعَل تكون حرف علة؛ كقولنا: "أقام- ألف-. أنام؛ أنار" ونحو ذلك. 

فالمصدر يكون على: "الإفعْلة". ف:"أقام إقامة". و"أنار إنارة"» و"أدار 
إدارة"» و"أهان إهانة" و"أعان إعانة". 

ثم نقول: إن أصل "الإفعلة" هنا هو "الإفعال". فإن "الإفعال" في الحقيقة 
مصدر ل: "أفعل" إلا أنه في معتل العين دخله الإبدال» بهذه الطريقة» ف:"أقام 

إقامة" أصله "أفعل إفعالا" أي: "أَفُوَمَ إِفْوَامًا".-"أَقْوّم"- الواو تحركت فانقلبت 

ألمًا وألقِيت حركتّها على الساكن قبلها فصار الفعل "أقام ١‏ 

طيب: إِقَوَّامًا حدث ما حدث في الفعل "إقوًّاما" الواو تحركت فانقلبت ألما 
والقيف مدركنيا على الساكد تقلياة وعندبا نليثت الوا الذاة. وها أزنا 
فاجتمعت ألفان ساكنتان» فحذفت الألف الثانية "إفعَال" احذف الألف الثانية 
وعوض عنها بتاءٍِ في الأخير» فصارت: "إقامة» إفعلة" هذا قول الجمهورء هناك 
قول آخر لا نتعرض له. 


كن 


وكذلك يقال في: "أنَارَ إِنَارَة أنار يُِير إنارة" إذن ما الأصل في: "أَارَ إِنَارَة'"؟ 
كور أم أثيرء يعني ما اسل الآلف؟ الألف ما يكون اص ف اسم المعربه ولا فغل 
المتصرفء بل تكون دائمًا إما زائدة أو منقلبة عن واو أو ياء. 
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2 


ما قلنا 


"الثلاثي" إلى "كلمة ثلاثية". نور الأصل واوء الأصل أنور إنوارًا فحدث 
فصار: "أنار إثارة'". 


أصوات»ء هي أصوات ليست شيئًا غريبّاك هي أصواتنا لكن تعرف ما الذي فعلت 
العربء والعرب دائمًا تبعث هذه الأمور طلبًا للتخفيف,. لا شك أن "أنار" أخف 
من أَنْوَر"» و"إنارة" أخف من 'إِنْوَار" لأن حروف العلة إذا تحركت يكون فيها 

طيبء فقلنا أن الألف في "إقْوّام" الألف الثانية ُحذفت وعوض عنها بتاء في 
الأعير فضارت "إقانة" هذه الناء عيل الأضافة يجوز حذفها وإشاتاء كقن تقول: 
"إقامة الصلاة"» وقد تقول: "إقام الصلاة". والأكثر إثباتها لا شك. وجاء في القرآن 
الكريم: #أوَإِقَامَ الصَّلَرْوَ 4 [الأنبياء:7] وقد تقول: "إنارة الشوارع» وإنار 
الشوارع" على ذلك. 

وهذا هو ما سيذكره ابن مالك بعد ذلك وسنشير إليه في محله» 

الطالب: ((4©) 2٠٠0:18:1١‏ كلام غير واضح. 

الشيخ: نعم خطأ لا ما يقال أَنْوّره إنما يقول هذا أصل: "أنار" الذي يقال: 
"آنار" لكن ما الآأصل ؟ بداءغلى الأضول والقوافك و الأفيسا: الأضل ب 2 
ثم تقول: "أَقبّل إقبالاء أَكْرَم إِكْرَامَاء أَنْوَرَ إنْوَارَا' لكن الحرف حرف العلة هذا 
اسمه علة» يعتل بقلب» وإبدال» وحذف» نحو ذلك. 

القهبنا من فعليق من "فكل" ومن "أفكل ".لشفل يعد ذلك إلى قعل كالك 
وهو الفعل المبدوء بتاع زائدة. 


عندك سؤال تفضل. الطالب: ))©٠٠:1/:09(‏ كلام غير واضح. 
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الطالب: )٠ ٠ :1١9:65)0((‏ (إجمالا من تجمل تجملا) 


الشيخ: هذا الذي سيآتي الآن. 

قلنا الفعل الثالث: هو الفعل المبدوء بتاءٍ زائدة فمصدره يكون بضمٌ رابعه 
الفعل إذا بدىء بتاءٍ زائدة فإن مصدره القياسي المطرد يكون بضمٌ رابعه» والفعل 
المبدوء بتاءِ زاكدة له أوزان كثيرة» لا تهمنا هذه الأوزان لأن مصدرها قياسه واحد؛ 
وهو ضمٌ رابعها. 

لكن نذكر بعض هذه الأوزان للفعل المبدوء بتاء زاتدة» فهناك مثلًا: "تفعّل 
يتفكّل" والمصدر: "تفعّل" نفس تَمَكَل لكن ضم الرابع» "تفمً" الحرف الرابع هو 
العين الثانية. 

ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة: تَمَاعَل فمصدره: "تمَاعَل يَتَفَاعَل تفاعلا" 
عباتي تتاتضا نتا"يو القادل لتو و"تَخَاصَمَ تَخَاصَمًا". و"تعالم ال" 

فإن كان هذا "تمَاعَل تَفَاعلاً"؛ فإن كان هذا معتل اللام ك: "توانى» وتجارى" 
فإن الضمة تقلب إلى كسرة لمناسبة الياء» فيقال في: "تَوَانَى يَتَوَائَى تَوَانيا"' لا 
"توانيا" "توانيًا" لمناسبة الياء. وكذلك: "تَجَارَى يتجارى تجاريًا". و"تَذَاكَى 
تَذاكنا نيحو ذلك. 

ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة: "تفُعْلَلَ" فقياس مصدره: "تَفُعْللَ يَتَمَعْللن 


2 و 4 
معلا" نحو: "تدحرج تدحرّجاء تبعثر تبعثراء ترلزل تزلزلا" وهكذا. 


وابن مالك رَِمَهُلنَهُ ذكر: أن مصدر الفعل المبدوء بتاءٍ زائدة يكون بضم رابعه 
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بر 
0 


لخرفيين ق هذه الأنات مزةبالدال نكرل ذقن سكل يعدن أى: تك 
تَجَمّلا هذا فعل مبدوءٍ بتاء زائدة. وفي الموضع الثاني 0 نان القاعدة نقال: 
ا ا 


عت ص ست 


طيب انتهينا من "قعل" و"أفْعَل" و"المبدوء بتاء زائدة" لننتقل للفعل الرابع: 

وهو كل فعل مبدوء ببمزة وصلء فالفعل المبدوء بهمزة وصل مصدره 
القياسي يكون ير ثالثه وزيادة 2< قبل آخره. الفعل المبدوء بهمزة وصل 
مصدره القياسي يكون بكسر ثالثه وبزيادة أل قبل آخره. 

والفعل المبدوء همزة وصل أوزانه أيضًا كثيرة تصل إلى خمسة وعشرين 
وزناء لا يهمنا أن نذكرها لأن قياس مصدرها واحد. لكن نذكر كما تعلمون من 
أن: الفعل الماضي الثلاثي لا يُمكن أن يبدأ بهمزة وصلء وأن الفعل الماضي 
الرباعي لو بدأ مهمزة فهي قطعًا همزة قطعء وأما "همزة الوصل" فإنما تكون في 
الخماسي والسداسيء الخماسي والسداسي إذا بدأ بهمزة فهمزته "همزة وصل" 

إذن فالثلاثي والرباعي لا يبدأن همزة وصلء فإن وقعت الهمزة في أولهماء 
فهذه الهمزة لا شك أنها همزة قطعء ك: "أكل". في الثلاثي» و"أقبل" في الرباعي. 
وإنما تقع في الخماسي والسداسي, فأي خماسي أو سداسي في أوله همزة فهي 
"همزة وصل" قطعًاء ك: "انطلق واستخرج". 

من الأفعال التي تبدأ بهمزة وصل "انفعل". فقياس مصدره: "انفعل ينفعل 
الْفِعَالّا"» كسرنا ثالثه وهي الفاء "انفي..." وزدنا ألقًا قبل آخره. انْفِعَالك مثل: 
"انكير اكساة | ابو "النيدر النيها | "بز" انظلق انطاانا", 


طيب: ومن ذلك أيضًا: "انحاز انجيارًا"» و"انقاد انقيّادًا" قلنا أن هذا منه» وهو 
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معتل العيرن ااذه ما وزن انقاد؟ "انفعل". أصله: "الْقَوَدَ من القوّد". انْقَوَتَ 
ودف ا قلتاد اندر قنع الوآى فانقليت آلنا والقنق غلى الساكن فليا فضازت 
"انْقَا"» والمصدر لم يتأثر هنا فلهذا استثنيناه: "انقاد انقِيّادا" انفعال» وكذلك: 
"انحاز انحيازا'". 

ومن الأفعال المبدوءة ببمزة وصل» "افْتَعَل" عنذما يقول: افْتَعَلٌ يعنى 
الثلاثي المبدوء بهمزة في أوله وبتاءٍ بعد فاءه» افتعل» فقياس مصدره: "افتَعَلَ يَمْتَعِل 
افتِعالا" مثل: "افتَتَحَ افتِئَاحَا". "انتَصّر انْتِصَارًا". "اختَتَمَ اخْيِتَامًا" "اقتَدّر 
اقَتَدَارًا". 

وكذلك معتله نحو: "اخمَارَ اختِيّارًا" و"الْتَاعَ التيَاَا". اخْتَار ما وزن 07 
افتَعَلَء إذن فأصله: "اختيّرَ اختيّارا"» أما الفعل فدخله الإبدال» فصار: "اخختا 
وأما المصدر فلم يدخله إبدال وبّقي على: "افتِعَالًا اختِيارًا". 

وسح الأسال الميديهة مده ون :"اند "وو الخو "ان عدن 
"أفكل نيلوالا تقتول:؛ أ" خْمَرٌ اخيِرَارًاء واصَمْرٌ اصْفِرَاراه واعوّح اعوجَاجًا". 

طيبء كل ما قلناه على ما يبدو أنها أفعال خماسية» نعم. هذه أفعال خماسية 
مبدوءة بهمزة وصل . 

ومن الأفعال المبدوءة بهمزة وصل: "اسْتَفْعَل" وهو سداسي؛ فمصدره: 
"اسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ اسْيَفْعَالَا" كسرنا ثالثه وهو التاء "اسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِحُ 
اتيتواجا" "استتعل يشتفم اشيفعالا" كبيرنا الناء وؤدنا ألما قبل الكخرة» مكل 
التطتزع. بتشترع. اوها افقو ينشلزة. الجففايا" ,"افقلم 
استعلامًا ". و"اسْتَفَهَمَ اسْيِفَهَامًا". 

فإن كان "اسْتَفْعَل" معتل العين» ك: "استقام واستبان" فإنه يعتل كما اعتل 
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هات سب 


"أقام"» يعني أن مصدره سيصيبه من الإعلال ما أصاب: "أقَامَ ! إقَامَة" فنقول في: 
"اسْتَقَامَ اسْتقَامة والأصل: "اسْتَفْعَلَ اسْتِفْعَالَا" أي: "اسْتَقَوَمَ اسْتِقَوَامًا". 
"استقوّم": الألكف صدركة: فانقايت التانوا نقيت حركتها على ما قبلها. فصارت: 
"استقامة" "اسْتَقَوّم اسْتِقَامة" ما هي مشكلة فقط قلب قلبنا الواو ألمّاء أما 
"اسْيِقَوَامًا" فالواو كذلك تحركت وقلبت ألفاء وألقيت حركتها على ما قبلهاء 
فعندما انقلبت الواو ألما وبعدها ألف. اجتمع ألفان ساكنتان فحذفت الثانية 
وعوّض عنها بتاءٍ في الآخر فصارت: "اسْتَقَامَ اسْتِقَامَة". 

وكذلك: "اشتبان اتزبالة". ,وقولهم: "اشتبان :اشييان" "استان ينين 
اشييان "هذا انكبيان» هذا لحن والضواب» "اتجاتة" لآن معتل العيخ يجب 
أن قل عله الطريقة ويقال:"اشككاذ انهعاةة" إلى ارم 

ويقال في "تاء العوّض" هنا ما قيل عن تاء العوض في "أقام إقامة" من جواز 
حذفها وإثباتها عند الإضافة» والإثبات أكثر. 

ومن ذلك ما جاء في حديثٍ لم أراجع صحته ولفظه: "كاستنار البدر" أي 
كاستنارة البدر. 


0 


وفي هذا يقول ابن مالك رَمَهُ 

وَمَايَلِي الآِرَمُدَوَافَْا( مَعْكسْريِلوالْنَانِهِمَاافنحَا 
الذي بُدِئ بهمز وصل يقول: ما يلي آخرّه مُدَّه يعني زد مدا قبل آخره» واكسر 
تلو الثان» يعني اكسر الثالث» ومّل ب: "اصطفى" وذكر أنَّ: معتل العين هنا وفي 
"أذْكَل" حكمهما واحد كما شرحنا فقال: 


و َ 
500 


وَانْتَعِذْ اسْسبَعَادَةَ قمَأقِمْ 


5 


مَةَوَعََِاَاالقَالَرْمْ 


اساما 1 
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"استعِذٍ استعاذة". معتل العين» و"أقم إقامة» أي أقام إقامة" معتل العين ثم 
قال: (وغالبًا ذا التا لزم» نعم والأغلب لزومهاء ولكن قد يجوز حذفها عند 
الإضافة. 

طيب: بَقى من الأفعال: "فَعْلَلَ" الرباعى» ومصدره القياسى: "الفعللة"» 


تير تو 
حير ببسي تو ذه 5-2 
0 1 


"فَعْلَلَ يُمَعْلِل فَعْلَلَة" نحو: "دَخْرَّجَ دَحْرجَة وبَغْثَرَ بَْتَرَ وطَمْأنَ طَمْأَنَةَ وكذلك: 
تَُ غ7 يًَ 0 دل 2 لك" 

ا : ً 00 

فإن كان مضعف الرباعيّاء ونريد بالمضعف الرباعي: ما كان أوله كثالثه» وكان 
ثانيه كرابعه» ك: "زلزل» ووسوس" نقول فإن كان فلل مضعف رباعيّاء كان 
مصدره على: "الفَعْلَلّ" و"الفغلال" بكسر الفاءء» فيقال: "زَلَرَّلَ رَلَرَّلَةَ وزلرالَا. 
م هة سس ع او تر ع ك4 هاسع ٠.‏ رك ا مم م ]امه هم ]امو ]مه ا كوا 
وسَوسٌ وَسْوَّسَة ووِسْوَاسًاء وهكذا: بَلبّل بَلبّلة وبلبّالاء وقلقل قلقلة وقلقالا إل 
آخره. 

ومما يحسن ذكره هنا أن يقال: إن "فغالال" الأكثر فيه أن يكون مصدر كما 
0 5 2 3 اع 
رأينا فإذا فتِحت الفاء منه فقيل: "فَعْلّل" فالأكثر فيه حينئذٍ أن يكون اسم فاعلء 


يعني بمعنى اسم الفاعل» وبهذا يبين الفرق بين: "الوسواس والوّسواس". وَسْوَسَ 


سه سا ساهو 


هم سا ما .هه 


وسواس الشيطان" "وَسْوّاس بمعنى الوَّسْوّسَة" فإذا فَتَحْتٌ الواو "الوّسواس" 
كان بمعلى اسم الفاعل يعني "الموّسشوس". 


ا 


وعلى ذلك قوله عَرَتِمَلّ: :9 مِن سر الْوَسُواس لحاس 4 [الناس:4] أي من 
شر الوّسْوّسة أم من شر المُوَسُوس؟ من شر الشيطان المُوَّسْوسء وكذلك يقال: 
"الزلرَال والرَّلرّال". "الزِلرّال" مصدر بمعنى: التزلزل والزلزلة» والرَّلرَال بالفتح: 
اسيم الفاعل أي القت لرل» لقي« الغتر اول يسع "311 
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وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهَألنَهُ 


2070117 
0 


فف دل ؤئئلالئَنئكتَلاة وَاجْمَلْ مَقِسائً يالا ولا 

فّ: "فَعْلّل": قد يأتي على "فِغْلال فَعْلَلّة" كما رأينا وهذا في المضعف الرباعي؛ 
وقد يأتي على "فَعْلَلَةَ" فقط في غير المضعف الرباعي» إذن فالمقيس فيه هو 
"المَعْللة" أما "الفعلال" فإنه يكون في المضعف الرباعي. 

آخر الأفعال: هي "فاعل" بفتح العين» ومصدره القياسي: "المُفاعلة 
والفِعال" نحو: "قائّل مُقَاتلةَ وقِتَالَا" و"جاهد مجاهدةً وجِهَادَا" و"خاصًم 
مُخاصمةً وخصامًا" و"صَاربَ مُضاربةً وضرابًا". وهذا هو قول ابن مالك 
لتاقت الاتححال والتقاقلتحت: 

وبعد أن بِيّن المصادر القياسية لغير الثلاثي ختم ذلك كله بقوله: 
وَعَورمَامَرٌَالَْمَاعٌعَادََهُ 

فإن جاء مصدرٌ لرباعي أو خماسي أو سداسي على غير ما بينا وذكرناء فهو 
سماعي» شاذ» ما معنى كوه شاذً؟ أنه سماعي لا يقاس عليه. ولا يعني أنه 
ضعيف. هو في قمة الصحة بما أنه مسموعء لكن المراد أنه لا يقاس عليه» وإنما 
القياس على هذه المصادر المطردة القياسية. 

هما شد مدلا قوله 1 "كَدبِ يُكَدّنِ تكذيا وَذَايَا" أما"التكنيت" قمضدة 
قياسي» وأما لود ' فغير قياسي» سماعي» وهذا وارد في القرآن الكريم» 
وكذلك: "تحمّل تَحَمُّلَا وتِحِمَّالَا", "اقشعرّ اقَشِعْرَارًا" قياسي. وقالوا: 
"الشسطريرة" عي 0 ما يتعلق بالأبيات السبعة من هذه الأبيات التسعة التي 
تكلم فيها ابن مالك رَمَهَاانَهُ على أبنية غير الثلاثي. 


شرح ألفية ابن مالك 


بَقِيَ البيتان الأخيران وتكلم فيهما ابن مالك رَمَهاَنَهُ على اسمي المرة والهيئة» 
فنبدأً باسم المرة. 

اسم المرة: هو مصدرٌ يدل على حدوث الفعل مرةً واحدة. فلهذا أدخله ابن 
مالك في "أبنية المصادر". 


لمر 
لتقلاطع. 
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ف: "اسم المرة واسم الهيئة" وما سنضيفه بعد قليل» هذا كله مصادر إلا أن 
بعضها مصادر أصلية» وبعضها يأتي لمعانٍ خاصة كاسم المرة» هو مصدر ولكنه 
ليس أصليًّا وإنما يأتي لمعنىَّ خاصء وهو الدلالة على حدوث الفعل مرة واحدة. 

أما المصادر الأصلية التي تكلمنا عليها من قبل فهذه تدل على مطلق حدوث 
الفعل» تدل على مجرد حدوث الفعلء» مجرد الفعل» ولا تدل على كثرة أو قلةٍ أو 
هيئةٍ معينة» لا تدل على شيءٍ غير مجرد حدوث الفعل» هذه المصادر الأصلية. 

ولهذا أرادت العرب أن تضع مصادر خاصة للدلالة على معانٍ خاصة. 
كعادتها في طلب الدقة في الكلام؛ واسم المرة يُصاغ من الثلاثي» ومن غير الثلاثي» 
أما من الثلاثي يقاس غلن وزن. 1187 كقولكة الحلين كلك" وضرب 
ضربة" فى "'مشى مشية" و"نام نومة" و"قال قيْلّة" و"رحلت ال الدمام رَخْلَّة" 
عندما يقال ذلك يُعلم أنك فعلت هذا الفعل مرّةً واحدة. 

لو قلت جلست في المسجد جُلُوسَاء لم يُعلم إلا أنك فعلت الجلوس في 
المسجدء فعلته قليلًا أو كثيرّاء مرةً أو مرّات ليس هناك دلالة» لكن لو قلت: 
"جلست عند محمد جلْسة" عَلِم أنك لم تجلس عنده إلا مرّةَ واحدة» وكذلك إذا 
قلت: "رحلت إلى الدمام رَحْلَّة" علم أنك لم ترحل إلى الدمام إلا مرة واحدة. 

بخلاف إذا ما أتيت بالمصدر الصريح, ل: "رحل" الدالٌ على "السير"» وهو 
"الفعيل"؛ قلت: "رحلت إلى الدمام رَحِيلًا". يعني أنت رحلت إلى الدمام؛ مرة 
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[الحاقة:١٠]»‏ ما قال 55 أخدا واماء الك غينا اقلال على أنه عَرَقِجَلّ ألم 
أخذةً واحدة» يعني ما أتاهم العذاب متتابعًاء في أوقات مختلفة. لا وإنما أخذهم 
مرةً واحدة» نزل بهم العذاب مرةً واحدة. 

وكذلك اسم المرة جاء ف الحديث: "ين قتل وزغة في أول مرة كذا وكذا 
لحني" رواه مسلم. 

والوزغة هي الحشرات الصغيرة التي تمشي على أربع ولها ذيل» ومن أشهرها 
عندنا ما يسميه العامة باميفاء كثيرة» البتعرصى يأف الزاطورة. أو غير ذلك» اسمه 
الفصيح "الوزغة". ويجمع على "وزغ". 

ومن ذلك أيضًا قولهم: "لكل عالم مَفْوّة» ولكل جواد كَبْوّة" وتقول: "تدور 
الآرض في كل يوم وليلة دورة حول محورها" فعلة. 

فإن كان مصدر الثلاثي على وزن "فعْلة" دللنا على "المرَّة" بالوصفء نحو: 
اارحيكه وي والهنة" المصدر "فعْلة" "رحمة" فهنا مصدر أصلي. فيّدل على 
المرة بالوصفء "نظرت نظرة واحدة" وهكذا. 

وأما غير الثلاثي فإن اسم المرة يقاس من غير الثلاثي» على مصدره القياسي» 
بزيادة تاءِ مربوطة في آخره» فاسم المرة من: "انطلق انطلاقًا" هو "الانطلاقة", 
فيقول: "انطلق محمد انطلاق" فإذا قلت: "انطلق انطلاقة" فيعني لم يفعل 
الانطلاق إلا مرةً واحدة» "استخرج اتاج" و"تفهم تفهمًا" واسم المرّة 
"تفهّم تشهمة" وهكذا, 

فإن كان المصدر الأصلي لغير الثلاثي فيه تاء مربوطة» ك:"إقامة وإنارة 
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واحدة. 


وني ذلك يقول ابن مالك رَمَهُآنَهُ في اسم المرّة من الثلاثي: 
ا تر م ه- 


وفي غير الثلاثي: 
فِي عير ذي الْنَلآث بالنَا الصرّة 

هذا اسم المرّة. أما اسم الهيئة: فهو مصدرٌ يدل على هيئة الفعل. مصدرٌ يدل 
على هيئةٍ معينة للفعل» أما المصدر الأصلي كما قلنا فلا يدل على شيءٍ من ذلك» 
وإنما يدل على مجرد الحدوث. 


طيب: وصياغته» صيغته لا تكون إلا من الثلاثي» فيُصاغ من الثلاثي على وزن 
"فعلة" بكسر الفاء يقال: "اجلسم جلسة معتدلة" هنا تريد هيئة الجلوس. ما تريد 
متخزة الفتغل لو أردت مره الففل لكدى تقرل» "الس ارقا" فارضت الداذلة 
على هيئة الفعل» فتقول: "اجلس جِلَسَة 
كمشية الأسد".-الله أكبر- و"ركبت الفرس ركبة المتمرس"-مع إن لم أركبه 
قط-» "قتلته قتلةَ سريعة"'» وهكذا. 


ا ا رن 


0 5 5 5 
معتدلة "أ صربه صربهة 7 2( مسى 


ومن اسم الهيئة ما جاء في الحديث: "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة". رواه مسلم. 

فمعنى الحديث على ذلك أنه عَبَيَِآصَلاْوالسَكم يأمر بإحسان هيئة القتل» وهيئة 
الذبح. نعم. 
أن تسديا من سمس حارتهنا مرالسحابة لآرنة ولا مكل 
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قات 


فقال: (كأن هشينيا): إذن يريد أن يُشبَّهَ ماذا؟ هيكة المشى» شبه هيئة المشى 
بمرّ السحابة» فإن كان مضدر الثلاثى على وزن "فثلة" ذل على الهيئة بالوضف أو 


بالإضافة» نحو: "خدمته خدمة سريعة"". أو "خدمته خدمة المحب" و"رحلت 


رحلة مريحة" أو" رحلت رحلة المستعجل". وهكذا. 

ولا يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي» الرباعي والخماسي والسداسيء إلا ما 
شد وجاء في السماع» ومن ذلك قول العرب: "اختمرت المرأة اختمارًا وخمرةً" 
اختمرت هذا خماسي ومع ذلك أخذوا منه هيئة فقالوا: "اختمرت خمرة حسنة" 
"ببق - نقبةَ 


قي م 2-6 2 37 5 .4 5 5 2 َه 
و"انتقبت انِتِقَابًا ونقبة" يقول: حسنة" و'تعمم بعمم وعمّة" يقول: 


"عِمَّة محمد جميلة" يعني هيئة تعمّوه وهكذا. 

فهذا شرح الأبيات التي ذكرها ابن مالك رَمَهُلانَهُ في أبنية المصادرء ورأينا أنه 
ذكر فيها أبنية الثلاثي» وأبنية غير الثلاثي» وأبنية اسم المرة» واسم الهيئة. 

ونضيف على ذلك فنقول: هناك مصادر لم يذكرها ابن مالك ريمَدُآنَهُ في 
الألفية» وإن كان ذكر بعضها في "كتبه الأخرى" لأن الألفية ليست من الكتب 
المبسوطة» فمن المصادر أيضًا ما يُسمَّى: باسم المصدرء ومن المصادر: المصدر 
الميمي» ومن المصادر: المصدر الصناعي. فسنتوقف عند كل واحدٍ منها بسرعة: 

اسم المصدرء والمصدر الميمي, والمصدر الصناعي: 

نبدأ باسم المصدرء ماذا يريدون باسم المصدر؟ اسم المصدر هو المصدر 
الذي لم يجري على حروف فعلهء يعني لم يأني على قياس مصدر لهذا الفعل 
فالفعل "أعطى" رباعي على وزن "'أفْعَلّ" فمصدره "الإفْعَال". لكن العرب 
قالت: "أعطى إِعْطَاءً وعَطاءً". أما "إِغْطَاءً" فمصدرٌ قياسي, وأما "العطاء" فليس 
مصدرًا ل: "أعطى" لكنه اسم مصدرء وليس هناك عطاء عطى يُعطي. وعطى 
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يُعطّى» ف: "عطى" اسم مصدر ل:"عطاء" لأنه لم يجري على حروفه؛ لو جرى 
على حروفه وقياسه لكان الإعطاء. 


ومن ذلك "عَاشَر فال" قياسه: "المُمَاعَلَة والفْعّال"» ومع ذلك قالت العرب: 
اقالو ققاهرة روطن" آنا "البساهر)" نقراسي آنا "اشر" اسهد وصلارة 
و"سلم:قالوا"سلى كنتليكا.وساذةا" الأول نصلة أعنلى والثاق اسم مصدر: 
وقالوا: الي َكْلِيمًا وكَلَامًا" وقالوا: "قَبّلَ تَقبيلَا وبل" أما "التقبيل" فمصدر 
أصلي و"القبْلّة" اسم مصدرء وقالوا: "أعانوا إِعَانةَ وعَوْنَا" فالأول مصدر أصلي 
والثانٍ اسم مصدر وهكذا. 

واناقهيه "الي 145" ناكمل وين" قات هذا مضو قعل ار عد 
محل مصدر الفعل» "اغتسل عُسْلَا" عُسْلا هذا اسم مصدر أم مصدر؟ مصدر 
عمل "عه يعيلة: غنيك" هذا مهد غنا . طيبه :اذا قلناة "غييله 2" 
فمصدرٌ أصليّء وإذا قلنا: "غَسَل اغْتِسَالًا" فمصدر أصليء وإذا قلنا: "اغتسل 
نك" ق3نا عدو اخر حل محل مصدر هذا الفعل. 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى : إوَاَلَه اسك مِنَالْاَرضٍ تناك [نوح:107] فأنبتكم 
مصدره الأصلي "إِنْبَانَا" أما "نبّان" فهو مصدر: "تَبَتَ يَنْبْتَ نَبَانَا" ف "نباتا" 
مصدر لفعل آخر وقع موقع مصدر "أنبت". 


فنقول في تعريف المصدر الميمي: هو مصدر مبدوءٍ بميم زائدةٍ يكون بمعنى 
المصدر الصريح» أو يكون بمعنى المصدر الأصلي» هو مصدر مبدوءٍ بميم زائدة 
يكون بمعنى المصدر الأصليء نحو: "انقلب انقِلابا ومُتَْبا" ف: "مُنْقَلب' بمعنى: 
"انقلابا" و"تاب توبة ومتابًا" و"رجع رَُجوعًا ومرججعًا" و"انطلق انطلاقة 
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ومُنطلقا" و"أصاب مُضَايًا" و"مات مَمّاتا" ويقال: "أكرم إكرامًا 0 ؛ ومن 


دم و 2 


ذلك ما جاء في قوله تعالى: #ومن مين أله َم له ِن مُكْرِم 14 [الحج:1]) مُكرم: 
اسم فاعل» يعني: ما له من أحدٍ يُكرمه. وجاء في قراءة: يا مدقا لمق 
مُكْرِم» [الحج:18] هذه مفعل مصدر ميمي بمعنى المصدر الأصلي إكرام 
يعني: ما يهن الله فما له من إكرام. 


سر 


ومن ذلك قوله عَيَتبَلَّ: #أَدَحلّى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَحْرِجَقٍ مرج صِذقٍ 4 
[الإسراء:80] المعنى والله أعلمء "أدخلني إذخال صدقء وأخرجني إخراج 

ق" فهذا هو المصدر الميميء وهو كثيرٌ في كلام العرب والقرآن الكريم. 

وأما المصدر الصناعي: فالمصدر الصناعي على صيغة المنسوب المؤنث» 
المؤنث بالتاء» ولكنه ليس بالمعنى المنسوبء ولكنه بمعنى المصدر الأصليء 
فالمنسوب كما نعرف يكون بمعنى "اسم المفعول"» فإذا قلت نسبت شيئًا للبحرء 
فقلت: "بحريًا"» فقولك: "بحري" بمعنى منسوب إلى البحر» وسعودي أي 
منسوب إلى "السعودية"؛ وهكذاء فهذا هو المنسوب. 

فلهذا يرتفع ما بعده على أنه نائب فاعل» "هذا بحري لونه" "هذا سعودي 
بلده". ونحو ذلك. 

وأما المصدر الصناعي فليس على هذا المعنى» وإنما هو على معنى المصدر 
الأصليء أي على معنى كونه كذاء أو كونك كذاء كقولهم: "الحرية" معنى الحرية» 
المنسوب إلى الحر؟ لاء الحرية يعني كونك خرّاء أما د قليسن«معناة: 
كونك بحرّاء انظر الفرق "الحرية" يعني كونك حرّاء أما "البحري" فليس كونك 

اء "البحري" بمعنى منسوبٌ إلى البحرء "الحرية" ليس بمعنى منسوبٌ إلى 
ابعر 


شرح ألفية ابن مالك 


ا الصناعي نحو "الرجولية". أي كونك رده بمعنى الرجولة.» 
"الفروسية" أي كونك فارسّاء وكذلك: "العبودية لله" يعنى كونه معبوداء 
"الألرحية" أي كونه "إلها" "الجاهلية": أي كونه جاه وهكذا. 


والمصدر الصناعي في المسموع قليل جذًا بل نادر» ولكن الحاجة زادت إليه 
كثيرًا منذ العصر العباسي إلى اليوم» فاستعملوه استعمالًا كثيرًا جدًّا خاصة عند 
الترجمة» فهو يدل على المعنى الدقيق دلالة لا يدل عليها شيءٌ آخرء دلالته على 
المعنى الدقيق تفوق كثيرًا من الكلمات العربية حتى المشتقات» فلهذا يلجأ إليه 
المترجمون ومن في حكمهم. لأنه يعينهم كثيرّاء على الدقة في النقل. 

فخ ذلك "الانشانية'"” ما معن الالسائية؟ كونك إنساتاكة "الوطنية" لبس 
الوطنية المنسوب إلى الوطنء "الوطنية" مطلوبة "الوطنية" لا تخالف الدينء 
"الوطنية" يعني المنسوب إلى الوطن مطلوبء والمنسوب إلى الوطن لا يخالف 
الدين 07 لاكونك مواطتاء "المسؤولية" كونك مسؤولاً. 

طيب ندخل في كلام الفقهاء والقدماء يقول: "الأسبقية" و"المسبوقية" يقول 
مثلاء ويعخرو فسالة ويقول: هذا قبل هذاء هذا أسبق من هذاء الشارح يبدأ يناقشن 
هل بالفعل هذا أسبق من هذاء أم أن في الأسبقية نظرء يقول "في الأسبقية نظر". 
ماذا يقول لكي يعبر على كلمة "الأسبقية"؟ يعني هذه الأسبقية التي اذّعيت أن هذا 
أسيق هخ هذاه عاذا يقول ندل كلمة الأسيقية؟ سيطول؟ "كون هذا أسبق من هذا 
فيه نظر". يقول: "والأسبقية هنا فيها نظر". ما معنى "الأسبقية" يعني كون هذا 
أسبق» وفي "المسبوقية" نظرء يعني كون هذا مسبوقًا. 

وكذلك: "المفهومية" كوته مفهوماء "الفاعلية" "المفعولية" كونة. قاعلا 
ومقعو لت "الشافرية" كرنه شام له" المهييوية" "الأشيل؟" "الارحجيية" فضل 
هذا على هذا فتقول "في الآفضلية نظر" "الأرجحية" "المرجوحية" في الخلاصة 
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أن استعمال المصدر الصناعي كثر جدًا منذ العصر العباسي إلى اليوم. 

ومن ذلك قولهم: زايا كن و"عندية" و"قبلية" و"بعدية" ومن ذلك قولهم: 
"اشتراكية" أ كرنه اشتر اكد "شيوغية" "ثورية" "تقدمية" ومن ذلك كلمات 
أعجمية يقول: عرّبتء ترجمت عربت بالمصدر الصناعي ك: "ديموقراطية" 
و"'سريالية" و"'بورجوازية"» كونك برجوازيّاء كونك سرياليّاء كونك ديموقراطياء 
وهكذاء فهذه المصادر الثللاث تدخل أحضنا ف المصادر. 

فالخلاصة أننا ذكرنا في المصادر الآن الأصلية للثلاثي وغير الثلاثي واسم 
المرة واسم الهيئة» وهذه ذكرها ابن مالك» وذكرنا بعل ذلك اسم المصدرء 
والمصدر الميمى» والمصدر الصناعى. 

طيب أخبروني يا إخواني: عن مصدر "توضّأ" عن القياس: "توضاً توضأ" فإذا 
يل: "توضأ وُضوءًا" اسم مصدر ويقال هثا: '"توضاً وَضوءًا ووّضوءًا" أما الضم 
فاسم مصدر بمعنى التوضأء وأما "الوضوء" بالفتح» فإنك لو فتحت نحو ذلك 
انقلب إلى المفعول» "الوّضوء" هو الذي يتوضاً به. 
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تقول مثلا: "إذا ذهبت فتوضاً وَضوءًا جيدًا". أي: توضاً توضاأ جيدَاء و"إذا 
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ذهبت بعيدًا فخذ معك وَصُوءًا". يعنى خذ معك ماءً تتوضأ به ومثل ذلك: 
"الفطون والنسوراا و" التمخوق والسّحور" و"الوقود والوّقود". فبالضم المصدرء 
"الفطور" يعني الإفطار» عملية الإفطار» وأما "المّطور" فالذي يؤكل في الفطورء 
وكذللف " التحورو التصون" 

لبي على ضار وياة:" اللناهاك سنا النوق يا واف يه “لضا 
والرّضاء"؟» الرّضا هذا مصدرٌ لأي فعل: "رضًا يرضّى رضًا" الثلاثي» وأما 
"الوضاء "فهو عضدو ل"واضى+ فَاغَل تناع قتاعلة ونا ذاه "واس رز اضبى 
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مُرَاضَاةً ورضًاءًا". فإذا أتاك من الكلام: "رٌّضاء" فهو مصدر "رَاضَى" وليس 
مضدرا ل: "رضم . 
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مصدر: برج حجرو عو خرج إخر اق خرج حر 6ق تحرج 

: مرا وا . رَجَ تَخَارجَاء و "اسْتَخْرّجَ اعد" 

ما الأفعال لهذه المصادر؟ 

ما الفعل من "العِلّم"؟ علم. ومن "اله لتعليم": عَلَمَ أما "اله لفعل. ": تعلّم» 
و"التعَالُم": تَعالمَ» و"الا ستعلا م": 7 سْتَعْلَم. 

طيب يقال عَلِمَ الطالبٌ المسألةَ هاتوا المصدر؟ عَلِمَ الطالب المسألة عِلّمًا. 

وَعْلَمْثَُ إياها إِعْلامَاء وعَلَمْته إياها تَعْلِيمَاء وتَعَلَمَهَا هو تعلّمّاء واسْتَمْلّم عنها 
اسْتِعْلامًا. وتَعَالّم بها تعالّمًا-ولا تكون مثله-. 

طيب ما مصدر رَضِيَ؟ قلنا "الرّضا". و"أرضى": إرضاء» "راحي” 
"مراضًاةً ورضًاءً". والرفوا” ترضية. و"استرضى": الاسترضاء. 

طيب تكتبوا بحا عن صفات الجلوس في الصلاة» الصلاة فيها عدة هيئات 
الجلوس. فيها التورك» فيها الافتراش» فيها جلسات مشروعة وغير مشروعة» 
بحثت تلك الصفات»ء فماذا تسمي بحثك؟ جأسات الصلاة أم جَلّسات الصلاة؟ 
هل بحثت في عددها أم بحثت في هيئاتها؟ اسم المرة أم هيئة؟ فَعْلّة أم فعْلة؟ فِعْلة 
نقول: "جلسات الصلاة" فإذا سمعت "جلسات الصلاة" فإنه يحدثك عن 
"'هيئات الجلوس في الصلاة" 

طيب مر أحدًا بإصلاح جُلُوسِه ماذا ‏ تقول له؟ أصلح جَلْستك. 


طيب مره بالجلوس مع نفسه قبل النوم» اجلس مع نفسك قبل النوم جلسة 
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ابا ع د يلين 


5 5 و حر اح اي عض ير صوص سر عرص صو تر 
محاسبة» قال تعالى: «أكلَ إِنَّ صَلاقِ وَشْتَيٍ وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِل رب الْعلِمِينَ # 
[الأنعام: 1١55‏ ] محياي ومماق» ما نوعهما؟ مصدران ميميان» بمعنى الحياة 


والموت. 


00 ا 


طيب #9آ الوأ ربا حلت عَلْسَمَا سفوا وَحكُنًا هما اليرت 4 [المؤمنون:7١٠]‏ 
شقوة» اسم هيئة. 

أعظم الناس أجرًا في الصلاة» من؟ أبعدهم إليها ممشّىء هذا نص الحديث: 
"أعظم الناس أجرًا في الصلاة» أبعدهم إليها ممشّى" ممشّىء اسم مكان أم مصدر 
ميمي؟ بمعنى مشيء يعني: أبعدهم مكانًا أم أبعدهم مَشْياه أم كلاهما جائز؟. 
كلاهما جائز. 


زِ لْمَسَاقٌ # [القيامة: ١‏ 7]» "المساق: مصدر فبعن " 


-+ 
8 
6 
8 
5 
١ 
تت‎ 
6 


در 
21111 


مهَإِنَمَا وما نك أَتْعَكَ © [الصافات:19١]‏ زجرة "فَعْلة اسم مرة". وأَكَدَهًا 
"قد تبرأ طعنة السّنان ولا تبرأ طعنة الّسَانَ"؛ "طعنة وطعنة" اسم مرّة. والله 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيراء ما بعد:- 

حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة الأثنين الثاني عشر من شهر ذي القعدة من 
سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف. من هجرة المصطفى َلِنْهاصَلؤْوَالتَكم في 
جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياض»ء لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الخامس والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن 

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة بها 


وقد عقده ابن مالك رَجِمَدانَهُ في عشرة أبيات سنقرئها جميعًا ونشرحها جميعًا 


إن شاء الله في هذه الليلة قال: 


ره م 2 و ا وه ا 6 5 5 :5 و عه لس تسر 
أَبِنِيّة أسمَّاءٍ الفاعِلينَ وَالمَفْعَولِينَ وَالصِفاتِ المشبهة بها 


ا ل ل _ 

1ه 5 . كفاعلٍ صغ اسم فاعل إذا 

7 85 ىه لبت 2 8 ه. 

وهو قَلِيْلَ فى فَعْلْت وَقَعِل 
ََ و عائر 2 بق 


48 .و أفْمَل فَعْلانُ نَخوّأشر 


ا م 0 :8 
.وفعل أؤلى وَفْعِيْل بفعل 


كل الس 0 
ِ_ 5 5 و ه. 8 ه. 
َيِرَّمُعَدَى يل قِيَاْهُفهل 
ع ور سه دي 1م و 6م 
وَنحّوصَديانَ ونح والاجهر 
إن 


هه 5 0 0 و 
1 0 سيو م ه سيوه. ه معو 
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ا ا لتر كر بسو براح هر 
55 سان سَمْتَاعِلٍ مِنْعَيْرٍذي الْثْلاثِ كَالْمُوصِلٍ 
45 .مع كَسْر مَتْلُوٌ الأَخِيْر مُطْلَهَا و د 
1.5 وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْه ما كَانَ الكَسَرْ ضَارَ اسم مه سم مَفْعُوْلٍ كَوثل الْمُنْتَظَرْ 
4" وَنِي اشم مَفْحُوْلٍ الَْلائِيَ اطَّرَد تفش ول كات وْكضة 
5 وناب تَفْلاعَنْهُدْو قَعِيْلٍ 

هذه الأبيات العشرة التي ذكرها ابن مالك رَحمَهَالدَ للَّهُ السبعة الأولى منها في صوغ 
اسم الفاعل والصفة المشبهة به. والثلاثة الأبيات الأخيرة في صوغ اسم المفعول. 

وسبق الكلام على تعريف اسم الفاعل» وتعريف اسم المفعول في الباب الذي 
قبل هذاء في باب إعمال اسم الفاعل» تكلمنا هناك على تعريف اسم الفاعل واسم 
المفعول. وسيأتي الكلام بتوسع على تعريف الصفة المشبهة والفرق بينها وبين 
اسم الفاعل في الباب القادم إن شاء الله تعالى» وهو باب إعمال الصفة المشبهة. 

أما هذا الباب فهو معقود لبيان كيفية صوغ اسم الفاعل» وكيفية صوغ الصفة 
المشبهة به وكيفية صوغ اسم المفعول» وسنجد أن الكلام على اسم الفاعل 
وعلى الصفة المشبهة متداخلًا في سبعة الأبيات الأولى؛ لماذا؟ لأنهما بمعنىّ 
واحد فاسم الفاعل والصفة المشبهة بمعنىّ واحد فهما يدلان على أن الموصوف 
بهما قد فعل الفعل فإذا قلت: "قائم" اسم فاعل فالقائم هو الذي فعل القيام» وكذا 
"الضارب والمكرم والمستخرج" 

وكذلك الصفة المشبهة نحو: "البطل الذي فعل البطولة أو وقعت عليه 
البطولة" الذي فعل أي: بمعنى اسم الفاعل الذي فعل» وكذلك "الشجاع الذي 
فعل الشجاعة" "والسهل الذي فعل السهولة" "والشريف" ونحو ذلك. 
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ولهذا يسمون الصفة المشبهة ماذا؟ يسمونها الصفة المشبهة باسم الفاعل 
مشبهة باسم الفاعل؛ لأنها كاسم الفاعل من حيث المعنى الإجمالي» ولكنهما 
المعنى الدقيق» وسيآتي بيان المعنى الدقيق لاسم الفاعل وللصفة المشبهة في الباب 
القادم كما ذكرنا إن شاء الله تعالى. 

بخلاف اسم المفعول» فاسم المفعول يدل على أن الموصوف به قد وقع 
الفعل عليه نحو: "المضروب" أي: الذي وقع الضرب عليه كذلك "المشروب 
بالكلام على أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة باسم الفاعل. 

إِذَا فالكلام الآن على أبنية اسم الفاعل والصفة المشبهة به يعني: على كيفية 
صوغ اسم الفاعل» وعلى كيفية صوغ الصفات المشبهة» ولنقدم لذلك بالمقدمة 
فنقول: 

الفعل إما ثلاثيت وإما غير ثلاثى رباعى خماسى سداسى وهذه قسمة معروفة. 

2# والثلاثي من المعلوم أن له خمسة أقسام: 

الأول: فَعَلَ المتعدي كأخذ وضرب وكتبء تقولك: أخذه وضربه وكتبه فهو 

الثاني: في الفعل الثلائي هو فَعَلَ اللازم كجلس وقعد وخرج ودخل ما تقول 
خرجه؛ لأنه لازم تقول: "خرج منه. ودخل إليه» وجلس عليه". 

والثالث: فعل ا لمتعدي "تور" تقول "ريه و سمح سمعهة» وعلمه 
وفهمه". 


والرابع: من أقسام الفعل الثلاثي هو: فعل اللازم: كفرح وقدم. 
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والخامس: من أقسام الفعل الثلاثي هو: فل بضم العين ولا يكون إلا لازمًا 
ككرم وصغر وكبر وشرف وعظم ونحو ذلك. 


فإذا عرفنا هذه المقدمة نقول: إن اسم الفاعل يصاغ ويؤخذ من الثلاثي وغير 
الثلاثين ونبدأً بالكلام على صوغه من الثلاثي فنقول: 

أما صوغه من فعل المتعدي فيكون على وزن فاعل "كضربه فهو ضارب". 
" "ونصره فهو ناصر" "وشهده وباعه فهو بائع" لأن باع أصلها 
بيع» وأخذه فهو آخذ إِذَا فاسم الفاعل من فيل المتعدي يكون على وزن فاعل؛ 
وقد يأتي على وزن فعيل "كناصر ونصير"» قل: "نصره فهو ناصر ونصير" فناصر 
اسم فاعل ونصير كذلك اسم فاعل. 

وأما فعل اللازم فيؤخذ اسم الفاعل منه أيضًا على وزن فاعل نقول: "دخل 
فهو داخل" 'وخرج فهو خارج" 'وجلس فهو جالس" 'وقعد فهو قاعد" وسعى" 
على وزن فعّل أصلها سعي فاسم الفاعل على وزن فاعل فاسم الفاعل من سعى 
ساع وأصلها ساعيئ ثم حذفت الياء وقيل سعيء وقد يأتي اسم الفاعل منه على 
وزن فعيل "كقعد فهو قاعد وقعيد" "'وجلس فهو جالس وجليس" وهكذا. 

وأما فعل المتعدي فيؤخذ اسم الفاعل منه على فاعل أيضًا يقال: "سمعه فهو 
سامع وعلمه فهو عالم"» "وفهمه فهو فاهم"» "وشربه فهو شارب"». "ورحمه فهو 


للنيفا 


"وكتبه فهو كاتب 


راحم "وهكذا. 

وقد يأتي اسم الفاعل منه على فعيل أيضًا يقال: "سامع وسميع"»" وعالم 
وعليم". "'وراحم ورحيم". وهكذا. 

إِذَا ففعل المتعدي. وفعل اللازم» وفعل المتعدي هذه الثلاثة يصاغ اسم 
الفاعل منها جميعًا على وزن فاعل» وقد يأتي على وزن فعيلء ماذا يبقى من الفعل 
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القلاى؟ بيقى فل اللاو كفرس» ونث ولايكوة إلا لازقاء مذاة الوزناق فل 
اللازم وفعل ولا يكون إلا لازمًا لا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل قياسًا 
إلا ما سمع وهو شاذ كقولهم: "حمض فهو حامض" "وطهر فهو طاهر"» "ونعم 
فهو ناعم" هذه في فعل» وأما في فعل اللازم فكقولهم: "أمن فهو آمن". "وسلم 
فهو سالم". "وعقرت المرأة فهي عاقر"» وهذا هو مراد ابن مالك رَجمَهُآانَهُ في قوله: 
كَقَاعِلٍ صضغاش شم فاع إل إِذَا يزؤزني تَالَديكُوْنُ كَقَذدَا 
وَهوَقَيِلَفِيئَعلَتْوَنَهِ ل عَيْرَمْمَدَّىبَلْتِتَاسُهُئَهلٌ 
يقول: اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل من الثلاثي فأطلق الأوزان, ثم عاد 
فخصص وقال: 
َهْوَكيِيِلٌ في تلش ,َيل عَبِرَمْمَئَىب ل تشائيل 
فَعْلْتُ ما يأتي فيه فاعل إلا قليًا إلا سماعًاء وكذلك فعل غير المُعَدى يعني: 
فعل اللازم وهذا الذي شرحناه وقلناه» فقد علمنا الآن أن اسم الفاعل لا يأقي على 
وزن فاعل من فعل اللازم ومن فعل لا يكون إلا لازمًا إلا سماعًا شذودَاء فالسؤال 
الآن ما قياس اسم الفاعل من فيل اللازم ومن فعل لا يكون إلا لازمًا؟ كيف تأخذ 
اسم الفاعل من فعل اللازم كفرح ومن فعل كعظم؟ الجواب في ذلك يقوله ابن 
مالك في هذه الأبيات قال: 
َأقَعكٌ تفلن وهر وَنَحْوَ صَدَيَانَوَنَحْوٌالأَجْهَرِ 
وَمَعْلٌ أؤتى وَمَصِلٌ بِقَعْلْ كَالْضَحْم وَالْجَويْلٍ وَالفِمْلٌ جَمُل 
وَأَفُعَل فِقِهِئَِزَوَتََلُ ‏ وَيِسْوَى الْقَحِلٍ كَدْيََْىثَمَلْ 
أي: أن فعل اللازم قياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وأفعل وفعلان» 
وهذاقوله: 
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َلْ قِيَاسْهُ قَعِلُ وَأَفْعَلٌ فَعْلآنُ 


ثم ضرب أمثلة: 
نَحوٌ أَشِرِ وَتَحُوُ صَذْيَانَ وَتَحْوُ الأَجْهَرِ 
"أشر أَشِرْ". ونحو "صديّ فهو صديان"» ونحو "الأجهر جهر فهو أجهر". 
وأما فعل ولا يكون إلا لازمًا فقياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وفعيل» 
ويقيل فيه أفعل وفعل وهذا هو قول ابن مالك: 
وَمَفْلٌ أؤلىوَقَضِلَيَعْ ل كالْضَّحْموَالْجَوبْلٍ وَالْفِعْلُ جَمْلْ 
فعلّ وفعيلٌ أولى بفعل "كالضخم والجميل الضخم ضخم فهو ضخم". 
الجميل جمل فهو جميل قال: والفعل جمل. 
وَأَفْعَلٌ فِيْهِ كَيلٌ وَمَعَلُ 
قد يأتي اسم الفاعل على فعل وعلى أفعل» ولكن هذا قليل» فنعود بعد أن 
شرحنا الأبيات نفصل ما فيها ففعل اللازم "كفرح" فعل اللازم قياسه كما ذكر ابن 
ل ل ا لي 
واسليسد التي ا اد وتذهب رديه 0 


فر" يعني؛ يفل افرح لكن اسم افاعل من على فعل فرح لأطايح» "ونضر فهو 
نضر"» "وبطر فهو بطرٌ"»" وأشر فهو أشرٌ". 

الوزن الثاني لعل اللازم أن يكون اسم الفاعل منه على فعلان» وذلك إذا دل 
على امتلاء أو حرارة باطن" كعطش فهو عطشان". "وصديٌّ فهو صديان", 
"وشبع فهو شبعان". وقد يكون اسم الفاعل منه على أفعل» وذلك يكون في 
الآلوان والخلقء الألوان جمع لونء والخلق جمع خلقة نحو "سود فهو أسود". 
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لي رن 


1 0 يبلن ٠.‏ 0 للد لل 0 
وعور فهو أعور”»” وحول فهو أحول . 'وعمي فهو 


"وخضر فهو أخضر 4 


أما فعل وما يكون إلا لازمًا فاسم الفاعل منه يكون على فعل "كضخم فهو 
ضخم"» "وسهل فهو سهل"» "وصعب فهو صعب"»" وشهم فهو شهم"» وقد 
يكون اسم الفاعل من فعل على وزن فعيل نحو "جمل فهو جميل" "وشرف فهو 
شريف". "وكرم فهو كريم"»" وكبر وصغر فهو كبير وصغير"» وقد يأتي اسم 
الفاعل من فعل اللازم قليلًا على أفعل نحو: "خطب فهو أخطب" إذا كانت فيه 
خضرة يعني: لون الخضرة فهو أخضر وهذا قليل» وقد يكون اسم الفاعل منه على 
وزن فعل نحو: "بطل فهو بطل"؛ بطل يعني: صار بطلا "بطل فهو بطل" "وحسن 
فهو حسن" وهذان الوزنان القليلان ذكرهما ابن مالك. 
وهناك أوزان أخرى أيضًا متعددة يأتي عليها اسم الفاعل من فعل اللازم بلا 
قياس فقد يأتي اسم الفاعل من فعل اللازم على فعال كجبن فهو جبان» وقد يأتي 
على فعال كشجع فهو شجاعء وهذه سماعية لا قياسية. 
وبعد أن ذكر ابن مالك رَحِمَدُآلنَهُ أبنية اسم الفاعل من الثلاثي فعل متعديًا 
ولازمًاء وفعل متعديًا ولازمّاء وفعل اللازم ختم ذلك بقوله: 
وَِسْوَى الْقَاعِلٍ قَديَعْنَى فَعَل 
يعني: أن الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل الذي عرفنا أن اسم الفاعل منه 
على وزن فجل ضرب فهو ضاربء قعد فهو قاعد قد يأتي اسم الفاعل منه على غير 
وزن فاعل. 
وِسْوَى الْقَاعِلٍ قَديَعْنَى فَعَل 


يقول: الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل قد يأتي منه اسم فاعل على غير وزن 
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فعل» قد يستغنى بوزن آخر عن وزن فاعل وهذا قليل سماعى "كطاب يطيب فهو 
طيب"» ما وزن طاب يطيب فهو طيب؟ ما أصل ذلك؟ الأصل طيًّب يطَيِّبٍ انقلبت 
الألف ياءة طاب» يطيّب نقلت: الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلض من 
الثقل الحاصل من اجتماع كسرتين فصارت يطيب "طاب يطيب فهو طيب" ما 
وزن طيب؟ أهل الأصول عندنا طيب طاء وياء وباء» ثم طيب فيه ياء زائدة فيعل 

وقال أيضا "شاخ يشيخ فهو شيخ" شيخ يشيخ إذا فالأصل ياء» ما أصل "شاخ 
يشيخ"؟ "شيخ يشيّخ' ' ثم قلبت الياء ألفًا في شيخ فصارت شاخ, وأما يشبّخ فنقلت 
الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص نمن الثقل الناشئ من اجتماع كسرة 

3 3 و 

وياء فصارت يشيخ فهو شيخ ما وزن شيخ؟ فعل وليس على وزن فعل. 

وقالوا: "شاب يشيب شاب الرجل" يشيب فهو أشيبء الأصل ياء هي أيضًا 
الأصل شيب بد شيب يشيّب فصار شاب كما ذكرناه قبل قليل فهو أشيب على وزن أفعل» 
ترك انان كانت لمم رقو لرا امي و الها سانب فيقه زب لسن اسرد 
إلى القياس المرفوض يعني: العرب رفضوا هذا القياس ولم يقولوا شائب وإنما 
الجاهل. موجود عند غير المتعلمين» وموجود عند الأطفال ويسمى في اللغة 
القياس ال را ا ارت "محمد قائة" 
"هيد قاقية " "وأنا ناجح وهي ناجحة"." وأنا أحمر وهي أحمرة" قد يقول 
بعض الأطفال أحمرة؛ لأنه يقيس على أن التأنيث بالتاء هذا قياس لكنه قياس 
خاطئ» هذا عود إلى القياس المرفوضء وبذلك ننتهي من الكلام على صياغة 

ليتكلم من بعد ذلك ابن مالك على صوغ اسم الفاعل من الغير الثلاثي 
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لياف لاس السداسي» وفي ذلك يقول رَمَهالنَُ: 
وَرِتَةَالْمُضَارع اْمْتَاعِلٍ مِْغَبْرٍذي الْثْلآثِ كَالْمُوَصِلٍ 
مغ كشرمَتْلُوٌ الأعِيِر مُطْلَهَا( وَضَعَمِيِمرَفِدِتَدْسَبََا 

يقول: اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي رباعيًا كان أو خماسيًا أو سداسيًا 
على وزن مضارعه نأتيٍ بمضارعه؛» ثم نقلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة 
ونكسر ما قبل الآخرء وهذه قاعدة مضطردة لا يشذ عنها شيءٌ» وضرب مثالا على 
ذلك بالمواصل فالفعل واصل رباعئ وليس وصل الثلاثي» يعني: واصل يواصل 
فهو مواصلء تأت يواصل ثم تقلب الياء ميمًا مضمومة وتكسر ما قبل الآخر 
مواصلء وأما الفعل الثلاثي وصل فاسم الفاعل منه وصل فهو واصلء نعم. 

وكذلك في "أكرم يكرم فهو مكرم". وكذلك في الخماسي "انطلق ينطلق فهو 
منطلق". وفي السداسي "استخرج يستخرج فهو مستخرج". وخرّجٍ رباعي؛ لأن 
الراء مشددة "خرّج فهو مخرّج وتخرج فهو متخرج". "وأخرج فهو أخرج يخرج 
فهو مخرج" الفرق بين مُخرِج ومخرّج مخرج من الفعل أخرج يخرج. أما مُخرّج 
فمن الفعل خرّجٍ يخرّج قلنا إذا عرفنا الفعل نعرف اسم الفاعل منه» وإذا عرفنا اسم 
الفاعل نعرف الفعل؛ لآنهما مرتبطان على حدٍ سواء قلنا هذه القاعدة مضطردة 
لكن خربة وليس بها شواذ. 

وما سبق هو أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة بها يعني كيفية صوغ اسم 
الفاعل والصفات المشبهة بهاء لكن تلاحظون أننا كنا نقول في أثناء الشرح اسم 
الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل» واسم الفاعل من فعل اللازم على وزن 
فاعل» واسم الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل» واسم الفاعل من فعل 
اللازم على وزن فعل أو أفعل أو فعلان "كفرح يفرح فهو فرح" أو فرحان انظروا 
أطلقنا اسم الفاعل على فعل على فرح قلنا: اسم الفاعل من فعل على فعل "فرح 
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يفرح فهو فرحٌ". واسم الفاعل من فعل وما يكون إلا لازمًا على وزن فعل أو فعيل 
كضخم فهو ضخم أو جمل فهو جميل» فأطلقنا على كل ذلك اسم فاعل؛ لأنها في 
الحقيقة كلها أسماء فاعلين إلا أنه في الاصطلاح لا يطلقون اسم الفاعل إلا على ما 
كان على وزن فعل فإن لم يكن على وزن فعل فإنهم يسمونه الصفة المشبهة على 
وزن فعل فرح أو فعلان "عطشان" أو أفعل" أحمر" أو على وزن فغل "كصعب". 
أو على وزن فعيل "كعظيم"» أو على وزن فعال أو فعال "كجبان وشجاع"» فاسم 
الفاعل والصفة المشبهة يتفقان في شيء ويختلفان في شيئين» يتفقان في شيء في 
المعنى الإجمالي فكلاهما يطلقان على من فعل الفعل» فقائه الذي فعل القيام هو 
شبعان الذي فعل الشبع وهكذا. 

ويختلفان ني أمرين: 

الأمر الأول: لفظيًا فاسم الفاعل على وزن فاعل والصفات المشبهة على 
أوزان مغتلفة: 

والأمر الثاني: الذي يختلفان فيه معنوي» وهذا يحتاج إلى زيادة بيان ستأتي إن 
شاء الله تعالى في الباب القادم كما وعدنا في أول الدرس في باب إعمال الصفة 
المشبية. 

لننتقل بعد ذلك بعد أن انتهينا عن الكلام على اسم الفاعل والصفات المشبهة 
بها إلى الكلام عن اسم المفعول 

أسماء المفعولين أي: أوزانها وكيفية صوغهاء وفي ذلك يقول ابن مالك 
وَإِنْ تحت يِنْهُمَا كان الْكَسَرْ صَارَ اسم مَفْعُوْلٍ كَِنْلٍ الْمُنْتَظَرْ 
وَفِي اشم مَفْمُوْلٍ الْتكئِئٌ ارد رَتَهمَفْعُوْلٍ كَآتِ مِنْ قَصَدْ 
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وَكَابَئَفلاءَف هدو تيبل تَحوّقَاةأو فى كحجِبْلٍ 

فذكر أيضًا في هذه الأبيات أن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي 
إلا أنه بدأ في صوغه من غير الثلاثي فنتبعه في ذلك ونقول: اسم المفعول يصاغ من 
غير الثلاثي رباعيًا كان أو خماسيًا أو سداسيًا على قاعدة مضطردة وهي أن تأتي 
بالفعل المضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة وتفتح ما قبل الآخر أي 
أنه: كاسم الفاعل من غير الثلاثي إلا أنك في اسم الفاعل تكسر ما قبل الآخر وفي 
اسم المفعول تفتح ما قبل الآخر وهذا هو قوله: 

وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ اَكسَّر 

لأنه قال هذا البيت بعد القاعدة التي ذكرها في صوغ اسم الفاعل من غير 
الثلاثي صار اسم مفعول "كمثل المنتظر" المنتظر من انتظر خماسي "انتظر ينتظر 
فهو منتظرٌ" اسم الفاعل كسرت ما قبل الآخر وهو منتّظر فتحت ما قبل الآخر فهو 
اسم مفعول. وكذلك تقول "مواصل ومواصّل". 'ومكرم.ومكرّم". "ومنطلق. 
ومنطّلق". "ومستخرج. ومستخرّج". "ومتخرج ومتخرّج" "ومخرّج ومخرّج" 
"ومخرّج ومخرّج 0 

ثم ذكر اسم المفعول من الثلاثي فقال: 
وَفِي اشم مَفْمُوْلٍ التلئِيٌ اطَّرَْ رِتَهدمَفْعُوْلٍ كَآتِمِنْ قَصَدْ 

نعم اسم مفعول ليس فيه تفصيل كما في اسم الفاعل الذي يأتي من الفعل 
الثلاثي كله على وزن واحد على وزن مفعول قال: 


٠. 0‏ لُ 53 ل ان 7 انم "3 "'مأ: . 
يعدئ ٠+‏ مفصود مفعوق 4 نقو 8 مفصود مصروب مسروب حود 
ا"فاكول" "دروي" مفهوم" وهكذا. 
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لذ ان اذى يجن :الكه لدهوه اند انس المقمر ل يوك نين الندل. المي 
للمجهول فهو في معناه ويعمل عمله؛ أما اسم الفاعل والصفة المشبهة به فهما 
يؤخذان من الفعل المبني للمعلوم فهما في معناه ويعملان عمله فإذا قلت: 
"أكرمت الرجل فأنا مكرم". "والرجل مكرّم". وإذا قلنا: "أخرج البخاري هذا 
الحديث" فالبخاري مخرج والحديث مخرّجء أما إذا قلنا "خرّجٍ البخاري هذا 
الحديث" فالبخاري مُخرّجِ والحديث مخرّج) وإذا قلت "امفك حت الحديف 
من صحيح البخاري" فأنا مستخرج والحديث مستخرّج وصحيح البخاري 
مستخرج منه» نعم. 

وإذا قلنا "جلس الولد على الكرسي" فالولد جالس اسم فاعل والكرسي 
مجلوس عليه فمجلوس اسم مفعولء وإذا قلنا: "أعطيت الفقير ريالا" فأنا مُعطِ 
مُفعل على القاعدة أعطى يُعطي نقل الياء من مضموم ونكسر ما قبل الآخر يُعطي 
مُعطي لكن الاسم إذا كان آخره ياء وقبلها كسرة نحذف الياء وننون كقاضي نقول: 
"مُعطٍ فأنا مُعط". والريال مُعطًَا في معطى مفعل هذه القاعدة» والفقير مُعطًَا لى 
نعم. 

وكذلك لو قلنا: "منح المدرس المجتهد جائزة" فالمدرس مانح, والجائز 
ممنوحة والمجتهد ممنوحٌ له. 

بعد أن بين كيفية صوغ اسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثي قال: 
وَكَابَئَفَااعَله ُو تمل بَخوقَاةأوْ فى كجِبْلٍ 

أي: أن مجيئ فعيل بمعنى اسم المفعول قليل نقول: لقد جاء فعيل بمعنى 
مفعول؛ ولكنه قليل مقتصر فيه على السماع والنقل نحو: رجل جريح. جريح 
بمعنى فاعل أو مفعول؟ مفعول مجروح. 
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وقد ذكرنا من قبل أن اسم الفاعل قد يأتي على وزن فعيل في فعل المتعدي" 
كناصر ونصير" بمعنى فاعل أو مفعول؟ ناصر أو منصور ناصر من فعل اللازم 
"كقعيد وجليس"» ومن فعل المتعدي كشهد فهو شاهد وشهيدء "وعلم فهو عالم 
وعليم"؛ مجيئ فعيل بمعنى فاعل هذا كثير» فلم ينص عليه ابن مالك ولو نص 
عليه لكان أفضل» ولكنه نص على القليل وهو مجيئ فعيل بمعنى مفعول. 


ا ا 
على القاعدة؟ أ فاعدة التذكير والثانيتك ثقول: "أنا شهيد وهي شهيدة" "هل 
رجل شهيد وهذه امرأة شهيدة" وهكذا. 

وأما فعيل بمعنى مفعول فهذا قليل يقول: 

وَنَابَ تَقَلاً 

يعني: هذا مختص بالسمع والنقل» ولأنه قليل يستوي فيه المذكر والمؤنث 
بشرط ذكر الموصوف فتقول: "هذا رجل جريح". "وهذه امرأة جريح". ولا 
تقول: "امرأة جريحة" وتقول: "هذه فتاة كحيل" "وهذا فتيّ كحيل" بمعنى كاحل 
أو مكحول. 

وتقول: "هذا رجل قتيل"» "وهذه امرأة قتيل"؛ لآأنه بمعنى مفعول وهكذا قلنا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث بشرط ذكر الموصوف. فإن لم يُذكر الموصوف 
ال ل 0 "رأيت جريحًا 

." + "ورآيف هداك حجري" الا رار 
الموصوف ولو قلت: "رأيت هنا رجلا جريحًا" "ورأيت هناك امرأة جريحة" 
لانك ذكرف المورصر نه 


وأما فعيل بمعنى فاعل فهو كثير جدًا "كنصير وقدير ورحيم وسميع" إلى 
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طرفي 

وأما كثير فهو فعيل بمعنى فاعل أم مفعول؟ مفعول فيستوي فيه المذكر 
والمؤنث ودهين "هذا رأسٌ دهين" بمعنى مدهونء "وطريح طريح الفراش" 
أيضًا مفعول لو قلنا: مريض؟ "مرض فهو مريض" صفة مشبهة إن قلنا إن فعل 
اللازم يأتي على فعل وفعيل. 
وَمَكْلٌ أؤلى وَمَعِل َمل بَأْتِياسهُئَهِلْوَأَفْمَلكَمْلآنُ 

فهناك الصفات المشبهة لكن الكلام كله على ما يأتي من فعل هذا الذي يقول 
إنه فعيل بمعنى فعل أو بمعنى مفعول. 

وبذلك نكون يا إخوان قد شرحنا في هذا الدرس بحمد الله كما ترون عشرة 
أبيات وكنا فيما مضى نشرح في الدرس بيتين أو ثلاثة أبيات وإن بالغنا شرحنا 
أربعة أبيات أو خمسة أبيات؛ لآن أول النحو كان بحاجة إلى مزيد من الشرح 
والتأمل» وأما باقي النحو بعد ذلك فإن السير فيه سيكون أسرع؛ لأنه كما ترون 
يقوم على معلومات سابقة تم شرحها وانتهينا منهاء فإما أن نحيل عليها وإما أن 
نعتمد على أننا شرحناها على أن نطيل الكلام فيهاء ولم نتتصف في الألفية بعد. 

سننتصف إن شاء الله بعد در سين أو ثلاثة لكن الباقي سيكون أسهل مما مضى 
إن شاء الله. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. ما بعل:- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 


الإثنين» السادس والعشرين من ذي القعدة من سنة ثنتين وثلاثين وأربعماتة 
وألف. في جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد الدرس الذي 
يم الستين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


توقفنا ل مامه المشبهة باسم الفاعل وكالعادة نبدأ بقراءة ما قاله 


إمامنا ابن مالك رَيمَدُآلنَهُ في هذا الباب: 


الصفة المشبهة باسم الفاعل 


8 عسل تتشي عدا قاف 
7 2 ف كىن لعا 
. وَصوعْهًا مِنْ لأَزْم لِحَاضِرٍ 
459 وعد شوكاير اللخاى 
47 وسَسق 2 052 22576 . 
١‏ قارع بهَاوَانْصِبْ ور مَعَ أل 
الاوا انار ف 4 
40 .ومن إِضَافَةٍ لَِاليْهََاوَمَا 


مَعْنَى بِهَاالمُشْبِهَةٌ ا شْمَالقَاعِلٍ 
كَطَامِرٍ السب جيل الظَاهِرٍ 
اشاعتى اع انون ددا 


000 


وكوسةة سي وجسِستٌ 
ح الشركة اي 
5 تحرز - و مع 

ويه 


فهر 
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تكلمنا في الدرس الماضي على أبنية أسماء الفاعلين» 06 العريية 
والصفات المشبهة» الكلام في الدرس الماضي كان على الأبنية على الأوزان. 

وأما الدرس الليلة إن شاء الله تعالى فعن الصفة المشبهة باسم الفاعل» عن 
تعريفها وعن عملها وأحكامهاء وسبقت في أكثر من درس أن ذكرنا أن الوصف هو 
كل اسم دل على حدث وصاحبة هذا الذي يسمونه بالوصف أو الصفة» فعلى 
ذلك يشمل قولنا الوصف اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وأفعل 
التفضيل واسم المفعول» هذه هي التي تسمى الأوصاف. 

فاسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل هذه الأربعة» 
تدل على حدث وفاعله؛ وأما اسم المفعول فإنها تدل على حدث ومفعوله. فكلها 
تدل على حدث وصاحبه؛ فقولنا "قائم" تدل على حدث وهو القيام وتطلق على 
فاعله» إذا فقولنا "قائم" دلت على حدث وفاعله. وكذلك قولنا: "قوام" دلت 
على حدث وهو القيام الكثير وتطلق على فاعله» وكذلك قولنا: "الحسن" تدل 
على حدذث وهو "الحسن" وتطلق على فاعله؛» وكذلك "الأحسن" تدل على 
حدث وهو الحسن وتطلق على فاعله» فهذه الأربعة تدل على حدث وفاعله. 

وأما اسم المفعول فقولنا: "مشروب أو مضروب" فهي تدل على حدث 
مشروب تدل على الشرب وعلى مفعوله من وقع عليه. 

أما اسم المفعول فتميزه عن اسم الفاعل واضح ولا إشكال بينهما أصلًا وإنما 
شبه يقع بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل فكلها 
تدل على حدث وصاحبه بل على حدث وفاعله. 

أما صيغ المبالغة فهي في الحقيقة أسماء فاعلين» ولكنها أسماء فاعلين بكثرة 
الذين فعلوا هذا الفعل بكثرة» ولصيغ المبالغة صيغ محددة معينة وهي: فعال 
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إِذَا صيغ المبالغة تتميز عن أسماء الفاعلين لفظًا هذه الصيغ ومعنىّ بدلالتها 
على من تعل الفول يكار 

وأما أفعل التفضيل فهو يدل على اجتماع شيئين في فعل وأن أحدهما زاد على 
الكخرقيهؤله صيكة معينة ريحي آفدل "#انضل والنيق". 

إذَا فأفعل التفضيل أيضًا لا يلتبس في اسم الفاعل لفظًاء لأنه على وزن أفعل» 
ومعنىّ؛ لأنه يدل على اجتماع شيئين في المعنى. 

وأما الصفة المشبهة صفة مشبهة باسم الفاعل فهي تشبه اسم الفاعل كثيرًا 
وكلاهما يدل على حدث وفاعله كما قلنا قبل قليل "كضارب وقائم ونائم 
وجالس" تدل على حدث وفاعله». وكذلك قولك "سهل" تدل على حدث وهو 
السهولة» وكلمة سهل تطلق على من فعل السهولة» وقولك "شجاع" تدل على 
حدث وه الشجاعة وتطلق على من فعلها. 

وكذلك قولك: "حسن" تدل على حدث وهو الحسن وتطلق على من فعل 
الحسن فاسم الفاعل والصفة المشبهة يجتمعان في المعنى العام وهو الدلالة على 
حدث وفاعله.» ويفترقان في خمسة أشياء ذكرها ابن مالك رَحِمََآانَهُ في هذه الأبيات 
يختلفان في الضابط» وني الصياغة» وني الزمن» ويختلفان أيضًا في أمرين في العمل. 

أما الفرق الأول: بينهما فهو من حيث الضابط والعلامة وفي ذلك يقول ابن 
مالك: 
ص عَةٌاسْتخْين جد اهل مَعْتّى بها المُشْبهَة اسم القَاعِلٍ 

يقول: سبق في اسم الفاعل أنه لا يضاف إلا إلى مفعوله ولا يضاف إلى فاعله 
كقر ليك "انارت ؤي" أو "اتاشاري نيد" فضيف إلى المشعر لبية نولو 
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الح "ز قارت ابره عر 7 7 لم اتويعلن أن الي اكه بيجم الفاعل إلى الفاعل 
فتقول: ' ل ارت أببه ضذ ؟"” هذا لا يصح؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
فاعله بل يضاف إلى مفعوله. 

أما الصفة المشبهة فهي التي يستحسن أن تضاف إلى فاعلها فتقول: "زيدٌ كريمٌ 
أبوه". أو "زيدٌ كريم الأب" "زيدٌ كريم أبوه" أي: "زيد كرّم أبوه" ثم تقول: "زيد 
كريم الأب" وكريم صفة مشبهة» أو تقول: "زيد حسن وجهه" "وزيد حسن 
الوجه" "زيد منطلق لسانه" "وزيد منطلق اللسان" "وزيد طاهر قلبه" "وزيد 
طاهر القلب" فبذلك يتبين الضابط الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فمتى 
ما استطعت أن تضيف الوصف إلى فاعله فهو صفة مشبهة من حيث المعنىء وإذا 
لم يصح فيه ذلك فليس صفة مشبهه؛ لأن الوصف قد يتردد بين كونه اسم فاعل 
وبين كونه صفة مشبهة. 

والفرق بينهما من حيث الضابطء فإذا اشتبهت عليك الصفة أو الوصف 
نأضنها إلى فاعلها إن انضافت إى فاعلها يي صفة مشبية تقول: "كريم الخلق" 
أي: "كريم خلقه". "رحيم القلب" أي: اا شريف العرض" "شجاع 
القلب" "صعب الميراث" "فرح القلب" يعني: "صعب ميراثه" "فرح قلبه" 
فأضفت إلى الفاعل ولو كان اسم فاعل لما انضاف إلى فاعله ما يمكن ذلكء فهذا 
هو الفرق الأول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. 

يعني إذا قلت مثلًا: "محمد منطلق" في السباق بسرعة محمد منطلق بسرعة» 
منطلق هنا اسم فاعل "انطلق ينطلق فهو منطلق"؛ لأنه يفعل هذا الفعل الآن وليس 
وَضِيفًا لآزكا له قز -ذللك بعد ذلك ما ينظلق لك إذا قلت "زيد متطلق اللسان أو 
منطلق لسانه" هذه صفة مشبهة بهذا الضابط صفة مشبهة؛ لأنها انضافت إلى 
الفاعل وسيآتي بعد ذلك الفرق بينهما من حيث المعنى سئعرف أنها في منطلق 
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اللسان صفة مشبهة لدلالتها على الثبات والاستمرار» أما زيد منطلق في السباق 
فاسم فاعل للدلالة على الحدوث والتجدد ولا يدل على الثبات والاستمرار» فهذا 
الفرق الأول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الضابط والعلامة 
وبعضهم يقول التعريف؛ لأن النحويين لا يفرقون بين الضابط والتعريف كما يفعل 
أهل الأصول في ذلك فيجعلون الحد ضابطًا فيجعلون الضابط حدًا هذا هو الفرق 
الأول يتيسا: 

الفرق الثاني: بين اسم الفاعل واسم المفعول من حيث الصياغة» الفرق بين 
اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة ولذلك يقول ابن مالك رَجمَهاانَُ: 

وَصَوعُهَامِنْ لم لحَاضِرٍ 

فالصفة المشبهة لا تصاغ إلا من فعل لازمء أما اسم الفاعل فإنه يصاغ من 
اللازم والمتعدي كما سبق بيانه في الدرس الماضي عندما قلنا إن اسم الفاعل 
يصاغ من فعل المتعدي "كضربه فهو ضارب" ومن فعل اللازم "ك جلس فهو 
جالس" ومن فعل المتعدي" ك شربه فهو شارب" يصاغ من هذه الثلاثة. 

وأما الصفة المشبهة فتصاغ من فعل اللازم "كفرح فهو فرح" وتصاغ من فعل 
ولا يكون إلا لازمًا "ككرّم فهو كريم" إِذَا من حيث الصياغة الصفة المشبهة لا 
تصاغ إلا من لازم واسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. 

واسم الفاعل كما سبق في الدرس الماضي لا يكون من الثلاثي إلا على وزن 
فاعل "كشارب وجالس وضارب" ومن غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب 
حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر فنقول: في "أكرم فهو مكرم" 
"وانطلق فهو منطلق" "واستخرج فهو مستخرج". 

أما الصفة المشبهة فإنها تأتي على أوزان كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي 
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وإجمالها أنها تأتي من فل اللازم على فعِلٌ "كفرح فهو فرِحٌ" "وغرق فهو غرق" 
"وطرب فهو طرب" وعلى فعلان 'كعطش فهو عطشان" "وصدي فهو صديان" 
وعلى أفعل "كجهر فهو أجهر" "وعمي فهو أعمى" "وعور فهو أعور" وتأتي من 
فعل ولا يكون إلا لازمًا على فعل "كسهل فهو سهل" "وصعب فهو صعب" وتأتي 
على :وزة شيل "اككرم فيو كرب " الوتل فهر عدمزل" "اورف فهو #ترين 
هذه أوزانها الخمسة الكثيرة وتأتي وراء ذلك على أوزان قليلة كفعال "كجبان 
ورزان" وفعال "كشجاع وفرات" وغير ذلك. 

إِذَا الصفة المشبهة لها أوزان كثيرة بل إن الصفة المشبهة قد تأتي على وزن اسم 
الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي ولكن هذا قليل في قولنا: "طاهر القلب" كلمة 
طاهر هنا في "طاهر القلب" اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة من حيث 
الضابط؛ لآنه تنضاف إلى فاعلها طهر قلبه» ومن حيث الصياغة أن طاهر من طهر 
وليس من طهر أو طهّر وفعل لا يأتي منه إلا صفة مشبهة لكنه جاء على وزن فعل 
كقولهم "منطلق اللسان" هذا من غير الثلاثي فجاء على وزن اسم الفاعل ولكنه 
هنا صفة مشبهة؛ لأنه منضاف إلى فاعله "منطلق اللسان" أي: "ينطلق لسانه" 
وكقولنا: "متوتر الأعصاب" يعني: "توترت أعصابه" أيضًا انضاف إلى فاعله فهذا 
هو الفرق الثاني بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة. 

الفرق الثالث: بينهما من حيث الزمان وهذا فرق مهم جدًا من حيث الزمان 
00 من حيث المعنى والمعنى يرجع هنا إلى الزمان. وهذا في قول ابن 
مالك رحَدألكَهُ 
وهاي و لاز ناير كاير سجرن لالطاير 

الحاضر هو الزمن الحاضر يعني: الزمن الحال الذي نحن فيه؛ فاسم الفاعل 
يأني للماضي المنقطع الماضي الذي انقطع كأن تقول: "أنا ضارب زيدًا بالأمس" 
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وللحال تقول: "أنا ضارت: زيد الآن" وللمستقيل متشقيل غير المفصل بالحال 
والماضي مستقبل فقط تقول: "أنا ضارب زيدًا غدًا" وقد يكون اسم الفاعل للفعل 
المستمر يعني للزمان المستمر الماضي والحاضر والمستقبل كقولك: "الله مالك 
الملك" مالك بمعنى ملك يملك في الحال وفي المستقبل هذا الزمان مستمر فاسم 
الفاعل يأتي لكل ذلك. 


أما الصفة المشبهة فلا تأتي للماضي وحده يعني: لا تأت للماضي المنقطع لا 
تقل: "محمد حسن وجهه بالأمس" ولا للمستقبل فقط» بل الصفة المشبهة تدل 
على الحال أي: تدل على الحال الدائمة أي: تدل على الفعل الثابت المستمرء 
وأما اسم الفاعل فالأصل فيه أنه يدل على الفعل الحادث المتجدد. الحادث مرةً 
بعد مرة» الحادث الذي يحدث وقد ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع يعني: اسم الفاعل 
ما في دلالة على أن الفعل مستمر بل دلالته الأصلية على أنه فعل حادث يعني: لم 
يكن موجودًا ثم وجد في المستقبل قد ينقطع ثم يوجد ثم ينقطع. 

أما الصفة المشبهة فالآصل فيها أنها لا تدل على تجدد ولا حدوثء بل تدل 
على صفة دائمة ثابتة مستقرة غير حادثة» فإذا قلت مثلا::زيد حسن الوجه: فتقول 
ذلك إذا كان الحسن صفة ثابتة لوجهه. يعني: ما يُتصور في قولك: حسن الوجه: أنه 
الآن حسن وقبل قليل ما كان حسئًا وبعد قليل ما كان حسئًا؛ لأن الحسن صفة ثابتة 
في الوجه هذا الأصل يعني: ما يتصور في الإنسان أنه الآن حسن الوجه وبعد ساعة 
ينقطع هذا الحسن ثم بعد ساعة يعود هذا الحسن وهكذا. 

تقول: "محمد طاهر القلب" طهارة القلب صفة دائمة في القلب ما يتصور في 
الأنماة أذ كله يكرت الآ لاط | "وك مناعة يكن عدينا وبعك افير ببعورة 
طاهرًا وهكذا! إلا إذا كان في الأصل خبيثًا ثم قد يحاول أن يطهره ثم يغلبه الخبث» 
لكن لو وصفته بأنه محمد طاهر القلب معنى ذلك أن الطهارة صفة ثابتة فيه 
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والسيف بعحددة بن الطوارة ذال وتانهي تان وتسيه بل عن ضنة ثاب ول 


للنرنا 


"زيد شجاع" "وعمرو جبان" هذه صفات ثابتة ما يُتصور أن قلبه يكون مرة شجاع 
ا "زيد قائم" قولك: "زيد قائم" تدل على 
أنه فعل القيام حينًا ولا نفهم منه أنه دائم القيام ثابتة؛ لأن القيام صفة ثابتة فيه» 
الأصل في اسم الفاعل أنه يدل على التجدد يعني: "زيد قائم' ' أي: نفهم أنه في 
وقت ما.. ما يكون قائمًا أنه قائم هذه صفة تنقطع ولا يكون قائم ثم بعد ذلك قد 
يقوم ربما لا يكون قائمًا هذه دلالة اسم الفاعل» فنقول: "محمد جالس وزيد 
واقف" هذه ليست صفات ثابتة بل الأصل فيها أنها صفات حادثة يعني: هو 
أحدث هذا الأمر أحدث القيام ولم يكن قائمّاء ودلالتها الأصلية أنه سيقطع هذا 
القيام في وقت ما بجلوس أو اضطجاع ونحو ذلك. 

وق لك ليم القرق برين فى "رالنعى ورعيوا ‏ أبهجا :ابلق اللرضف 
بالرحمة؟ رحيم ما معنى رحيم؟ تدل على أن الرحمة صفة ثابتة في هذا الشيء 
"محمد رحيم بأولاده" هذه صفة دائمة فيه» ثابتة فيه» أما إذا قلت راحم "محمد 
راحم أولاده" معنى ذلك أنه فعل الرحمة» لكنك ما أخبرت أن الرحمة صفة ثابتة 
فيه» وإنما أخبرت أنه فعل الرحمة في ذلك الوقت» قبل ذلك هل كان رحيمًا أو غير 
رحيم؟ ما في دلالة» بعد ذلك هل هو رحيم أو غير رحيم ما في دلالة.. دلالة اسم 
الفاعل أنه في أثناء فعله فعل هذا الفعل جدده؛ قبل ذلك بعد ذلك ليس فيه دلالة 
فعلى ذلك يصح أن تقول: "إن الله راحم ورحيم" رحيم صفة ثابتة فيه عَرَجَجَلَّ الله 
راحم أي: أنه يفعل الرحمة وكلا الصفتين واردة لله عَرَبِجَلّ. 

وكذلك لو قلت مثلا: "زيد سريع ومسرع" إذا أردت أن السرعة من الصفات 
الثابتة زيد دائمًا في مشيه سريع يعني: هذه عادته» هذه صفته فتقول: "زيد سريع" 
في مشيه فلهذا يجوز أن تضيف سريع إلى الفاعل فتقول: "زيد سريع الخطى" 
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ره هي التي تسرع فتضيفها للفاعل» فإذا أردت أنه أسرع في هذا الوقت 
وليس من عادته أن يسرعء لكنه اشترك في سباق أو في أمر ما فتقول: ' 'زيد مسرع" 
"ورأيت زيدًا مسرعا" أي: أنه فعل الإسراع وما يدل على أنه سريع قبل ذلك أو 
بعد ذلك» لكن نقول: "محمد سريع" معنى ذلك أن السرعة صفة ثابتة فيه 
لإخبارك بقبل وبعد, فهذه ثلاثة فروق. 

إلا أننا ننبه إلى أن المعنى الثالث عندما نقول: إن الصفة المشبهة تدل على 
حال ثابتة مستمرة مستقرة ولا تدل على التجدد لا ب يعني ذلك أنها لا تنقطع لاء 
وإنما تدل على أن الصفة ما دامت موجودة في هذا الشيء فهي مستمرة ثابتة ليست 
تذهب وتجيء "كالقيام كالجلوس كالضرب كالشرب" لاء ما دام هذا "وجهه 
حسن" ما دام "قلبه طاهرًا" فهذه الصفة دائمة فيه؛ لأنه قد يأتي ما يقطع هذه 
الصفة؛ لأنها صفة مستمرة ليست متجددة هي صفة مستمرة قد يأتي ما يقطعها! قد 
يصاب في وجهه فيكون قبيحًاء تقول: "كان زيد حسن الوجه فصار قبيح الوجه" 
عندما كان حسن الوجه هذه صفة مستمرة فيه» "كان زيد شجاعا" فصار جبانًا 
لسبب من الأسباب مرض أو نحو ذلك» وقت شجاعته هذه كانت صفة ثابتة فيه» 
فأريد بذلك أن أقول: أن الصفة المشبهة نعم هي تدل على ثبات الصفة ما دامت 
موجودة لكن الصفة قد ترتفع لسبب من الأسباب فلعل الفرق ظهر الآن بين اسم 
الفاعل والصفة المشبهة. 

هذه ثلاثة فروق وسيأتي فرقان آخران أيضًا من حيث العمل ا إلى 
حيث يذكرهما ابن مالك رَيِمَهَآَنَكُ ثم بعد ذلك يقول ابن مالك وَجمَهالنَهُ: 
وَعَمَلُ اشم تَاعِلٍ المُعَدَّى لَهَا ل ا 

يقول رَيِمَهُآنَهُ: إن الصفة المشبهة تعامل كاسم الفاعل في العمل يعني: يجوز 


أن تضاف إلى معمولهاء ويجوز أن ترفع معمولهاء ويجوز أء تنصب معمولها 


شرح ألفية ابن مالك 


ع 


"أنا ضارب عمرو "ولا يجوز أن ترفع بها ها الفاعل فتقول: "آنا مسافر أبي إلى > مكة" 
أي: سافر أبي» أو "محمد مسافر أبوه" أي: "سافر أبوه" ولك أنت تنصب 
المفعول به فتقول: "أنا ضارب زيد" "وأنا مكرم عمرو". 

وكذلك الصفة المشبهة لك أن تضيفها إلى معمولها فتجره فتقول: "زيد حسن 
الوجه" ويجوز أن ترف معمولها بها فتقول: "زيد حسنٌ الوجة" ويجوز أن تنصب 
معمولها بها فتقول: "زيد حسنٌ الوجة" 
فتقول: "زيد حسن الوجه" وذلك بالإضافة» ويجوز أن ترفع معمولها فتقول: 


جة" بحيث أن نقول: يجوز أن تجر معمولها 
"زيد حسنٌ الوجة" على أنه فاعل بمعنى "زيد حسّنَ وجهه" ويجوز أن تنصب 
المعمول على أنه مشبه بالمفعول به إن كان معرفة نحو: "زيد حسنٌ الوجة" أو 
على التميز إن كان نكرة نحو: "زيد حسن وجهًا "كل ذلك وارد عن العرب. 

وهذه الأوجه كلها واضحة لا إشكال فيها إلا الناصب على التشبيه بالمفعول 
به وهو مخرج اتخذه النحويون لعدم مخالفة الصناعة النحوية مع ورودها عن 
العرب فإهم قالوا: "زيد حسن الوجة" فنصبوا على ماذا؟ الوجه من حيث المعنى 
فاعل؛ لأنه هو الذي حسن لكنه موصوف ما يمكن أن نقول فاعل هو موصوف 
كأنه مفعول به. ولكن الحسن لم يقع على الوجه فلا يصح أن نقول: مفعول به. 
لماذا نصبت العرب هنا قال النحويون: تشبيهًا بالمفعول به أي: شبهوا الصفة 
المشبهة باسم الفاعل حيث تقول: "أنا ضارب زيدًا ومكرم عمروً" فشبهوا هذا 
الأسلوب بهذا الأسلوب فنصبوه فقالوا: يشبه بالمفعول به. وأما إذا كان المفعول 
نكرة "زيد حسن الوجه' ' فهو تميز ولا إشكال في ذلك. فإن قلت ولماذا لم نقل: 
"زيد حسن الوجه" بأنه تميز؟ قيل: لآن التميز يشترط فيه التنكير فلهذا لم يقال: 


إنه تمييز. 


شرح ألفية ابن مالك 


نسميه معمول الصفة المشبهة يعني: التي عملت فيه الجر أو عملت فيه النصب» 
أو عملت فيه الرفع هذا يسمى معمول. معمول الصفة المشبهة إما أن يكون بأل 
وإما ألا يكون بأل فإن كان بأل فهو الذي سبق وشرحناه زيد حسن الوجهء "وزيد 
حسن الوجة"» "وزيد حسن الوجة" فإن لم يكن بأل فإما أن يكون مضافًا إلى 
قسيره وإما أن يكون مجرذا من أل والفمر نكرف فإن كان مضانا إلى مير 
فتجره فتقول: "زيد حسنٌ وجهه" وهذا الوجه ممتنع لا يصح كما سيآق» أو ترفعه 
على أنه فاعل "زيد حسرٌ وجهه" وهذا فاعل لا إشكال فيه. 

وإما أن تنصبه "زيد حسنٌ وجهه" وهذا منصوب على التشبيه بالمفعول به هذا 
مضاف إلى ضميرء وإما أن يكون المعمول مجرد من الضمير وأل أي: نكرة 
كقولك: "وجه" فإذا جررته بالإضافة تقول: "زيد حسن وجه" "وزيد حسن 
وجة" "وزيدٌ حسرٌ وجهًا" أما حسن وجه بالإضافة» وأما حسن وجةٌ ففاعل» وأما 
حسن وجهًا تميز كما شرحنا هذا من قبل. 

كل ذلك إذا كانت الصفة المشبهة نفسها نكرة بلا أل حسرٌ إن كانت الصفة 
المشبهة نفسها بأل الحسن زيد الحسن الوجه فكذلك يعني: كالتفصيل السابق» إذا 
كانت الصفة المشبية بآل:+التعمول إنما آن يكزث بألع وإنا أنركرة نفانا إلى 
ضمير» وإما أن يكون نكرة طبق ما قلناه قبل قليل: إضافة ورفع ونصب. 

الصفة فيها أل والمعمول فيه أل "زيد الحسن الوجه" بالإضافة وهذا جائزء 
ودخلت أل على المضاف لأن الإضافة لفظية والإضافة اللفظية تجامع أل» الرفع 
"زيد الحسن الوجة" أي: "زيد الذي حسن وجهه" فاعل لا إشكالء النصب "زيد 
الحسن الوجة"' يشبه بالمفعول به. 

الصفة المشبهة بأل والمعمول مضاف إلى الضمير» "زيد الحسن وجهه" هذا 


شرح ألفية ابن مالك 


تا 'زيد الحسن و > جهه فاعل جاء اسم» '"'زيد الحسن وجهه" جاء اسم 
باقى الحال الأخيرة: الصفة المشبهة بأل والممول نكرة» "زيد الحسن وجه" 
هذا ممتنع لا يكون المضاف ل أل والمضاف إليه نكرة حتى في الإضافة اللفظية 
الرفع "زيد الحسن وجة" جاء اسم يعني : الذي "لحبنو وجه" منه النلاصب 
"زيك الخسو وبنحها" تميق يز لا إشكال في ذلك؛ هذه أوجه متعددة ومختلفة ولها 
صور كثيرة جذًا هذه الصور أوصلها التحويون إلى أربعة عشر ألفا ومكتين وسمًا 
2< 000 


كل ذلك ابن مالك رمه لَه في ثلاثة أبيات الأخيرة فقال: 
قَارْقَعْ بَهَاوَانصِ نْصِبْوَجرَمَعَ أل لون أنكة يفوت أل وكا الما 
بِهَا مُضَانَا أو 0 


فَارَْعُ بهَا يعني: بالصفة المشبهة» هذا بيت وشطر البيت» يقول الصفة المشبهة 
فيها أل» أو من دون أل والمعمول فيه أل أو من دون أل أو مضافًا ذا فالصفة لها 
حالتان بأل ومن دون أل» والمعمول له ثلاثة أحوال: تالومقنانا كر مجردًا. 
ماذا تعمل الصفة في المعمول حينئظٍ؟ يقول: ارفع وانصب وجر في كل هذه 
الحالات إلا حالة واحدة يستثنيها يقول: 
بهََائْضَانًاأومْجرَّةاوَلا ئ ريات سور آل اذ 
وَمِنْإِضَافَة لِمَِيهَاوََا ل يَحْلَمَْ فَهِوَبِالجوَازِ سما 
سما اسم لكلمة اسم فيه لغات من لغات يقول: لا تجرر بها يعني: لا تضيفهاء 


شرح ألفية ابن مالك 


لا تجرر با إذا كانت معرفة بأل يعني: الحسن إذا كانت معرفة بأل فلا تضفها إلى 
اسم خلا من أل» أو خلا من إضافةٍ ل أل لا تضفها إذا كانت بأل الحسن للمعمول 
إذا لم يكن فيه أل "زيد الحسن وجه" الحسن أل» وجه ما فيها أل» هنا الحال هذه 
ممنوعة أن تجر ما تقل "الحسن وجه". 

هل نقول: "الحسن وجه أب" أضفناها إلى ما فيه أل إِذَا ممتنعة؛ لأنها ما 
فيلت إلى ماقيه أله قو قلت "زيد الحسن وجه الأب" يجوز؛ لأن وجه 
هنا أضيفت إلى الأب, فكلمة وجه إذا جاءت هكذا خالية من أل» أو أضيفت إلى 
ما ليس فيه أل هذا الوجه ممتنع فقطء الوجه الممتنع واحد فقط وهو: أن تكون 
الصفة المشبهة بأل ومعمولها ليس بأل ولم يضاف إلى ما فيه أل» بقية الصور كلها 
جائزة وإن كانت تختلف من حيث القوة بعضها حسن وبعضها ضعيف لكن كلها 
جائزة» يعني: إذا كانت الصفة من دون أل ما فيها أل حسن زيد حسنء فالمعمول 
يجوز لك فيه كل الأوجه بكل الحالات؛ لآن الاستثناء إنما كان من الصفة المشبهة 
إذا كانت بأل يعني: الصفة المشبهة التي ما فيها أل يجوز لك في معمولها كل 
الأوجه بجميع حالته» "زيد حسن الوجه" "حسن وجهة" "حسن وجهه" "زيدٌ 
حسنٌ وجو" "حسنٌ وجهًا" "حسن وجة"كل ذلك جائز. 

وإن كانت بأل فكل الحالات جائزة إلا إذا كان المعمول ليس بأل ولا مضاف 
ل آلء تقول: "زيد الحسن الوجه" "زيد الحسن الوجة" "زيد الحسن الوجة" 
"زيد الحسن وجهة" "زيد الحسن وجهه" "زيد الحسن وجة" "وزيد الحسن 
وجهًا" ويمتنع "زيد الحسن وجه" فلهذا قال ابن مالك في الأخير: 

ومالَمْ يَخْلَ تَهُوَ بِالجَوَازِوُسِمَا 

يعني: المعمول الذي فيه أل لم يخلو من أل فيه أل يعني فهذا يجوز لك فيه 

الجر. 


شرح ألفية ابن مالك 


قال: ابن حمدون وله حاشية مشهورة على شرح المكودي سماها الفتح 
الودودي قال: 

أشار المكودي.. المكودي هو الذي ذكر العدد الذي ذكرته أربعة ألف عشْرًا 
وكسر فقال ابن حمدون أشار المكودي إلى أن ابن مالك جمع هذه الأوجه كلها 
في بيتٍِ وبعض شطر فقال: 

أشار المكودي إلى التنويه بقدر الناظم وجلالته في العلم وبلاغته وفصاحته 
حيث جمع هذه الصور الكثيرة في هذا اللفظ المختصر فلله دره ما أحسنه. 

وقال ابن مالك بيتًا قبل هذه الأبيات الثلاثة التي قرأناها في إعمال الصفة 
المشبهة وهو قوله: 
وَسَبْقُ مَائَنْملَفَفِومُجْتَكَبْ ‏ وَكَونْ هو سَبَيةوَجَِبْ 

وهذا إكمال لكلامه على إعمال الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل يعني: أن 
اسم الفاعل عمل تشبيهًا له بالفعل» وأما الصفة المشبهة فعمل تشبيهًا لها باسم 
الفاعل. 

والقاعدة تقول دائمًا: أن الفرع لابد أن ينحط عن الأصل درجة على الأقل. 

فلهذا الفعل يعمل دائمًا مقدرًا ومؤخرّاء وظاهرًا ومحذوقاء وجامدًا وتصرقاء 
تعمل على كل حال واسم الفاعل كما رأينا الآن عمله أقوى من عمل الصفة 
المشبهة» ومن الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل هذا 
الفرقان المكتوبان في هذا البيت الأول في قوله: 


2 م ا كح ا يي 9 دح 4 72 2 -. 
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أي: أن منصوب الصفة المشبهة لا يجوز أن يتقدم عليها كاسم الفاعل» فاسم 
الفاعل يجوز لك أن تؤخر منصوبها فتقول: "أنا مكرمٌ زيدًا" ويجوز أن تقدم 


شرح ألفية ابن مالك 


المفعول به يعني المنصوب فتقول: "أنا زيد مكرم" أما الصفة المشبهة فيجب أن 
فتقول: "زيد الوجه حسنٌ" فهذا أيضًا ينضاف إلى الفروق الثلاثة التي ذكرناها من 


قبل بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. 

والفرق الثاني: بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل ما ذكره في 
قوله: 
وَسَبقُ مَاتَعْمَلْفِقِهِمُجْتكَبْ 2 وَكَونْ هو سيِيةةَ1َبْ 

يعني: أن اسم الفاعل يعما في | لسببٍ نحو: الاردشانت خا" رهما في غير 
السببي نحو: "زيدٌ ضارب عمروً" 

وأما الصفة المشبهة فلا تعمل إلا ني السببي نحو: "زيد حسن وجهه" أو 
"حسن وجهّه" ما المراد بالسببي؟ شرحناه قبل ذلكء أما المراد بالسببي هو الاسم 
الظاهر المتصل بضمير يعود إلى الموصوفء. هو اسم ظاهر لكن اتصل به ضمير 
يعود إلى الموصوف إِذَا فالضمير سيربطه بالموصوف كقولك: "زيد ضارب 
أخاه" فالهاء تعود إلى زيد الموصوف بالمعنى العام ليس إلى الصفة النعت» 

غير السببي "زيد ضارب عمروً" فعمروٌ لم يتصل بضمير يعود إلى موصوفه 
أما الصفة المشبهة لا تعمل إلا في السببي كقولك: "زيد حسن وجهه" اتصل بالهاء 
العاككء إلى زنتو رعذ الشبمير نا أن يكرق ملتوطاوه كما تبلق "سين وجدي" 
"لجس وجهه" أو مقدرًا؟؛ لآأن المقدر كالموجود كقولك: "زيد حسن الوجه" أو 

.١١ ١١م‎ 


"حسن الوجة" أو "حسن الوجة" "زيد حسن الوجة" أي: "زيد حسن الوجة منه" 


وقال بعض النحويين: إن أل في مثل ذلك نائبة مناب الضمير» على كل حال 


شرح ألفية ابن مالك 


١ ١ 
ا‎ 2 


را 


الضمير موجود؛ لأن المقدر كالموجود والمقدر غير المعدوم, اللا دن 
موجود أصلاء أما المقدر أو المحذوف معناه أنه موجود في الجملة» ولكنه حذف 
لسبب من الأسباب فتقدره قولنا نقدره دليل على أنه موجود أو غير موجود؟ دليل 
على أنه موجود ولهذا قدرناه دليل على أنه موجود. 

من الشواهد في هذه التقديرات لو قلنا مثلًا: «كان رسول الله يه حسن الصفات 
كريم الأخلاق» صعب الميراث في الحروبء ليّن الجانب للمؤمنين» "فحسن 
وكريم وصعب ولين" هذه صفات مشبهة إن شئت من ضابط فهي انضافت إلى 
فاعلهاء "حسن الصفات" يعني: "حسنت صفاته" "كريم الأخلاق" يعني: 
"كرمت أخلاقه" وإن شئت من حيث الزمن هذه الصفات تدل على الثبات ولا 
تدل على التجدد. 


رصح 0-3 


قال عَترّ: امكل الْتِمَِ الى ,لمر وَالِصِر والتبيع 4 
[هود:؛ .]١‏ 

أعمى وأصم وبصير وسميع هذه صفات مشبهة أم غير ذلك؟ صفات مشبهة, 
أعمى على وزن أفعل صفة مشبهة أم أفعل تفضيل؟ هنا صفة مشبهة مثل الأعمى 
تقول: "أنت أعمى القلب" يعني: عمي قلبك فتضيفه إلى الفاعل بخلاف ما إذا 
قلنا مثا "فلان أعمى من فلان" فهنا اسم تفضيل» وكذلك الأصم إِذَا فالمعنى هو 

0 2 00 وض 2 لت جم معد . مي 2 جسم سكم م 
الذي يحدد النوع. قال عَربحَل: 0 وَمَنْكاتَ فى هنزو أعمئ فَهُو في الأآخرة أعمئ وأضلٌ 
سبلا 4# [الإسراء: 7/ا]. 

أما أعمى الأولى فهي صفة مشبهة عمي قلبه فهو في الآخرة أعمى إن قيل أنها 
صفة مشبهة فالمعنى والله أعلم أنه في الآخرة كذلكء وإن قيل والله أعلم أنها أفعل 
تفضيل فالمعنى أنه أشد عميّ المعنيان محتملان. 
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قال الله لله ل ئها بََرد لا مَارِضٌ وَلَا يكر عَوَاْ بت ذَلِكَ مَأَفْسَنُواْ مَا 
َؤّمَرَوَ 4 [البقرة:58]. 


فارضء وبكر. بكر عندما تكون البقرة بكرا مثلًا بقيت سنتين بكرًا في هذه 
السنتين الصفة هذه تتغير أم ثابتة؟ إِذَا قوله هنا بكر صفة مشبهة أم لا؟ صفة مشبهة 
وقلنا الصفة المشبهة تدل على الثبات ما دامت موجودة لكنها قد تنقطع. وفارض 
صفة مشبهة أم اسم فاعل؟ هنا صفة مشبهة؛ لآنها بعد ما زالت بكارتهبا صارت 
فارضًا الصفة الآن ثابتة أو الآن فارض ثم بكر وبعده فارض ثم بكر صفة ثابتة 
ليست كاسم الفاعل "كقائم وجالس" هو قائم لكن هذه الصفة قد تنفك عنه. 
وجالس هذه الصفة قد تنفك عنه اسم فاعل» أما الصفة الثابتة المستمرة هذه صفة 
مقبهة لهت افارضى ينا صفة مطبية اكطام القليا. 


وان 2 َلك ا مَا مُؤْمْرَوَ #* [البقرة:.7”] عوان فعال كقولهم 
"جبان" في الوزن ليس في المع: »عوان هذه أيضًا صفة مشبهة. 


قالعَيَوجَلٌ: «إني نه يقن تير # [الفاتحة:١]‏ الرحمن على وزن فعيل» 
والرحيم على وزن فعيل هاتان الصفتان مشبهتان أما فعلان رحمان فهو صفة 
مشبهة لا إشكال في ذلك» وأما رحيم فصفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ أما هنا فلا 
شك أنها صفة مشبهة لأن مثل هذه الصفات مع اللهعَرَجَلَ صفة مشبهة؛ لأنها تدل 
على الثبات والاستمرار أما مع الخلق فقد تكون صفة مشبهة إذا كانت صفة ثابتة 
فيهم» وقد تكون مبالغة كقولك: "كريم" أي: أن الإنسان يتطبع بالكرم حتى لا 
ينفك عنه تكون فيه صفة ثابتة لا يتكلفها فهو كريم صفة مشبهة» قد تكرم أخلاقه 
بحيث تقول: "هو كريم خلقه" فترفع بها الفاعل» ثم "هو كريم الخلتي" فتجر بها 
الفاعل والصفة متى ما جرت الفاعل كانت صفة مشبهة. أما إذا كان الكرم فيه 
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فالعا ور ص ليسم ا 4 [فاطر: 11]. 


فرات كفعال "كشجاع" صيغة مبالغة» «إوهدًا ملح لا 5 ا 


1 


صفة مشبهة» وأجاج فعال كشجاع صفة مشبهة» مإسَلِيعٌ شَرَابه 4 [فاطر: ]١١‏ سائغ 
الماء العذب الفرات كونه سائغ الشرب صفة ثابتة فيه أم حادثة؟ صفة ثابتة يعني: 
مرة يكون سائعًا ومرةً لا يكون سائعًا؟ ثابتة فلهذا ترفع بها فاعلها مإسَإِعُ صرابه, 4 
[فاطر:؟١]‏ يعني: يسوغ شربه. 

وجاء في الآثر أن أبا بكر رجل أسيف يعني: كثير البكاء أو سريع الدمعة فعيل 


ِتَدَُعَددُ 


أسيف هنا هل هي صفة مشبهة أم صيغة مبالغة لأبي بكر رََإَيَدُءَنَةُ؟ صفة مشبهة؛ 


3 عه وب 


لأبا صفة عرف بها وصارت ثابتة فيه» قال حسان ووَعَأكَدْعَتَهُ: في صفة أم المؤمنين 
ِ ا سام 8 0 1 1 
حصا رَرَانَ ما تزن برسَةٍ وَنَصبح غرئى من لحوم العَوافِلٍ 
أما حصان ورزان فعلى وزن فعال كجبان فهما صفتان مشبهتان حصان صفة 
ثابتة فيها الرزانة صفة ثابتة فيها 
لمم العامة فى 7 50 
وَتصبح غرثى من لحوم الغوافِلٍ 
غرثى صفة مشبهة أم ماذا؟ صفة مشبهة فعلى من أوزان الصفة المشبهة فعلى؟ 
كيف كانت صفة مشبهة؟ غرثى هذا مؤنث مذكره أغرث أفعل مثل "أجهر" ومثل 


نذا تللق 


'أعمى" ومثل "أعور وأحمر" صفات مشبهة إذا قلت: "عمي فهو أعمى" "وحمر 
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فهو أحمر' "عناث مشبهة "أحمر وحمرى" "وأفضل وفضلى" "وأغرث وغرثى" 
فهذه صفة 0 ة؛ لآنها من أغرث وأغرث أفعل صفة مشبهة. 
هذا ما تيسر شرحه في الصفة المشبهة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آم بعل - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين» الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة؛ من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
وألف. في جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله 
توفيقه الدرس السابع والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله 
تغالي. 

ونحن الآن نكاد نقترب إلى منتصف الألفية» نصلها إن شاء الله في الدرس 
القادم أو الذي بعده. أما في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى فسيكون الكلام 
على [باب التعجب] 

بعد أن انتهينا في الدرس السابق من الكلام على [باب أفعل التفضيل] [باب 
التعجب] أخذه ابن مالك رَيِمَداانَهُ في ألفيته في أحد عشر بِينَّاء نبدأ الدرس كالمعتاد 
بقراءة هذه الأبيات: 
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انك الطد تشدعا تتا وحووائب] تقويركت) 
#اكدو انه اميم الى خناناءراشوليتنا) 
5 وحَذَْفَ مَا مِنْهُ تَعَجََبْتَ استّبخ إِنْ كَانَعِنْدَ الحَذَْفٍ مَعْنَاهُيَحِحْ 
٠‏ .وَفِي كِلاالفِعْلَيْنِ قِدْمَا لَرْمَا مَنْعٌتَصَرَفٍ بِحْكُم حُيِمَا 
وصُعْهُمًا مِنْ ذي نَلآثِ صَرَّمَا قَابِلٍ فَضْل تَمَغَيْرذي انتَِا 
عبر ذي وَضْفٍ بُضَاهِي أَشْهَاَ | وَعَْرِسَالِكِسَبِيْلَ نيال 
ماع الحيةار أله امايق ولك جود انتيوه 


ا 
ا 


أ 


١‏ رْمَضَدَرٌالعَاوم بَمْدُيَْتَصِبْ ‏ وَبَمْدَأَنْهِلجَرَةبالبَايَجِبْ 
5 وَبِالنَدُورٍ احْكُمْ لِعَبْرِمَادْكِرْ ولالفسش علي السو يشةأ 
48 .وَِمْلٌ هَدًَا البَابِلَنْ يُقَدَّمَا مَعْمُولْهةوَوَضْلَُب والرََا 
5. وَقَضْلَهُ بظَرْفٍ أو بِحَرْفٍ جر مُسَتَعْمَلٌ وَالخُفٌ فِي ذَاكَ اسْتَفَرْ 

التعجب معنىّ من المعاني التي تكون في النفس وهو فعال يحدث في النفس 
لأمر ذي مزية ظاهرة وله في العربية أساليب كثيرة» فله ألفاظ وصيغ سماعية 
وفياسية. 

فالألفاظ والصيغ السماعية كثيرة جدّاء وهذه في المعتاد تذكر في كتب اللغة 
كقوله مثا "لله دره فارسًا" وكقولهم: "عجبًا" وقولهم " قاتله الله ما أشجعه" 
وكقولك " شاهدت منظرًا ناهيك به من منظر" وكقوله تعالى: 9# كَيْفَ تَكفرُوت 
أله وَحكُدثَُ اموا ملِْصكُم 4 [البقرة:18] وكقوله: طم لكاروا (8) 
وَكَدَ حَلفَكيْ أطوارًا © [نوح:5401١]»‏ وكقول النبي عَيهاضصَكاهوَالتَكع «سبحان الله إن 


شرح ألفية ابن مالك 


المؤمن لا ينجس» ومن ذلك قول حسان رََلْبَدُعَنَهُ: 
هدر عصاة ل كمْتَهُمْ يومابجل يفي الر مان الأَوَّلٍ 
لو أنت فَمارَأَيِتٌ عَلى الصَّفا هذا الجَلال وَلاعَلى الأوتاد 
واهالسلمى ثم واهاواها هِوهَالمْىلوائاتلناها 

هذه الأسالب السماعة كقيرة جدًاء وقلنا آن الذيح بيعموث ما آهل اللعة» أما 
النحويون فإنهم لا يعقلون هذا الباب[باب التعجب في النحو] إلا للصيغ القياسية 
المضطردة. 

© والصيغ القياسية المضطردة للتعجب صيغتان: 

الأولى: ما أفعله. 

والثانية: أفعل به. 


وقد ذكر ابن مالك رَِمَدَُانَهُ هاتين الصيغتين في البيت الأول في هذا الباب 


فالشطر الأول ذكر فيه الصيغة الأولى ما أفعله كقولك: "ما أحسن العلم" "ما 
أجمل القمر" "ما أقوى زيدًا" "ما أغنى الحليب بالفوائد" وتقول أيضًا" العلم ما 
أحينه'" ''والقدرها أجمله" "وزيدها أقراء" "والحلينيها أغقاهبالفواقن". 

وفي الشطر الثاني ذكر الصيغة الأخرى وهي: أفعل به نحو "أحسن بالعلم" 
وأجمل بالقمر" "وأقوى بزيد" "وأغني بالحليب بالفوائد" والصيغة الأولى لا 
شك أنها هي الأكثر استعمالًا قديمًا وحديثًا. 
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مََارِ 4# [البقرة: 10/8 ]. 


يأ شك ناو لنياف لفتيها وأقبح الكفرٌ والإفلاسٌ بالرجلٍ 
وقال هيودا : 2-7 [مريم:8]. 
ليذكراين إعراب الصيغة الأولى فقال: 
وَِلوَ أل الْصبنَهُ 
فذكر أن ما بعد ما أفعل موصول يعني: أنه موصول على أنه مفعول به سواء 
كان اسمًا ظاهرًا نحو "ما أحسن زيدًا" أو ضمير نحو "زيد ما أحسنه" فالهاء 
مفعول به في محل نصبء ثم أكمل البيت الثاني في قوله: 
كَمَا أَونَى حَِيْكيْنَا وَأَضدِقُ بهمَا 
بقية البيت الثاني تتعلق بالبيت الأولء ولا تتعلق بأول البيت الثاني؛ لأنه ذكر في 
آخير البيت الثاى متاليق: 
أحدهما للصيغة الأولى ما أفعله» وهي قوله: 
والمثال الثاني مثال على صيغة أفعل به وهي قوله: 
وَأَضْدِقُ بهِمًا 
وتلحظون أن ابن مالك رََدُاانَهَ سكت عن إعراب ما أفعله» وسكت عن 


إعراب الصيغة الأخرىء هو فقط تكلم عن إعراب ما بعد ما أفعله» لكنه سكت عن 
إعراب ما أفعله» وسكت عن إعراب الصيغة الأخرى أفعل به. 
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فصارت اسمًا في أول الجملة فهي مبتدأء وأحسن فعل ماض لكنه جامد. وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما التي قدرناها بذاكرة تامة شيء» وزيدًا سبق أنه 
مفعول به والجملة الفعلية "أحسن زيدًا" أحسن وفاعله ومفعوله خير لماء 
والمعنى العام لنحو قولنا: "ما أحسن 0" شيء عظيم أحسن 06 أو شىء 
فعلى ذلك قولهم: "ما أحسن زيدًا" جملة اسمية» إذ تكونها من مبتدأ وخبر 
هذا هو قول الجمهور سيبويه ومن تابعه أنه مبتدأً" وأحسن زيدًا " جملة فعلية 
وقال بعض النحويين كالأخفش: إن ما اسم موصول فتكون بمعنى ماذا؟ 
بمعنى الذي» وأحسن فعل ماض جامد كما قال السابقون» وفاعله ضمير مستتر 
يعود إلى ما الموصولة» وزيد مفعول به. والجملة الفعلية "أحسن زيدًا" الفعل 
"ما" اسم موصول وقع في أول الجملة فهو مبتداً "وأحسن زيدًا" صلة 
العام: الذي أحسن زيدًا شيء عظيم فهي عندهم أيضًا جملة اسمية؛ لتكونها من 
مبتدأ وخبر والقولان في المعنى العام متقاربان. 
واحب أن أنبه عن أمر مهم جذا هنا وفي مواطن كثيرة من كلام النحويين إذا 
قالوا: والمعنى كذا هم لا يريدون بذلك المعنى اللفظي لهذه الجملة كذا وكذاء 
وإنما يريدون المعنى العام يعنى: المعنى المفهوم. يعنى : اللازم الحاصل فلهذا 
يمكن أن نقدم أي معنى عام يناسب هذه الجملة والمعاني العامة تختلف أيضًا من 
جملة إلى جملة وإن كان موادها واحدًا. 
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فمثلًا لو قلنا "ما أحسن زيدًا" قد نقدر في التقدير العام" شيء عظيم أحسن 
زيدًا" "أو شيء ظِ : لنا *- جد من زيد" أو شيء ظ نينا أو أ | 1 

لكن لو قلنا مثلًا: "ما أعظم الله" هذا أيضًا أسلوب تعجب "ما أعظم الله" 
تتعجب من عظمة الله جل جلاله» ولكن لا يمكن أن تطبق على ذلك المعنى العام 
المذكور في نحو "ما أحسن زيدًا" فتقول: "ما أعظم الله" معناها كما يقول 
نقول ني "ما أعظم الله" "شيء عظيم أعظم الله" يعني: جعله عظيمًا. 

وإنما نقدر معاني أخرى مناسبة كأن نقول: "ما أعظم الله" أي: شيء عظيم 
جعلنا نتتعجب من عظمة الله» أو شيء عظيم أعلمنا أو ذكرنا بعظمة الله؛ لأن 
المتكلم لا يقول أسلوب التعجب إلا إذا رأى شيئًا يجعله يتعجب أي: ينفعل 
بسبب هذه المزية الظاهرة» فنحن نعلم جميعًا أن الله عظيم» ونعلم أنه ما أعظم الله 
ومع ذلك نقول أحيانًا ما أعظم الله» وذلك عندما نرى شيئًا يذكرنا بعظمة 
الله عَريِجَلٌ. 

فالمعنى "ما أعظم الله" أو "ما أحسن زيدًا" هذه المعاني عامة عند النحويين لا 
المناسبة» ولذلك أمثلة كثيرة في كلام النحويين عندما يقولون: والمعنى كذا ولعلنا 
نبهنا على أمثال ذلك من قبل» وسننبه على أمثال ذلك من بعد. 

ومما يحكى ني ذلك أن أحدهم أتى إلى حلقة عالم من العلماء قال: "وما 
من بلد آخر فأوقعوه في هذه الورطة فقالوا: ما إعراب "ما أعظم الله"؟ فأعربهاء 
فقالوا وما معناها؟ قال: شيء عظيم أعظم الله!! يعني: جعله عظيمًا فسحبوه 
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وأخرجوه من الحلقة؛ لأن هذا لا يناسب أن تقوله مع الله عَرَيجل. 
وإن كان المعنى بقولك: شيء عظيم أعظم الله أي: جعله عظيمّاء كل شيء من 
مخلوقاته وإنما قدرته مثلا أو قوته أو نحو ذلك يعني: أيضًا هذه الأمور لا تتناسب 
مع الله عَركَجَل. 
وكما رأينا فإن أفعل على الإعرابين إعراب الجمهور وإعراب الأخفش فعل 
ماض ولكنه جامد يعني: لا يتصرفء لا تستعمل منه المضارع أو الأمر في هذه 
حرفًا أنه يعامل معاملة الأفعال» ومن ذلك أن نون الوقاية تتصل به كالأفعال فأنت 
تقول في الأفعال: "زيد أكرمني وأعطاني" وتقول في أسلوب التعجب "ما أفقرنيٍ 
إلى الله" إذا اتصلت ياء المتكلم بفعل التعجبء "ما أفقرني إلى الله" "وما أغناني 
عما في أيدي الناس" وأيضًا يدل على أنه فعل لاتصال نون التوكيد به» ونون 
التوكيد لا قصل إلآ بالفعل :فتقول مكلة: "أحسن يريد" "وأحستق بزيد''+ ورهن 
ذلك قول الشاعر: 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
هذه أفعل به 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
أين الشاهد ووجه الاستشهاد ني البيت؟ لو ضربنا هذا الشاهد مثالا على 
اتصال نون التوكيد بفعل التعجب مما يدل على أنه فعل أين نون التوكيد؟ في قوله: 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
وأحريا" أصلها" وأحرين" مؤكد بنون التوكيد الخفيفة التي من أحكامها التي 
إن وقفت علبها وجب قلبها ألفا بخلاف نون التوكيد الثقيلة فأنت إذا أكدث بنون 
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لتوكيد الثقيلة : تقول مثلًا "قفن طويلا" وإذا وقفت على الخفيفة تقول: "قفا 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بيقطٍ اللوى بينَ الدخول فحَوْملٍ 
فإنه يحدث واحدًا "قفا نبكي" كان يحدث صاحبه أي::قف" لكنه ثم قدر 
الوقوف عليها. 
ومثلنا لذلك بأبيات كثيرة خاصة ذكرها ابن مالك نفسه. يأتي فعل مثلًا مجزوم 
ومع ذلك نجده في الأخير عليه فتحة وألف فتقول: أنه متصل بنون التوكيد التي 
قلبت عند الوقف ألمَاء ومن ذلك قول الله عَرَوِجَلَّ: لما بأَلنَاصيَةِ 4 [العلق:5١].‏ 


هذه "نسفع" اتصلت بنون التوكيد الخفيفة «ِلنسْتَمًا بألنَاَصِيَةٍ © ولو وقفت هنا 
على الفعل كنت 5 تقولك "لنسفعا' اللا يت ار 
القاعدة في الإملاء أنها تكتب على ما تو قف عليه. 

هذا الشاهد ووجه الاستشهاد للبيت وقول أفعل فعلًا كما ذكرنا قبل قليل قول 
الجمهور وهو الصحيح لا شك فيه» وقال بعض الكوفيين أنه اسم واستدلوا على 
ذلك مما جاء تصغيره في بعض الأبيات كقول الشاعر: 

يااما أميلح غزلانا شدن لنا 

أميلح فصغرء والتصغير كما نعرف من خصائص الأسماء كالتسمية والجمع 
والتصغيرء وأيضًا التنوين هذه كلها من خصائص الأسماء فقالوا: إنها اسم لدخول 
التصغير هناء ويرد على هذا البيت بأنه شاذ. ويرد عليه بأنه حسنه كون فعل 
التعجب صار جامدًا مثل: "ما أحسن زيدًا" "أحسن" في الأصل فعل متصرف 

حسن محمد إلى الفقراء' ' يحسن محمد إلى الفقرا اللا حسنن إلن الفقراء" فى 

البساسويياات ب ا 
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الفعل يقربه إلى الأسماء فكأن الشاعر عامله معاملة الأسماء لهذا السبب» هذا ما 
يتعلق بالصيغة الأولى "ما أفعل زبدء أو ما أفعله". 

أما الصيغة الأخرى: ما أفعل به "أو أفعل بزيد" فإعراها أن نقول: "ما أحسن 
بويد" بيخ بريد" "لحي" هذا فعل ماض جامد يدل على التعجب. ولكنه جاء 
على صيغة الآمر» "والباء" حرف جر زائد "وزيد" فاعل حكم الفاعل الرفع أم 
الجر؟ الرفعء إِذَا فاعل مرفوع محلا مجرور لفظًا بالباء الزائدة هكذا حروف الجر 
الزائدة تؤثر في اللفظ ولا تغير في الإعراب» وقوله: " أحسن بزيد" معناه "حسن 
زيد" أعظم بعمرو" أي: عظم عمرو فهو فعل ماض وفاعل ثم غير ذلك إلى هذه 
الصيغة أفعل به لفعلها صيغة خاصة في التعجب. 

يعني لو قلت "حسن زيد" فهذه الجملة على أصلها تدل على الإخبار أنها 
جملة إخبارية "حسن زيد" أخبرت أن زيدًا حسن» وليس فيها معنى التعجبء فلو 
جعلوها على معنى الإخبار وعلى معنى التعجب بصيغة واحدة لالتبس الأمر 
فلهذا نقلوها إلى صيغة أفعل به؛ لتكون الصيغة هي الدالة على التعجب وهذه هي 
اللغة» اللغة هي دلالة الألفاظ على المعاني» الألفاظ كالكلمات مفردات جملا 
واساليية: 

ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رَيمَآَنَهَ على بعض أحكام هذا الباب باب 
التعجبء وبدأ بالكلام على حكم حذف المتعجب منه فقال: 


ويج ماه 


اليا تَعَجَبْتَ استبخ إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفٍ مَعْنَاهيَحِحْ 
إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفٍِ مَعْنَاهُ يَصِحْ 
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القاعدة العامة للحذف» يعني: حذفه ليس له أحكام خاصة» بل هو يدخل في 
القاعدة العامة للحذفء والقاعدة العامة للحذف ماذا تقول؟ كل معلوم يجوز 
حذفه. أو تقول: لا يحذف إلا المعلوم هذا هو قوله: 
إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذّفٍ مَعْنَاهُ ضح 

يعني: إذا كان معلومًا واضحًا جاز لك أن تذكره وجاز لك أن تحذفه؛ لأن 
اللغة العربية لغة قائمة على الإيجاز والاختصار وهذا من أوجه بلاغتهاء وأوجه 
البلاغة والاختصار في اللغة العربية كثيرة جدًا لا تستطيع أن تحصرها سواءً في 
الألفاظ أو ني التراكيب أو في المعاني. 

سواء في التراكيب» التركيب يجوز أن تحذف بعض أجزاءه كما هو الآن تكاد 
تحذف المتعجب منه يجوز أن تحذف الفاعل» يجوز أن تحذف المبتدأء يجوز أن 
تحذف الخبرء يجوز أن تحذف كل ما هو معلوم» يجوز أن تحذف الجملة كاملة 
إن دل عليها دليل فإذا قيل لك: "هل جاء محمد" تقول في الجواب "نعم" أي: 
"نعم جاء محمد" فحذفت "جاء محمد" لدلالة السؤال على ذلك» وكذلك في 
الكلمة وكذلك في الحروف أيضًاء وني الإملاء فلهذا قد يكون من خصائص اللغة 
العربية أنها تعبر عن الأصوات بالحروف وتعبر عن الحركات في رسوم مختلفة 
وهي "الضمة» والفتحة» والكسرة» والسكونء والشدة» والمد" إلى آخره 57 

هذه الاصطلاحات الإملائية أيضًا وهي "الضمة» والفتحة» والكسرةء 
والسكونء والشدة» والمد والإمالة" هذه أيضًا من أوجه إيجاز واختصار اللغة 
العربية فكثير من اللغات كاللغة الإنجليزية مثا المعروفة للكثير تعبر عن 
الآصوات بحروف وتعبر عن الحركات أيضًا بحروف. 


ولهذا تجد الرسم الواحد ينطق مرة حرفًا كالألف العربي" ألف مد" وينطق 
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أحيانًا "ألف بع : اليس :نفجة فارري و لعل وهذا ريسي ناير وكذلك بقية 
حروف العلة عندهم, فلهذا تجد مثلًا وأنت تكتب كلام الإنجليزية تأخذ مثلًا 
صفحة بالإنجليزية إذا كان المترجم متقن للغتين تأخذ مثلًا نصف صفحة ما 
عندهم حذف حتى كتابتهم طويلة تجد كلمة صغيرة ومع ذلك كتابتها سبعة 
أحرفء ثمانية أحرف. عشرة أحرف اثنا عشر حرف وهكذاء وإذا أردت أن تترجم 
صفحة باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية قد تحتاج إلى صفحتين أو ثلاث 
صفحات. 

إِذّا ضرب في اللغة العربية مكونة من ستة أصوات "الضاد والراء والباء وفتحة 
الضاد وفتحة الراء وفتحة الباء" ومع أنها تكتب في اللغة العربية بثلاثة رسوم 
"ضرب" والحركات تضعها فوق أو تحت وتبقى الكتابة صغيرة والحركات أنت 
مختار فيها يعني: ليست واجبة كالحروف. 

إن كان هناك لبن أو حاجة تضعياء وإلة فليست واحبة إلذأ عتل اللسن 
والحاجة, أما في اللغة الإنجليزية فلابد أن تكتب الحروف كلها سواء كانت أصوانًا 
أو حركات. 

والمراد بالمتعجب منه في أسلوب التعجب هو: المنصوب يعني: أفعل فيما 
"أفعل زيدًا"» والمجرور فيما بعد الباء في: "أحسن بزيد" هذا هو المتعجب منه. 

وذكر ابن مالك في هذا البيت أن المتعجب منه يجوز حذفه بشرط كونه معلوم 
أي: يكون دليل لفظي أو معنوي عليه» فلك أن تقول: "ما أحسن زيدًا وأجمله" 
ولك أن تقول: "ما أحسن زيدًا وأجمل" المتعجب منه في قولك "وأجمل" 
تقول "هآ آكين هذا المشروع وأورع" أي: "وأروعه" وتقول: "أحسن بزيد 
وأجمل" أي: " وأجمل به" وتقول: "أخبر بهذا المشروع وأروع" أي: وأروع به" 
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قال لتيل في كتابه الكريم: ل أَحِمْ ب وَأَبصِرْ [مريم:8*] والمعنى والله أعلم 
"أسمع بهم وأبصر مهم" لذا الأول على الثاني. 

وقال امرؤ القيس: 
أرى أمّ عمرو دمعهاقدتحدرا بَكَاءَ على عَمرِو وما كان أَصْبَرًا 


أي: "وما كان أصبرها" وقول الشاعر وينسب لعلي ابن أبي طالب وَعَلنَدُعَنَهُ: 
جزى الله عثنىء والجزاء بفضله ربيعة خيراماأعفٌ وأكرما 


أي: ما أعفها وأكرمهاء وهذا مضطرد كما ذكرنا ذلك. 

ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رَيِمَهَآانَهُ على جمود فعلي التعجب فقال: 
وَفِي كِلاالفِعْلَيْنِ قِذْمَالَمَا مَنْعٌتَصَرَّفٍ بِحْكُمحُيِمَا 

وهذا أشرنا إليه من قبل» ونعيده تبعًا لأبيات الألفية ففعل التعجب وهو أفعل 
فيما أفعله وأفعل في أفعل به فعلان جامدان غير متصرفين لا يستعمل من أفعل 
الماضي لا يأتي على صورة المضارع ولا الأمرء ولا يأتي أفعل في أفعل به على 
صورة الماضي أو المضارع. 

وقد نقل ابن مالك في بعض كتب أن هذا مما لا خلاف فيه بين النحويين أي: 
ل 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك ونه شروط الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب 
فقال: 
وَصنْهماينْنِيئَلابٍ سرك تلض سٍتمَبرٍنِي نيقَا 
وَعَرذي وَضْف بْضَاهِي أَْهَا | وَعَبرِسَالِكِسَبِيْلَ تلآ 

ففعلا التعجب لا يصاغ من كل الأفعال بل يصاغان مما اجتمعا فيه سبعة 
شروط ذكرها ابن مالك في هذين البيتين. 
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الشرط الأول: أن يكون ثلاثيًا نحو: "ما أحسنه من حسن" "وما أعظمه من 
عظم" "وما أجمله من جمل" فلا يبنيان أو فلا يصاغان مما زاد على الثلاثي أي: 
الرباعي والخماسي والسداسي "كانطلق ودحرج واستخرج" إلا أن 
سيبويه رَمَهُألفَهُ جوز صوغهما من أفعل أي: كمن الثلاثي لمزيد همزة في أوله من 
أفعل ومن ذلك قوله: "ما أعطاه للما من أعطى" "وما أولاه للمعروف من أولى" 
"وما أظلمه لليل من أظلم" وما أقفر المكان من أقفر". 

الشرط الثاني: أن يكون فعلًا متصرفًا لا جامدًاء فلا يبنيان من فعل جامد غير 
متصرفء لا يبنيان من "نعم» وبئس» وعسىء "وليس" يعني لا تقول في التعجب: 
"ما أليس زيدًا كريما"؛لآن فعل التعجب لا يصاغ من فعل جامد. 

الشرط الثالث: أن يكون معناه قابلًا للمفاضلة والتفاضل فلا يبنيان مما لا يقبل 
التفاضل والتفاوت يعني: فعل له درجات له أصناف وأنواع بعضها أشد من بعض» 
لابد أن يكون فيه تفاوت ومفاضلة "كالحسن" "الحسن" تفاضل "الجمال» 
القوة» الضعف" ونحو ذلك. 

أما الأمور التي لا تتفاضل في حقيقتها فإنهم يقولون: إن فعلي التعجب لا 
يصاغان منه 7 وفني» وهلك" فهذه أفعال لا تقبل في أصلها وحقيقتها 
التفاوت» يعني ما تقول: "ما أموت الباطل" لا تقول: : "ما أفنى المال". 

الشرط الرابع: أن يكون فعلًا تامّا لا ناقصّاء فلا يصاغان من الفعل الناقص» 
والمراد بالفعل الناقص كما تعلمون كان وأخواتهاء كاد وأخواتهاء يعني لا تقول: ما 
أكون زيذا كريما" أى "ما أصبح زيدًا نشيطا" تريد التعجبء وهذا قول الجمهور 
وأجازه الكوفيون قياسّاء هذا الشرط هو قول الجمهور وعليه المسموعء وأما 
الكوفيون فأجازوا قساسًا أن تصوغ فعل التعجب من الفعل الناقص فتقول: "ما 
أكون زيدًا كريمًا" "وما أصبح زيدًا نشيطًا" وهم أجازوا ذلك قياسًا لا سماعا 
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يض ! لم وات لاعن العربيو ل ذلاك. 

الشرط الخامس: أن يكون فعلا مثبنًا لا منفيّك الفعل المنفي هو المسبوق 
بنافٍء والمثبت هو الذي لم يسبق بنافٍء فلا يصاغان من فعل منفي سواء كان 
النفي لازمًا أي: لا يستعمل هذا الفعل إلا مع حرف النفي كقولهم: "ما عاج زيد 
بالدواء" يعني: ما انتفع» أو كان النفي غير لازم كقولك: "ما ضربت زيدًا". 

الشرط السادس: ألا يكون الوصف من هذا الفعل على وزن أفعل ومصطلح 
الوصف تكلمنا عنه كثيرًا قلنا: الوصف جمعه أوصاف والمراد بالوصف كل اسم 
دل على حدث وصاحبه. كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ 
المبالغة والتفضيل هذه يسمونما الأوصاف ومفردها وصفء. بخلاف الصفة 
فالصفة جمعها الصفات وهي تستعمل في الإعراب في النحو الصفة معناها النعت. 

قال: ألا يكون الوصف منه على أفعل؛ لأن أغلب الأفعال كما درسنا في باب 
اسم الفاعل يأتي الوصف منه اسم فاعل؛ الوصف من "ضرب زيد" فهو ضارب ما 
ارقو ووس ا عرب زيد فهو ضارب" "وقام فهو قائم" 
"وجلس فهو جالس". 

إلا أن هناك أفعالًا فصلنا كما فيها ومتى يكون الوصف على أفعل وذلك في 
باب الصفة المشبهة» وذلك إذا كان الفعل على وزن الثلاثي فعل وهو لازم أو 
فل ولا يكون إلا لازمّاء ومن ذلك أفعال الألوان والعيوب أفعال الألوان "كسود 
فهو أسود" ما تقول: "سود فهو ساود أو سائد" "سود فهو أسود" "وحمر فهو 


وكذلك أفعال العيوب كقولك: "حول فهو أحول". "وعمي فهو أغمى" 
"وعور فهو أعور" فلا يقال في الآلوان فلا يصاغ فعل التعجب من الألوان لا 
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م تقول: "ميحمك. ها أسوده". "وما الخفوة" "وما أصفره' 2( 000 هذاء 
ولا يصاغ من أفعال العيوبء لا : تقول: "يحمل ها أعوره" ( "وها عمق" ونحو 
للك نهدا قل البصريين.. 


وجوز , بعض الكوفيين صوغ فعلي التعجب من هذا الفعل أي: الفعل الذي 
يكون وصفه على أفعل الكوفيون جوزوا ذلكء أن تقول على كلامهم مثلا: "هذه 
الوردة ما أحمرها". "وهذا القلم ما أبيضه". "وهذا البحر ما أزرقه". وتقول: 
"مبحمل ما أعوره" #تعيحت قره عورة: 

هذه المسألة ستآي بتفصيل أكثر مع شواهدها؛ لأنه سمع بذلك عن العرب 
سماعًا ليس قليلًا فستأي هذه المسألة بشواهدها في الباب التالى وهو باب أفعل 
التفضيل؛ لأن الخلاف هناك خلاف هنا سيذكر ابن مالك باب أفعل التفضيل أنه 
يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب فشروطهما سواءء والخلاف في هذه المسألة 
سواء هنا وهناك فستأتي إن شاء الله بشواهد في الباب التالى إن شاء الله. 


الشرط السابع: أن يكون الفعل مبني للمعلوم لا للمجهول فلا يكون من فعل 
بي سير "تصرح تباي لمجي سو برب زد" راو ازنك انا عو 
فعلي التعجب من ' أصريي ريك " لكنثت : تقول: ما أفعله أو أفعل به : تقول: "ما أضربه 
أو ما أضرب زيدًا"' ' ما أضرب زيدًا تريد أنه فاعل أو مفعول؟ تتعجب من الضرب 
الذي فعله أم تتعجب من الضرب الذي وقع عليه؟ "ما أضرب زيدًا" الأصل بناء 
على هذا الشرط أنه لا يصاغ إلا من فعل مبني للمعلوم "ما أضرب زيدًا" تتعجب 
من ضربه هو الفاعل ”5 تقول: م أضرب 55 للصوص". "ما أضرب ديذا 
الأطفال" وهكذاء ولو قلت: لذ أنا أن بل "مأ أضرب زيدًا" من ' اضرب 0" 
ا ل ل ل 
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قال: 
َصُعَهمَاِوْنِي ئلا شرك قبلٍتشسكمَغبرِنيانيقا 
وَغَيْرٍذي وَضْفٍ يُضَاهِي أَفْهَا ‏ وَعَرٍسَالِكسَ بِيْلَنُهلةآ 
(مِنْ ذِي ثَلآثْ) هذا الثلاثي» (صرفا) هذا المتصرف (قابل فضل) قابل 
للتفاضل والتفاوت» (تم) فعل تام (غير ذي انتفا) مثبت غير منفي» 
وَغَيْرِ ذي وَضْفٍ يُضَاحِي أَشْهَل 


ليس الوصف على وزن أفعل. 

الس ميا المجهو ل على ورك تعل. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَمَهانَهُ طريقة التعجب من فاقد شروط التعجب». 
لو أردت أن تتعجب من فعل فقد شيئًا من هذه الشروط فكيف تتعجب منه؟ فقال 


وَأشيدَو أقدَأَويِبْهُهُمَا يَخْنْفْمَابَئْضَالشّرُوطِعَدٍ 
وَمَضْدَرٌالَعَاهمبَشْديْتَصِ ب وَبَمْدَأَنْهلجَرُْهبالبَاجَبْ 
يذكر أنه توصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بفعل 
تعجب من مستوني الشروطه تأتي بفعل تعجب مأخوذ من فعل مستوني الشروط 
"كأحسنء وأجملء وأقوى» وأشد" ثم تأتي بعد ذلك بمصدر هذا الفعل الفاقد 
للشروط وتجعله فيما أفعله منصوبًاء وفي أفعل به مجرورًاء فلو أردنا أن نتعجب 
من استخراج زيد "استخرج زيدٌ الذهب" تعجب من استخراج زيد الذهب 
"استخرج" سداسي فكيف تصوغ ما أفعله وأفعل به من "استخرج"؟ تقول: "ما 
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أكثر استخراج زيد الذهب". "ما أكثر ". الفعل المساعد أتينا بفعل 6 تبون 
للشروط. 

ثم أتينا بمصدر الفعل فاقد الشروط وهو "استخرج يستخرج استخراجًا" 
ونصبناه قلنا: "ما أكثر استخراج زيد الذهب" وكذلك أفعل به نقول: "كدر 

وكذلك 5 تقول: "ما أجمل حمرة هذه الوردة" "وما أشد عور محمد" وهكذا 
إلا أنه ينيه إلبئ أن الأفعال الجامدة والأفعال القن لا تقبل التفاوت هذه له يتعجب 
منها البته لا مباشرةً ولا بوساطة. 

ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رَحمَهَالدَ للَهُ حكم ما جاء في السماع عن العرب 
مخالفًا لما سبق ثقريره من الشروط» ولكنه جاء عن العرن كلمات قليلة تخالف 
هذه الشروط فبين حكم هذه الكلمات التي جاءت عن العرب مخالفة للشروط 
فقال: 
را ابر عق بون يتم 2 و 8 
وَبالندور احكم لغير مَاذكر وَل ف على اتذئ ينه اشر 

لات 
فصيحة صحيحة بليغة؛ لأنهبا صادرة من أهل اللغة ونحن لهم في ذلك تبع» ولكنها 
نادرة كونها نادرة هذا ليس حكمًا بالضعف وإنما حكم موضوعي واقعى نادر 
يعني: أقل القليل. 

تقول: الأكثر فخ الغرث ١‏ نهم التزموا هذه الشروط فيما يصغون منه فعلي 

التعجب, هذه الكلمات التى خالفت هذه الشروط هى كلمات قليلة بل أقل من 
القليل هذا ليس فيه تضعيف ولا يمكن للنحوين أن يضعفوا شيئًا جاء عن العرب؛ 
لآن كلام العرب هو الآدلة والشواهد ولا يمكن لأحد أن يضعف شواهده وأدلته. 
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وَلاتَقِسُ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أثِ 


فهو في نفسه فصيح صريح ولكنه قليل بل أقل من القليل ولهذا لا تقس عليه 
يعني: من حيث القياس لا تقس عليه بل الواجب أن تفيس على الكثير وهكذا في 
اللغة عمومًا القياس لا يكون إلا على الكثير ولا يكون على القليل. 

ومما ورد عن العرب مخالمًا لبعض الشروط السابقة قولهم عن الكلام "ما 
أخصره" من اختصر الخماسي, وكقولهم "ما أحمقه" فبنوا من فعل وصفه أفعل 
0 0 ا 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَيمَهُاَانَهُ بيتين ختم بهما هذا الباب باب التعجب»: 
ذكر فيهِمارمَةُلَنَهُ حكم معمولي فعل التعجب من حيث تقدمه على فعله ومن 
حيث فصله عنه فقال: 
وَِفْلْهَدَاالبَابٍِلَوْيْقَدَمَا مَنْمُولهوَوَسْلَةبوالرَهَا 
وَعَضْلَهُ بِقَرْفٍ أو بح زنٍ جر مُسْتَعْمَلٌ وَالخُْلْفُفِي ذَاكَ اسََفَرْ 

فذكر في هذين البيتين حكم معمولي فعل التعجبء ما المراد بالمعمول؟ 
يعني: الذي عمل فيه فعل التعجب سواء نصبه وهو " زيد فيما أحسن زيدًا" أو 
جره أو رفعه في "أحسن بزيد" المعمول هو ما وقع عليه العمل يعني: نحو "زيد في 
ما أحسن زيدًا" "وزيد في أحسن بزيد" ما حكم تقدمه على فعل التعجبء وما 
حكم انفصاله عن فعل التعجب؟ وهذه الأحكام قائمة على أن فعلي التعجب 
فعلان جامدان غير متصرفين» والفعل الجامد غير المتصرف فعل ضعيف لا يعمل 
كالفعل المتصرفء الفعل المتصرف قوي يعمل على كل الأوجه يعني: يعمل في 
الذي أمامه وفي الذي خلفه. 
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تقول "أكرفيتك زيدَا" فنضي الذي بعده» وتقول: ' 
0 "أكريت: : يذ" اأقتصيك نيا بالفدل الطاهرة بدا قاد 

من أكرمت"؟ تقول في الجواب" زيدًا" "زيدًا" مفعول به بفعل محذوف تقديره 
"أكرمت" إِذَا فأكرمت عمل ظاهرًا ومحذوفًا فالفعل المتصرف قوي يعمل على 
كل الحالات» محذوفًا ومذكورًا ومتقدمًا ومتأخرًا وعلى كل الصور. 

أما الفعل الجامد غير المتصرف فهو ضعيف لا يعمل إلا إذا جاءت الجملة 
على أصلها الأول» ولهذا لابد أن يكون معموله بعده ولا يجوز أن يتقدم معموله 
عليه فلا تقول هنا في قولك: "ما أحسن زيدًا" لا تقول: "ما زيدًا أحسن" ولا 
تقول: "زيدًا ما أحسن" لا يقال هكذا زيدًا نصبته على أنه مفعول أحسن هذا لا 
يجور. 

ولو قال قائل زيدٌ ما أحسنه" بالرفع لجاز مبتدأ وخبر "زيدٌ" مبتدأً" "ما 
أحسه'" جيلة العفت كلها شر '"زيذ ها أحين "١‏ أدث تريب يذل التعجي هذا 
جر افزيد" هذا "رما أحب '"تعيلة اسيم وث تعلق البسيهه ننه وفنا 
المتعجب منه يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل. 

إِذَا فالتقدم تقدم المعمول على فعلي التعجب لا يجوز حتى في الصيغة الثانية 
في قولك: "أحسن بزيد" لا تقول: "بزيدٍ أحسن" وأنت تريد التعجب, لكن لو لم 
يد" "يحسن محمد إلى زيد" ثم مره بذلك 
فقل: "أحسن إلى زيد" أو "إلى زيد أحسن" هذا فعل متصرف يعمل متقدما 
ومتأخرًا. 

لكن إذا أردت التعجب لا يتقدم معمول التعجب عليه هذا ما يتعلق بتقديم 
المعمول على فعلي التعجب. 
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وهو أن الفعل الجامد ضعيف لا يعمل إلا في الذي بعده فتقول مثلًا: "ما أحسن 
زيدًا هادئًا" زيدًا" مفعول به "وهادثًا" حالء لا يجوز أن تقول: "ما أحسن هادا 
زيدًا" فتفصل بالحال بين فعل التعجب ومعموله. هذا لا يجوز ولا يسمع عن 
العزي: 

وتقول: "ما أصبر زيدًا طلبًا للعلم" "طلبًا" مفعول لآجله فلا يجوز أن تقول 
بذلك "ما أصبر طلبًا للعلم زيدًا" فتفصل بالمفعول لأجله بين فعل التعجب 
ومعموله إلا إن كان الفاصل شبه جملة أو نداءً» شبه جملة أي: الجار والمجرور 
وظرف الزمان وظرف المكان, فهذه أي: شبه الجملة والنداء قاعدة عامة في النحو 
دائمًا تذكر وهو أن العرب تتسمح في شبه الجملة والنداء ما لا تتسمح في غيرها. 

يعني: في أشياء كثيرة لا تجوز إلا إذا كانت شبه جملة؛ لأنهم يتسمحون في 
ذلك ما لا يتسمحون في غيرها فإذا كان الفاصل شبه جملة أو نداء جاز أن تفصل 
في ذلك بين فعل التعجب ومعموله كقولك مثلا: "ما أحسن الصدق بالرجل" لك 
أن تقدم الجار والمجرور فتقول: "ما أحسن بالرجل الصدق" فتفصل به بين فعل 
التعجب ومعموله. ولك أن تقول: "ما أجمل الجو اليوم" "اليوم" ظرف زمان لك 
أن تقدمه فتقول: "ما أجمل اليوم الجو" فتفصل بالظرف بين فعل التعجب 
ومعموله. 

ومن ذلك أي: من الشواهد على ذلك قول علي ابن أبي طالب ,رَََزَبَُعَنَهُ وهو 
من أفصح العرب عندما رأى عمار ابن ياسر مقتولَا وَلَدعَنْهَا قال: 

َعْزِرْ عَلِيَ أبا اليقظان أن أراك صريعا مجند لا 


الأصل أعزز بأن أراك "أعزز" أفعل» "بأن أراك" الباء حرف جر وأن حرف 
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مصدري» "أواله" صلة الحرف المصدري. ما معلى قولهم حرف مصدري؟ أي 
ينسبق منه ومما بعده اسم مصدر والتقدير مثلًا "أعزز برؤيتي إياك صريعًا" هذا 


اسم ثم أول بأن أراك والرؤية اسم صريح وكلاهما يتفقان في الأحكام» فترون أن 
عليًارَئََعَنْهُ فصل بشيئين بالجار والمجرور "علي" وبالنداء أبا اليقظان. 
أَعْرْرْ عَلَِ أبا اليقظان أن أراك صريع مجند لآ 

ومن ذلك قول عمرو بن معد كرب وَإَلْعَنَه: 
ا م 0 أحيسق فق الفساءو لقا ه) 
وأكثرف اللزبات عطاءَهها وأثبه فى المكرمات مقامها 

فقال: ما أحسن في الهيجاءٍ لقاءها أي: "ما أحسن لقاها في الهيجاء. ثم قدم 

ومن ذلك قول أوس ابن حجر وهو من الشعراء الجاهلين: 
أقيم بدار الحزم مادام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا 

وأحر إذا حالت بأن أتحولا أي: وأحر بأن أتحول إذا حالت» قلنا أن أتحول 
هذا اسم ما نقول جملة اسم مؤول فلهذا الباء دخلت عليه؛ لأن حروف الجر 
تدخل على الأسماءء ثم قدم الظرف وهو قوله: "إذا" لأنه ظرف زمانء فقال: 

وأحر إذا حالت بأن أتحولا 

فمنعوا ذلك أيضًّاء والصحيح في ذلك قول الجمهور لهذه الشواهد وغيرها. 

وهي من ناحية ليست قليلة ومن ناحية أخرى وهذا أهم أنها لا تخالف 
القياس» وقد ذكرنا من قبل أن القليل لا يقاس عليه» قلنا في ذلك تفصيل: القليل إن 
كان مخالف للقياس هذا لا يقاس عليه وإن كان غير مخالف للقياس فلا بأس 
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بالقياس عليه فلو أنه لم يأتِ شيء من الأدلة والشواهد على الفصل بشبه الجملة 
لكان لتجويزه قياسًا وجه قوي؛ لأن العرب في أبواب كثيرة جدًا في النحو 
يتسمحون في شبه الجملة ما لا يتسمحون في غيرها. 

نعيد بيتا ابن مالك في هذا قال راان 
وَفِفْلُهَدَااَابٍلَرْيْقَدَّمَا ‏ مَمْمُولْهوَوَضْلَهبوالرَا 
وَعَضْلْهُبِقَرْفٍ أو بح زنٍ جر مُسْتَعْمَلٌ وَالخُلفٌ فِي ذَاكَ اسَْفَرْ 

أي: آت عن العرب آت في الاستعمال» والخلف في ذاك استقر» "الخلف" أي: 
الخلاف وقد ذكرنا ذلك» ولم يذكر ابن مالك كثير من النحويين كما ترون الفصل 
بالنداءة والحاق التذاءيقنيه الجملة هما تقرن غعد التحويية: 

نستفيد ببقية الوقت إن بقي وقت بإعراب قول الشاعر الذي ذكرناه قبل قليل 
وهو من الأبيات الجميلة: 
ما أَحْسَنَ الدَّيْنَ والدَّنيا إذا اجْتَمَعَا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

وهذا معناه جميل إذا اجتمع الدين والدنيا اجتمعت الحسنيان» وإذا اجتمع 
الكفر والإفلاس لا استفاد لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يذكر أحدهم قصة قرأتها وسمعتها يقول: كنا في رمضان فخرجت أمي تخرج 
كيس القمامة إلى خارج البيت» يقول: ففتحت الباب وأخرجت الكيس ثم أغلقت 
الباب وهي تبكي! يعني: فجأة فتحت الباب ووضعت الكيس ثم بكتء ثم أغلقت 
الباب وكان هو خاربجًا فسألها عن ذلك ما الذي أبكاك؟ فانظر إلى الذين يفهمون 
هذه المعاني ويعطونها حقهاء فقالت: ندما فتحت الباب ووضعت الكيس وجدت 
عامل البلدية وهو يأكل فعلمت أنه ليس بمسلم يعني: كافر ولم يحصل من الدنيا 
على شيء تقول: فبكيت رحمة له وشفقة عليه. 
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نعرب على قول الجمهور: 
ما اخمرة الذتة والةتناكد هذ عزريتاء ؤافهينا منهه "[5"" ها إغرات إذا؟ ار 
إذا دائمًا ظرف زمان تتضمن الشرطية كثيرّاء هنا ظرف زمان "نا اتصييق الدية 


والدنيا في وقت اجتماعهما يعنى: حين يجتمعان. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. ما بعل:- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثنين» الثالث من المحرمء من سنة ثلاث وثلاثين وأربعماتة وألف. ونحن في 
جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياضء لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الثامن والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


البداية كالمعتاد نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَحِمَدُآانَهُ فقال: 


نعم وبسّس وما جرى مجراهما 


64. فِعْلانٍ غَبْر مُنَصَرَفْيْنِ 
5 مُقَارِئّْ أل أو مُضَاقيْن لِمَا 
.وَيَرْقَصَانٍ مُضْمْرَا بُقَسرَهْ 
جمْعٌ تَمْبْر وَقَاعِلٍ ظَهَرْ 
امم رٌوَقِيِلَ تَاعِلٌ 
كر المَخْصُوص بَنْدُ متا 
١‏ ون يُقَدَمْ مُشهِرٌ به كَقَى 


,6 كر ضر 2 52-5 ده 0 
كرتي | نعم 2 الك م | 
وراه م نشم قو اده يا 

9 5 7 ل 


- و.ه م و 
نير ب 
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7 وجْعَل كُبِنْسَ سَاء وَاجْعَل فَعْلا بؤني اك كه 

“0 ومنل نِعْمَ حَبَّدًا الفَاعِلّدًا ‏ وَأَنْثْردْدْمَائَفرملاحبّدَ 

5 مول ذَا المَخُصُوصٌ أب كَانَ له ا 

6 يِوَى ذَا ارْفَعْ بحب أَوفَجُرٌَ ‏ بالبَاوَدُونَدَا انْضِمَامْالحَاكثُرْ 
نعم وبئس وما جرى مجراهما رأينا أن ابن مالك رَِمَهاَنَهُ عقد الباب في أحد 


عر 


عشر بِينَّاء بدأ هذه الأبيات رَمَدُاَنَهُ ببيان نوع نعم وبئس في المدح والذم فقال: 
فِفلاآنٍعَِرمُتَصرَّفَيْنِ نِعْمَوَبِس رَافِعَانٍالمَيْنِ 

أي: أن نعم وبئس في المدح والذم فعلان ماضيان جامدان غير متصرفين» 
جامدان أي: لا يستعمل منهما غير ماضي لا المضارع ولا الأمرء ودليل كونهما 
فعلين ماضيين دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما تقول: "نعم الرجل زيد" 
"وتعمت المرأة فهر" " وبئست المرأة هند" وفي الحديث "فبها ونعمت" وفي الآثر 
"نعمت البدعة" وهذا هو مذهب جمهور النحويين : أعبما فعلان ماضيان. 

وعزي إلى جماعة من الكوفيين م: منهم الفراء أن نعم ويئس اسمانء واستدل 
لذلك بدخول حرف الجر عليهما مثل ما في قول بعض العرب " نعم السير على 
بئس العير " 

وكقول بعض أهل الجاهلية عندما يُشر بأنثى قال: 

والله ما هي بن بنعم الولد 

ومعروف أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء» والجمهور يخرجون 
لور ل ل ل 
السير على بئس العير" يقدرون "نعم السير على عير" مقولٍ فيه "بئس العير" 
ويقدرون في قولهم "والله ما هي بنعم الولد" يقدرون "والله ما هي بولد " مقولٍ فيه 
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ع 


2 
لقاائء. 


" نعم الولد" ومع ذلك فالذي نص عليه الفراء في كتابه المطبوع معاني القرآن الذي 
نص عليه فيه أنهما فعلان ككلام بقية جمهور النحويين» لكن يُذكر في كتب النحو 
أن الفراء يقول: إنهبما اسمان فلعله قال ذلك في كتاب آخرء أو تراجع عن هذا 


القول. 

وبعد أن بِيّن ابن مالك أن نعم وبئس فعلان جامدان بيِّن لنا أن فاعل نعم وبئس 
لا يكون إلا أسماءً معينة ثلاثة أسماء فقط يجوز أن تقع فاعلًا لنعم وبئس فقال في 
ذلك رَِجمَدَآانَُ: 

نِعُمَ وَبنْسَ رَافِعَانٍ اسْمَيْنٍ 

مُقَارِئَئ آل أو مُضَائيْنِ قا فَارَنََاكَيعْمَ عُفْبَى الكُرَّمَا 
وق ان مُذْ 2 0 0 4 نش قوة ينث ةن 

فذكر أن فاعل نعم وبئس لا يكون إلا ثلاثة أسماء. 

الأول: الاسم الظاهر المعرف بأل» نحو "زيد نعم الرجل" فالرجل فاعل نعم 
وهو معرف بأل» أو تقول "نعم الرجل زيد" فنعم فعل ماضٍ والرجل فاعله وهو 
معرف بأل» وتقول: "عمرو بئس الرجل" "والصدق نعم الخلق" "والكذب بئس 
الخلق" ومن ذلك قوله تعالى: تإيّس الِدْسَمْ الْْسُوقُ © [الحجرات:١١]‏ "بئس" 
فعل ماض "الاسم" فاعله وهو معرف بأل» ومن ذلك قوله تعالى: !نعم الْمَوْلَ 
وَيْعمَ أَلتصِيِرٌ 4 [الأنفال:٠4]‏ "نعم المولى" فعل وفاعل "نعم النصير" فعل وفاعل 
والفاعل معرف بأل» ومن ذلك قوله تعالى: لبنس الموك ولينْس الْعشِير 4 
[الحج:١1]‏ وهذا هو قول ابن مالك: 


أي : اسم ظاهر معرف بأل: 
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فيه أل 


نحو "الصدق نعم خلق الرجل" نعم فعل ماضص» خلق فاعل وهو مضاف إلى 
الرجلء أو تقول "نعم خلق الرجل الصدق" وتقول "الكذب بئس خلق الرجل" 
وتقول "الإكرام نعم عقبى الكرماء" وهذا مثال ابن مالك مثل بقوله: "نعم عقبى 
الكرماء" وتقول "العقاب بئس عاقبة الخائنين" ومن ذلك قوله تعالى: #إولْدَارَ 
الله 00 دار ألْمتَقِنَ؛ [النحل:٠"]‏ نعم فعل ماضء دار فاعل وهو 
مضاف إلى المتقين. ْ 

ومن ذلك قوله. تعالى: #ومأويهم الثاى .وكين مغرى. الظلدين آل 
عمران:١65١]‏ وهذا هو قول ابن مالك حَمَداانَهُ: 
مني ن راو الباتن يمنا قَارَنَاكَيْعْمَ عُفْبَى الكُرمَا 

الاسم الثالث الذي يقع فاعلًا لنعم وبئس هو: الضمير المستتر المميز بتمييز 

والتمييز كما هو معروف لابد أن يكون نكرةً منصوبًا نحو "زيدٌ نعم رجلا" أو 
"نعم رجلا زيدٌ" فنعم رجلا نعم فعل ورجلا تمييز منصوب والفاعل ضمير 


4. 
4. 


مستار. 
وتقول "عمرو بئس رجلا" "والصدق نعم خلقا" وهذا هو قول ابن مالك: 
وَيَؤفَمَان مُفْسعرَاً يفره © مُمَب ريع قَومَامَئْكَرْة 

"معشره نعم قومًا" نعم فعل ماض "قومًا" تمييز والفاعل مستتر ومعشره هو 
المخصوص بالمدح. ومن ذلك قوله سْبَحَاَُوَكَاقَ: «بنْس لِلطَّيلِينَ بَدَلَّا 4 
[الكهف:٠5]‏ أي: والله أعلم بئس بدلا للظالمين» بئس فعل ماض» 1 لين 
للظالمين جار ومجرور متعلق بدلّاء بدلا للظالمين فأين فاعل بئس؟ ضمير مستتر. 


شرح ألفية ابن مالك 


الك الما لتر واه رهي ريه أن سلدي: 
نعمامرأهرملمتعرنائبة إلااركانلمرتاع بهاوزرا 
ل ا 


تقول عرسي وهي لي في عومره بئسامرأ وإنني , بس المرة 


ل ا لي د تان لعا ريد 
وسيأتي أن المخصوص يجوز حذفه. بئس امرأ بئس فعل ماضء وامرأ تمييزه 
والفاعل ضمير مستتر» بئس امرأ أنت" يعني: زوجهاء وإنني بئس المرة أي: "بس 
المرة أنا" فحذفت المخصوص أيضًاء "بس" فعل ماضٍ "والمرة" فاعل؛ لأنه 
معرف بأل هنا من النوع الأول ويقال: "امرأة ومرأة ومرة" كل ذلك يقال بمعنىٌ 


واحد. 


فهذه ثلاثة أنواع لفاعل نعم وبئس ذكرها ابن مالك» يبقى نوع رابع لفاعل نعم 
وبئس سيذكره ابن مالك بعد قليل ويذكر الخلاف فيه وهو "ما" التي بمعنى 
الشيء أو بمعنى شيء كقولك: "نعم ما تقول" أو "نعم ما عملت" أو "بئس ما 
عملت" فما هنا فاعل على قول وسيآتي الخلاف فيها قريبًا. 

ولا يكون فاعل نعم وبئس غير ما ذكر ذكرنا أربعة أسماء تكون فاعلًا لنعم 
وبئس سوى ذلك من الأسماء لا يجوز أن تكون فاعلا لنعم وبئس كأسماء الإشارة 
لا تقول: "زيد نعم هذا الرجل" ولا تكون ضميرًا باررّاء لا تقول "الرجل نعم 
أنت" ولا يكون الفاعل اسمًا مضافًا إلى ضمير نحو "الصدق نعم صدقك," لا 
يكون فاعل نعم وبئس إلا معرفًا بأل» أو مضافًا لما فيه أل» أو ضميرًا مميزًا بنكرة» 


ع 


أو كلمة "ما" على خلاف ما سيأتي. 
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5 عا 
ثم بعد ذلك ذكر ابن مالكرَيِمَدُلَنَهَ حكم الجمع بين الفاعل الظاهر وبين 
ف 0 م تمي روَقَاءِ رِ ضآر 3 ف 4 لدف د لوال 0 
نحن عرفنا في فاعل نعم وبئس أنه إما أن يكون اسمًا ظاهرًا فيه أل» أو مضاف 
لما فيه أل» وإما أن يكون - ضميرًا فإن كان ضميرًا مك ) لايك له مخ تمنزة فهذه 


أنواع فاعل نعم وبئس» هل يجوز أن تجمع بين هذه الأنواع؟ يعني: هل يجوز أن 
تجعل الفاعل اسمًا ظاهرًا ومع ذلك تأت له بتمييز فتقول على أن تجعل الفاعل 
اسمًا ظاهرًا معرفا بأل تقول "نعم الرجل زيد" 

وأن تجعا الفاعل ذ ضميرًا مميزًا بنكرة فتقول: "نعم رجلا زيدٌ" هل يجوز بين 
جعل الفاعل اسمًا ظاهرًا وتجعل له تميز فتقول "نعم الرجل رجلا زيدٌ"؟ "نعم 
الفارس فارسًا ا" ا لبعمث الفتاة فتاة هنل" 

يقول: إن الجمع بين الفاعل الظاهر يعني: الفاعل الذي هو اسم ظاهرء وبين 
التمييز فيه خلاف بين النحويين مشهور على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجواز 

يجوز أن تجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز فتقول "نعم الرجل رجلا زيدٌ" 
وتقول "بئس الخلق خلقًا الكذب" وهذا قول المبرد وابن السراج والفارسي. 

القول الثاني: في المسألة: المنع عدم الجواز بل الواجب أن تأتي بأحدهما 

إما بالفاعل الظاهر فتقول "نعم الرجل زيدٌ" أو بالفاعل المستتر وتأتي بالتمييز 
فتقول: "نعم رجلا زيدًا" وهذا هو المنقول عن سيبويه. 

القول الثالث: الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل الظاهر عن لفظ التمييز 
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الثالث: الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل عن لفظ التمييز 
يعني: اختلف لفظهما نحو "نعم الرجل فارسًا زيدٌ" الفاعل الرجل والتمييز 
أما إذا اتفق لفظ الفاعل والتمييز نحو "نعم الرجل رجلا زيدٌ" فلا يجوز 
عندهم ويشترط الإفادة باختلاف اللفظ. كيف تحدث الإفادة؟ يعني: يكون له 
إفادة جديدة باختلاف اللفظ؛ لأنه إذا كان اللفظ واحدًا ": نعم الرجل رجلا" هل 
سيحمل معني جديد!؟ لا إذًا سيكون معناه التأكيد. أما إذا اختلف اللفظ فإن معناه 
سيكون فائدة جديدة. 
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول الجواز لورود ذلك 
بالسماع» ومن ذلك قول الشاعر جرير يمدح عمر ابن عبد العزيز وَحمَهالنَهُ: 
تزود مثئل زادأبيك فينا فنعمالزدزاد أييبك زادا 
فنعم الزاد زاد أبيك زادا أي: فنعم الزاد زادًا زاد أبيك. 
نعوالفناةخقةه ند لو بذلت رد التحية نطقًا أو بإماء 
فقالوا: نعم الفتاة فتاة هند. 
ومن ذلك قول جرير يهجو بني تغلب قال: 
والتغلبيون بتس الفحل فحلهم فحلاء وأمهمزلاء منطيق 
قال: بئس الفحل فحلهم فحلا أي: بئس الفحل فحلا فحلهم. 
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ثم قال ابن مالك رمه َأ وذكر اختلااف النحويين فى ما 


وبئس فقال: 
وَهَامُميرَوَِقلَدَعِل فِينَحْونِعْمَمَايَقُو يَقُولُ المَاضِلُ 

ونقول: كلمة ما تأت بعد نعم وبئس كثيرًا فتكون بمعنى الشيء أو شيء» تكون 
بمعنى الشيء يعني: اسم معرفة بمعنى الشيء» أو تكون بمعنى شيء أي: اسم 
نكرة بمعنى شيء» ويكون بعدها حينئلٍ اسم أو فعل فوقوع الاسم بعد ما نحو قوله 
تعالى: إن بُنّدُواالصَدقتِ قَنِعِمًا هي 4 [البقرة:١17/]‏ نعمًا هي "نعم ما" لأن ما 
إذا جاءت بعد كلمة نعم جاز لك في ذلك الفك يقول: للإظهار نعم ماء ويجوز لك 
في ذلك الإدغام فتقول: "نعمًا وتدغم الميم من ما بالميم من نعم فقوله تعالى: 
© إن تدوأ الصَّدقتِ مَنِعِمَاىَ © مكونة من نعم ومن ما والذي بعد ما اسم وهو 
الضمير هي. 

ومن ذلك أى: مما جيء الاسم بعد ما الواقع بعد نعم وبئس أن تقول: "إن 
القيت الله فتعمًا أنت:وإن عصيته فتسما آنت" ومنه قولك: "إن ساعدت الئاس 
فنعمًا ذلك وإن خذلتهم فبئسما فعلك' ' فهذه أمثئلة على وقوع الاسم بعد ما 
الواقعة بعد نعم وبئس فما نوع ما حينئذٍ إذا وقع بعده الاسم؟ الجواب أن ما حينئلٍ 
أن ما اسم تام معرفة بمعنى الشيء والاسم الوقع بعدها هو المخصوص بالمد أو 
الذم فقوله : إن يُسَدُوأَلصَّدَقَتِ مِنَعِمَا هي 4 المعنى والله أعلم فنعم الشيء هي 
نعم فعل ماض الشيء فاعل هي المخصوص بالمدح فما في الآية حينئذٍ فاعل. 

وإذا قلت: "إن اتقيت الله فنعمًًا أنت" أي: فنعم الشيء أنت» "وإن عصيته 
فبنين أنت" أئ: قبعين النيء أذت وهكذا: 


فهذا تفسيرها إذا وقع بعدها اسم. وإن وقع بعدها فعل فمثل ماذا؟ مثل قولك 
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"نعم ما عملت" بجا سر ل سا5 ويتسما قلت" ومن ذلك 
مثال ابن مالك: نِعُمَ مَا كول لقال 


ولك أن تقول: نعمًا يقول الفاضلء فإذا وقع بعد "ما" هذه فعل فما نوع هذه 
حينئذٍ وما إعراءها؟ الجواب ما ذكره ابن مالك في هذا البيت فقال: 
وَعَامُميٌرْوَلَئَمِلُ ‏ فِمِتَحْوِنِعْمَمَايَقُولَالقَاغِلُ 

ا ا ا 

القول الأول: أنها بمعنى الشيء أي: أنها اسم تام معرفة بمعنى الشيء» فهي 
"كما" التي بعدها اسم وإعرابها حينئذٍ فاعل والتقدير في قولك "نعم ما عملت" 
أ "نعم الشيء شيء عملته" نعم فعل ماضٍ "ما" فاعل بمعنى الشيء "نعم 
الشيء" شيء عملته" هذا المخصوص وتقول: "بئس ما عملت" أي: بئس الشيء 


وفي مثال ابن مالك "نعم ما يقول الفاضل" أي: نعم الشيء شيء يقوله 
الفاضلء» وهذا القول هو المنسوب إلى سيبويه. 

القول الثاني في "ما"': قال فيه ابن مالك: وَمَا مُمِيّر فالقول الثاني في "ما" أنها 
005 "شيء" أي أنها اسم نكرة بمعنى شيء فتكون تمييزاء والفاعل ضمير 
مستتر» والتقدير في قولك "نعم ما عملت" التقدير: ' انعم 5 شعًا عملته' ' وف قولك 
"بئسما قلت" أي: "بئس شيعا قلته" بقس فعل» شين تمييز والفاعل : ضمير مستتر 
فعلى القول الأول: أنم ما واعرد الشيء فما فاعل» فهي نحو "بئس الرجل زيد" 
'"'نعم الشيء' أي انيه شي قلته" : ل ' وعلى هذا القول 


وعلى القول الثاني: أن "ما" بمعنى شيء والتقدير نعم شيئًا قلته" أن هذا 
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الأسلوب هو من وقوع الفاعل ضميرًا مميرًا بنكرة كقولك "نعم رجلا زيد" ومن 
ذلك قوله تعالى: نما أَسَْروَأ يوة أَنمْسَهُمْ 4# [البقرة:40] وقعت "ما" بعد 
بئسء وبعد "ما" فعل يشما أسْكَرُوأ بو أَنَفْسَهُمْ 4 فعلى القول الأول: أن "ما" 
بمعنى شيء يكون التقدير والله أعلم "بئس الشيء شيءٌ اشتروا به أنفسهم" وعلى 
التقدير الثاني أن "ما" نكرة بمعنى شيء يكون التقدير "بئس شيئًا اشتروا به أنفسهم 
ومن ذلك قزل الله تعالى: من أله نيمًا يَعظكر بك 4 [النساء:548] وقعت "ما" بعد 
"نعم" والذي بعد "ما" فعل "يعظكم" على القولين على تقدير "نعم الشيء شيء 
يعظكم به" أو "نعم شيئًا يعظكم به". 

والذي يظهر من كلام ابن مالك في هذا البيت أنه يقدم ويرجح كون "ما" في 
هذا الأسلوب تمييرًا نكرة؛ لأنه قال: (وما نيزا على سيل الإخان تبات 
الخلاف فقال: (وقيل فاعل) ثم ذكر ابن مالك رمَهُأنَهُ إعراب المخصوص 
بالمدح والذم فقال: 
وذ المتطيوض ند ندا ا وام تح ذو عدا 

المختيوض بالمدح هن" 'ازيد" في نحو قولك ": نعم الرجل زيدٌ" وهو "زيد" 
في قولك "زيد نعم الرجل" والمخصوص بالذم كعمرو في قولك "بئس الرجل 
عمرو" فنعم الرجل» وبئس الرجل سبق أن قلنا: إن إعرابها فعل وفاعل نعم فعل 
والرجل فاعل» بئس فعل والرجل فاعل. 

وأما المخصوص بالمدح أو الذم ففي إعرابه تفصيل؛ لأنه إما أن يتقدم وإما أن 
يتأخر إن تقدم قلنا "زيد نعم الرجل" وإث تأخمر قلنا: "نعم الرجل زيد' ' فنبدأ 
بالحالة الأولى إذا تقدم فنقول: لاتق محري ريت "زيد نعم الرجل" 
"وعمرو بئس الرجل" فالمخصوص مبتدأء وقولك "نعم الرجل" جملة فعلية خبر 
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0-00 "زيد نعم الرجل" "زيد مبتدأ" "ونعم" فعل ماض" والرجل" 
فاعله والجملة الفعلية من الفعل والفاعل "نعم الرجل" خبر المبتدأ فقولنا 2 
نعم الرجل" كقولنا "زيد قام أبوه". 

أما إن تأخر المخصوص فقلنا "نعم الرجل زيد" "وبئس 0 عمرو" 
فيجوز لك في إعرابه وجهان: الوجه الأول: أن يكون مبتدأ مؤخرّاء "فنعم الرجل" 
جملة فعلية خبر مقدم. وعلى هذا الإعراب نقول "نعم الرجل زيد" نعم فعل 
والرجل فاعله وهي جملة فعلية خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر فتكون هذه الجملة 
كقولنا: "قام أبوه زيد" أي: "زيد قام أبوه ثم أخرت المبتدأ وهذا الإعراب متفق 
على جوازه عند النحويين» بل إن بعض النحويين لا يذكر غيره. 

والإعراب الآخر للمخصوص إذا تأخر: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف التقدير 

ات وكلمة هو تعود إلى الساوع و "نعم الرجل الممدوح 
زيد" "فنعم الرجل" فعل وفاعل "وهو زيد" يعني: الممدوح زيد جملة اسمية 
وز ز 0 0 1010 ' إذَا فنعم 
الرجل على ذلك جملتان: فعلية واسمية» وهذا الإعراب يجوزه بعض النحويين» 
وبعض النحويين يجوزون وجهًا ثالث يقوم على الوجه الثاني وهو: أن يكون 
"زيد" مبتداأ والخبر محذوف أي: "نعم الرجل زيد الممدوح" وهذا أضعف من 
الآغرات السايق: 

وابن مالك رَِمَهُلنَهُ في بيته ذكر الوجهين دون ترجيح ولكنهما في المخصوص 
المؤخر؛ لأنه قال: 
وَيْذْكَرُ المَخْصُوصٌ بَعْدٌمُبْتَدَا أو عجواشه لي ودلواسنا 

أي: المخصوص المتأخر إما مبتدأ وإما خبر 7" ليس يبدو أبدًا يعني: أن 
المبتدأ على القول الثاني محذوف حذقًا واجبًا. 
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5 ةا 


ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رَمَهَآَنَهَ أن المخصوص بالمدح والذم يجوز 


حذفه فيقول: 
وَإِنْبُمَدَمْمُفورٌبوكقَى كَاعِلمٌنِفْمَالمُفتَتَى وَالمُقتَمَى 
يريد أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه إن تقدم دليل عليه أو نقول: 
إن قام دليل عليه» وأشهر دليل يقوم عليه أن يتقدم ذكره في الكلام وهذا قوله: 
وَإنْ بُقَدَمْ مُشْعِرٌ به كَقَّى 
وذلك أن تقول مثلا: "رأيت محمدًا المجتهد في دروسه نعم الطالب" أي: 
"نعم الطالب هو" يعني: نعم الطالب محمد فحذفت المخصوص؛ لأنه تقدم ذكره 
من قبل وأمثلة ذلك كثيرة كأن تقول مثلًا: "الجنة دار المتقين ونعمت الدار" أي: 
"ونعمت الدار هي" وكأن يقال لك: "جاء زيد" فتقول: "نعم الرجل" أي: "نعم 
الرجل هو" ومن ذلك قوله تعالى في أيوب عآجه1 3< إن وَجَدمَهُ ارايت المبدٌ إن 
أوَآَبُ 4 [ص :4 4] المعنى والله أعلم "نعم العبد هو" أي: نعم العبد أيوب" ومن 
ذلك قوله تعالى: «إوَكَالُوأ حَسَبنَا الله وَيعَمَ ألْوَكِيلٌُ 4 [آل عمران:10] أي: نعم 
الوكيل هوء ومن ذلك قوله تعالى: # حَقََ إِدَا جَآَنا قَالَ يلمت بن وبيتك بِعْدَ 
المشرون مَك المرخ 4 [الزخرف:*]أى: "فسن القرين أنت": 
ومثل ابن مالك بمثال مشكل فقال: 
وَإِنْيُمَدَمْمُفورٌبوكَى 2 كَاعِلمٌنِمْمَالمُفتَتَى وَالمُقتَقَى 
أين المخصوص بالمدح؟ العلمء العلم هنا تقدم أم خذف؛ لأنه تقدم مشعر 
به؟ المخصوص هنا تقدم قلنا من قبل أن المخصوص يجوز أن يتقدم "زيد نعم 
الرجل" فيكون مبتداً ويجوز أن يتأخر "نعم الرجل زيد" فيجوز فيه إعرابان» ثم 
الآن نقول: ويجوز أن يحذف كأن تقول: "زيد أخي ونعم الرجل" أي: نعم الرجل 
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هو يعني: يحذف في جملته. ففي قوله " العلم نعم المقتنى" ١‏ لمخصوص لم 
يحذف وإنما تقدم فلهذا أخذ عليه كثير من الشراح هذا المثال وخطأوه فيه 
والصحيح أن يقال مثلًا: "العلم عزيز نعم المقتنى" فهكذا يمشيء. وحاول بعضهم 
تصحيح مثال ابن مالك في جر العلم» كالعلم نعم المقتنى" فيصح المثال حينئذٍ 
كالعلم جار ومجرورء ثم نبدأ جملة جديدة وهو المثال المراد "نعم المقتنى" 

وحاول بعضهم تصحيح المثال بالنصب "كالعلم نعم المقتنى" على أن 
"العلم" منصوب بالاختصاص يعني : من فعل محذوف تقديره نحو "الزم العلم 
بالرفع وهكذا في نسخ الشراح بل لهذا أخذوه عليه والله أعلم. 

كل ما سبق من هذه الأبيات تكلم فيها ابن مالك ردان على نعم وبئس 
والعنوان الذي عقده للباب نعم وبئس وما جرى مجراهما فباقي الآأبيات سيتكلم 
فيها على ما يجري مجرى نعم وبئس فيبداً ذلك بقوله وهي أربعة أبيات يبدأ ذلك 
بقوله: 
وَاجْعَل كَبِنْسَ سَاء وَاجْمَل فَعُاآ | مؤي ثَلآنَةكَيعْمَ مجلا 

فذكر هنا شيئين يجريان مجرى نعم وبئس في الدلالة على المدح والذم وفي 
أخذ أحكامهما فأول الأشياء تكون بمعنى المدح والذم هو الفعل ساءء فالفعل 
ساء قد يأتي فعا متصرفًا كبقية الأفعال فتقول: "ساء عملك" "وعملك يسوء" 


ولكنه قد يأتي بأسلوب كأسلوب بئس فتقول: "ساء الرجل زيد" بمعنى: 
"بئس الرجل زيد" فيأخذ أحكام بئس" مكن حيث أنواع الفاعل وحذف 
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[الصافات:/11771] أي: ساء صباح المنذرين صباحهم» ومن ذلك د- تجاه 

7 ل اه د زعم ماك مع ضيوع م سس 
«! سآ مَثَلا ألْمَومُ آلِبِنَ كَدَيْوأبَِاينَا 4 [الأعراف:101]» 1 سأ مَمَلَا ألْمَومُ ألرينَ 
كبوأ يَايئدِنَا ‏ [الأعراف:1171] فساء كبئس ومكلا" تمييز والفاعا ضعير ضكر 
آلْمَوَمِ الذي كَدَنأْ بَِايدَ# هو المخصوص بالذم كقولك: "بئس مثلًا القوم 
الذين كذبوا بآياتنا" وتأتي "ما" بعدها أيضًا كما تأت بعد "بئس" ومن ذلك قوله 
تعالى: مسَء مَابرِرُونَ © [الأنعام:١]‏ فتكون ما" هنا على القولين المذكورين في 
"ما" الواقعة بعد بئس" إما أن تكون بمعنى الشيء أي: شاء الشيء شيء يذرونماء 
أو تكون بمعنى شيئًا أي: ساء شيئًا يذرونه". 

ومن ذلك قوله 0 سن م تصن ديم عَسَاء قَرِينَا # [النساء:8"] 

وأما الأمر الثاني الذي يجري مجرى بئس ونعم فهو في قول ابن مالك رَيمَدَالنَُ 
وَاجْعَل كَبنْسَ سَاء وَاجْعَل فَعْلاَ مذي ثَلآكَةكَيعْمَ مجلا 
ا اك اا ا ا د 
فعل أو فثُل فتحولها إلى فل وإن كانت على وزن فعل فإنها تستعمل حيتئذ 
بمعنى نعم وبئس» ومن ذلك أن تقول: "شرف الرجل زيد" تمد تمدحه بذلك وتقو ل 
"لكم الرجل ذلك" تذمه»ء وتقول: "شرف غلام الرجل زيد' ' ولك أن 7 تقول: 
قري ويا ' كما 3 تقول "نعم رجلا زيد". 

ومن ذلك قوله سبْحََُوتَعَالَ: كر مما عند الله أن تَمُولُوأْ مَا لا تَفْعَذُورت # 
[الصف:”] كبر مقنًا" كقولك في الكلام: "بئس مقتًا أن تقول ما لا تفعل" وكبر" 
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هذا فعل يدل على الذم. "مة "مقا" 5 تمييز والفاعل ضمير مستتر» "أن تقولوا" هذا اسم 
مؤول فهو المخصوص بالذم» ومن ذلك قوله سبَحَانَهوَتَعَالَ : فشن ارنياة 
رَفِيًِا © [النساء:59]» ومن ذلك قوله تعالى: «كرتَ كمه خْرخُ مِنْ 
َفوهِهمّ #: [الكهف:5] كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي: كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم كلمتهم, أو كبرت كلمة تخرج من أفواههم الذي قالوه» فالمخصوص هنا 
فذكر ابن مالك في هذا البيت شيئين يجريان مجرى نعم وبئس 
الأول: ساء وهو لا يجري إلا مجرى بئس. 
والثاني: الفعل المحول إلى وزن فعٌل وهذا يأتي كنعم في المدح ويأتي كبئس في 
الذم. 
ثم يذكر ابن مالك أيضًا شيئًا آخر يجري مجرى نعم وبئس في المدح والذم 
فيقول: 
وَمِفْلُنِفْعَحَبَدَاالفَاعِلٌ ًا وَأنْ فو ةانقل لأفتة 
إِذَا ذكر في هذا البيت أن مما يجري مجرى نعم وبئس قول العرب "حبذاء ولا 
حبذا" ففي المدح : تقول: 0 0 نعم الرجل زيد' ' وفي الذم تقول: 
"لا حبذا عمرو" كقولك: " بس الرجل عمرو' ' وهذا كثير في كلام العرب. 
ألاحج ذا عاذري في الههوى وللاحب ذا الجاهم ل العاذل 
ومن ذلك قول الشاعرة أم سلمة 
آلاعمّذا امل المَلاَِرََكَهُ | إذادُكوّت مك فَلاعيذاهِيا 
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١‏ 


قا .فا 

يقول: "فلا حبذا هيا" كان يجوز أن تقول: "وإن ذكرت مئ فلا حبذا" لكن 
صرحت هنا بالمخصوص بالذم وهذا يبين أن حذف المخصوص وإن دل عليه 
قلولع جائز. 

ومن ذلك قول العرجي: 
ساحة اقل الحسول: وحيةا 2 تنش نناك وعدا انكانة 

ومن ذلك قول جرير: 
يا حبذا جب ل الريانِمنْ جبلٍ 2 وَحَبَّذا ساكيِنٌالرَيَاِمَنْكَانَا 
وَحَبَذائَفَحَاتٌ مِنْيّمَانضِة20 تأنيِكَمن قبل الريانأحيانا 

فمع اتفاقهم على أن حبذا ولا حبذا في المعنى كبئس ونعم إلا أن النحويين 
اختلفوا في إعراب "'حبذا زيد ولا حبذا زيد" على ثلاثة أقوال: 

الشوكه لاله "أنصبد ليرا عقر اكد "انهم الربمل بريد" سق وإغر اناه قنحيةا 
زيد مكونة من الفعل الماضي "حب" ومن اسم الإشارة "ذا" فحب" فعل ماضٍ و 
"ذا" فاعله» وزيد" هو المخصوص بالمدح فيعرب كإعراب المخصوص في نعم 
وبئس فتقول: "حبذا زيد" زيد هنا مبتداً مؤخر وخبره الجملة الفعلية "حبذا" 
وهذا القول هو قول الجمهور قال به أبو علي الفارسي وابن...وابن خاروف وهو 
القول المنسوب إلى سيبويه. 

القول الثاني في إعراب هذا الأسلوب: أن حبذا تركبت فصارت كلمة واحدة أن 
حبذا تركبت فصارت اسمًّا فهي مبتدأ وزيد خبره "حبذا زيد" يقولون: "حبذا 
تركبت فصارت كلمة واحدة اسم كقولك: "الممدوح زيد" فحبذا مبتدا وزيد 
خبره» أو بالعكس "فحبذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر وهذا قول المبرد أنه خبر 


وقول ابن السراج في الآصول وقول ابن عصفور في شرح الجمل. 
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كلمة واحدة تركبت فصارت فعللا حبذا تركبت فصارت فعلًا ماضيًا وزيد فاعله 
وقال بذلك بعض ضعفة النحويين فهذه ثلاثة أقوال أقواها الآولء أما القول الثالث 
فضعيف وأما القول الثاني فهو ادعاء؛ لأن ادعاء التركيب ادعاء لا حاجة له مع 
إمكان إبقاء الكلام على أصله ولا يصار إلى غير الأصل مع إمكانه. 
ثم يذكر ابن مالك بعد ذلك حكمًا يتعلق بحبذا ولا حبذا يذكر حكمًا من 
أحكام حبذا ولا حبذا فيقول: 
زأول ا القمختسيوض أكا كان “تشرل بدا تيه ناض انز 
يقول في هذا البيت: إن هذا الأسلوب حبذا ولا حبذا الترمت فيه العرب بلفظ 
ذا مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والمثنى والجمع فيقال مع المذكر: "حبذا 
زيد" ومع المؤنث يقال: "حبذا هند" ولا يقال: "حبذي هند" وكذلك مع المفرد: 
"حبذا زيد" ومع المثنى: "حبذا الزيدان" ولا يقال: "حبذان الزيدان" فهذا قوله: 
وَأُولٍ ذَا المَخْصُوصٌ أي كَانَ له 
يعني: بعد ذا تذكر المخصوص أيّا كان مذكرًا أو مؤنثاء مفردًا أو مثنىّ أو 
يعني: هذا الأسلوب صار يضاهي المثل والمثل لا يغير. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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قن س التاسح امد 
تلت آم مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّاكم ف هذه الليلة ليلة 
ومبذه المناسبة أحث نفسي وإخواني على اغتنام يوم عاشوراء بصيامه ولا يخفى 
عليكم فضل صيامه ونحن في جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياض» 
نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن 
مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

7 الليلة إن شاء الله تعالى سنشرح باب أفعل التفضيل الذي عقده ابن 
مالك رحمة نَهُ في ألفيته في عشرة أبيات» ونبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة ما قاله ابن 
مالك رَحمَهُاَانَهُ في هذا الباب قال: 

أفعل التنضيل 
5 صْعغْ مِنْ مَضُوغْ مِنْهُ لِلتَعَجْبٍ أَقْمَلَ لِلتَفْضِيْلٍ وَأَبَ اللَذْ أبي 
وما بو إِلَى تَعَجُبٍ وُصِل ‏ لِمَانع ب وِإلَى التَفْضِيْل ِل 
عل التَفْضِيْل صِلهُ أَبَدَا َفيبْرَاً أو لَفُضَابِِنْإِنْ جردا 


8 لمتكور تش أو خةةا الووقانا سنا 
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عد دز اللو مك ابد ارح مر ميرد 
١‏ هَذَإدَائَوَبْتَ مَعْتَى مِنْ وَإِنّْ نَمْتَنْونَهْوَطِبْقٌَمَابِهِفُرِنْ 
1ن تَكُنْ بتِلو مِنْ مُسْتَفْهِمَا الما تخ اتحنتا تنا 
٠‏ كَهِدْلٍ مِمَنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَدَى ِخَْاالهَبِيْمُ'رْرَاَوَرَدا 
ا 5 #اقتثنئنة ناكا 


0 ننْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْرَفِيْقٍ 2 أولى بِهالمَضْلَمِنَالصَّدَيْقٍ 

هذه عشرة أبيات عقد ابن مالك الباب عليها. 

اسم التفضل هو: اسم مشتق مصوغ للدلالة غالبًا على أن شيئين اشتركا في 
صفة» وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة. فالزائد منهما يسمى مفضلاء 
والآخر يسمى المفضل عليه أو المفضول. 

و ا ل ا 
هْرٌ أَقصَحُ 0 [القصص:4”*] يدل على وجود الفصاحة في موسى 
وهارون عَبَيْهِمَاَسَكمْ إلا أنها في هارون أزيد. 

ار ل رس 
الصواب أن يفهم من هذه الآية أن موسىعَِلِتَواسَكة لم يكن فصيحًا!ء بل يفهم منها 
أنه كان فصيحًا إلا أن أخاه هارون كان أفصح منه. ولهذا لا يصح أن : تقول عن أمر 


حسن وأمر قبيح أن الأول أحسن من الثاني؛ وإلما تقول عن أمرين تين إن 
أحدهما أحسن من الآخر. 
كما قال المتنبي وابن الطيب 
ألَمْئَرَأنَ السَّيْفَ يَنقصٌ قَدْرْهُ إذا قبل إِنَّ السيفَ أمضى من العصا 
لآن التفضيل هنا لا يصح في المعنى؛ لعدم المضاء في العصا فهذا هو معنى 
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اسم التفضيل. 

وأفعل التفضيل هو اسم ممنوع من الصرف؛ للوصفية ووزن الفعل ومثله 
مؤنئه فعلى» ومن اسم التفضيل كلمة "خير" وكلمة "شر" إذا كانا بمعنى التفضيل 
نحو "زيد خيرٌ من عمرو وشرٌ من بكر" فعلى ذلك فهما على وزن أفعلء إلا أن 
الهمزة حذفت منهما سماعا؛ لكثرة الاستعمال. 
قراءة # سَيََلَمُونَ عَدًا من الْكَذَّاب 0 
قراءة الجمهور 0 كَذَار كَالْلَيْدُ © الأشر على وزن فعل فهو صيغة 
مبالغة كفرح. 

وقال رؤبة يمدح بلال: (خير الناس وابن الأخير) فقال "الكنىي "” لضرورة 
سي ب سكي رو و ا ا 
اذى عير كني 3 الوفية شر كتير" انيما عقا اسدان هلان يورق فعله "الح" 
ا له 
520508 

ِذَا لهما استعمالان فهذه مقدمة قبل أن نبدأ في شرح كلام ابن مالك رَمَهانَهُ أما 
ابن مالك وما نَهُ فقد بدأ هذه الأبيات ببيان كيفية صوغ اسم التفضيل. 

نعم» بقىّ من نعم وبئس بيتان نعود إليهما قبل نكمل شرح يقول ابن مالك 
يَمَهلنَهُ في آخر نعم وبئس: 
وأول ا القختتسوض لان 20 “لوليا تيو لاضن 
وَمَاسوَى ذَاارْفَعْ ب بحب أو فَجْرٌ بالا وَدُونَ ذَا انَضِمَامٌا لحَاكَثْرْ 

يتكلم هنا على حبذا ولا حبذاء وقد تكلمنا على إعراب حبذا ولا حبذا 
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والخلاف في ذلك. 


فيقول ابن مالك: 


0 كان 5 


أئ: كلمة "ذا" في حبذا اذكر بعدها المخصوص بالمدح فتقول: "حبذا زيد" 
"حبذا هند" فهذا معنى 
وَأُولِدًا المَخْصُوصٌ أيَاكَانَ لآ تَعْرِل بِدَافَهِوَيُضَاهِى المَثَلاَ 

أي: اذكر المخصوص بعد كلمة ذا أيَا كان هذا المخصوص مذكرًا أم مؤنثًاء 
مسر د "حبذا زيد وحبذا هند" ولا تقول حبذي هند" 

تقول: "حبذا الزيدان" ولا تقول: "حبذان الزيدان" "'وحبذا الزيدون" ولا تقول: 
يا "#السخصوض لكر يرن "زا" و 117" لا يفول هنبا 

ثم يقول: 

فَهُوَ يُضَاهِي المَثّل 

يعلل لماذا لم تغير العرب كلمة "ذا" مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
والجمع! فيعلل ذلك بأن هذا الأسلوب حبذا ولا حبذا جرى عندهم مجرى 

يعني: قولهم مثلا: (الصيف ضيعتي اللبن) هذا قاله رجل كبير في السن تزوج 
امرأة صغيرة» وكان غنيًا فيسقيها مما تشاء» ولكنها كرهته وطلبت الطلاق فطلقها 
فتزوجت من ابن عم لها صغير فعندما أتاهم الشتاء قرصهم الجوع فأرسلت إلى 


(الصيف ضعت اللبن) أي: ضيعتي اللبن في الصيف» فالصيف ظرف زمان 
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عمها وقالت: هذا ومزقه خير منك) المزق وهو الشربة من اللبن يعني: هذا وقليله 
خير منك ومن كثيرك. 

فإذا أردت أن تضرب هذا المثل لإنسان ضيع شيئًا في فرصته ثم تحسر بعد 
ذلك فإنك ستقول له: الصيف ضيعتى اللبن ولا تقول: ضيعت؛ لأن المثل لا يغير. 

وكذلك أن تلوم إنسانًا لم يحكم عمله فليم بعد ذلك على عمله تقول 
"يداك أوكتا وفوك نفخ" سواء كان مذكرًا أو كان مؤنثاء ولهذا المثل قصة أيضًا 
لكنه سيق على أنه لمذكر فهذا معنى قوله: 

ثم قال: 
وَمَاسِوَى دَاارْقَعْ بحب أوتَجُرَ بلبَاوَدُونَدَاانْضِمَامُالحَاكئُرْ 

يذكر أن هذا الأسلوب له استعمالان: 

الاستعمال الأول: هو الذي شرحناه من قبل أت تأت "ذا" مع الفعل "حب" 
وتقدمت أحكامه. فتقول: "حبذا زيد' ' فليس لك في ذلك إلا أن تأي بالفعل 
"حب" ثم تا تاتقي ب"ذا" فاعلا. 

والاسلون الثاني: أن تأي 5 "حب" من دون "ذا" فتقول: "حب زيد" بمعنى 
"حبذا زيد" تمدحه تستعمل "حب" بلا "ذا" وهذا قوله: : (وما سوى ذا) يعني: إذا 
استعملت "حب" من دون "ذا" 9 الأسلوب الثانٍ ماذا تفعل؟ ارفع بحب أو فجر 
بالبا إذَا في الأسلوب الثاني لك وجهان إما أن ترفع فتقول: "حب زيد" وإما أن 
تجره بالباء فتقول: " حب بزيد" وكلاهما بمعنى "حبذا زيد" 


تقول: "حبذا الربيع فصلا" هذا الأسلوب الأول. 


شرح ألفية ابن مالك 


بذا فتقول: "حب الربيع فصلا" أو "حب بالربيع 


وَدُونَ ذا انْضِمَامُ الحا كَثرْ 

الأسلوب الأول إذا استعملت ذا مع إذا أردت أن تستعمل ذا مع حب فتقول: 
"إلا فتح الحاء "" "حبذا زيد" والأسلوب الثاني إذا لم تستعمل ذا مع حب لك 
في الحاء الضم وهو أكثر والفتح فتقول: "حب زيد" وحب زيد" "وحُب بزيد" 
"وحب بزيد هذا شرح البيتين الأخيرين من باب نعم وبئس. 

نعود إلى أفعل التفضيل وقد ذكرنا مقدمة في أفعل التفضيل ثم نبداً الآن 
مستعينًا بالله بأبيات ابن مالكرَجمَهُآانَهُ بدأ ابن مالك ببيان كيفية صوغ اسم 
التفضيل. 

سنلاحظ في هذا الباب أن ابن مالك ذكر في هذا الباب صوغ اسم التفضيل 
وأنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمال» وإعمال اسم التفضيل عمل فعله؛ بينما 
في اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر وهذه كلها أسماء عاملة عمل أسمائها. 

ميز وفصل فجعل أبوايًا خاصة لكيفية صوغها (أبنية أسماء الفاعلين 
والمفعولين)(وأبنية المصادر) وذكر أبوايًا أخرى لبيان إعمالها عمل فعلهاء أما في 
أفعل التفضيل فإنه ذكر كل ذلك في باب واحد فبدأ هذه الأبيات ببيان كيفية صوغ 
اسم التفضيل فقال: 
صُمْمِنْ مَصُون ين هلِانَعَجُبٍ ‏ أُْمَلَلِتَقَضِيلٍ وَأتَاللَدْأبي 

يذكر أن اسم التفضل في أحكام صوغه كفعلي التعجب. وقد ذكرنا صوغ فعلي 
التعجب وشروط ما يصاغان منه في الباب السابق فكل ما قيل هناك من شروط 
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فإناعدكر أيضا فى اسم الفتضيل» فجاتجاز النعجيه مفجاز أذ اسم اذه مئه 
وما لافلا. 

نقول: "فلان أفضل من فلان وأحسن منه وأكبر منه وأكرم منه" كما نقول في 
التعجب: "ما أفضله وأحسنه وأكبره وأكرمه". 

ولا يؤخذ اسم التفضيل من فاقد الشروط فلا يؤخذ من غير الثلاثي ك "دحرج 
واستخرج. ولا يؤخذ من غير متصرف ك "نعم وبئس" ولا مما لا يقبل المفاضلة 
ك" مات وفني" ولا من فعل ناقص ك "كان وسبق الخلاف في ذلك» ولا من فعل 
منفي» ولا من فعل مبني للمجهول. ولا مما الوصف منه على أفعل وسبق 
الخلاف في ذلك. 

وشذ عن ذلك قول العرب: هو أخصر من كذا" فأخذوه من الفعل اختصر 
وهو خماسي مبني للمجهولء وقد اختلف النحويون اختلافًا كبيرًا في صوغ اسم 
التفضيل وكذلك فعلي التعجب من الفعل الذي وصفه على أفعل» وأشرنا إلى 
ذلك في باب التعجب وما قيل هناك يقال هناء كأفعال الألوان والعيوب "ك حمر 
فهو أحمر وعور فهو أعور" فقال الجمهور ولا يؤخذ من ذلك اسم تفضيلء ولا 
فعل تعجب. 

وقال بعض النحويين: بل يؤخذ اسم التفضيل وفعل التعجب من ذلك مطلقاء 
وقد سُمع من العرب قولهم: "هو أسود من حنك الغراب وأبيض من اللبن" 
فصاغوا اسم التفضيل من سود فهو أسودء وبيض فهو أبيض وهذا مسموع لا 
سبيل إلى دفعه أو رده. 

وقيل قول ثالث: وهو الوسط في المسألة: إن اسم التفضيل وفعل التعجب لا 
يؤخذ من ذلك إلافي أمرين: 
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الأمر الأول: الأبيض والأسود؛ لورود السماع بهما. 

والثاني: ما كان معنويًا من هذا الباب داخليًا يا يعني الفعل الذي الوصف منه على 
أفعل» معنويًا ليس حسيًا داخليًا لا خارجيًا نحو: هو أبيض من فلان وأحمق من 
فلان وأرعن منه وأهوج منه وأخرق منه بعض ذلك مسموع ك "أحمق منه. 

القول الثالث: هو القول الأرجح؛ لأنه الأنسب للمسموعء وعلى قول من 
أجاز ذلك مطلقا فإنك ستقول "هو أزرق من البحر أو أزرق من السماء" "وهو 
أحمر من الوردة" ونحو ذلك وهذا يأباه الجمهور. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك: 

وَأبَ الل أبى 

"اللذ" لغة من اللغات في "الذي" وجاء في بعض الروايات وأب ما أبي قال 

ثم قال ابن مالك ردان 

فذكر في هذا البيت أن فاقد الشروط في التفضيل يؤخذ منه اسم التفضيل كما في 
باب التعجب أي: بوساطة اسم تفضيل من جامع الشروط فتقول: "فلان أشد 
استخراجًا من فلان" "وفلان أحسن حمرة من فلان" وهكذا. 

ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رَمَهُآنَهُ أنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمال 
وحكم كل نوع فيقول: 
وَأَنفل للََضِيْلٍ فنك ما تَفِيِيْرَاً أو لَفضَابِمِن إِنْ جردا 
وَإِنْلِمَنْكَُوَر بْمَ بقَّف أو ججرّدًا لم شهكِرا ويج كا 
د 38 3 ور ركاه 5 5 
وَتلوأل طب قَوَمَالِمَعْرِفَه ضِيْفَ ذو وَجْهَيْنِ عَنْ ذي مَعْرِفَه 


وات ييا 


-- 
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هَذَاإِدَاتَوَنِسَ مَعْتَىمِن ْوَإِنْ قشو اوش طيد ساعوابية 

© فذك ر أن اسم التفضيل من حيث الاستعمال ثلاثة أنواع: 

الأول: المجرد من أل" ومن الإضافة نحو "زيد أفضل من عمرو". 

الثاني: المحلى "بأل" نحو "زيد الأفضل". 

الثالث: المضاف وهو قسمان: 

المضاف إلى نكرة نحو "زيد أفضل رجل". 

والمضاف إلى معرفة نحو "زيد أفضل الرجال. 

فهذه أنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمالء أما أحكامها فنبدأ بالنوع الأول 
وهو: اسم التفضيل المجرد من "آل" ومن الإضافة فبين ابن مالك حكمه بقوله: 
وَأَفْمَلَ التَقُعيْل ص له أَبَدَا تَقيِيراً أو لَفَظَابِمِنْإِنْ جردا 
وَإِنْلِمَنُكَوَريْضصصَفْ أو برا نرم عَذْكيرَا وَأ يححَدًَا 

فذكر أن اسم التفضيل المجرد يجب فيه أمران: 

الأول: أن يذكر وأن يوحد أي: أن يلزم التذكير والإفراد مهما كان صاحبه. 

والثاني: الواجب فيه أن تأي بعده من جارة للمفضول نحو "زيد أفضل من 
عمرو" "وهند أفضل منه" ولا تقول: "فضلى منه" يعني: ما تتطابق وإنما تلزم 
اسم التفضيل التذكير والإفراد وتأتي بعده بمن "هند أفضل منه" "والزيدان أفضل 
منه" ولا تقول "الزيدان أفضلان منه" "والزيدون أفضل منه لا أفضلون منه" 
"والهندات أفضل منه لا فضليات منه ولا فضل منه" ومن ذلك قوله تعالى: 
الل ا 1 205 ) 


__ 


2 
رسحه لي سحي له 4 
2 


وقال: ##وللاخرة حَيرُ لك مِنَ الأو 4 [الضحى:؛ آفالتزم الإفراد والتذكير وأتى 


شرح ألفية ابن مالك 


| ١, بخ‎ 
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وقول النحويين: أنه يجب من جارة للمفضول بعد اسم التفضيل يعني: يجب 
وجودهاء ولم يوجبوا التلفظ بها؛ فلهذا يجب أن توجد سواء لفظ بها أم كانت 
محذوفة مقدرة» فيجوز أن تحذف وتقدرء والمحذوف المقدر كالملفوظ»؛ 
لاجتماعهما في الوجود فكلاهما من حيث الوجود موجود إلا أن الأول ملفوظ به 
يعني: لفظه ظهر في الكلام» والآخر حذف لفظه فلم يبرز في الكلام. 

وهذه القاعدة نبهت عليها أكثر من مرة: أن المحذوف موجود بخلاف 
المعدوم؛ المعدوم هو الذي لم يوجد في الجملة أصلا هذا معدوم ليس موجودًا 
في الجملة لو قلت "'جاء محمد" الجملة فيها ظرف زمان محذوف أم معدوم؟ هذا 
معدوم ما فيها ظرف زمان معدوم, لكن لو قلت مثلًا "جاء الذي أحب" هنا عائد 
من الصلة على الموصول؟ فيه والتقدير "جاء الذي أحبه" الضمير موجود في 
الجملة ولكنه لم يظهر في اللفظ يعني: حذف لفظه. 

ونمثل كثيرًا نمسك بالقلم ونقول "القلم موجود في المسجد", "القلم موجود 
في المسجد" من حيث الوجود هو موجود لكن في الصورة الأولى هو موجود 
ظاهر وفي الصورة الثانية موجود غير ظاهر كونه غير ظاهر لا يعني أنه غير موجود 
هذا واضح. بل قولهم محذوف يدل على أنه موجود؛ لأن الحذف لا يقع إلا على 
موجود هل يمكن تذهب إلى معدوم وتحذفه؟ لاء وإنما تأتي إلى شيء موجود 
وتحذفه. الحذف بمعنى عدم الإظهار تخفيه فأخفيته. فلهذا فإن من يجوز أن 
تحذف ومع ذلك هي موجودة في الكلام؛ لأنها مقدرة. 

المحذوف موجود هذه قاعدة المحذوف كالملفوظ لاجتماعهما في الوجود. 
إلا أن الحذف لا يطلق على الفاعل ونائب الفاعل فيطلق عليهما ضمير مستتر نحو 
"محمد قام" أين الفاعل في قام؟ ما نقول محذوف وإنما ضمير مستتر» وإن كانا 
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اشتركا في عدم الظهور إلا أن الفاعل لا يحذف؛ لأنه عمدة ويقال فيه مستتر؛ لأنه 
ضمير مستتر» والضمير المستتر موجود في الكلام إلا أن العرب لم تضع له لفظًا. 

وأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خبراً كقولك 
"زيد أكبر منك وأطول" أي: "زيد أكبر منك وأطول منك" ومن ذلك قوله تعالى: 
تنأ أَكرمِنك مالا وأَعرٌ َعَم 4 [الكهف:؛ 9] أي: وأعز نفرًا منك. 

وعندما نقول: أكثر ما تحذف من إذا كان اسم التفضيل خبرًا يعني: سواء كان 
خبر عن مبتدأ أم كان خبراً عن غيره يعني: سواء كان خبرا في الأصل أم كان خبراً 
حقيقة» يعني: سواء كان خبراً أو كان ما أصله الخبر فيشمل خبر كان؛ لأن أصله 
خبر مبتدأء ويشمل خبر إن فأصله مبتدأء ويشمل المفعول الثاني في باب ظن 
وأخواتها؛ لآن أصله الخبر فتقول: "كان زيد أكبر منك وأطول" "وإن زيد أطول 
منك وأكبر" "وظننت زيدًا أطول منك وأكبر" كل ذلك يكثر فيه الحذف. 

فأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خبراًء وقد تحذف 
بغير ذلك يعني: تحذف واسم التفضيل ليس خبرا وهو قليل. 

ومن ذلك أن تقول: "رأيت زيدًا أطول منك وأعرض" أي: أطول منك 
وأعرض منكء وأطول هنا حال» ومن ذلك قول الشاعر: 
دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا 

يقول: دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر دونتٍ أجمل من البدرء وقد خلناك 
كالبدر» ثم قدم فقال: دنوتٍ وقد خلناك كالبدر أجملا أي: دنوتٍ أجملا من البدر 
فحذف. 

وأما قوله سْبْحَانَهُوتعَالَ : 1# والأيخره حير وأَبقَحَ 4# [الأعلى:107] فالمعنى والله أعلم 


س2 
و مه 2غ محهو اه 


والآخرة خير من الأولى وأبقى منها كما قالت الآيات الأخرى: ##وللاخزرة حير لك 
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نأل 1ل [الفيير :4] والحذف هنا على الكثير؛ لأن اسم التفضيل وقع خبراء 
ومن أجل أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة قلنا: يجب فيه الإفراد 
والتذكير ويجب فيه أن تأتي بعده من جارة للمفضول من أجل ذلك لحن كثير من 
النحويين ‏ أبا نواس في قوله: 
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 

يقصد الخمرة»كأن صغرى وكبرى من فقاقعها صغرى وكبرى هنا اسم تفضيل 
مجرد من أل ومن الإضافة فكان الواجب فيه التزام الإفراد والتذكير فيقول: كأن 
أصغر وأكبر من فقاقعها هذا هو الواجبء وخرّج على أنه لم يرد معنى التفضيل 
فيلزم ذلكء» وإنما أراد كأن صغيرة وكبيرة من فقاقعها وسيأتي أن اسم التفضيل إذا 
لم يرد به التفضيل وإنما أريد به معنى الوصف يعني: معنى اسم الفاعل فإنه يؤخذ 
فيه حكم اسم الفاعل فتجب فيه المطابقة كاسم الفاعل ويخرج هنا ويخرج حينئذٍ 
عن أحكام اسم التفضيل وسيأتي ذلك إن شاء الله. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَحمَهَالدَ النوع الثاني من أنواع اسم التفضيل وهو 
المحلى أو المقترن بأل فقال: 
َيل وال طِيِكٌ وَهَالِمَغْركَة أَضِيْفدُووَجْهَيْنِحَْذِي مَعْرِمَة 

أي: أن اسم التفضيل المحلى بأل يجب أن يطابق صاحبه في التذكير والتأنيث 
0 "نيك الاي 10 0 
"هند الأفضل" وتقول: "أنتما الأفضلان" ولا تقول: "أنتما الأفضل" و 
"الهندان الفضليان" ولا تقول: "الأفضل" وتقول: "أن: نتم الأفضلون' 0 7 
"أنتم الأفضل" وتقول: "الهندات الفضليات أو الفضل" ولا تقول: "الأفضل” إذا 
أردت بذلك اسم التفضيل» تقول: "نحن الأفضلون في السوق" ولا تقول 
الأفضل في السوق" "لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل" ترى هذه كلها خطأ 
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والضوات أن يقول: "لما الوحيدين ولكننا الأفضلون" غير ليس. 1 

قلنا في اسم التفضيل المحلى بأل لا تجوز فيه عدم المطابقة بل تجب فيه 
المطابقة» ويكثر عند بعض الناس أن يقول: "نحن الأفضل وأنتم الأفضل وما زلنا 
الأفضل" فما يطابق وهذا يسمونه في أصول النحو القياس الخاطى؛ لأن السبب في 
ذلك أنهم قاسوه على اسم التفضيل المجرد اسم التفضيل المجرد يلزم الإفراد 
والتذكير ولا يطابقه فتقول: "أنا أفضل وهما أفضل ونحن أفضل وهن أفضل من 
غيرهن" فليزم في الإفراد والتذكير فقاسوا هذا على هذا وهذا من القياس الخاطئ. 

إِذّا فالمحلى بأل تجب فيه المطابقة ولا يؤتى بعده بمن جارة للمفضول يعني: 
لا تقول: "زيد الأفضل من عمرو" "وأنت الأكبر من أخيك" وسّمع هذا قليلًا في 
ضرورة الشعر كقول الأعشى: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنانالعزةللكاااثر 

فقال: ولست بالأكثر منهم حصل ضرورة شعرية ولو قال على القياس لقال: 
ولست بالأكثر منهم حصلء أو ولست بالأكثر حصل. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالكرَمََأَنَهُ النوع الثالث من اسم التفضيل وهو 
المضاف فذكر أولًا: المضاف إلى نكرة فقال في بيت قرنه من قبل: 

إن لعتكور يقت أو جزها ألرع تذييرا وآن بو هذا 

فاسم التفضيل المضاف إلى نكرة يلزم التذكير والإفراد ولا تأتي بعده من جارة 
00 فتقول: "زيد أفضل رجل". و"هند أفضل امرأة" ولا تقول: 0 

مرأة" "وأنتما أفضل رجلين" ولا تقول: "أنتما أفضلا رجلين" "وأن: 0 
رجال" "والهندان أفضل امرأتين" "والهندات أفضل النساء" ولا تقول: 
أفضل رجل من عمرو" "ونحن أفضل رجال من زيد" 0 
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صر شااى كرس عر براك 
وَإنْ لِمَنكُ ور يُصَف أو جردا رم لذكراون و تسدًا 
ثم يذكر بعد ذلك ابن مالك رَحمَهَالدَ نَهُ اسم التفضيل المضاف إلى معرفة فيقول: 
خم عير 00 عن ا د ود 50-5 اد 5 
وَمَا لِمَعرِفه أَضِيّف ذو وَجَهَيْنِ عن ذي مَعرٍفة 
كك سه اي هه 6 سه ممه يه شل 4ه ##ا رم في ااه 
هذا إذانويِت معنى من وإن لمتنوفهوَطِدَمَابوقرن 
فيذكر أن اسم التفضيل المضاف إلى معرفة إذا قصد به التفضيل يجوز فيه 
الوجهان: أن يطبق قواعد المطابقة 
الأول: عدم المطابقة أي: التزام التذكير والإفراد. 
والوجه الثاني: المطابقة ولا تأتِ بعده من جارة للمفضول. 
تقول: "الزيدان أفضل قومي" الزيدان مثنى» أفضل مفرد مذكرء أفضل قومي 
أضفته إلى معرفة تجوز عدم المطابقة» وتجوز المطابقة فتقول: "الزيدان أفضلا 
قومي" "والزيدون أذ قومي" "والزيدون أذذ | قومي أ | | اذش | نْ ثم 
حذفت النون للإضافة "أفضل قومي أو أفاضل قومي' 1 
تجمعه جمع تذكير» "وهند أفضل قريباقي' ' عدم المطابقة» والمطابقة "هند فضلى 
قريباي" "والهندان أفضل قريباتي" "والهندان فضليا قريباتي" ذكر ابن مالك أن 
اسم التفضيل المضاف إلى معرفة إذا قصد منه التفضيل جاز لك فيه المطابقة 
وعدم المطابقة» وهذا هو قوله: 
خت خبير ا لق م همه 00 ه11 © 
وَمَا لِمَعرِفه أَضِيّف ذو وَجَهِيْنِ عن ذي مَعرٍفة 
الذي أضيف إلى معرفة ذو وجهين عن ذي معرفة» وذكرنا الأمثلة على ذلك» 
ومن الشواهد على المطابقة قولهسْبَحََهُوَيعَالَ: ظأهُمْ راذنا 4 [هود:07؟] هم 
جمعء أراذلنا ولو أردت عدم المطابقة في الكلام لكنت 7 تقول: "هم أرذلنا" ومن 
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ذلك أيضًا من المطابقة في قولهعَيَجَلَ: « وَكَدِكَ جَمَلنَا في ل وَيَةِ آكَيرَ 
مجر مِيهكا لِسَنَحكُرُوأ فيهنا 4 [الأنعام:١1١]‏ بالمطابقة وتجوز عد المطابقة فتقول 
في الكلام "وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها". 

ومن شواهد عدم المطابقة أي: التزام التذكير والإفراد قوله سُبَحَانهُوْتَعَالٌ : 
« وَلْتَجِدَنجُمْ أخرّص ألنَّاس عَلَ حََوْوَ؛ه [البقرة:95] لتجدههم جمع. ثم قال: 
جمع مذكر سالم أحرصون احرصين فتقول: "ولتجدنهم أحرصي الناس" 
بأحرصين ثم تحذف النون» أو تجمع جمع تكسير فتقول: ولتجدنهم أحارص 
الناس كل ذلك جائز. 
ونكثنة أححبو القلنين يبدا وساف واعبيبيتهيع بدالا 

مية مؤنث فجاء باسم التفضيل مذكرًا مية أحسن الثقلين؛ لآنه أضافه إلى 
معرفة» ولو طابق التفضيل لكان ذلك جائرًا فيقول: "ومية حسنى الثقلين". 

قلنا المطابقة وعدم المطابقة هنا جائزة ف اسم التفضيل المضاف 9 معرفة 
إن قصدت التفضيل وقد اجتمعا المطابقة وعدم المطابقة في قوله عَِتواصَكمْوالسَكَم 
في الحديث المشهور: (إِنَّ من أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاستكم أخلانًا. .الحديث». 

ففي قوله: أحبكم وأقربكم لم يطابق حذف الجمع الآن فقال: أحب وأقرب 
لم يطابق ولو طابق لجمع فكان يقول: آلا أخبركم بآحابكم إلى وأقاربكم, ثم قال: 
أحاسنكم أخلاقًا فطابق جمع ولو لم يطابق لجاز فكان يقال: أحسنكم أخلاقًا. 


ثم قال ابن مالك: 
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- 4 0 م ه سه 1 9 >6 اس كن و 5 2 9 
هذاإذانويِت معنى من وإن لمَتنوفهِوَضِقَمابوقرن 


0 4 


0 مين ده 
هذا إذا نوت معنى من 


يعني: إذا نويت التفضيل أن شيئًا أفضل من شيء» وإذا لم تنو التفضيل يعني: 
أردت باسم التفضيل معنى الوصف يعني: أردت بمعنى اسم التفضيل معنى اسم 
الفاعل فحينئذٍ تجب المطابقة؛ لأنه صار بمعنى اسم الفاعل كما أن اسم الفاعل 
يطابق تقول: "محمد قائم" "وهند قائمة" المطابقة وجوبّاء "والزيدان قائما" 
بالمطابقة "والزيدون قائمون" بالمطابقة اسم الفاعل يطابق أو لا يطابق يجب أن 
يطابق في كل أحواله وهكذا كل اللغة يجب أن تطابق إلا في اسم التفضيل المذكور 
هنا فإذا لم ترد باسم التفضيل معنى التفضيل» وإنما أردت به معنى الوصف يعني 
اسم الفاعل أو الصفة المشبهة فحينئذٍ يخرج عن كونه اسم تفضيلء ولو كان على 
وزن أفعل إلا أن المراد به معنى اسم الفاعل والصفة المشبهة. 


ل لزه ضح سرح ع ار يلاوو سارل 2س 


لذلك مثلا قوله سْبَحَائَهُوتعَالَ: وهو ألَذِى يَبَدَوَا الْحَاقَ م يعِيده وَهْوَ أَهْوٌَ 
عَيَبَهِ ‏ [الروم:77] وهو أهون عليه يعني: الإعادة أهون من البدء وهو الذي بدأ 
الخلق في البداية» فإذا ماتوا يوم القيامة سيعيدهم هذا رد على منكري البعث 
أقررتم بأن الله الآن هو الذي خلقكم في البداية ثم أنكرتم أن يعيدكم يوم القيامة 
والإعادة فى العقل أسهل من البداية قال: 18و23 الف د زا لكان ثر بيده وهو 
هت عَيَنَةّ 4 أهون هنا على بابها يعني: الإعادة يوم القيامة أهون على الله من 
البدء فالبدء أصعب من الإعادة؟ ليس الكلام على بابه وإنما أهون هنا بمعنى هين 
بمعنى الصفة المشبهة يعني: وهو هين عليه؛ لأن كل الأشياء أمام قدرة الله عَريَجَلَ 
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معحارية لس قى + أخورة من قوير أو كن اص من ونه وإنما كلها إذا قال 
لها كن فتكون؛ فلهذا قرروا أن أهون هنا ليست أفعل تفضيل وإنما يراد به الصفة 
الشرية فين 

وكذلك نحو قوله تعالى: أ رَييْ علد يَكْدَ 4 [الإسراء:؛ ه] أو ملآلِيّس أنه 
ِأَعَلَمْ بشّحكرنَ 4 [الأنعام:*0] أعلم هنا ليس اسم تفضيل ليس المراد ربكم 
أعلم منكم بكم» فيقارن ويوازن بين علمه عَرَجَجَلّ وعلم البشر ويقول لا الله أعلم لاء 
لا موازنة ولا مفاضلة بين علم الله عَرَيجَلَ وعلم البشرء نعم الله عَرَجَجَلَ له علم يليق 
به وبعض مخلوقاته لها علم يليق بها لا ينكر هذا الأمرء لكن الذي ينكر الموازنة 
بالتفضيل أن تقول: هذا أعلم من هذا وذكرنا ذلك في بداية اسم التفضيل وذكرنا 
قول المتنبي: 
الم كَوَآنْ الشَيْف مَنقصٌ قذرة إذا قبل إِنَّ السيفَ أمضى من العصا 

ما يصح ذلك في المعنى» وكذلك لا يصح في المعنى أن الله أعلم من عباده 
على معنى التفضيلء وإنما المعنى والله أعلم "ربكم عالم بكم أو عليم بكم" 
ينسب تمام العلم له عَرَجَنَ بذلك» ولكنه خاطبهم بما يعرفون من لغتهم. 

ومن ذلك قول الشنقرى وقول الصعاليك قال: 
وإن مدث الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. إذ أَجْشَعٌ القوم أعجل 

هنا بأعجلهم أعجل على صيغة أفعل ولكنهم قرروا أن هذا الاسم ليس باسم 
تفضيلء وإنما المراد بعاجلهم بمعنى اسم الفاعل؛ لأنه يمدح نفسه فيقول: 

إذا اجتمعنا على الزاد على الأكل لم أكن بأعجلهم أعجل واحد هذا مذموم 
هو يريد أن يمدح نفسه يقول: إذا اجتمع الأكل لم أكن من الأولين» بل أتركهم 
يأكلون ثم أكون آخرهم. فهو لا يدعي لنفسه أنه الأول بل ينفي عن نفسه أنه الأول 
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المدح إلا بذلك؛ لآنه يمدح لا يخبر مجرد إخبار وإنما هو يمدح نفسه ففي ذلك 
يكون المعنى لم أكن بعاجلهم يعني: لم أكن من المتعجلين منهم الأول متعجل 
والثاني متعجل والثالث متعجل فهو ينفي عن نفسه هذه الصفة أصلا. 

ومن ذلك قول الفرزدق يمدح نفسه ويذم جريرًا يقول: 
اذى شعك التسعاء ينس لكنناء ‏ سسا فانقسة اقفر واتدول 

فأعز وأطول هنا ليسا اسم تفضيلء وإنما صفات بمعنى عزيزة وطويلة بِينًا 
دعائمه عزيزة وطويلة» ولو قلنا إن اسم التفضيل على معناهما لكان في البيت مدحًا 
لجرير» والفرزدق كما هو معلوم لا يقر بجرير بالفضل ولا يقر لجرير ببيت له 
دعائم عزيزة وطويلة إلا أن بيته أعز وأطول, فلو قلنا أن المعنى على ذلك بِيئًا 
دعائمه أعز وأطول يعني: جرير له بيت دعائمه عزيزة وطويلة ولكن بيتي دعائمه 
أعز وأطول من جرير ومعلوم أن جرير نسبه ليس بذاك. 

فمعرفة المعنى مهمة لتحديد نوع الوصف فليس كل اسم جاء على وزن أفعل 
كان اسم تفضيل حتى يكون المعنى على معنى من هذا إذا نويت معنى من يعني: 
إذاكان المعفض على التفضيل: 

بعد أن ذكرنا أن اسم التفضيل قد يأتي بمعنى اسم الفاعل فيخرج عن معنى 
التفضيل اختلفوا هل هذا ينقاس أم لا ينقاس؟ يعني: نقف على ما سمع ولا نقيس 
أم يجوز أن نقيس عليه؟ اختلفوا في ذلك فقيل لا ينقاس» فقال المبرد والمحققون 
إنه ينقاس إذا دل على ذلك دليل من قرينة أو عرف أو نحو ذلك. أي دليل نحو أن 
يمدح إنسان عندك بالكرم فتقول: الله أكرم" أنت لا تدرك أن تقارن بين كرم الله 
وبين كرم هذا الرجل ثم تفضل كرم الله!ء وإنما تريد أن تقول الله هو الكريم حقا 
الكرم الحقيقي المطلق وهذا لا ينفي وجود كرم عند غيره كرم يناسب ذلك 
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المخلوق. 
فهذا هو معنى قول ابن مالك: 
قَدَإِئ نيت مَعْتَىيِوْوَإِنْ لَمْتنْوِتَهوَطِقُمَابوقُرِنْ 
والسؤال: هذا البيت: 
هَدَإ ِو ونث تنتى يوون لَمْلوتَهِوَطِِومَابِوثرن 
كم رقمه في الألفية؟ هو البيت الأول بعد الخمسمائة فبتمامه تكتمل نصف 
الألفية وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من شرح نصف الآلفية. 
نسأل الله سْبَحَاَهُوَتعَانَ بأسماته الحسنى وصفاته العلى أن يطرح فيما سبق 
البركة والنفع والفائدة» وأن يكون مفهومًا مفهمّاء وأن يجعله خيرًا لقائله وحافظه 
وسامعه. وأن يجعله خيرًا لنا في الدنيا والآخرة وفي الحياة وبعد الممات» وأن 
يجعل خيره في الآخرة يوم نلقاه أعظم وأكثر وأفرح منه في الآخرة إنه على كل شيء 
قدير. 
ويبقى على ذلك نصف الألفية والباقي في المعتاد أقل من الماضيء فإنك لو 
نظرت في شروح الأآلفية لوجدت أننا قد تجاوزنا الآن قرابة الثلثين أو أكثر بقليل أو 
أقل بقليل؛ لأن ما سبق أبواب نحوية الكلام فيها واسع. وأحكامها متعددة 
وأساليبها كثيرة والذي سيأتي فيه نحو وأكثره صرف والكلام فيه أقل مما سبق 
والخلاف فيه أقل مما سبق فلهذا لعلكم تلحظون منذ بداية هذا الفصل أننا صرنا 
نشرح أبيانًا كثيرة وكنا من قبل ربما نشرح في الدرس الواحد بيتين أو ثلاثة أو أربعة 
أبيات وصرنا في هذا الفصل نشرح عشرة أبيات أو أقل أو أكثر. 
ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


ه عرق 


ب :نين هوه 9 ١‏ د و 58 - كوم 2 
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كفل مِمنْ أت حَيْرٌوَلدَى ‏ إِخْسَارائَفَيِيْمْترْرَاوَرَدَا 

يتكلم في هذين البيتين على مسألة سهلة واضحة فقد قررنا من قبل أن اسم 
التفضيل المجرد من أل والإضافة يجب أن يأتي بعده من جارة للمفضولء ومن 
هذه لا يجوز أن تتقدم على اسم التفضيلء» تقول: "زيد أفضل من عمرو" ولا 
يجوز أن تقول: "زيد من عمرو أفضل" علل من ذلك بتعليلات لا تهمنا الآن» فمن 
مع مجرورها لا تتقدم على اسم التفضيل؛ إلا في موضعين مذكورين في هذين 
البيتية: 

الموضع الأول: إذا جرت من اسم استفهام وهذا هو قوله: 

كأن تقول: "زيد ممن أفضل" زيد مِن هذا حرف الجر مَن اسم استفهام, 
أفضل اسم التفضيل الأصل "زيد أفضل من مَن؟ إلا أن الاستفهام تجب له 
الصدارة في جملتها فلهذا يتقدم اسم استفهام وما جره على اسم التفضيل فتقول: 
"زيد ممن أفضل". 

ونكمل الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة؛ ليلة الإثنين السابع عشر من 
الرياض» نعقد بحمل الله وتوفيقه الدرس المتم للثمانين من دروس شرح ألفية ابن 
مالك-عليه رحمة الله-. 

في الدرس الماضى يا إخوان كنا تكلمنا على باب (أفعل) التفضيل» وشرحنا 
ستة أبيات من هذا الباب» وبقى لنا أربعة أبيات منه» نبدأ هذا الدرس-إن شاء الله 
تعالى- بشرحهاء ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي» نقرأ هذه الأبيات الباقية من 
باب (أفعل) التفضيل. 

قال رمَهآلنَهُ في آخر باب أفعل التفضيل: 


7 2 لي اق 6 7 م و ع كوم 1 
وَإِنَ تكرم تلو مر مستتقهمًا فلهمعماكن ذا مقلدمًا 
1 و 5 2 ده وى سم اس 5 1 0م 0 
كومثل ٠‏ انت حير وَلدى ِ خجارا لتَقَبيِيّم ل ررَاوَرَدَا 


إن ذه 
و آ- 


وَرَفَىَهُالظاهرَ تَزرٌوَمَتَى عَانب فعسلا نكرا نكسا 
1 ا ٠‏ 2 8 .ّي 023 5-6 7 2 و م 
كلن ترّى في الناسٍ من رَفِيَقَ أولى به الفضل من الصديّق 
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يعن وأرضاه؛ يتكلم يمه لله في البيت السابع والثامن على ما كنا ذكرناه 
من قبل؛ من أن أفعل التفضيل المجرد لا بد أن يأتي بعده (من) جارةً للمفضول. 
كأن * تقول: محمد أفضل من زيد» وعمروٌ أطول من خالد» وهكذا. 


و(من) ومجرورها لا يجوز أن يتقدم على أفعل التفضيل؛ فتقول: زيدٌ من 
عمرو أفضلء. وخالدٌ منك أكثر مالاء وهكذاء إلا في موضعين: فإن (من) 
ومجرورها يتقدمان على أفعل التفضيلء وذكر ذلك ابن مالك رَيْمَهانَهُ في هذين 
البيتية: 

المسألة الأولى: التي يتقدم فيها (من) ومجرورها على أفعل للتفضيل إذا 
جرت (من) اسم استفهام» فحينئذٍ يجب أن تتقدم (من) واسم الاستفهام الذي 

ته على أفعل التفضيل» فتقول: زيدٌ ممن أفضل؟! أي: زيدٌ ممن أفضلء (من) 
هذه التي تأتي بعد أفعل التفضيل»ء (من) هذا اسم استفهام جرته (من). 

فحينئذٍ يجب وجوبًا أن تقدم (من) واسم الاستفهام؛ للقاعدة المعروفة أن 
لأسماء الاستفهام الصدارة في جملتهاء لا نقول في الكلام» وإنما في جملتها في 
الجملة التي يقع فيها اسم الاستفهام؛ اسم الاستفهام لا بد أن يكون في أول هذه 
االجدلة: 

فقولك: زيدٌ أفضل من عمروء زيدٌ مبتدأء وأفضل من عمرو هذا خبرء فإذا 
قلت زيدٌ ممن أفضل؟ فإن اسم الاستفهام لا بد أن يتصدر الخبر» فتقول: زيدٌ ممن 
أفضل؟ وتقول: مشروعنا من ماذا أصغر؟ فتقدم من ماذا على أفعل التفضيل. 

وهذا قول ابن مالك رَجِمَهَآلرَ 


ه مسلا ه 


وَإِنْ تَكَنْ تلو مِنْ نْ مُسْتَفْهِمَا مُسْتَفهمًا فَلَّهُما 
أ الجار (من)» والمجرور اسم الاستفهام. 


شرح ألفية ابن مالك 


عر 
س2 


ويُلحظ على مثال ابن مالك رَحِمَه 
المبتدأء فقال: 


أنه قدم الجار واسم الاستفهام على 


ولم يكت بتقديمه على الخبر على أفعل التفضيل فقطء فيقول: أنت ممن 
خيرٌء فهذه هي المسألة الأولى التي يتقدم فيها (من) ومجرورها على أفعل 
التفضيل. 
والمسألة الثانية: التي يتقدم فيها (من) ومجروها على أفعل التفضيل في 
ضرورة الشعرء ففي الشعر يجوز ذلك. ومن ذلك قول الفرزدق: 
فقالت لناأه لا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. 
والأصل: بل ما زودت أطيب منه. ثم قدم منه على أفعل التفضيل. 
ومن ذلك قول ذو الرومة: 
ولأصبب قبها غير ان سريعيا قطوفٌ والانيء سن أكسيا: 
أي: ولا شيء أكسل منهن. 
ومن ذلك قول جرير: 
إذاسايرت أسماءً يوماظعينة فأسماء من تلك الظعينة أملح. 
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ا أملح من تلك الظعينة» ففي هذين البيتين بين ابن مالك يدنه 
حكم تقدم (من) ومجرورها على أفعل التفضيل. 

الخلاصة: أن (من) ومجرورها يجب أن يتأخرا على أفعل التفضيل إلا في 
بصعي 

الأول: إذا جرت اسم استفهام» فيجب تقديمها على أفعل التفضيل. 

والثان: في ضرورة الفعل» وهذا جائز؟ 

ثم يختم ابن مالك رَتمَهََهُ الباب بالكلام على إعمال اسم التفضيل عمل فعله. 
فيقول: 
وَرَفْصْهُالفَاهِرَتزْرٌوَمكَى 2 عَاقَبَفِفْا تك رَأَتبََا 
كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْرَفيِقٍ 2 أولى ب والقَضْلُهِنَالصَّدَيْقٍ 

وكنا أشرنا في الدرس الماضي إلى أن ابن مالك رَجِمَهآنَهُ في كل الأسماء العاملة 
عمل فعلها كان يفصلء فيجعل لعملها بابًا خاصّاء كإعمال اسم الفاعل» وإعمال 
المصدرء ونحو ذلكء ثم يجعل بايًا آخر خاصًا بأبنيتها وأوزانها وصياغتها. 

أما في أفعل التفضيل فإنه جمع كل ذلك في باب واحد, فذكر ني هذا الباب وزن 
أفعل التفضيل» وطريقة صياغته» وشرحنا ذلك في الدرس الماضيء وذكر في آخر 
هذا الباب أيضًا إعمال اسم التفضيل عمل فعله؛ والسبب في ذلك-والله أعلم- ما 

وهو أن إعمال اسم التفضيل قليلٌ» ليس كإعمال بقية الأسماء العاملة عمل 
فعلهاء فإن إعمالها كثير» أما إعمال اسم التفضيل فكما سيأتي أنه قليلٌ نرب 


فعله له حالتان: 
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الحالة الأولى: ألا يقع فعله موقعه. 


والحالة الثانية: أن يقع فعله موقعه. 

نبداً بالحالة الآولى؛ الحالة الأولى ألا يقع فعله موقعه. يعني لا يصح أن تنزع 
أفعل التفضيل وأن تضع مكانه فعله الذي صيغ منه. مثال ذلك أن تقول؟ محمد 
أفضل من عمروء لا يصح أن تقول: محمدٌ يفضل من عمروء لا يستقيم الكلام 
بذلك» فأفعل التفضيل هنا لا يقع فعله موقعه. وحكمه حينئذٍ أنه لا يعمل في اسم 
ظاهر. 

أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه لا يعمل في اسم ظاهر؛ يعني لا يرفع 
أبيكا تلادراك وله حصي < اما ظانم ا لاسي الظااهر كما علدا أكر من مرة يقابل 
الضميرء بل يكتفي برفع الضمير المستتر» الضمير المستتر كل الأسماء العاملة 
عمل فعلها تعمل فيه» لا إشكال في ذلك؛ حتى ولو ما توافرت الشرط فيهاء فإنهما 
تعمل ف الضمير المستر. 

فأنت تقول في: محمدٌ أفضل من عمروء محمد مبتدأء وأفضل خبر. طيب» 
أفضل هذا اسم تفضيل مصوغ من فصل يفضلء فلا بد له من فاعل؛ فاعله ضميرٌ 
مستتر تقديره هوء يعني أفضل هو من عمرو. 

وهكذا في بقية الأسماء العاملة عمل فعلهاء كاسم الفاعل والمفعول» والصفة 
المشبهة» وصيغ المبالغة» حتى لو لم تتوافر فيها شروط الإعمال فإنها تعمل في 
الضمير المستتر؛ فقولك ني اسم الفاعل: محمدٌ قائمٌء محمد مبتدأء وقائمٌ خبرء 
قائم اسم فاعل من قام يقوم فأين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره قائمٌ هوء وهكذا. 

فلهذا لا يجوز مثلا أن تقول: زيدٌ أفضل أبوه من عمروء لا تقل: زيدٌ أفضل 
أبوه من عمروء كما تقول : زيدٌ قائمٌ أبوه» ومحمدٌ مكرمٌ أبوه» انظر» ة تم أعملته في 
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الاسم الظاهر أبوه» لكن في أفعل التفضيل قلنا: لا يعمل إذا لم يقع فعله موقعه. فلا 
تقل: محمدٌ أفضل أبوه من عمروء تريد محمدٌ يفضل أبوه؛ لاء ما يصح؛ لأن الفعل 
لا يقع موقعه. 
وأشار ابن مالك رَحِمَهُآنَهُ إلى هذه الحالة بقوله: 
وق الات 1ه 


أي: نادرٌء يشير بذلك إلى لغة ة قليلةٍ جدًا ذكرها سيبويه عن بعض العرب؛ أنهم 
تخيلوة أفعل التضيل فى الظاهر نظلا حت فى هذه التحالةة لكدها لهذ ارك أمنا 
جمهور العرب فا+ نهم لا يُعوملون أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه؛ نعم. 

طالب: (00:15:77)00)؟ 

قالع ا لعرى لامها رحن تك حلبها ها مرضرويا أى كه رفز ارك 
وصفيًاء يعنى يقولون: هذه لغة قليلة» هذه لغة نادرة» هذه لغة كثيرة» وهكذاء هذا 
من حيث الحكمء كل العرب خخحجة. إلا أن هؤلاء كثيرون» وهؤلاء قليلون» وقد 
يكونوا نادرين» يعني هؤلاء لغتهم وصلتهم إلى حد النزر» يعني شيء نادر جِدَاء 
هذا الحكم على اللغة. 

طون فإ قلتاو ها سكي القيامن خليها؟ :ذا سيء العره القبانى عابهاء القياين 
عن البصريين لا يقاس إلا على الكثير» فاللغة نفسها محترمة, لكنه لا يقاس عليها. 

طيبء هذه الحالة الأولى لأفعل التفضيل من حيث العمل. 

الحالة الثانية لأفعل التفضيل من حيث العمل أن يقع فعله موقعه؛ يعني يمكن 
ل ل ا ا 
التفضيل بعد نفي أو + علي أ امتتهاء ركان ترتوعة 0 
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على نفسه باعتبارين. 

انظر الضابط ما أطوله! فيه طول؛ وذلك في كل موضع وقع فيه اسم التفضيل 
بعد نفي أو : نبي أو استفهام» وكان مرفوعه أجنبيًا مفضلًا على نفسه باعتبارين» 
او الفجر يح هذا الشايطه وويشرة هته السسالة بميالة. .؟ مسألة مشهورة في 
البدره سمر ا سالة الكسل ف ادر 

مسألة الكحل في النحو: هي المسألة الوحيدة التي يعمل فيها أفعل التفضيل 
عمل فعله؛ ماذا يُراد بها؟ أن يقع أفعل التفضيل بعد نفي أو شبهه. يعني نفي أو نبي 
أو استفهام» ويكون مرفوعه أجنييًا مفضلًا على نفسه باعتبارين» هذا أسلوب من 
الأساليب العربية الفصيحة, كأن تقول مثالهم: ما رأيت رجك أحسق: في عيئة 
الكحل منه في عين زيد» هذه مسألة الكحل. 

ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» فقولك: ما رأيت رجلا 
أحسن. هذا أفعل التفضيل» أحسن: أفعل» في عينه الكحل: الكحل فاعلء فاعلٌ 
بماذا؟ بأحسن؛ لأنها بمعنى يحسّنء يعني ما رأيت رجلا يحسّن في عينه الكحل منه 
في عين زيد. 

طيب». ومن ذلك الحديث المشهور في فضل العامل الصالح في أيام عشر ذي 
الحجة» في بعض رواياته قال عَليهِصَلاةواسَكجم العا مام أحب إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة»؛ هنا يفضل الصوم؛ ومُضل على نفسه باعتبارين: 
الصوم في أيام عشر ذي الحجة؛ والصوم في غيرهاء ففضل الشيء على نفسه 
باعتبارين؛ قال: هو باعتبار الأول أفضل منه في الاعتبار الثاني. 

طيب» الشاهد في قوله: أحب ما من أيام أحب..», أحب أفعل تفضيل» بمعنى 
يحبء يعني ما من أيام يحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة» ومنه قول 
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مررت على وادي السباع 


وادي مشهور عند العرب. 
مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديًا 
أقلبهرك بٌأنوهتئية وأخوف إلااماوقي الله ساريا 
الشاهد في قوله: أقل به ركبٌء أي يقل به ركبٌء أتوه تئية يعني يمشون الهوينة» 
هذا يقل فيه؛ لأن أكثر الناس إذا أتوا إلى هذا الوادي المظلم المخيف يجدون 
السير حتى يجاوزه. 
وهذه الحالة هي التي أشار إليها ابن مالك في قوله: 
يعني ثبت إعمال فعله في هذه الحالة ثبوثًا كثيرًاء مكّل لذلك بقوله: 
كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِمِنْرَفِيّقٍ 2 أولى ب هالقَضْلٌيِنَالصّدَيْقٍ 
نعم» فالفضل مع الصديق أفضل وأكثر منه مع غيره» والصديق هو أبو بكر 
الصديق الأكر ووََاتَدْعَنْةُ. 


والخلاصة في إعمال اسم التفضيل أن يُقال أن اسم التفضيل يرفع الضمير 
المستتر على كل حالء الضمير المستتر يرفعه أفعل التفضيل على كل حال» نحو: 
زيدٌ أفضل من عمروء أي: أفضل هوء وكقولك: زيدٌ الأفضلء أي: زيدٌ الأفضل 
هوء ولا يرفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل إلا في أسلوب واحدء يسميه 
النحويون مسألة الكحل» فإعمال اسم تتفي فلم 2 ةالنولها عزنا هو السيت 
الذي جعل ابن مالك لا يخصه بباب مستقلء» وإنما يُدرجه في باب واحد مع 
صياغة أفعل التفضيل. ْ ْ 
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انتهينا الآن من أفعل التفضيل» وبانتهائنا منه-بحمد الله تعالى- ننتهي من 
نصف الألفية كما ذكرنا في الدرس الماضي؛ لأن نصفها في قوله: 
هَذَاإِذَائَوَبِتَمَعْتَىمِوْوَإِنْ ‏ لَمْتَنْونَهوَطِبْؤَْمَابِهِفُرِنْ 

هذا نصف الألفية» وأشرنا إلى ذلك في الدرس الماضيء وبنهاية الكلام على 
أفعل التفضيل أيضًا ينتهي الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلهاء أو الأسماء 
التي تعمل عمل فعلها؛ لآن ابن مالك كان يرتب النحو كما رأيتم؛ الجملة الإسمية 
وأحكامها: المبتدأ والخبرء والنواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية؛ كان 
وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وظن وأخواتهاء وأعلم وأرىء» ثم الجملة الفعلية 
وأحكامها: الفاعل ونائب الفاعل» والمفاعيل الخمسة, ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الأحكام المشتركة» بدأ بالمنصوبات: الحال والتمييز والاستثناء» ثم ذكر 
المجرورات: الاسم المجرور بحرف الجرء ثم الاسم المجرور بالإضافة. 

ثم بعد ذلك ذكر الأسماء العاملة عمل فعلهاء وخلط في أثناتها الكلام على 
بعض الأساليب العربية» فتكلم على إعمال المصدرء وإعمال أسماء الأفعالك 
وإعمال اسم الفاعل واسم المفعولء والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» وأفعل 
التفضيلء وفي أثناء هذه الآبواب أدخل الكلام على باب التعجبء وباب نعم 
وبئس . 

ابن هشام في أوضح المسالك مع أنه شرح لآلفية ابن مالكء إلا أنه حاول أن 
يُرتب بعض الأشياء التي يرى فيها خلل» فأخر نعم وبئس والتعجب بعد أبواب 
الأسماء العاملة عمل فعلها؛ لكي تكون الأسماء العاملة عمل فعلها متتابعة» ثم 
يأ بعد ذلك الكلام على نعم وبئس. 

الشاهد: أننا الآن انتهينا من مجموعة أبواب تجتمع في الأسماء العاملة عمل 
أفعالهاء فلينتقل بعد ذلك ابن مالكرَيِمَُآَنَهُ إلى موضوع آخر من موضوعات 
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النحو وأبوابه الكبرى. ليتكلم لنا على التوابع» سيبدأ الكلام الآن على التوابع» 
والتوابع متعددة كما سيأتي» فسيذكرها تباعا حتى تنتهيء فإذا انتهت ت هذه التوابع 
تنحده سينتقل بعل ذلك إلى الكلام على النداع» ثم إعراب الفعل المضارع. 

طيب. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على التوابع» ابن مالك رَجمَدَآنَهُ لأن الألفية 
كمتن ابتدأ مباشرة بالكلام على النعت. فقال رَحِمَهاَنَهُ في أول بيتِ من أبيات هذا 
الباب.. مع أنه عقد هذا الباب في أربعة عشر بِيتّاء قال في أول بيتِ من أبيات هذا 
الباب: 
ينبَعٌ فِي الإِعْرَاب الأَسْمَاء الأول حي توكس تغطف إشندل 

فالنعت.. إلى آخر كلامه» فأول بيتٍِ في هذا الباب ذكر فيه التوابع؛ فلهذا نتكلم 
على التوابع إجمالَا قبل أن نبدأ بالكلام على النعت. 

سبق يا إخوان أن تكلمنا في باب المعرب والمبني» وقلنا إن الأسماء كل 
الأسماء لا بد لها من حكم إعرابي ي رفع أو نصب أو جرء الأسماء كلها معربة أو 
مبنية بجميع أنواعها. 

الأسماء كلها لا بد لها من حكم إعرابي رفع أو نصب أو جرء ثم نقول الآن: 
هذه الأسماء التي لا بد لها من حكم إعرابي حكمها الإعرابي إما أن يكون ثابًا 
لهاء لا يتغير» وهذا هو الأصل والأكثر في اللغة في النحوء والأمثلة على ذلك كثيرة 
وكلها فرك أو أغليها مرء كالمبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع» هل يتغير مرة 
النصب ومرة الجر؟ لاء الرفع» حكم ثابت للمبتدأ ولا يتغير. 

الاسم إذا كان مبتدأ فحكمه ثابت وهو الرفع» وكذلك الخبر والفاعل ونائب 
الفاعل» واسم كان وأخواتهاء وخبر إن وأخواتهاء كل هذه الأسماء حكمها الرفع» 
ولا يمكن أن يتغير عن الرفع» وكذلك المفاعيل الخمسة: به» وفيه» وله ومعه. 
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والمطلق. وكذلك الحال والتمييز» توك تانر لجراي ويس زر حر امهم 
الأسماء كلها حكمها النصبء حكمٌ ثابتٌ لا يتغير» لا يكون أبدًا الرفع أو الجر. 

وكذلك الاسم المسبوق بحرف جره أو الاسم الواقع مضافًا إليف حكمهم 
الجر ولا يتغير» فهذه أسماءٌ لها أحكامٌ إعرابية» ولكنها أحكامٌ إعرابية ثابتة لا 
تتغير» وهناك أسماءٌ في اللغة العربية لها أحكام, لا بد لها من حكم, لكن لها حكم 
إعرابئ غير ثابت» ولها حكم إعرابي ولكنه ليس ثابت» يتغير بتغير حكم متبوعه؛ 

هذه الأسماء التي لها حكمٌ إعرابي ولكنه ليس ثابتًا بل يتغير» يسمونها التوابع؛ 
لآن لها حكمًا إعرابيًا ولكنه ليس ثابتاء بل تتبع في حكمها الإعرابي لمتبوعهاء إن 
كان مرفوعًا فحكمها الرفع» أو منصويًا فحكمها النصبء أو مجرورًا فحكمها 
الجرء وكذلك إن كان مجزومًا فحكمه الجزم؛ فلهذا يسميها بعض المتأخرين 
بإمعات النحو؛ لأن لها حكمٌ, ولكنها لا تستقل به ولا تختص به» بل تتبع متبوعه 
للق 

فعلى ذلك لو أردنا أن نعرف التابع في النحو. نقول: التابع هو الاسم الذي يتبع 
متبوعه في الإعراب» وأنواع التوابع أربعة عدها ابن مالك رَمَُلنَهُ في الشطر الثاني 
فقال: 

نَعْتٌ وَتوكِيْدٌ وَعَطفٌ وَبَدَل 

فالأول: هو النعتء. وسيأتي أنه يسمى الصفة» والنعت قسمان: النعت 
الحقيق 6 والفيت السس. 

والتابع الثاني: التوكيد» وهو قسمان: التوكيد المعنويء والتوكيد اللفظي؟ 
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والتابع الثالث: العطف. يقولون العطف يعئون المعطوفء وهو نوعان: عطف 


والرابع: البدل» وهو أنسا ستأقي-إن شاء الله تعالى-. 


نبدأها بقراءتهاء قال رمألل 


كمه 
/اده 


0 ه. 


مه 


زه 


01١ 


؟اه 
اه 


ثم إن ابن مالك رمه و 
وتوكيدٌ وعطف وبدلء فبدأ بالنعت 


001 


واسيع 


52 


.فَالنفث تابعٌ مَيَمّمَا 

لم في ريف وَالتكير ما 

وهو لَدَى التوحِبي وَالمأْكيأو 

9 بِمُشْدَقَ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ 
عَُوَابجمْلَةمَُكْرَاً 

َانكَعْ هُنَاإنِقَاعَ ذَاتِ الب 


«عتوا بِمَصَدر لبا 


وَانَعَتْ بم 


4 


ا قر الور بي 
ع 7ه ع فاق “متم و ا لقاب لمت 

65 .ونعت مَعَمُولَيْ وَحِبَدَي مَعنى 
َ معو جر "ا مم 0 

ون شوث كشرّت وقد للستت 


/ااه 
ماه 


نا 


وَافْطَعْ أوَانِعْ إِنْيَكُنْ مُعيّنَا 
وَاْهَعْ أو انْصِبْ إن قطَمْتَ مُضُورًا 
مِنَّ المَنِعُوَتِ وَالنَفْتِ عُقِلٌ 


الَّهُ سيذكر هذه التوابع مرتبة كما ذكرها في البيت؛ نعتٌ 


ب 1 


» فعقله رحمةهالله 


لَه كما قلنا في أربعة عشر بيت 


الكلا ا اا َدَل 
ٍِ فيو ار يا 
لِمَاتَلآ كَائْرٌرْبِقَومكْرَمَا 
سِوَاهُمًا كَالفِمْلٍ قَاقَفٌَمَاقَمَوا 
وَشِبْهه كَذَاوَذِيْ وَالمُتَهِبٌ 
1 ار 
وَإِنْ أت قَالقَولَ أَضْوِرْ تُصِب 
قِالتَرّمْوَا الإفْرَادَ وَااقَذْكِيْرَا 
تَعَاطِقَا قرف هلاإِدَا اتَفْ 


ال ا 
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5 عد 


َالنْغث تابعٌ فُيَممَاسَيقَ بِوَسْوه أووَسْممَابِوافتَلق 


الوسم: الصفة؛ فلهذا يُعرفون النعتء فيقولون: النعت هو التابع الذي يكمل 
متبوعه ببيان صفةٍ من صفاته» نحو: مررت برجل كريم.ء أو ببيان صفةٍ من صفات 
شيءٍ يتعلق به» نحو: مررت برجل كريم أبوه النعت هو التابع الذي يُكمل متبوعه 
ببيان صفةٍ من صفاته» أو صفةٍ من صفات شىء يتعلق به. 
الذي يُكمل متبوعه. يعني أن المتبوع الآن يأتي النعت فقط ليُكوله بذكر صفةٍ من 
صفاته» مهمة النعت أنه فقط يذكر صفةً من صفاته» فقولك: جاء محمد. وقولك: 

1 4 5 5 2 5 8 

جاء محمد الكريم» انتبهوا لكلامي جيدا يا إخوان» هما في المعنى العام شي2 
واحدء أردت أن تسند المجيء إلى محمدء جاء محمد أو جاء محمد الكريم شيء 
واحدء فأنا وأنت إذا كنا نعرف محمدًا هذاء أنا وأنت نعرف محمدًاء هذا اسمه 

ثم قلت لك: جاء محمد الكريم» هو نفس المعنى, أن أسند المجيء إلى 
صفاته.» وهي الكرم. فالكرم هل هو أمرٌ كان يعمله في أثناء المجيء أم أن الكرم 
مجرد صفة من صفاته؟ صفة من صفاته. 

ولذلك لا يكون النعت إلا بصفةٍ معروفة في الموصوفء. فتقول: جاء زيدٌ 
السريع؛ إذا كان معروقًا بالسرعة؛ أما إذا كان معروفًا بالبطيء إلا أنه في ذلك الوقت 
جاء مسرعاء هو معروف أنه بطىء» لكن في هذه اللحظة جاء مسرعاء هل تقول: 
جاء زيدٌ السريع؟! خطأء إذا قلت: جاء زيدٌ السريع» معنى ذلك أنك جعلت 
السرعة صفة من صفاته المعروفة» يعني المتكررة المعروفة فيه. 
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والطول ليست صفةً معروفة فقط بل صفة ثابتة؛ لأن الصفات إما أن تكون صفات 
ثابتة ملازمة كالطول والقصرء والعور والعمى ونحو ذلكء. هذه صفات إذا وجدت 
دامتء طبعًا قد تنقطع لكن ما دامت موجودة فهي متصلة» قد تنقطع مثلًا بعملية» 
لكن ما دامت موجودة فهي مستمرة» أو صفات عارضة طارئة؛ كالمجيى. 
كالركض ونحو ذلكء فهذه صفات تأتي وتذهب. 

ومهذا يتبين لنا الفرق بين النعت والحالء الفرق بينهما من حيث النحو واضح؛ 
النعت تابع» والحال منصوبء أريد الفرق بينهما من حيث المعنى وليس فقط من 
حيث النحوء من حيث المعنى الفرق بينهما: دلالتهما متعاكسة؛» دلالة النعت 
والحال متعاكسة» فالنعت يدل على أن الصفة معروفة في المنعوت» ولا يدل على 
وجودها في أثناء الفعل. 

فإذا قلت: جاء زيدٌ السريع» فمعنى ذلك أم السرعة صفة من الصففات 
المعروفة لزيد, لكنه في أثناء المجيء, جاء زيدٌء هل كان مسرعًا؟! هل قولك: جاء 
زيدٌ السريع, هنا هذه صفة نعت: السريع» هل يدل على أنه في أثناء المجيء كان 
مسرعًا؟! لا تدل على ذلكء طبعًا لا تدل عليه ولا تنفيه» ما تدل على ذلك» وإنما 
تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة فيه. 

وأما الحال بالعكسء الحال تدل على أن هذه الصفة موجودةٌ في الموصوف في 
أثناء الفعل» ولا تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة لهذا الموصوف. 
فإذا قلت: جاء زيدٌ سريعًا أو مسرعًاء فمعنى ذلك أنه في وقت المجيء في وقت 
الفعل كان متصمًا بالسرعة» طيبء في غير وقت المجيء يعني قبله أو بعده!! 

هل قولك: مسرعًا في هذا المثال: جاء زيدٌ مسرعًا أو سريعًاء تدل على أنه من 


قبله متصف بالسرعة» ومن بعده متصف بالسرعة» يعني أن السرعة صفة معروفة 


شرح ألفية ابن مالك 


لد ها قال على «للقم قو لياه ل" قد على للك يعني أن لتقيف ولا فى » لبسن 
معناه أنها تنفى. لاء هى لا تدل ولا تنفى» هى فقط تدل على إثبات صفة السرعة 
لزيد وقت المجىء. هذه دلالة الحال. 


إِذَا فدلالة النعت ودلالة الحال في أصلهما دلالةٌ متعاكسة» وقد تأت قرائن 
أخرى تدل على أن الصفة النعت موجود في أثناء الفعل» وقد تأتي قرائن على أن 
صفة الحال أيضًا موجودة قبل أو بعد هذه قرائن أخرىء القرائن لا بد من الأخذ 
بباء والآدلة يجب أن يؤخذ بباء لكن الكلام على المعنى الأصلي للنعت والمعنى 
الأصلى للحال: 

طيبء وعليه إذا كان زيدٌ هذا معروقًا بالسرعة» وجاء غير مسرعء وأنت تريد 
أن تصفه بالسرعة» فيجب أن تقول: جاء زيدٌ السريع» ولا يصح حينئلٍ أن تقول: 
جاء زيدٌ مسرعًا أو سريعًا؛ لأن قولك: السريع لا تدل على أنه في أثناء المجيء كان 
متصمًا مبذه الصفة إِذَا قولك: جاء زيدٌ السريع» السريع ما فائدتها؟ ! 

فقط تبين صفة من صفات زيدء تكمله. ما معنى تكمله؟ يعني إن كان غير 
واضح عند المخاطب. ربما أنك لم تعرف زيدًا هذا من هوء جاء زيدٌ؛ لأنك ربما 
تعرف أكثر من زيدء في ثلاثة» أربعة» خمسة. فأنا أذكر هذه الصفة من باب تكميله 
لك يعني توضيحه لكء أذكر صفة من الصفات التي تميزه عن غيره» جاء زيدٌ 
السريع» جاء زيدٌ المجتهد, جاء زيذدٌ التاجرء جاء زيدٌ النجار, أنا لا أريد أنه الآن 
يفعل هذه الصفة» وإنما أريد أن اكملد أكمل معناه عندك» وستأتي معاني النعت 

طيب» فإن كانت الصفة ثابتةً في الموصوفء قلنا قبل قليل: الصفة قد تكون 
ثابتة أو طارئة» فإن كانت الصفة ثابتة كالطول والقصرء والعور والعمىء فهذه تأت 
بها على أنها نعت أم حال؟ أم يجوز فيها الوجهان؟ هذه لا تأتي إلا نعتاء هذه لا تأتي 
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حا » لا تا ا جاء زيدٌ الطويل» جاء زيدٌ الأعور جاء زيدٌ القصير 
ولايصحأ أن تقول: جاء زيدٌ طويلا. 

لأن قولك: جاء زيدٌ طويلاء معنى ذلك أن طويلًا لا تدل على أنه من قبل 
طويل أو قصيرء وقولك: طويلاء لفظها يدل على ذلك ولا ما يدل أنه طويل من 
قبل؟! قولك: طويل» يعني من قبل أنه طويل ولا ما هو بطويل؟! قلت: طويل 
معنى ذلك أنه قبل ساعة كان قصير؟!! وقبل سنة كان قصير؟!! طويل طويل» 
تقول: قصير قصير» هذه صفة دائمة. 

ِذَا فانتقد معنى الكلمة مع معنى الحال؛ معنى الحال يعني أن هذا الموصوف 
يتصف بالصفة وقت الفعل فقطء ولا دلالة فيها على إثبات الصفة له من قبل أو 
بعد. والصفة الدائمة الثابتة تدل على ثبات الصفة من قبل ومن بعد أو لا تدل؟ 
تدل» فتناقض معنى الصفة الثابتة مع معنى الحال؛ فلهذا الصفة الدائمة لا تأي 
حالاء فيقولون في شروط الحال: من شروط الحال أن تكون صفةً منتقلة» يعني 
طارئة» يعني يمكن تأتي وتذهبء كالجلوس. كالقيام» كالركضء ونحو ذلك؛ لكن 
ما تأق الحال للصفات الثابتة. 

طيبء فإن كان زيدٌ هذا معروفًا بالسرعة» وجاء مسرعًاء وجاء في هذه الحالة 
مسرعاء ماذا تقول؟ 

طالب: ((200:50:7800). 

نعم» لكن ما تدل على أنه في ذلك في هذا الوقت مسرعء جاء زيدٌ السريع 
مسرعاء جميل. 

هنا يُقال يعنى ننظر إلى قصدك الأول: هل تريد أن تبين أن السرعة صفةٌ من 
صفاته» فتقول: جاء زيدٌ السريع, أم أن اعتناءك الأول ببيان صفته وقت المجيء. 
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مقرل جام زب مسرغا؟! فإةا قلق لله أنا آريد أن بين الأمرين» أنه فى وقت 
مجيئه كان مسرعًاء وأن السرعة من صفاته المعروفة» فنقول: اجمع بين النعت 
والحال» فتقول: جاء زيدٌ السريع مسرعًا. 

لأنك يمكن أن تقول-إن كان زيدٌ هذا معروفا بالبطيء- جاء زيدٌ البطيء 
مسرعًاء هل في هذا خطأ أو تناقض؟ هل تقول لا هذا متناقض كيف جاء زيدٌ 
البطيء مسرعًا؟! ما في تناقضء التناقض أن تقول: جاء زيدٌ البطيء السريع. هذا 
تناقضء أو جاء زيدٌ بطيئًا مسرعًاء هذا تناقض. 

لكن جاء زيدٌ البطيء مسرعًاء يعني جاء زيدٌ الذي من صفته المعروفة أنه 
بطيء» لكن في هذا الوقت خالف صفته وجاء مسرعًاء فهذا معنّى صحيح. فإذا جاز 
أن تقول: جاء زيدٌ البطيء مسرعًاء جاز أن تقول: جاء زيدٌ السريع مسرعًا؛ لتبين 
هذين الأمرين. 

طيب» فإن قلت: هل الجمع بين النعت والحال في هذا المثال: جاء زيدٌ 
السريع مسرعًا من باب التوكيد؟ التوكيد هو أن تأت بكلمة معناها معروف من قبل 
ثم تأتي بها فقط لتقوي هذا المعنى المعروف من قبل» هذا يسمونه توكيدء أما إذا 
جاءت الكلمة دالةَ على معنى جديد لا يعرف إلا من لفظها ما تسمى تأكيدّاء فهل 
الجمع بينهما من باب التوكيد؟ 

طالب: (17/:51/000 200:5 


أحسنت» نعمء الظاهر لي أنه ليس من باب التوكيد؛ لاختلاف دلالتهماء 
فالسريع نعت له دلالة يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة» ولا يدل على أنه 
في وقت الفعل كان متصمًا بالسرعة» والحال بالعكس يدل على أنه في وقت 
المجيء متصمًا بالسرعة» ولا يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة. 
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ونأ قسن كواة : رأيت زيدًا الخطيبء الخطيب هل يدل أنه كان يخطب 
في أثناء رؤيتك له؟ لاء وإنما أن الخطابة من صفاته المعروفة» وقولك: رأيت زيدًا 
خطيبّاء يعني أنه في أثناء رؤيتك إياه كان يفعل ذلكء فلك أن تقول: رأيت زيدًا 
الخطيب خطيبًاء نعم. 


بعد أن تكلمنا على تعريف النعتء نعود فنقول: وهذا التعريف الذي شرحناه 


هو الذي قاله ابن مالك رَحْمَهآانَهُ في بيته: 
2 لنَفَتْتَابعٌم مَيٌََمَاَ سد بود ا ا 


7 0 


يقول: النعت تابع ب يتم أي يكمل» » ما سبقه: أي متبوعه» بوسمه: أي ببيان صفةٍ 
من صفاته. أو وسم ما به اعتلق: أي ببيان صفةٍ في شيءٍ يتعلق به» وفي البيت إشار 
إلى أن النعت قسمان: النعت الحقيقي والنعت السببي. 

النعت الحقيقي: وهو ما دلّ على صفةٍ في المتبوع؛ نحو: جاء زيدٌ الكريم» أو 
جاء رجل كريم. 

والنمت السببي: هو مدل غلى صفق قي شيء يتعلق بالمتبوع؛ تحوة بجاء زيدٌ 
الكريم أبوه» أو جاء رجلٌ كريمٌ أبوه. 


وسيأتي-إن شاء الله- قريبًا الكلام على حكم النعت الحقيقي والنعت السببي؛ 
لكننى أحب أن أذكر الآن فائدة النعت. ما فائدة النعت؟ 


015 


فالنعت-كما سبق- للدلالة على صفة من الصفات المعروفة في الموصوف» 
ولا تدل على أن هذا الموصوف ببذه الصفة المعروفة فيه» النعت لا يدل على أن 
هذا الموصوف كان يفعل هذا الصفة في أثناء الفعل» جاء زيدٌ السريعء قولنا: 
السريع لا يدل على أن زيدًا كان يفعل السرعة في أثناء المجيء, هو لا يدل على 
ذلك؛. طيبء يدل على ماذا؟ ما معناها؟ هذا معنى المكملء هذا معنى أنه يكمل 


شرح ألفية ابن مالك 


صاحبه. يكمل المتبوع. 

فائدة النعت: يعني يمكن أن نعيدها إلى فائدتين كبيرتين أو إجماليتين؛ لأن 
المتبوع إما أن يكون متعيئًا قبل النعتء يعني أنه معروف واضح أو لاء فإن لم يكن 
معروفًا قبل النعت» يعني لو قلت لك: جاء محمد؛ لم تعرف من محمد هذا؛ لأنك 
تعرف أكثر من إنسان محمدء أو قلت لك: افتح الباب» طيبء الباب يعني يمكن 
أن يُطلق على أشياء كثيرة الباب» هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب. 

فإذا كان المتبوع لم يتعين» ففائدة النعت تبينه وتوضيحه وتخصيصه. يقولون: 
توضيحه إذا كان المتبوع معرفة» ويقولون: تخصيصه إذا كان المتبوع نكرة» فإذا 
قلت مثلا: مررت بزيدِء وفي الحي أكثر من واحد اسمه زيد» فقلت: مررت بزيد 
الخياط» قولك: الخياط هنا لماذا؟ تريد فقط أن توضحه وأن تبينه» يعني أن تميزه 
عن غيره من الزيدين. 

وإذا كان المتبوع نكرة ولم تتبين» فيأتي النعت لتخصيصها؛ كأن أقول لك: 
اشتري قلمًا أحمرء إن فهمت القلم الذي أريد انتهى الأمر إن ما فهمته وقلت لك: 
أحمر» فقلت لك: أحمر لكي أخصصه. أخصص القلم الذي أريد. اشتري قلمًا 
أحمر» فأحمر هذه نعت. ما فائدة النعت هنا؟ التخصيصء. تخصيص هذه النكرة. 

إِذَا فإذا كان المنعوت المتبوع غير متعين وغير واضح. فالنعت إنما يأتي لتبيينه 
وتوضيحه. يقولون: توضيح إذا كان منعوته معروفة» والتخصيص إذا كان نكرة» 
طيب. 


جاء محمدٌء وأنت تعرف محمدًا هذا الذي أريد» ما في لبس فيه» تعرف أني أريد 


محمد هذاء فهل اتضح لك وبان وتعين أم لا؟ تعين» ومع ذلك يصح ويجوز أن 
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يقول العربي: جاء محمدء وأن يقول: جاء محمدٌ الكريم» حتى ولو كان محمدٌ هذا 
عرف بين المتكلم والمخاطب. 

فلماذا يأتي بالنعت مع أن المنعورت معروف ومتعين بين المتكلم 
والمخاطب؟! لفوائد؛ يمكن أن نأخذها ونتتبعها نحنء يفهمها العربي حتى لو ما 
قيلت. لكن يمكن أن نذكر أشهرها أو أهمها؛ منها مثلًا: المدح» جاء محمد 
الكزيو: لذ اريد أن أعينه عن متعمدين اخرين وإنما آردث أن امدحة يزذه الصقة 
مثلاء جاء محمدٌ الطويلء إن كان معروقًا. 

وإن لم يكن معروفاء فأقول: الطويل؛ لتوضيحه وتمييزه عن بقية المحمدين 
مثلاء وإن كان معروقًا بيني وبينك فلماذا تقول: الطويل؟ إما لمدحه إن كان الطول 
عنده هؤلاء مدح., أو لذمه إن كان الطول عند هؤلاء ذمّاء فهذه فائدة النعت: 
المدح. 

ومن ذلك لا شك قوله سُبَحَانَهوَتَعَالَ: هي يقن صر 4# [الفاتحة:١]»‏ بسم 
الله: لفظ الجلالة الله واضح هذاء لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى نعت يوضحه؛ 
فقولك: الرحمن, هل لتمبيز الله عن شيء آخر؟! سبحان الله عن ذلكء لاء وإنما 
هو لمجرد المدح. لمد حساك هذه الصفة» وكذلك الرحيم. 

ومن المعاني للنعت: الذم؛ كقولك: مررت بزيدٍ الفاسق, الذم هنا واضحء 
طيبء لو قلت مثلا: مررت بزيدٍ.. أخشى أن آني بصفة ثم يعني تفهم على غير 
المراد. لكن مثلًا: مررت بزيدٍ يعني دعونا نقول كناس مثلاء مررت بزيدٍ الكناس» 
الكناس هنا للذم أم لشيءٍ آخر؟ يختلف بحسب زيدٍ هذاء هل هو زيد معروف 
بيني وبينك أم ليس معروقًا؟ 


إن لم يُعرف بيني وبينك» ما عرفت زيد» مررت بزيدٍ فما عرفت» فأردت أن 
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أبينه للك من زيدهذاء فقفلت: : الكناسء أنا لم أقل الكناس هنا ذاه وإنما قلته تين 
للتعريف بهء فإن كان معروفًا بيني وبينك؛ لماذا تقول الكناس؟ ليس للتعيين» 
لشيءٍ آخرء والظاهر أنه للذم. 

فعند العامة الآن عندما يقول مثلًا: فلان وفلان» وما عرفء يقول: الأعور 
الأعور تعريمًا لا ذمّاه حتى بعض العامة يقول ذلكء يقول: تعريمًا لا ذمّاء يعني 
فقط أريد أن أعرفه لك بهذا الأمر لا أن أذمه بهذه الصفة؛ لأن العربي يعرف أن 
النعت قد يأتي لمجرد التعريف. لا يُراد به ذمّا ولا مدحًا ولا شيئًا آخرء فقط يريد به 
التوضيح إن لم يكن المنعوت واضحًا. 

وقد يأ لمعاني آخر غير التوضيح كالذم والمدح؛ ومن ذلك لا شك 
قوله سْبَحَاَهُوَتعَالَ : َآسَتَعِدٌ باه مِنَ ألشَّمِطنٍ آَليَصِوِ 4# [النحل:198]» أعوذ بالله من 
الشيطان؛ الشيطان معروف عند المسلمين وغير المسلمين» فالرجيم ليست لتعيينه 
وتوضيحه. وإنما لذمه بذلك. 

ومن فوائد النعت-إذا كان المنعوت متعيئًا واضحًا-: الترحم كأن تقول: 
مررت بزيدٍ المسكينء أو بزيدٍ المريضء أو بزيدٍ المكسورء وهناك أيضًا فوائد 
ومعاني أخرى للنعت كالتعميم؛ كقولك مثلًا: إن الله يرزق عباده الطائعين 
والعاصينء لماذا قلت: الطائعين والعاصين؟ لتعلمني وتبين لي عباد الله؟ نعرف 
عباد الله» عباد الله معروفين» كل مخلوق هو عبد لله. فلماذا قلت: الطائعين 
والعاصين؟ للدلالة على التعميم. 

ومن معاني وفوائد النعت الإمهام؛ كقولك: تصدق بصدقةٍ قليلةٍ أو كثيرة» تريد 
أن تبهم أي صدقة. 


ومن معان النعت -وهو المعنى الثامن وهو الأخير -: التأكيد؛ كات تقول: 
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أمس الدابر لا يعود. أمس يكون القادم؟! ما يمكن أن يكون القادم» لماذا قلت: 
الدابر؟ أعرف أنه الدابر» وأمس معروفء فقلت: الدابر من باب التأكيد؛ لأن أمس 
لا يكون إلا دابرًا. 

والتوكيد-كما قلنا أكثر من مرة- كل كلمةٍ معناها معروفٌ قبل التلفظ بهاء أي 
كلمة معناها مرعوف قبل التلفظ بهاء فإنك إنما تذكرها وتتلفظ بها للتأكيد؛ لا 
لمعنّى جديد» وهذا يكون في كل أبواب النحوء يكون في النعت» يكون في الحال» 
يكون في التمييز» يكون في المفعول المطلق؛ لأن التوكيد من أهم وأعظم المعاني 
التي يقصد إليها العربي. 

دح سو رمه وو 


ومن ذلك قوله-تعالى -: هِأهَإدَا نِم ف الصور نفَحَه وبْحدَهٌ 
حيئئظ؟ نفخة يعني نفختين!! لا شك أنها واحدة» فلماذا وصفهاعَرَصَلَ بنفخة 
واحدة؟ ليتخيرنا أنا وانحدة ليست اثنشيرة» أو فقط للتأكيد؟ للتأكيد؛ لآن نفخة فعلة 
تدل على الوحدة من لفظها. 

كل هذه المعاني السعة الأول يسمون النعت فيها النعت الكاشفء. أو النعتث 
المؤسسن» أي؛ النفيت الذى يكشف عن مع لا تعرف إلآ بلفظهاء لو قلت ماد 
جاء زيدٌ العالم» لا نعرف أنه عالم حتى تقول العالم» يسمى الكاشفء يكشف عن 
شيء لا يُعرف إلا بالتلفظ بالنعت» والمؤسس يعني يؤسس لمعتى جديد. 

وآما الت ق الس الأخير الداكيد قائة يسدى التأكيد»ولة سد كاتتا ولا 
مؤسسّاء وهذا كثير في الكلام» يعني لو قلت مثلًا: أكلت من التفاح الأحمر تفاحة 
حمراءء» لماذا قلت: حمراء؟ تأكيدًا؛ لأنه معروف أن التفاحة حمراء» لن تكون 
تفاحة صفراء وأنت أكلت من التفاح الأحمر! فقلت: لماذا قال العربي هنا: 
حمراء؟ فقط للتأكيد» ليس لمعنى من المعاني السابقة. 


4 [الحاقة:١‏ ]» كم نفخة 
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وتقول مثلا: أعرف من الروم رجلا روميّاء روميًا: نعت» ما فائدته؟ التأكيد 
وهكذا يكون في كل أبواب الصو ىف التسيز» التميين كآن تقول مدلة: آباء 
الشيير قللاثون يوماء يومًا قمييت: كن ها قاتدة العمييز هنا؟ الكشف والعاسيس هه 
معنى جديد أم التأكيد؟ التأكيد» قولك: أيام الشهر واضحة أنه ثلاثون يومًا. 

وكذلك في الحال؛ لو قلت مثلا: تبسم زيدٌ ضاحكاء فتبسم ضاحكًا من قولهاء 
ما يمكن تبسم باكيّاء تبسم يعني ضاحكاء فضاحكًا جاءت لتأكيد التبسم وإن كان 
بينهما فرق دقيق في المعنى اللغوي» وهكذا. 

ِذَا فهذه هي معاني وفوائد النعت» أحب أن أختم هذا الدرس-لأنه لا يتسع أن 
نشرح أبيانًا أخرى في باب النعت- بمسألة؛ وهي أن هناك ثلاثة مصطلحات يكثر 
دورها واستعمالهاء وقد تخفى معانيها والعلاقة بينهاء وهي: النعت» والصفةء 
والوصف. ولعلي أشرت أحيانًا إلى الفرق بينها بسرعة» ولكني أريد أن أبين» هذا 
أوان تبيين الفرق بينها. 

النعت والوصف والصفة. فنبين الفرق بينها باختصار؛ فنقول: أما النعت؛ 
النعت من حيث المعنى اللغوي يعني عند العرب في الجاهلية في المعاجم اللغوية» 
النعت عند العرب أكثر المعاجم اللغوية تجعل النعت للوصف بالحسنء إذا أردت 
أن تصف إنسان بصفة حسنة تقول: نعته بالكرم» نعته بالمروءة» لا تقول: نعته 
بالجبنء لاء النعت يكون للأمور الحسنة. 

والصفة في اللغة: عامة» تكون للحسن والقبيح» تقول: وصفته بالكرم 
ووصفته بالجبن» هذا الذي عليه أكثر المعاجم اللغوية. 

أما من حيث الاصطلاح النحوي: الاصطلاح عند علماء النحو؛ فالنعت هو 
الذي شرحناه قبل قليل؟ التابع الذي يُكمل متبوعه ببيان صفةٍ من صفاته» أو صفةٍ 
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وأما الوصف وجمعه أوصاف فأكثر النحويين يريدون به الاسم الدال على 
حدث وصاحبه. الوصف في النحو هو الاسم الدال على حدث وصاحبه. ويشمل: 
اسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» 
هذه هي الأسماء التي نسميها بالأوصاف,. اسم الفاعل وصف. واسم المفعول 
وصف. والصفة المشبهة وصف. وصيغ المبالغة وصف. واسم التفضيل وصف؛ 
لأا تدل على وصني في الموصوف. 


وهذه الأسماء-كما رأيتم- الخمسة: اسم الفاعل والمفعول.. إلى آخره» قد 
تقع خبراً: محمدٌ راكضٌء وتقع نعنًا: جاء محمد الراكض. وتأتي حالا: جاء زيدٌ 
راكضًاء وتأتي غير ذلكء فإذا تبين ذلك تبين لنا أن النعت.. مصطلح النعت هذا 
إعراب» مصطلح إعرابء النعت مصطلح إعراب مثل: مبتدأ وخبر وحال وتمييز 
ونعت» هذا مصطلح إعراب. 

أما وصف هذا ليس مصطلح إعراب» وإنما هو نوع من أنواع الاسمء الاسم له 
أنواع» قد يكون علمّاء قد يكون معرفة» قد يكون نكرةً» قد يكون وصفَاء ما معنى 
وصفًا؟ أي: اسمًا دالا على حدثٍ وصاحبه؛ كاسم الفاعل» فقولك: راكض يعني 
يدل على الحدث وهو الركضء وعلى صاحبه وهو فاعله» كلمة راكض تدل على 
الركض وعلى من فعله» فهناك فرقٌ واضح بين النعت والوصف. 

بقيت الصفة» الصفة وجمعها صفات»ء الصفة استعمالها عند النحويين واسعء 
فيُطلقونها على النعتء فتكون مرادفا للنعت؛ يُقال: نعت أو صفة؛ جاء محمد 
الكريم» الكريم: نعت أو صفة» فالكوفيون من النحويين يستعلمون مصطلح 
النعت فقطء وأما البصريون فإنهم يستعملون المصطلحين: النعت والصفة. 
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قات عددفا 

تقول: جاء زيدٌ السريع» أعرب السريع؟ تقول: نعتء أو تقول: صفة؛ فإن 
قلت: نعثٌ قلت نعتٌ مرفوع» وإن قلت: صفة قلت صفةٌ مرفوعة» وتطلق الصفة 
عند النحويين أيضًا على الوصف بمعناه السابق الاسم الدال على حدث وفاعله. 
يُطلقونها على هذا ويُطلقونها على هذاء والاستعمال هو الذي يبين المراد. 

وعليه إذا قيل: جاء زيدٌ السريع» السريع نعت؟ نعم» صفة؟ نعم» وصف؟ نعمء 
طيبء وإذا قلت: محمد قائٌ» قائجٌ نعت؟ خبرء ليس نعنّاء النعت إعراب» محمد 
قائمٌ» هذا خبر وليس نعتاء طيب هل هو وصف؟ وصف لأنه اسم فاعل» هل هو 
صفة؟ صفة بمعنى وصف لا بمعنى نعت. 

تأمل في هذا الكلام» وراجعه على بال صلاة العصر-إن شاء الله- وستجد أنه 
واضح. أما الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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ون س الحادي اد 
جت آم مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعل - 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الإثنين (الرابع والعشرين من شهر المحرم من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة 
وألف)» نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد-بحمد 
الله وتوفيقه- الدرس (الحادي والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
ريا لسر 

في الدرس الماضي يا إخوان كنا توقفنا عند باب النعتء قرأنا الأبيات في هذا 
الباب» ثم شرحنا منها بيتين فقط؛ البيت الأول والثاني» نبدأ الدرس-إن شاء الله 
تعالى- بقراءة الأبيات كلهاء ثم نشرح ما تيسر مما بقي منها. 

قال ابن مالك-عليه رحمة الله-: 

المت 

يَبَعٌ في الإغرَابٍ الأْسمَاء الأول تنية وتركحة وقطف وحدل 
النَفْتْتَايعٌميممَاسَيقٌ وتسبوار وشو عانوافكن 
وَليْعْطَ في التَعْرِيف وَالتَدُكِيِرِمَا لماكلا كائرٌزيقوم كرما 
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ار التَوَحِيْدٍ وَالفَذْكِيْر أو 


بِمُشْيَقَ كَصَعْبِ وَذَرِبْ 
ع وار حر ة مك َ 
وَامْنَعْ 2 إِنَقَاعَ ذَاتِ الطنَب 
وتتسحبوا بتر كيرا 


7 إن 


نَع عَيْرِوَاجِدِإ 8 اختئف 


لم ا 


نَعْت مَعْمُولَئْ وَحِيْدَيْ مَعْنَى 
فوت كتُوَث وقذتكت 
وَافْطَعْأَوَائِعْ إن يكن مُعَيّنَا 
و اسار لقت شيا 
وَمَامِنَ المَنْصُوتٍ وَالنَمْتٍ عُقِلٌ 


و إن 


سِواهمَا كَالفِعَلٍ فَاقْفُمَاتقَوا 
وَشِبْهِهِ كَذَا وَذَي وَالمُقينتُ 
فقس كا أنطئة غير 
وَإِنْ كت قَالقَولَ أُضْورُ نهيب 
قَالترموا الإْفِرَاةوَلكَذْكِيرَا 


ارس 


فَعَاطِعَاةَ َرَقَهُ لذإذا انتئف 


م تأر ايب تزبطق م 


ابن مالك رَحمَهألنَهُ 000 


ص 


فذكر فيه التوابع وعدهاء وشرحنا هذا البيت» وفي البيت الثاني تكلم رَمَُاانَهُ على 
تعريف النعت» وشرحنا هذا البيت أيضًا بشىءٍ من التفصيل. 


أما في هذه الليلة-إن شاء الله- فنكمل ما تيسر من باقى هذه الأبيات» وقبل أن 


ع 


الفصل. 


ن أذكر بأن هذه الليلة-إن شاء الله تعالى- ستكون آخر ليلة في هذا 


هذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل-إن شاء الله تعالى- لأن الامتحانات 
الدراسة ف الفصل القادم-إن شاء الله تعالى-. 


ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَتمَهُلنَهُ الأشياء التي يتبع فيها النعت المنعوت» 


فقال: 
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7 لبُعْط فِي التَعْرِيف وَالتَدَكِِرٍمَا لِمَائَلاكَائرٌرْ بوم كْرَمَا 
وَهْوَلَدَّى التَوحِيْد وَالقَذْكيّر أو سِوَاهُمًا كَالفِمْل قَانَفٌمَاتَمَوا 
سبق يا إخوان أن النعت كبقية التوابع يجب أن يتبع منعوته في الإعراب رفعًا أو 
نصبًا أو جرّاء هذا لا كلام فيه» وكذلك في التعريف والتنكير يجب أن يتبع النعت 
يعني سواءٌ أكان النعت حقيفاء نحو: جاء رجلٌ كريمٌ» وجاء الرجل الكريم؛ أم 
كان النعت سببيًا نحو جاء رجلٌ كريمٌ أبوه» وجاء الرجل الكريم أبوه» وهذا هو 


سس لو و 


قول ابن مالك رَحمَدَاللَهُ: 
وَلبْعْطَ في التَغريف وَالتَدْكِير ما لِمَاتَلآ 
أي يُعطى النعت أيّا كان في التعريف والتنكير» التعريف أو التنكير في الذي تلاه 
النعت» أي: أن النعت يتبع المنعوت في التعريف أو في التنكير» ثم مثل لذلك 
بقوله: 
ديووو 2 و 
كَامْرَرٌ يقوم كرّمَا 
أي: فامرر بقوم كرماء» قوم: هذا منعوت» كرماء: هذا 0 وقد تبع 
المنعوت-كما ترون- في الإعراب» فصار مجرورًا وعلامة جره الفتحة نيابةً على 
الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرفء وتبعه أيضًا في التنكير. 
أن يتبع المنعوت أيضًا في التعريف أو التنكير» هذه خمسة أمور لا بِدَّ أن يتبع النعت 
أيَّا كان المنعوت في شيئين من هذه الخمسة؛ رفعًا أو نصبًا أو جرًا واحدًا منهاء 
والتعريف أو التنكير واحدًا منها. 
طيبء انتهينا من الإعراب رفعًا ونصبًا وجرّاء وانتهينا من التعريف والتنكير» 
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عن الأمون لاي ها من لمفارعة ريشن 1ن الإقزاد والنفية بو الجسم وبيتى النا 
التذكيروالثانية: 

نبدأ بالإفراد والتثنية والجمعء وكذلك التذكير والتأنيث» الحكم في هذه 
الخمسة واحد؛ وهو أن النعت أيّا كان يأخذ في هذه الخمسة حكم الفعل وجويّاء 
يعني تضع النعت.. تنزع النعت وتضع مكانه فعله» ثم تعامل النعت معاملة الفعل» 
في الإفراد والتثنية والجمعء وني التذكير والتأنيث» هذه القاعدة التي ذكرها ابن 
مالك في بيته» فقال: 
وَمُوَلَدَى النَوَحِيْدٍ وَانَ ذْكِيْرٍ أو مواقا الل 00 

وهو لدى التوحيد: يعني الإفراد والتذكير أو سواهماء التوحيد ما سواه؟ التثنية 
والجمعء والتذكير ما سواه؟ التأنيث» طيبء ما حكم النعت في التوحيد وفي التذكير 
وسواهما؟ يقول: كالفعل» تعامله كما تعامل فعل النعت. 

قَافْفٌ مَا قَمّوا 

يعني اتبع العرب في لغتهاء هذه القاعدة» دعونا نطبقهاء إن طبقناها على الإفراد 
والتثنية والجمع فإننا سنجد أن النعت الحقيقي سيختلف عن النعت السببي فيهاء 
أما النعت الحقيقي فيجب أن يتبع المنعوت فيهاء إفرادًا أو تثنية أو جمعًا. 

فقول جامرب] .راكتنة لأنف ل الفعل تقول: جاءة :وجا وكش وتقورل: 
جام وعلاة براكقيان اناك كر لبحاء ربعالان بن كقانه وداه يجان راكقيون: 
لآنك تقول فق الفعل# جاء .ريجال يركضؤة» وحاءت امرأةً تركف فتقول: نجاءت 
امرأةٌ راكضة» وتقول: جاءت امرأتان راكضتان؛ لأنك تقول في الفعل: تركضان؛ 
وتقول: جاءت نساءٌ راكضات؛ لأنك تقول في الفعل: يركضن. 


فالنعت الحقيقى يُطابق المنعوت في الإفراد» أو التثنية» أو الجمع» وكذلك في 
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الأمئلة السابقة» فإذا قلت: جاء رجلٌ راكض أي يركضء أما جاءت امرأةٌ راكضة 
أي تركضء إِذَا فالنعت كالفعل. 


فالنعت الحقيقي: يطابق المنعوت في الإفراد أو التثنية أو الجمع» ويطابق 
المنعوت في التذكير أو التأنيث» هذا النعت الحقيقي. 

أما النعت السببي: سيختلف عن النعت الحقيقي» والقاعدة واحدة؛ لأن النعت 
السببي من حيث الإفراد والتثنية والجمع سنجده يلزم الإفراد على كل حال؛ ولا 
يأ مثنّى ولا مجموعًا. 

نطبق القاعدة؛ نقول: جاء رجلٌ قائمٌ أبوه» هات فعل النعت؟ جاء رجلٌ يقوم 
أبوه. طيب» جاء رجلان قائمٌ أبوهما؛ لآنك تقول في الفعل: جاء رجلان يقوم أو 
يقومان أباهما؟ يقوم أبوهماء طيب» جاء رجالٌ قائمٌ أبوهم؛ لأنك تقول: جاء 
رجالٌ قام أبوهم. 

ونحن نعلم أن الفعل مع الفاعل الظاهر يلزم الإفراد» الفعل إذا كان فاعله اسمّا 
ظاهرًا فإنه يلزم الإفراد. تقول: قام محمد وقام المحمدان, وقام المحمدون. قام 
أخيء وقام أخوايء. وقام إخوتيء فالفعل يلزم الإفراد. متى ما كان فاعله ظاهرًا. لا 
يُثنى ولا يُجمع. 

طيب» والنعت؟ يعامل معاملة الفعل؛ نتيجة ذلك أن النعت السببي سيلزم 
الإفراد. كما أن الفعل مع الفاعل يلزم الإفراد» هذا من حيث الإفراد والتثنية 
والجمعء والنعت السببي من حيث التذكير والتأنيث؟ نطبق القاعدة» نعطيه حكم 
الفعل» فسنجد أن النعت السببي في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. 


أو إذا أردنا الدقة في التعبير ما نقول: يتبع الذي يعده. نقول: يؤثر فيه ما بعده. لا 
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ما قبله» فتقول مثلا: جاء رجلٌ قائمةٌ أمه؛ لأنك تقول في الفعل: د 
أمهء وتقول: جاءت امرأةٌ قائمٌ أبوها؛ لأنك تقول: جاءت امرأةٌ قام أبوها. 

إِذَا ففي التأنيث والتذكير سيتأثر بما بعده. لماذا؟ لأن النعت هنا كالفعل» 
طيبء والفعل ما الذي يؤثر في تذكيره وتأنيثه؟ فاعله» وفاعله قبله أو بعده؟ بعده 
في محمد تقول: قام محمد وفي هند تقول: قامت هندّء فالذي يؤثر في الفعل تذكيرًا 
وتأننا الذي بعده. 

والنعت السببي كالفعلء إذا فالذي سيؤثر في تذكيره وتأنيئه الذي بعده. تقول: 
جاء رجلان قائمةٌ أمهماء كما تقول: قامت أمهماء وجاء رجالٌ قائمةٌ أمهم. كما 
تقول: قامت أمهم. وجاءت امرأتان قائمٌ أبوهماء كما تقول: قام أبوهماء وجاءت 
نساءٌ قائحٌ أبوهن» كما تقول: قام أبوهن, نبغي جاء رجلٌ قائمٌ أبوه؟ 

طالب: (001:151:7”000). 

تمام» هذه ما فيها إشكال؛ ا ل ا 
أمها؛ لأنك تقول: جاءت امرأةٌ قامت أمهاء وهذا هو قول ابن مالك رَيمََاَلنَهُ 
وَمُوَلَدَى النَوَحِيْدٍ وَانَ ذْكِيْرٍ أو دل ا 

وبعد هذا الطواف نخلص الكلام؛ فنقول: الخلاصة مما سبق يعني فيما يتبع 
النعت والمنعوتء الخلاصة في ذلك أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل 
شيء» يقولون: يتبع المنعوت في أربعةٍ من عشرة. 

طبعًا هذا مجرد تطبيق القاعدة» يعني ليس شيئًا جديدَاء القاعدة واحدة قلناها؛ 
أن النعت كالفعل» فالنعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعةٍ من عشرة؛ في الإعراب 
رفعًا أو نصبًا أو جرّاء هذه ثلاثة» سيتبع بواحٍ منها. طيب» وفي التعريف والتنكير 
واحَدٍ منهاء وني الإفراد والتثنية والجمع في واحدٍ منهاء وفي التذكير والتأنيث في 
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واعجر متها |« اسقييه ل أربطه عر 

النعت الحقيقي يتبع المنعورت في كل شيء». وأما النعت السببي فإنه يُطابق 
المنعوت في اثنين من خمسة؛ في الإعراب رفعًا أو نصبًا أو جرّاء وفي التعريف أو 
النكير لا بد أن يتبعه في اثنين من هذه الخمسة»ء طيبء وأما في الإفراد والتثنية 
والجمع فإنه يلزم الإفراد» وأما في التذكير والتأنيث فإنه سيتأثر بما بعده. 

طيب» هذه الخلاصة في النعت الحقيقي وفي النعت السببي» وبعد ذلك كله 
أيضًا أنبه على أمر لا يفوتكم, لكن التنبيه عليه مفيد؛ وهو أنه قد يجوز في بعض 
أمثلة النعت السببي أن تجعل النعت خبرا مقدمّاء فترفعه دائمّاء وتجعل الذي بعده 
مبتداً مرفوعًاء خبر مقدم ومبتداً مؤخر أصبح ماذا؟! 

أصبح جملة إسمية» والجملة الإسمية حينئذٍ نعثٌ للمنعوت. فإذا قلت مثلا 
في النعت السببي: جاء رجلٌ كريحٌ أبوه» جاء رجلٌ: فعلّ وفاعلٌ» كريجٌ أبوه: على 
أنه نعت مفرد» نقول: كريعٌ نعثٌ ل(رجلٌ)» نعت سببي» وأبوه: فاعل لكريم» يعني 
كرّم أبوه. كريم» النعت يكون بالمشتق بالأوصاف. اسم الفاعل» اسم المفعول» 
الصفة المشبهة.. إلى آخره. 

وهذه الأوصاف تعمل عمل فعلهاء فترفع الفاعل وتنصب المفعول» طيب» 
ويجوز أن تجعل النعت من النعت بالجملة» فحينئزٍ تقول: جاء رجل كريمٌ أبوه. 
كرف : خبر مقدم» وأبوه: مد | موفن كأناك قله جاه ريت . أبوه كريمٌ» أبوه 
كريمٌ: جملة إسمية نعثٌ لرجل» وسيأتي أنه نعت بجملة. 

عم 

ثم قدمت الخبر» فقلت: جاء رجلٌ كريحٌ أبوه» والخبر يجوز أن يتقدم كما سبق 

في باب المبتدأ والخبر» والأصل في الأخبار أن تؤإخر» وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. 
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لرجلء وأبوه: فاعل» من باب النعت المفرد» ويجوز أن تجعل ذلك من النعت 
0 ص الى 5 ٠‏ 3 ىو 
بالجملة» فستقول حينئظٍ: مررت برجل كريمٌ أبوه. مررت برجل كريم: خبر مقدم؛ 
أبوه: مبتداأ مؤخرء كأنك قلت: مررت برجل أبوه كريٌ» ثم قدمت الخبر» فيكون: 
ع 5 7 و كَ 
كريم أبوه جملة إسمية نعت لرجل. 
وكذلك لو قلت: رأيت رجلا كريمًا أبوه» نعتٌ سببي؛ طيبء اجعل النعت من 
النعت بالجملة؟ ستقول: وأيثك وجاك كريم أبوه» كأنك قلت: ذأيث رجك أبوه 
كريمٌ» ثم قدمت الخبر» طيب. 
© شواهد وتمرينات: 
قال سْبْحَانَه وَتَعَالَ : هل نا حَافٌ من رَيَنا يوم عَبوسًا قَتَطررا :# [الآنبيان:1] أيخ التميك؟ 
طالب زر 0601 
المنعوت: يوماء والنعت: عبوسّاء وقمطريدًا؟ تعن اوه نعم» كما سبق ف 
الخير أنه يتعدد. 
وَأْمَرُوا بالتيْنٍ َو باكترا عَْوَاحِ د كَهُوْسَرَةٌشْعْرًا 
أيضًا الحال كما سبق تعدد» وأيضًا النعت يتعدد» وقلنا هنا وهناك وهنالك» 
وسنردد ذلك الآنء قلنا: إن الخبر والحال والنعت هذه الثلاثة من وادٍ واحدء 
وأصلها واحد؛ فلهذا تتشابه في الأحكام» وسيأتي كلامه بعد قليل على ذلك. 
طيبء 9ف أَحَافُ إن حَصَيِتٌرَنَ عَذَابٌ يور عَظِيرٍ # [الأنعام:5١1]؟‏ 


طالب: (0:377:77000) 
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فعظيم لعت ناذا ؟ 


طالب: (0:377:77000) 


للعذاب» نعم. 


مار 


طيب» قال: تعالى: 8[ وَالْوَالِداتُ برْضِِعْنَ أَوْلدَهَنَّ حون كا لين 4# [البقرة لمم ]؟ 


طالب: ((00:717:66)0). 

الوالدات: مبتدأء ير ضعن: خرء أولادهن: 0 به معو لية؛ ظرف زمان» 
وهو منعوتء والنعت؟ كاملين» طيبء. هنا النعت ما فائدته؟ 

.)200:75:31١)0©(( طالب:‎ 

لاء لا توكيد» لا ليس تأسيس» التوضيح والتخصيص والتأسيس والمدح 
والذمء هذه كلها معان مؤسسة. يعني لا يُعرف هذا المعنى إلا بذكر النعتء أما 
التأكيد إذا كان معناه معروفًا من قبل» فإذا قيل: حولين يعني واحد ولا ثلاثة؟ 
اثنين» ثم قال: كاملين من باب التأكيد. 

د رو خل او رو اس م لحيو بج غر غر ١‏ 1 
نعم» طيب» 59# لِك يوم موع له النّاس وَذالِك يوم مَشَهُوْدُ © [هود:”١٠]؟‏ ارفع 
طالب: ((00:75:05/8)0). 
ذلك: مبتدأء يومٌ: خبر» مشهودٌ: نعت. هناك نعتّ آخر في الآية؟ ذلك يوم 

مجموعٌ له الناس» مجموع: نعت» والمنعوت؟ يوم» ما إعراب الناس؟ ذلك يوم 


طالب: (001:370:375000). 


شرح ألفية ابن مالك 


اي ل 0 

طيب» لولاميل ةغل لان تون (2) مَزِتَئَل صب (08 تنو مر مختر ير 4 
[القلم:١٠١-5١1»‏ خمسة نعوت» ولا تطع كل حلاف هذا المنعوت» مهين» هماز» 
مشاءٍ بنميم» مناع للخير» معتدء أثيم» ستة صارت. 

طالب: (001:3751355000). 


3 5 01 03 «االمه ازوان 5 1 
ايضا بعد» ما شاء الله» ستة») سبعة» ثمانية ما شاء الله . 


طيبء ل فِيبِمَاحنَانِ َّاحَنَانِ # [الرحمن:”1] ما إعراب عينان؟ 

طالب: ((00:75:55700). 

فيهما عينان» فيهما: شبه جملة خبر مقدمء وعينان: مبتدأ مؤخر مرفوع, 
ونضاختان: نعت» ظطبيفة الخيوقة: 

طيب» والأمثلة كثيرة» قال عَرَيِجَلٌ: يع ف ل 6 اا ونه 4 

طالب: ((00:717/:75700). 

أين المنعوت؟ شراتٌ» والنعت: كفل نعت سببى أم حقيقى؟ ميغيات 
ألوانه سببىء إِذَا تبعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير ما قبله» ومفرد» لا بد أن 
يكون مفرداء وتبعه في التذكير والتأنيث ما بعده. 

طيب» مورينآ أ مِنَ هذ الْمَرَيَةٍ الظالو هلها 4 [النساء:ه/]ء أب الموصوف 
يا شباب؟ تفضل. 


شرح ألفية ابن مالك 


.)00:758:٠05)0(( طالب:‎ 


القرية» والنعت؟ الظالم» وأهلها؟ من هذه القرية الظالم أهلهاء ب يعني التي يظلم 
أهلهاء فاعل» ما الذي رفعه؟ الوصف نعم طيب. 


ان حِمَدُأنَهُ بعد ذلك: 


وَانََت بم بمُشْيَقٌ كَصَعْبِ وَذَرِبْ وَشِبْهِهِ كَذَاوَذِيِ وَالمُْتَسِبٌ 
وَتَعُوًا ينآل ةوقك را نكي يمنا ألكية خبسرا 
وَانْنَعْ ُمَاإِبَْاءَ ذَاتِ الطب وَإنْ كت قَالقَولَ أُضْورُ هب 
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وتكتموانية ##طتصسدر لاسرا قَالتَرّمْوَا الإ فْرَادَ وَاقَذْكِيْرَا 

هذه أربعة أبيات ذكر فيها ابن مالك رما انَّهُ الأشياء التي يُنعت بهاء فليس كل 
شيء في اللغة يُنعت به وإنما الأشياء التي يُنعت بها أربعة أشياء:- 

الأول المقعى: 

والثاني: الجامد المشابه للمشتق. 

والثالث: الجملة. 

والرايع: المصدر. 

0 ا واحدًا واحدّاء فنشرحها واحدًا واحدًا تبعًا لكلام 


ابو مالك جما 


قال عن الأولء. الشيء الأول الذي يُنعت به؛ وهو المشتق» قال 


عركمه يجن هه 


وَانْعَتْ بِمُشْتَقَ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ 


والمراف.بالمقطق نهنا الرصف» وغرقنا الوصطية من قبل الوضات. تمده 
أوصافء ويُّراد بالوصف كل اسم دل على حدثِ وصاحبه» شرحنا ذلك أكثر من 
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مرة» والأوصاف خمسة أشياء: اسم الفاعل» واسم 22006 وصيغ المبالغة, 
والصفة المشبهة» واسم التفضيل» هذه خمسة أشياء تسمى الأوصاف. 

طيب» هي المرادة هناء فهذه الأوصاف كلها تقع نعتاء وهي الأصل في النعت» 
والثلاثة الباقية: الجامد المشابه للمشتق: والجملة. والمصدر. هذه الثلاثة إنما تفع 
نعنًا لها امؤولة بالمشدق» كما سباق فيهاء ]ذا فالتعت بالمشتق هو الأصل فى 
النعت. 

5 5 اع ا 5و . له 8 8 ا 

ومن النعت بالمشتق: قولك: جاء رجل راكض: اسم فاعل» جاء رجل 
مضروت: اسم مفعول» جاء ولد لعاتٌ: صيغة مبالغة» جاء 6 عي : مده 
مشبهة؛ جاء الطالب الأفضل: اسم تفضيلء ومثل ابن مالك لذلك بقوله: 

كَصَعْبٍ وَذَرِبُ 

وهما صفتان مشبهتان» وجاء في بعض نسخ الآلفية: "كصعب وقي" بالدال 
المهملة. فذرب بالذال الحاد من كل شىء» الحاد من كل شىء يسمى ذرب» 
والدرب بالدال الماهر الحاذق» تقول: هذا مثلًا عامل درب» هذا رجلٌ درب» هذا 
سان ذريذة [ذا كا لماه ة باذ نا: 
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تأتي بالذال الذرب بمعنى الحاد من كل شيء, وتأتي الدال الدرب بمعنى 
الماهر الحاذق» طيبء وكلا ذلك جاء في نسخ الألفية» وقد قيل ونقول: كان 
الأحسن بابن مالك رَيِمَهُآانَهُ أن يقول في هذا البيت» أو في هذا الشطر من البيت» أن 
يقول: وانعت بوص مثل صعب وذربء ولم يقل: وانعت بوصفيء وإنما قال: 
وانعت بمشتقء ما الفرق بين المشتق والوصف؟ بينهما عمومٌ وخصوص من 
وجه؛ ولاعمومٌ وخصوص؟ 

طالب: (00:717:05000), 


شرح ألفية ابن مالك 
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هخ 


عام؛ لأن المشتق عام الاسم المشتق هو ما أخذ من المصدرء كل اسم أخل 
بو العصدر قي عفان من فالستفق يسيمل الوصليه وحن الخيينة الجلكورة: 
وكوها ون على عوك وساشه روني عبرو هه ١‏ اتيم ين كاسياء البتكاة 
وأسماء الزمان وأسماء الآلة» فهذه أيضًا مشتقات» ولكنه لا يُنعت ماء وإنما النعت 
يكون بالوصف. 

وحاول بعضهم الدفاع عن لفظ ابن مالكء وقال: إنما أراد بالمشتق الوصف. 
وهذا لا شك فيه» وعيّن هذا المعنى بالمثال» فقال: 


كَصَعْبٍ وَذَرِبُ 

يعني انعت بمشتقٍ اشتقاقًا كاشتقاق صعب وذرب. وهذا كأنه مقبول؛ لأن ابن 
مالك مله 6ق الفيعه مكدر اما تحسم السك ار يخصه بالنال» ولكن ل 
شك أنك إذا استطعت أن تخصص الحكم. وأن تخصص المثال» فهذا هو 
المطلوب والأفضلء وهذا ممكن بنحو قولنا: وانعت بوصفٍ مثل صعب وذَرِب. 

فهذا هو الأمر الأول الذي يُنعت به.» وهو الوصف. الذي قال عنه ابن مالك: 

الأمر الثاني مما يُنعت به قلنا: الجامد الذي يُشبه المشتق» يعني الجامد الذي 
يؤول بالمشتق» وفيه يقول ابن مالك رََهآَلنُّ: 

وَشِبْهِهِ كَذَا وَدِيْ وَالمُنْتَيِبْ 

شبهه يعني وشبه المشتق» شبه المشتق ما فيه معنى المشتق دون لفظه؛ يعني 
هو الاسم الجامد الذي يؤول بمشتقء هو في الأصل اسم جامد, لكن المعنى الذي 
تريده منه في هذا المثال تريد معنى اسم مشتق. 


مكل على ذلك بغلافة أمفلةة قال كذاء بريد أسماء الإشارة» كقولك: مرت 


شرح ألفية ابن مالك 


بزيد هذاء زيد: منعوت» هذا: نعت» طيب وهذا ليس يفا ولكنه وول 
بالوصف؛ لأنه يؤول بنحو الحاضرء مررت بزيدٍ الحاضرء أو بزيدٍ المشار إليه 
تؤول بمشتق. 

والمثال الثاني: كذا وذي» ذي: يريد ذو التي بمعنى صاحب من الأسماء 
الكمسة أن البفة بعد صباحي» تقول: مررت برجل ذي مالٍ» ورأيت رجلا ذا 
هال» وسجاء وبحل ذو مال» ذو هنا اسع جدائنه ولكته وقع تعكا لألة تمعى اصاسب: 
وصاحب مشتق. 

والمثالث الثالث: قال: والمنتسبء يعني الاسم المنسوب؛ لأن الاسم 
المنسوب دائمًا بمعنى اسم المفعول» فقولك: قرشي أي منسوبٌ إلى قريشء 
ودمشقي أي موث إلى ومشق»ه «المسوت دائمًا حكمه حكم اسم المفعول» 
تقول؟ مررت بوجل قرشي؛ برجل: منعوتء. قرشي: نعتء ما معنى قرشي؟ أي 
مررت برجل منسوب إلى قريش. 

فلو قلت مثلًا: مررت برجل قرشي أبوه. ما إعراب أبوه؟ الأدق أنه نائب 
فاغل؛ يعني منسوبٌ إلى قريش أبوه؛ ولو قلت فاعل لصح لكن ستقدر منتسب» 
فرشي يعني متسب إلى قريش» معسب إلى قريش أبوهة كما قال ابن سالك: 

اليب 

منتسب أو منسوبء منسوب: اسم مفعول» ومنتسب: اسم فاعل» والمعنى 
واحدء فهذا الشيء الثانٍ الذي ينعت به وهو الجامد الذي بمعنى المشتق» يعني 
الذي يؤول بالمشتق, أما إذا كان الجامد غير مؤولٍ بمشتق فلا يمكن أن يقع 
وصمًاء لا تقول: رأيت رجلا كأساء أو رأيت رجلا قلمًا!! ما يصح النعت هنا. 


لكن يمكن أن تقول: رأيت رجلا جدارًاء إذا لم ترد حقيقة الجدار الاسم 


شرح ألفية ابن مالك 


شر 
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ذلك حينئذٍ يصح, حينها يصح. كما لو قلت: رأيت رجلا أسدًاء أسد هذا جامد أو 
3 هذا جامد, إذا أردت حقيقة الأسد ما صح الوصف. 

نكن نوا روه طوللكة رابك رجاه أكذاء أو حاة وجل ادق راف ريدد 
هذا المعنى الذي يريده المتكلم» والعربي لا شك أن لغته واسعة في هذه الأمور. 

الأمر الثالث مما ينعت به. من يُذكرنا به يا إخوان؟ 

طالب: (00:59:5100) 

الجملة؛ قال فيها ابن مالك رَحِمَدآَانَهُ: 
ته - “5 2 0 3 0 3 7 > 
ولمتححوًا وجتهة لاكجحزا فَأَعغْطثت ما غطِيهُخبرا 
وَامْنَعْ هُنَاإِنْقَاعَ ذَاتِا 3" لطلب وَإِنْ أن قث فالقول أضىئ ثم توب 

الشيء الثالك الذي ينعت به الجملة. وفيها قال ابن مالك: ونعتوا بجملة 
مكرف آية آذ الت الجيلة لا كرون إلذ لمطرت متكرن قرول ياه ريع 
يركضء ورأيت طالبًا يكتب؛ ورأيت رجلا يصلي» وهكذا. 

ولا تقع الحملة نعي لمعرفة. فإن قلت مثلا: جاء الرجل يركض» ذرأنت 
الطالب يكتب» قرأبة محمد يصلى» فهذه يا كول جاءت بعد معرفة» 
فالجملة حينئذٍ تكون حالاء لا نعنّاء والسبب في ذلك أن الجمل وكذلك أشباه 
الجمل في حكم النكراتء لا نقول نكرات», وإنما نقول في حكم النكرات. 

لآن التعريف والتنكير من خصائص الأسماءء الاسم هو الذي يوصف بأنه 
معرفة أو نكرة» أما غير الاسم من الأفعال والحروف والجمل وأشباه الجمل» هذه 
لا توصف بأنها معارف ولا نكراتء إلا أن الجمل وأشباه الجمل في حكم 


شرح ألفية ابن مالك 
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التكرات؛ فلهذا تأخذ حكم النكرة» فإذا وقعت بعد منعوتٍ نكرة فهي نعتّء وإذا 


كالاسم؛ فإن الاسم النكرة إذا وقع بعد نكرة كقولك: جاء رجلٌ راكضٌ»ء رأيت 
طالبًا كاتبّاء رأيت رجلا مصلياء صار نعئاء وإذا جاء هذا النعت المنكر بعد معرفة: 
كقولك: جاء الرجل راكضًاء ورأيت الطالب كاتبّاء ورأيت محمدًا مصليّاء صارت 
حالاء فالنعت في ذلك كالاسم. 

ولأن الجملة في حكم النكرات وقعت خبراء ووقعت حالاء وقعت خبرا 
كقولك: محمد يقوم. ومحمدٌ يصليء ووقعت حالا كما مثلنا: جاء محمد يركض» 
وذلك أن الخبر والحال والنعت من وادٍ واحدء بل هي في حقيقة المعنى شي 
واحدفادك إذا قلت محمد راكظنء أو قلث: جاء محمد الراكضر) أو قلت جاء 
محمدًا راكضًاء خبر وحال ونعت. 

فكلها على معنّى واحدء وهو وصف محمدٍ بالركضء لكن مرة عن طريق 
الخبرية» ومرة عن طريق الحالية» ومرة عن طريق النعت. المعاني الدقيقة تختلف. 
نعم» معنى الحال يختلف عن معنى النعت عن معنى الخبر» لكن المعنى العام هنو 
وصف محمد بالركض؛ فلهذا نجد أن هذه الثلاثة من وادٍ واحد؛ فلهذا تشترك 
كثيرٌ ا في الأحكام. 

وهذا الذي ذكره ابن مالك لناء فقال: 
وَنَعَتوَا جم بِجْمْلَةبْكرَاً غم ل 82 الل كر 

يعني حكم الجملة النعتية كحكم الجملة الخبرية» والجملة الخبرية تقدمت 
في باب المبتدأ والخبرء وقلنا هناك في أحكامها: إن الجملة إذا وقعت خبرا اشترط 
فيها أن يكون فيها ضميرٌ يربطها بالمبتدأء» وهنا نقول: الجملة إذا وقعت نعنًا 
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يشترط أن يكون فيها ضمير يريطها بالمنعوت. 

لأن الجملة في الأصل يعني جملة مستقلة عن المنعوت. فلا بِدَّ أن يكون فيها 
ضمير يربطها بالمنعوت ليصح الكلام» فتقول مثلا: جاء رجلٌ يركضء أين فاعل 
يركض؟ جاء رجلٌ يركض هوء ضميرٌ مستتر هوه وهو هذا الضمير المستتر يعود 
إلى من؟ إلى رجلء فيركض هو: جملة فعلية نعتٌ لرجل. 

أنا ]ذا قله نجام رحل يركفن أبردة فأيم شاع وركقى؟ أرومة أن هذا ليمز 
ضميرًاء طيب» أين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ الهاء في أبوه. أي ضميرء 
قعم جا قطنا ضع | سعناء المترظنا وجوه فعير: 

ل رار الل 
نظيفةٌ» نعم يستقيم الكلام» لكن ما يستقيم الكلام بلا ضمير» لا تقول: جاء رجلٌ 
محمدٌ زيدٌ» ما يصلح, جاء محمد زيدٌ كريجٌ!! ما يستقيم الكلام بهذه الطريقة» لا بد 
من الجملة الواقعة نعنًا أن يكون فيها ضمير يربطها بالمنعوت. 

طيب» قلنا يا إخوان يشترط في الجملة النعتية وجود ضمير فيها يربطها 
بالمنعوت» ثم أكرر عليكم-وانظر النحو كله تكرير- ما أقول نحن اشتر 
الوجودء ولم نشترط التصريح والظهورء يعني لا يُشترط في هذا الضمير أن يكون 
ظاهرًا في الجملة ملفوظًا به» وإنما نشترط أن يكون موجودًا؛ فلهذا حتى لو حُذف 

فلهذا يصح أن تقول: جاء رجلٌ أحبه أو تقول: جاء رجلٌ أحبء أحبه: هذه 
حرلة نيه ولراك البتب بحو أن مد نهدا الراط تر لوتجاء وجل اح 
أين الرابط؟ الهاء المحذوفة» طيبء هذه الهاء المحذوفة موجودة في الجملة أم 
غير موحتوذة؟ هذا السو ال:سالته كتيرًا: 
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الهاء موجودة؛ ولهذا نقول: محذوفة. قولنا: محذوفة 1 ؛ لأن 
الحذف لا يقع إلا على موجود. هل يُتصور أن توقع الحذف على معدود؛ فرق بين 
المحذوف والمعدوم؛ المعدوم يعني كلمة غير موجودة أصلًا في الجملة» كقولك: 
جاء رجلٌ أحبء هذه الجملة فيها ظرف زمان؟ لاء طب هل هو محذوف؟ يعني 
موجود وخذف؟ 

هذا معدوم غير موجود أصلاء لكن الضمير الرابط موجود فيها ولا هو غير 
موجود؟ هو موجود., ولكننا حذفناه» يعني لم نلفظ به» وقولك: فيعذو ف وليل 
على أنه موجود. ومثلنا أكثر من مرة بالقلم» وقلنا: هذا القلم موجود في المسجد؟ 
موجود في المسجد. طيبء الآن موجود في المسجد ولا غير موجود؟ موجود في 
المسجدء الفرق أنه في الصورة الأولى موجودٌ ظاهر وفي الصورة الثانية موجود 


فاظاهي 

ا ا 
كلما قلنا يُشترط وجود الشيء يعني أنه موجود. سواء كان ملفوظ به أم كان 
موجودًا ثم حذف. 


ومن ذلك قول الله سْبَحَاَهُوَتَدَالَ: أ وَاتَمواأ يَْمَا لا جَرى كَفْس عن لمي سَينَا 4 
[البقرة:54]؛ واتقوا يومًا: مفعولٌ به» ثم نعته بالجملة الفعلية: لا تجزي نفسٌ عن 
نفس شتا أين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ ضميرٌ محذوفء والتقدير- 
والله أعليبةواتقوا يوكا الامجو تياد عن تدس فيا 

ومن ذلك قول الشاعر: 
حاد يدك وطول الدهر أم مال أصابوا. 


أ أ د 


: أم مال أصابوه» ثم حذف هذا الرابط. 
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الحقيقي نكرة والسببي» طيبء والمنعوت المعرف يجب أن يكون نعته معرفة» 
ماشي . 

نعود إلى مسألةٍ شبيهةٍ بالمسألة التي ذكرتها قبل قليل» أن تكون الكلمة لها 
معنيان» فإن كانت الكلمة معرفة في قوة النكرة؛ يعني لفظها وشكلها وجرمها 
معرفة» لكنها في معناها وحقيقتها نكرة» يعنون بذلك الاسم المعرف ب(ال) 
الجنسية» وهذا درسناه في المعرف ب(ال)» (ال) إما عهدية وإما جنسية» فالعهدية 
يراد مها شيءٌ معين واحدء هذه عهدية معرفة لا شك في ذلك. 

طيب. والجنسية؟ هي الداخلة على جنسء كأن تقول: الرجل أقوى من 
المرأة» تريد رجلا معيئًا؟ طيب» جنس الرجل شيء معين أو في أفراد كثيرون؟ 
طيب» تريد كل هذا الجنس؟ هل كل رجل أقوى من كل امرأة؟ ما توجد امرأة 
أقوى من رجل من الرجال! بلى. 

إذَا ليس المراد العهد. ليس كل رجل أقوى من كل امرأة» وإنما الجنسء يعني 
هذا الجنس عمومًا أقوى من هذا الجنس عموماء فهذه (ال) الجنسية» ف(ال) 
المعرفة ب(ال) الجنسية هو نعم معرفة» لكنه في قوة النكرة» فإذا نعته بجملة فهذه 
الجملة أم حال؟! 

طالب: يصح الوجهان. 

يصح الوجهان, كذا يقول كثيرٌ من المتأخرين كابن هشام وغيره» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني 

اللئيم لا يعني به رجلا معيئاء وإنما يعني به هذا الجنس من الناسء كأنه قال: 
ولقد أمر على لئيم يسبنيء لو قال: لئيم يسبني. فيسبني جملة نعتية لا شك؛ لكن 
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عنتما قلف ولقد'أمر ضلى اللقيم نيت نهل نعن ججال؟ يعتن :ولد آمر على اللتيم 
حالة كونه يسبني؟ أم نعت يعني ولقد أمر على لئيم يسبني؟ 

نعم» المعنيان صحيحان, وجائزان عند المتأخرينء أما أكثر المتقدمين فإنهم 
يراعون في ذلك اللفظء يعني الجملة بعد ذلك تكون نعنًا أو حالًا؟ تكون حالا؛ 
ولهذا إنما يذكر المتأخرون الخلاف في نحو ذلك في الجملء لكن في الاسمء 
الوصف لو مثلًا ما قلت: يسبني, لو قلت: سابًا إياي» أتيت باسم الفاعلء ماذا 
تقول؟ ولقد أمر على اللئيم ساب إيايء أم ولقد أمر على اللئيم سابًا إياي؟ 

تقول: سابًاء هذا سابًا قولًا واحدّاء وإنما الكلام في الجملة» والجملة كما قلنا 
في حكم النكرة» فتأخذ حكم الاسم؛ فلهذا يعني كثيرٌ من المتأخرين المحققين 
يذكرون جواز الوجهين» كابن مالك وابن هشام وغيرهم, نعم. 

طالب: (6:617:55000)؟ 


لا أدري. أنا لا أدري» ظاهر كلام المتقدمين على أن الحكم واحد في الجملة 
وفي الوصف. لكنى ما تتبعت المسألة. 

طالب: (00) ٠٠:60:65)؟‏ 

العلم أوسع من ذلك» وخاصة أن هناك مسائل ليس فيها نصوص كالشريعة» 
الشريعة فيها نص فيتنهي الأمرء لكن اللغة فيها أساليب كثيرة جدًا؛ ولهذا يعني 
يصح في اللغة أن تقول كم ترك الأول للآخرء هي مسائل كثيرة يعني ما تكلم فيها 
المتقدمون بتوسع. تكلموا فيها كلام يعني قد تجد لهم كلامّاء لكن ليس متوسعا. 

وعندما تعود إلى اللغة بعد ذلك تجد فيها سماعًا كثيرّاء آيات وأشعارء 
فتستطيع أن تضيف أشياء كثيرة جدًا على ما قاله المتقدمون. وهذا الذي فعله كثيرٌ 
من المتأخرين؛ فلهذا ابن مالك هذا قمة في النحو» ومجتهد, وأتى بأقوال جديدة 
كثيرة لم يقل مها المتقدمون. وكذلك ابن هشام» وكذلك أبو حيان» وكذلك 
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- 
مف 
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السيو ي» وغيرهم من العلماء الكبار. 
قال ابن مالك: 
َع جُمْلَة 
بجملة» نكر يعني يشمل جميع أنواع الجمل الفعلية والإسمية» وهذا واضح. 
وإطلاقه أيضًا يشمل الخبرية وغير الخبرية» الخبرية كالآمثلة السابقة كلهاء وغير 
الخيرية هذا الذي يشمله التعميم؟ فلهذا قيد ف البيت التالى» فماذا قال؟ 
قال: 
وَامْتَعْ هُنَا إِْقَاءَ ذَاتِ الطلب 
هنا في النعت يُمنع أن يقع الطلب نعتّاء طيب» وقال ذلك بعد أن قال: 
8 إن 5 هوام 20 
فأعطِيت ما أعطيتة حبرا 
في الخبر يجوز أن يقع الطلب خبراء في الخبر يجوز أن تقول: محمد» ثم تخبر 
عنه بجملة خبرية أو بجملة إنشائية طلبية» فتقول: محمد اضربه: محمد اكرمه: 
يحي لآ ثيه معد هل سافن ؟ هذه إنشاء طلبي» أما فق العف لا يجوز أن تفن 
الجملة الطلبية تعكاء لا تقول سحاء وتدل أكرمهه جام ريحل لا تينهة جاه رجا ل 
سافر؟ هذا لاا يصح. 
كله لتعرف, فإذا جعلت هذه الجملة نعنًا لم يصح الكلام» لكن لو جعلته جملة 
سيكذاةع عولة ويا 1 جديدة» كأن تقول: جاء رجل..» ثم تستأنف اكرمه. لم 
تجعل اكرمه نعنّاء وإنما جعلته جملة مستأنفة» هذا يصح. لا إشكال في ذلك. 
أما الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الإثنين (الرابع عشر من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف) 
من هجرة المصطفى يِل ونحن في جامع الراجحي في مدينة الرياض»؛ نعقد-بحمد 
الله وتوفيقه- الدرس «الثاني والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
رحمة الله-. 

وكنا قد وصلنا يا إخوان في الدروس إلى باب النعت من هذه الألفية المباركة» 
وشرحنا من هذا الباب ثلاثة الأبيات الأولى» نقرأها ثم بعد ذلك نكمل ما بعدها- 
إن شاء الله تعالى-. 


0 585 


افتتح ابن مالك رَِمَُ 
الث قاع في اب بِوَسْوهٍأووَسْممَابهِغْتَلَقَ 
وَلَيْمْطَ في التَعْزِيف وَالتَدكِرٍمَا ‏ لِمَانَاآكَاْررْبقَومكْرَمهَا 
وَهْوَلَدَى التَوحِيْد وَالقَذْكيّر أو سِوَاهُمَا كَالفِمْل قَائْفَمَاتَمَوا 


هذا الباب بقوله: 
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يون 


ففي هذه الأبيات ذكر رما 23 أمرون: 


الأول: تغريف النعت. 
والثاني: نوعا النععت» وحكم كل نوع. 


وقد شرحنا كل ذلكء وتكلمنا عليه من قبل» ثم يذكر ابن مالك رَمَهَاانَهُ بعد 
لا ا ا ا ل 


8 ك2 


وَانْعَتْ بِمُشْكَقَ > ب وَذَّربُ وَشِبْهِهِ كَذَاوَذِيِ وَالمُْتَسِبٌ 
ل 5 بجُدْآ : قي 8 الكت تسا ال كيرا 
وَانْتَعْهُنَاإِيْقَاءَذَّاتِ الصّلَب وَإِنَ أفث قَالقَولَ ضور نهب 
0 ا : در كن م قَالئَرَمْوَاالإفْرَادَ وَاَذْكِيْرًا 


00 


فذكر رَحمَهآنَهُ أن الأشياء التي يُنعت بها أربعة؛ وهي: 
الأول: الاسم المشتق. 

والثاني: الاسم الشبيه بالمشتق. 

الثالث: الجملة. 

الرابع: المصدر. 


وخصٌ رَيمَهُآَنَهَ كل واحدٍ منها بكلام الا ألنَّدُ فيها ونشرحه» 
ونبدأ بالأول مما ينعت به؛ وهو الاسم المشتقء فقال عنه وَمَهُ آسَ 


0 


عي عه 


وَانْعَتْ ب 01 بِمُشَْقَ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ 
أكثر من مرة كل اسم دل على حدثٍ وصاحبه. ويُراد به اسم الفاعل واسم 
المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل» هذه هي الأوصاف. 
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والنعت بالوصف هو الأصل في النعت؛ لآن النعت كما سبق في تعريفه يدل 
: 5 03 

على صفةٍ في الموصوف. والصفة إنما يدل عليها الوصف. والأشياء الثلاثة الأخر 
التي يُنعت ببهاء إنما وقعت نعنًا لأنها مؤولة بالوصف. كما سيأتي فيها-إن شاء الله 
تعالى-. 

0 50000 عيفد © 8 5 58 74 . 5 5 

فمن النعت بالمشتق قولك: جاء رجل راكضء راكض اسم فاعل» وقد وقع 
> 3 > 
نعنّاء وقولك: جاء رجل مضروبٌء اسم مفعول وقد وقع نعتّاء وقولك: جاء ولد 
عارك فلعابة ضنيقة ميالظة وقد وفعت تعكاء ولو الك« عاء ربج سس تحسة 
صفةٌ مشبهة» وقد وقعت نعنّاء وقولك: جاء الطالب الأفضلء الأفضل اسم 
تفضيل» وقد وقع هنا نعنًا. 

أما ابن مالك رَتمَدانَهُ فقد مثل للاسم المشتق بقوله: كصعب وذربء وهما 
صفتان مشبهتان» فالأولى على وزن فغل كصعب وسهل وجلدٍء والأخرى على 
وزن فعل كذربٌ وحذرء وجاء في بعض نسخ الألفية: ودَرِبُ بالدال بدل وذَرِبْء 
فالذرب بالذال المعجمة هو الحاد من كل شىء»ء وأما الدَربٌ بالدال المهملة فهو 
الماهر الحاذق. 

وكان الأحسن بابن مالك رمَهُآانَهُ أن يقول في هذا الشطر: وانعت بوصفيٍ مثل 
صعب وذربء فكلمة (وصني) هنا أدق وأحسن من قوله (مشتق»» لما؟ لأن قوله: 
مشتق يشمل الوصف ويشمل غير الوصف من المشتقات. 

فالمشتقات كل اسم اشتق من أصله. أي من المصدر, والمشتقات نوعان: 

الوصف: وهو كل اسم دل على حدث وصاحية» وهى الخمسة المذكورة. 
اسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل. 

وغير الوصف: من المشتقات مما لا ينعت به» كاسم المكان» واسم الزمان» 
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لمن 
لقاع 


واسم الآلة» فهذه كلها مشتقات»ء ولكنها لا تسمى وصفًاء والمراد بما يُنعت به هو 
الوصفء أما هذه المشتقات غير الأوصاف فلا ينعت بها. 

وقد حاول بعض الشراح الدفاع عن عبارة ابن مالكء فقالوا: إن تمثيله بصعب 
وذرب يُريد به إخراج غير الوصف. عندما قال: كصعب وذرب يعني كأنه قال: 
أريد المشتق الذي هو كصعب وذربء. فهذا هو الشيء الأول الذي ينعت به» وهو 
الاسم المشتقء أي الاسم الوصف. 

الشيء الثاني الذي يُنعت به؛ هو الاسم المشبه للمشتق» وفي ذلك يقول ابن 
مالك ره ألنُّ: 

وَشِبْههِ كَذَا وَذِيْ وَالمُتَسِبُ 

شببه أي شبه الاسم المشتق» وشبه المشتق ماذا يراد به؟ يُراد به الاسم غير 
المشتق الذي في معنى المشتق» اسم ليس بمشتق ولكنه في معنى المشتق» كما قلنا 
قبل قليل: الأسماء المشتقة هى الأسماء التى أخذت من أصلها من المصدرء وهى 
الخمسة المذكورة إن كانت أوصاقاء أو غيرها مما ذكرنا من اسم المكان والزمان 
واسم الآلة. 

2 3 3 

طيب» هناك أسماء آخر هى ليست مشتقة» يعتى لبس لها فعلء لبسن لها مصدر 
تشتد منه» ومع ذلك فإن معناها معنى المشتق» يعني فيها معنى المشتق دون 
حروفه؛ وقد مثل ابن مالك للأسماء التى تشبه الأسماء المشتقة بقوله: 

وَشِبْههِ كَذَا وَذِيْ وَالمُْتَسِبُ 

إذَا فذكر ثلاثة أمثلة؛ الأول* مع الأسماء الى تشبه المشتق وليست يمشعقة: 

أسماء الإشارة» وهذا قول ابن مالك: (كذا»» يعني كاسم الإشارة ذاء كقولك: 


مررت بزيد هذاء فهذا اسم إشارة مكون من ذا اسم الإشارة» وها حرف ثلبيه» 
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تقول ترركت يريد ذأه أو فورت ينيك هذا 

وهذا اسم إشارة ليس بمشتقء ليس له مصدرء ولكنه بمعنى اسم مشتق» وهو 
الحاضرء وقولك: مررت بزيدٍ هذاء أي: مررت بزيدٍ الحاضرء فصح أن يقع نعتاء 
ونحوه بقية أسماء الإشارة» كقولك: اقرأ الصحيفة هذه. أي: اقرأ الصحيفة 
الحاضرة» واكرم الرجال هؤلاء» أي: اكرم الرجال الحاضرين» وهكذا. 

والمثال الثاني الذي ذكره ابن مالك للأسماء غير المشتقة التى تشبه الأسماء 
تعرب إعراب الأسماء الستة» ذو بالفرع» وذا بالنصبء وذي بالجرء كقولك: هذا 
رجلٌ ذو مال» وإنما صح النعت بكلمة (ذي)؛ لأنها بمعنى صاحب» صاحب اسم 
فاعل» فقولك: هذا رجلٌ ذو مال» أي: هذا رجلٌ صاحب مالٍ. 

ومثل (ذو) مؤنثها وتثنيتها وجمعهاء يعني ذو وذات» وذواء وذووء وذواتاء 
وذوات» كلها في حكم واحد, تقول: مررت بامرأةٍ ذات فضل» أي: صاحبة فضل» 
ورجالٍ ذوي رأي» أي: أصحاب رأيء وهكذا. 

ومثل (ذو) التي بمعنى صاحب كلمة (أولو)» ومؤنثها (أولات)» وهي أيضًا 
بمعنى أصحاب وصاحبات» كقولك: مررت برجالٍ أولي رأي؛ أي أصحاب 
رأي» ونساءٍ أولات فضلء فكل هذه الكلمات تقع نعنًا؛ لآنها بمعنى أسماء مشتقة. 

والمثال الثالث الذي ذكره ابن مالك رَحمَداانَهُ للاسم غير المشتق الذي يشبه 
المشتق» هو الاسم المنسوب» وهذا قول ابن مالك: (والمنتسب»)» يعني الاسم 
المنسوب» نحو: عرزت وجل اترقى ) ترتي عدت لرجل» طيب» قرشي هذا 
وضنا! يك لب امم قاف ٠‏ ولة ابو رتك له ولاسينة موي ولا مي 
مبالغة» ولا اسم تفضيلء ومع ذلك وقع نعتّاء وإنما صمَّ وقوعه نعنًا؛ لأنه بمعنى 
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فقولك: قرشئء بمعنى منسوبٌ إلى قريشء ونحوه: اشتريت ثوبًا بحريّاء أي 
منسوبًا إلى البحرء ورأيت رجلا عربياء أي منسويًا إلى العرب. وسبق لنايا إخوان 


في باب اسم المفعولء عندما تكلمنا على إعماله» قلنا: إن المنسوب يعمل عمل 
اسم المفعول؛ آنه يمعفاف الول اءوس . تروك خرن عر رانب قاعل 
لمضروب. 

كذلك: جاء رجلٌ قرشي أبوه؛ ما إعراب أبوه؟ أيضًا نائب فاعل» يعني منسوبٌ 
أنوة رق تريكن» تهامذ وف نكا 8 لايم التقيري يكون بنع النن التاطلي لا 
بمعتى اتن القعول» غلنى معي المضبي» كا قال ابن مالاف» (والنعبيية: 
فقولك: قرشيح ع أي منتسبٌ إلى قريشء فإذا قلت: جاء رجلٌ قرش أبوه» فأبوه: 
فاعل» يعني منتسب أبوه إلى قريشء والمعنى لا يتغير. 


طالب: والاعراب؟ 


الإعراب متقاربء نائب الفاعل في معنى الفاعل» نعم يصح أن تقول: نائب 
فاعل على معنى منسوبٌ إلى قريشء أو فاعل على معنى منتسبٌ إلى قريش . 

فهذه ثلاثة أمثلة ذكرها ابن مالك ال ل 
معناه» وأمثلته ليست للحصرء فهناك أسماءٌ كثيرة ليست مشتقة» ومع ذلك يوصف 
بها؛ لأنها بمعنى الأسماء المشتقة» منها مثلا الأسماء الموصولة» تقول: جاء الرجل 
الذي يقول الحقء ما إعراب الذي؟ نعتٌ للرجلء مع أنه اسم موصول ليس مشتقا؛ 
لسسع المشد. 


قال-تعالى-: «إمَكَلُ ألْجَنَّةِ ألَتى كلسو [الرعد:ه"]» المعنى اللغوي 
لمثل هذا الأسلوبء مثل الجنة التي وعد أي مثل الجنة الموعود بها المتقون؛ 
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فلهذا المعنى على معنى اسم م نوه لبذ الكل موكيته فق اللخ طب وجلا 
أيضًا كلماتٌ أخر كثيرة» ككلمة ابن وابئة وبنت: هذه كلها تقع نعونّاء تقول: جاء 
محمد بن زيد» رأيت محمد بن زيد. 

وكذلك أقلنة (غيرةه تقول جام عسي ور قوري وجاء جمد ورخل 
مثله. هذه كلها كلمات ليست مشتقة» ومع ذلك تقع نعونًا لكونها بمعنى المشتق. 

شرحنا إلى الآن شكين من الأشياء لاما لخ الشيء الثالث 
الذي بعت به وهو الجملة» وفي ذلك يقول ابن مالك رجةم؛ 
وَنَعَْوَاببُ بِجْمْلَهدمْكْرَاً ب ل ا 
وَافْقَعْهُنَاإنَِاعَ دَاتِ الطب وَإِنْأكث فَالقَولَ أَضْورْ تُصِب 

الجملة لا توصف بأنها معرفةٌ ولا نكرة؛ لأن الذي يوصف بالتعريف والتنكير 
هو.. ما الذي يوصف بأنه معرفة أو نكرة؟ هو الاسم فقط دون الفعل» ودون 
الحرفء ودون الجملة» ولكن الجملة وكذلك شبه الجملة في حكم النكرة» ما 
معنى في حكم النكرة؟! 

يعني تقع وتعرب كالنكرة» تقع في مواقع النكرة في الكلام» فحينئظٍ تعامل 
وتعرب كالنكرة» فتقع خبراء وتقع حالاء وتقع نعنًا كالنكرة» فتقع خبرا نحو 
محمدٌ يقوم» ومحمدٌ يقوم أبوه» ومحمدٌ أبوه قائم» هذه جمل وقعت خبراً؛ لأنها 
في حكم النكرة» وتقع حالًا-أي الجملة- نحو: جاء الرجل يركض. وجاء الركفض 
يركض أبوه. وجاء محمد يده فوق رأسه» فهذه الجمل وقعت حالا. 

وتقع أيضًا نعنًا؛ نحو: جاء رجلٌ يركضء وجاء يحل يده على رأسه. ورأيت 
طالبًا يكتب. ورأيت طالبًا كتابه نظيف» وسبق في أكثر من باب أن قلنا إن الخبر 
والحال والنعت هذه الثلاثة من وادٍ واحد. يعني معناها واحد؛ فلهذا اشتركت 
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وتشابهت في الأحكام؛ لأن حقيقتها واحدة» فأنت إذا قلت: زيدٌ راك خبرء جاء 
زيدٌ راكضًا حال» جاء. زيدٌ الراكض نعتء كل .هذه الأمثلة فيها وصفف زيد 
بالركضء معناها الإجمالى كلها وصف زيدٍ بالركضء إلا أنك في الأولى وصفته 
بالركض من طريق الخبرية» وني الثانية وصفته بالركض من طريق الحالية» وفي 

وسبق في أول الكلام على باب النعت أن فصلنا الكلام في الفرق بين النعت 
والحالء فلا نعيد ذلك؛ ولأن الجملة في حكم النكرة-كما سبق- لا ينعت بها إلا 
نكرة» نعم؛ لأن الموافقة في التعريف والتنكير هذه واجبة بين النعت والمنعوت» 
فالجملة في حكم النكرة: إذَا سيّنعت بها ماذا؟ لا ينعت بها إلا النكرة. 

فلهذا قال ابن مالك: 

وَتَعَنوَابِجْمْلَة مَكرًا 

5 م 5 00 ىو 5 ىو . 0 5 

نحو : جاء رجل يركض» جاء: فعل» ورجل: فاعل» ويركض: فعل مضارع 
وفاغله مسر بعدة» يركقن غوء طبي: ير كشن عو ضارت جملة قغلبة .ما إغرابا؟ 
0 م 5 57 ع ع : ع ع ع 2 
نعت لرجل في محل رفع» أو جاء رجل يركض أخوه. أو رايت طالبًا يلعب» مررت 

5 ا 5 ب 30 
بعصفور يرفرف بجناحيه» بعصفور: جار ومجرورء يرفرف بجناحيه: جملة فعلية» 
ما إعرابها؟ نعتّ لعصفور في محل جر. 

إذا وقعت الجملة بعد التكرة صارت كما رأينا نعتّاه طيب» وإذا وقعت الجملة 
بعد معرفة ماذا ستكون؟ ستكون حالا؛ لأن الجملة في حكم النكرة» طيبء النكرة 
فيك اللبخر فلا بهاذ تقو] توق سالك قدو معاد الرمة ير كظيع سجاءة قه . 

5 

والرجل: فاعل» ويركض: فعل مضارع» وفاعله: هو طيب والجملة الخيرية 
يركض هو؟ جملة بعد معرفة» فما إعرابها؟ 
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5 عد 
حالء في محل رفع أو نصب؟ جاء الرجلء الرجل: فاعل مرفوع!! نصب» 
ومررت بالعصفور يرفرف بجناحيه؛ ما إعراب جملة يرفرف بجناحيه؟ حال من 
العصفور. 


ولهذا يقول المعربون في ضابط المشهور المفيد؛ الجملة وشبهة الجملة بعد 
التكرات: تعوت .وبعد المغارف أحوال» هذا ضابطً مشهود في الإغراب» إذا 
جاءت نكرة وبعدها جملة أو شبه جملة» فما إعراب الجملة؟ نكت لهذه النكرة» 
وإذا جاءت معرفة وبعدها جملة أو شبه جملة حال. 

وهذا صحيحء فإذا قلت: جاء رجلٌ يركضء أو جاء رجلٌ يضحكء فهو بمعنى 
ادو اها كه مداء ريد يفك أن يناه ويد قاجلك» المعتى 
واحدء إذا فهي نعت» ظبيوة جاد رسا ظلى لسن ها إغر ات قف جياه جل 
قدميه؟ نعتّ لرجل» وصف الرجل بأنه على قدميه. 

وأما إذا قلنا: جاء الرجل يضحكء بمعنى جاء الرجل ضاحكاء المعنى 
والإعراب واحدء جاء الرجل يضحكء يضحك جملة حالية» طيب» وجاء الرجل 
على قدميه» أو جاء محمدٌ على قدميه؛ أو جاء أخي على قدميه» ما إعراب شبه 
الجملة على قدميه؟ حال يعني جاء محمدٌ حالة كونه على قدميه. 

عرفنا ذلك؛ وبقي ما إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفةٍ في قوة 
النكرة» اسم معرفة ولكنه في قوة النكرة» يعني لفظه معرفة» لكن معناه نكرة» ويراد 
بذلك الاسم المعرف ب(ال) الجنسية» درسنا ذلك في المعرف ب«(ال)» التعريف 
ب(ال) الجنسية أضعف التعريفء الجنسية تريد جنسء ففيه معنى الإيهام. 


طيبء إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفةٍ في قوة النكرة» أي الاسم 
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المعرفقب(ال) الجنسية؟ كقول العناضر: 
يسُبني جملةً فعلية ما إعرابها؟ إعرابها يتبين بعلاقتها باللثيم» من الذي يسب؟ 
السب هنا من صفة من؟ من صفة اللئيم» طيبء اللئيم معرفة أو نكرة» لفظه معرفة» 
هل تريد ليما معينًا أو جنس الائيم؟ إذَا هذا معرف ب(ال) الجنسية لا تريد إنسانًا 
معيئاء وإنما تريد جنس اللئيم» فيجوز أن تجعل الجملة هنا حالاء وهذا هو 
الظاهرء وهو المشهور عند المعربين مراعاةً للفظه. 
ويجوز أن تجعل الجملة هنا نعتا مراعاةً للمعنى» يعني ولقد أمر على لثيم 
2-2 0 ع وك ل عرد 2و قد صر 
يسبني» وجعلوا من ذلك قوله سْبَحَاَهوَتكَالَ: «! وَدَايَهَ لهم الْتِلَ لح مِنْهُ لسار 
[يس:/#]» الليل: مبتدأء وآية لهم: الخبرء الليل آي لهم. طيبء نسلخ منه النهار؟ 
جملةً فعليةهما إغزانا وغلاففيا بالليل ؟ اللبل هنا لذ ثرافديه ليل معيو وإقما من 
الليل» يعني الليل الآن» والليل الماضيء والليل القادم» جنس الليل» فيجوز لك في 
ومن ذلك قولك: يعجبني الطالب يجتهد في دروسه. واضح., ومن ذلك: أحب 
ا ل ل ل ل ل 
قال ابن رَحمَدُآنَُ عن الجملة الواقعة نعنّاء قال: 
5-7 0 5 0 7 
فأغطيّت ما أعغطيتة حبرا 
فبعد أن ذكر أن الجملة تقع نعنّاء وعرفنا وأكدنا أن الجملة تقع نعنًا؛ لكنيا 
كالخبر وكالحالء والخير والحال سبق فيهما أنبما يقعان مفردًا ويقعان جملة» 
فالثلاثة من باب واحد. 
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فعندنا ذكر أن الجملة تقع نعنًا قال: 


5 عو 


تَأَعْطِيَتْ مَا أَعْطِيَئْهُ برا 

فبدل أن يذكر كل أحكام الجملة النعتية» يقول: الأحكام التي ذكرناها ني 

0 ١ 2 

الجملة الواقعة خبرًا سنعطيها للجملة الواقعة نعنّاء فأعطيت ما أعطيته خبرّاء وهناك 
في الجملة الخبرية ذكرنا لها شروطاء أهمها شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون فيها رابطٌ يربطها بالمبتدأء وهنا نقول: أن يكون في 
التجملة النعية رائط يريظها بالمصوت: 

الشرط الثاني: أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية. 


فتقول: جاء رجلٌ يركض» فيركض جملة نعتية فيها رابط يربطها بالمنعوت. 
وهو الضمير المستتر» فاعل يركض هو يعود إلى رجلء جاء رجلٌ هذه جملة: 
طيب» يركض؟ جملة. إذا لم يكن بينهما رابط تقطع الكلام وانفصلء ما يمكن. 
كيف هكذا الكلام متقطع! إلا إذا أردت الاستئناف» لكن إرادة الاستئناف معنّى 
آخر غير النعتية» النعت معنى ذلك أن الكلام جملة واحدة» جاء محمد الطويل» 
01 الضاحكء تريد أن الكلام واحدء أما الاستئناف هذه جملة انتهيت منها 
وخلصت. ثم بدأت بجملة أخرى. 


فتقول: جاء رجلٌ يركض أبوه» يركض أبوه: جملة نعتية لرجلء ما الرابط 
بينهنا؟ الضمير البارق:الهاء ىق آبوف وإذا قلثة عاء رتجل بوه راكشن» قابوة 
راكض: جملة اسمية نعتٌ لرجلء والرابط الضمير البارز الهاء» طيب» وإذا قلنا: 
جاء رجلٌ أبوه يركض»ء يركض هذه جملة فعلية» ما إعرابها؟ خب لأبوه إذَا لا بد 
فيها من رابط» ما رابط الخبر بالمبتداً؟! 


أبوه يركض» الضمير المستثر فاعل يركض: هو يعود إلى أبوه» طيب» أبوه 
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(أبوه يركض) لا بدَّ أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت (رجل). ما الضمير الذي 
يعود منها إلى رجل؟ الهاء في أبوه» أبوه يعني أبو الرجلء فهكذا يكون الكلام 
ايسا 

طيب» ويجوز في هذا الضمير الرابط أن يُحذفء كما ذكرنا من قبل في الجملة 
الخبرية» وفي الجملة الحالية» وفي غيرهما كالجملة الواقعة صلة؛ لأن الشرط في 
هذا الضمير الوجود, يعني يُشترط فيه أن يوجدء ولم نشترط فيه أن يكون باررًا 
نقذ فلهذ) قق يكون بارر ان جاه وجل ور كفن بوه الهاء» وقديكوق فيهارا: نناء 
رجلٌ يركضء يعني يركض هو. 

وقد يكون محذوفقًا؛ لأن المحذوف موجودٌ أم غير موجود؟ هذه شرحناها 
كثيرّاء المحذوف موجود؛ لأن الحذف لا يقع إلا على موجود. لا يقع على 
معدوم, فإذا قلت: محذوف. معنى ذلك أنه موجود؛ فلهذا وقع عليه الحذفء كأن 
نقركة جارس العيه ما الراظ بخ الخملة المة حب والمتدورت و ؟ 
ضميرٌ محذوفء أي: جاء وجل ألحيه: 

وتقول: فعلت فعلا أكره» أي فعلت فعلًا أكرهه. ومن ذلك قول الشاعر: 
ومسا آدري أغيِرهع تنائن وطول الدهر أم مال أصابوا. 

أي: أم مال أصابوه؛ ومن ذلك قوله-عَزَّ اسمه-: مإ وَاتَموا وما لَّا يحرى نَفْسٌ عن 
نَفْين سَّبنَاك [البقرة:48]» يومًا نكرة» طيب» نكرة وقعت بعدها جملة: لا تجزي 
نفْسٌ عن نفس شين ما إعراب هذه الجملة الواقعة بعد النكرة؟ نعتٌ ليومّاء نعت 
يوقاياه لا شري تنك حن قلس شيكاء الكت .ما الرايط بين الجملة انعد 


٠ 00 > 5-5 ٠. 0 ٠ : 5 5 5‏ اليد 35 2 
والمنعوت؟ ضميرٌ محذوفء أي: واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاء 
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والله أعلم. 
وقول ابن مالك رَِمََآانَهُ في أول هذا البيت: 
نَع جْمْلَة متَكرًا 
كلاهنا يعاق قتاء فالجملة القعلية كقر لك جاءتوجل يرك والجملة الاسمية 
وا ع 35 
كقولك: جاء رجل أبوه راكضء. أو جاء رجل أبوه يركضء والخلاصة من قوله: 
3 5 2 6 س2 27 
فأغطيت ما أعطيتة حبرا 
الخلاصة: أنه يُشترط في المنعوت بالجملة أن يكون نكرة أو معرفة؟ أن يكون 
نكرة» ويُشترط في الجملة الواقعة نعنًا أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت» وأن 
2 لدم 2 2 و 
تكون خبرية لا إنشائية» إذا فقوله: فأعطيت ما أعطيته خبرا فيه تعميم» تعميم كل 
أحكام الجملة الخبرية تكون للجملة النعتية» إلا حكمًا واحدّاء فاحتاج إلى أن 
ينص على إخراج هذا الحكم. واستثنائه. 
فقال بعد ذلك: 


وَافْمَعْ هَُاإِبْهَاءَ ذَاتِ الطب َِنْ أت فَالقَولَ أَضْورُ هِب 

لما ذكر أن الجملة النعتية كالجملة الخبرية في الأحكام. ذكر هنا أن الجملة 
النعتية تخالف الخبرية في هذا الحكمء فلا تقع طلبية» الجملة النعتية لا تقع طلبية: 
وهذا قوله: وامنع هنا إيقاع ذات الطلبء فلا تقول في النعت: جاء رجلٌ أكرمه! لا 
تقول سام روسل أكرمه على حل (أكرب) تمك رج ولاققولة جاء وها لذ 
تضبرية ولاعقول جاه رجل غل أكزءقه ا غلى أناجدلة (طل أكرمفه) تعث ارجلء 
وعلى أن جملة (لا تضربه) نعت لرجل. 


بينما هذا جائرٌ في الجملة الخبرية كما سبق؟ تقول: زيدٌ أكرمه. وزيدٌ لا تضربه. 
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وزية حل كرك # نسيل النسة مهالف الجيلة النقززية :ل هذا الكو لويد 
أن ينص ابن مالكِ على هذه المخالفة» وقد فعل» فإن قلت: منعتم قبل قليل أن 
كاله عكاع ريد أكرمه جد ويد أ تعر على أجيلة [أكرية) عت ارجا 
ألا تجوز هذه العبارة على تخريج آخر؟! 

فالجواب: سر ري حر كرو علي لبجل تررك جواء 
مستائفة» ولبس جملة تعتية» يعني أرذت أن تقول: جاء رجلٌ» أخبرت أنه جاءء ثم 
استأنفت كلامًا جديدًاء فقلت: أكرمه. ثم في الكلام ربط بين الجملتين في الكلام في 
اللفظء فقلت: جاء رجلٌ أكرمه؛ فلهذا فب اللفظ يتبين أن فيه وقفة» وهذا كله يعود 
إلى المعنى. 

فلهذا إذا كان الكلام متطوقًا به يتبين الأمره فلو كانت نعثًا كقولك: جاء جل 
كريمٌ» فإنك تقول: جاء رجلٌ كريم» أى جاع نتجل أكرسة: أكرمته تقع نعتًا لا 
إشكال؛ لآنها خبرية» لكن لو جعلتها طلبية كالأمر والنهي والاستفهام» فتقول: جاء 
وحنل أكرمه آفث سقون» عنام وجل أكريم أواتقت وقونا كام تقول #اصاء رد 
أكرمه؛ دلالةَ على أن الجملة الثانية مستأنفة. 

والمانع من ذلك المعنى» فإن طلب النهي والأمر والاستفهام لا يحمل 
الوصف. لا يحمل الوصفية» والدليل على ذلك أن لا يؤول بالمشتق» نحن قلنا 
قبل قليل: الأصل في النعت أن يكون بالوصف المشتقء والأشياء الأخرى التي 
ينعت بهاء وهي شبه المشتق والجملة والمصدرء إنما نُّعت بها لأنها مؤولة 
بالمشدق: 


طيب» جاء رجلٌ أكرمته» يعني جاء رجل مكرمٌ مني مؤول بمشتق» ماشي» 
لكن جاء رجلٌ أكرمه» كيف ستؤولها؟ جاء رجلّ مكرمٌ يعني أكرمته. لاء أكرمه 
نك اق المسقبز» كيفف؟! جاء رول أكرفه ين يطلرث إكرافة» لل بين 
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مطلوب إكرامه بمعنى أكرمه. أكرمه أنت تأمر لا تخبرء إذا قلت: 
يعني تخبرء لكن أكرمه هنا تأمر وتطلب. 

فلهذا يعني نهتم دائمًا بالمعاني» فإذا قلنا: يُمنع كذا من هذا الوجه لا يعني أن 
العبارة ممنوعة من كل الوجوهء قد تجوز على وجهٍ آخرء والنحويون ربما لا 
ينبهون على ذلكء بناءً على أن الأمر مثلّا واضح.ء أو نبهوا عليه في موضع آخرء 
فهنا مدل فد لق كني النبر آن"المسألة سمتوعة» يعني الا يجو اليف بالجملة 
الطلبيق كقولك :جاء وجل أكرمة 

يعني لا يجوز إذا كانت (أكرمه) نعتّاء لكن تجوز إذا كانت (أكرمه) مستأنفة» 
طيب» يعني إذا قلنا: جاء رجلٌ أكرمه. إن قلنا أنها مستأنفة فالكلام جملتان 
منفصلتان» طيبء لو قلنا إن (أكرمه) نعتء وهذا لا يجوزء لو قلنا إنه لنعت لكان 
قولك#جاء وجل أكرمه جملة واحدة لكنه جملة كبرئ فق داخلها جملة ضغرق: 
لعل الأمر الواضح؛ لأننا شرحنا ذلك أكثر من مرة. 

وقد جاء في السماع عن العرب ما ظاهره وقوع الجملة الطلبية نعنًا في شواهد 
قليلة» تأملوا فيها تجدون ما شرحناه قبل قليل» ومن ذلك قول الراجز: 

بتنا بعمرو ومعزاه تئط 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب ة 

جاءوا بمذقٍ» والمذق هو القليل من اللبن» جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قطء 
كأنه قال: جاءوا بمذق يشبه الذئب في لونه» يقول: جاءوا بمذق» والمذق لبن 
مشوب بماء»؛ فليس بياضه خالصّاء وإنما كلون الذئب» فقوله: هل رأيت الذئب 
قط؟ استفهام» جملة طلبية» وفي ظاهرا وقعت نعنًا لمذق» فماذا قال ابن مالك؟ 

قال: 
وَافْمَعْ هُنَاإِيْقَاعَ ذَاتِ الطّلّب 
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يدان إن جات في السماع في مثل هذا القليل» وإن أتت فالقول أضمر تصب؛ 
فلهذا خرّج الجمهور مثل هذا البيت على إضمار قولٍء والتقدير: جاءوا بمذقٍ 
مقولٍ فيه عل رأيت الذئب قطء فيكون النعت محذوفًا؛ لكونه معلومًا في مثل هذا 
الأسلوبء مقدرًا بمقول» مقولٍ فيه هذا نعث محذوف. 

طيب» هل رأيت الذئب قط؟ هذه جملة» ما إعراب هذه الجملة (هل رأيت 
الذئب قط)؟ هذه مقول القول» وبعض المحققين من النحويين كابن هشام في 
بعض كتبه» يجعلون التقدير في نحو ذلك: فجاءوا بمذقٍ مثل الذتب» هل رأيت 
الذئب قط؟ يعني تقدير الكلام: جاءوا بمذقٍ مثل الذئب, أو جاءوا بمذق مشبه 
للذئب» هل رأيت الذئب قط؟ 

كقولك: مررت برجل مثل الأسد. هل رأيت الأسد؟ الأسلوب واحدء وفي 
الحديث: «كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟! قالوا: نعم يا 
رسول الله فقال: فإنها مثل شوك السعدان». فعلى هذا التقدير يكون النعت أيضًا 
محذوفا؛ لكونه معلومًا في هذا الأسلوب. طيب» والجملة: هل رأيت الذئب قطء 
ماذا تكون؟ جاء بمذقٍ مثل الذئب» هل رأيت الذئب قط؟ 

استئنافية» تكون استثنافية» وهذا التقدير هو الأقرب للمعنى» وقد يكون هو 
المتحتم؛ لأنه يعيد الكلام إلى جادته» التي ذكرناها قبل قليل» فإذا قلت: جاء رجلٌ 
أكرمه. على النعتية لا يجوزء وعلى الاستئنافية يجوز نعم. 

والعامة تستعمل هذا الأسلوب كثيرّاء كأن تقول في كلامهم مثلًا: تعرف 
البس؟! ثم يسكتونء أرادوا التشبيه» فلانٌ كالقط» هل تعرف القط؟! فالكلام هذا 
أسلوب عرب معروف يراد به التشبيه» بذلك يكون ابن مالكِ قد انتهى من الكلام 
على الشيء الثالث الذي ينعت به» وهو الجملة. 
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عه 


طيبء ثم ذكر ابن مالك رَِمَهاَنَهُ الشيء الرابع الذي يُنعت به؛ وهو المصدرء 


وامتسيو اب سا تسر قِالتَرّمُوَا الإفْرَادَ وَااَذْكِيْرَا 

المصدر اسم جامد فالأصل فيه ألا يقع نعتا؛ لأن النعت لا يكون إلا بما يدل 
على صفة. ولكنه وقع نعتًا في كلام العرب لكونه يشبه المشتق» أي: يؤول 
بالمشتق» ولا شك أن المعنى هو المتحكم الأكبر في الكلام» فكما كثر مجيء 
المعادو كوا كما ديق كقر لهم :زول غدل ومعما رض 

وكما كثر مجيء المصدر حالاء كما سبق كقولهم: جاء زيدٌ ركضًاء وذهب 
مناء كار حال المضعدى كان لكا كنذا مح :قبل إن الغير.والحال والية مد 
وادٍ واحد. ومن ذلك قولك: هذا رجلٌ عدلٌ» وهذا رجلٌ رضًاء وهذا رجلٌ زوز 
وهذا 06 فطرء 0 عادل» ومرضيء وزائر» ومفطرء تقول: هذا 6 غدل 
ومررت برجل عدلء وأريد رجلا عدلاء وهكذا. 

والمصدر إذا وقع خبر أو حالا أو نعمًا فإنه يلزم الإفراد والتذكير يلزم الإفراد 
فلا يُثنى ولا يُجمعء ويلزم التذكير فلا يؤنث» وهذا قوله: 

َالتَرَمُوَا الإهْرَادَ وَالتَذْكِيْرَا 

تقول: جاء 00 عدلٌء وجاء رجلان عدلٌ ومررت برجلين عدلٍء وبرجالٍ 
عدلء وبامرأة عدلء وبامرأتين عدلٍء وبنساءٍ عدلء قال الشاعر: 
إذ كذب الوشاةفإنعندي على صدق الوفاشهداء عدل. 

طيب» ولماذا لزم المصدر الإفراد والتذكير هنا؟ لأن المصدر في الحقيقة ليس 
المنعوت», الأصل في النعت أنه المنعوت» تقول: جاء زيدٌ الراكض. من الراكضص؟ 
زيد وزيد هو الراكضء صفته. لكن إذا قلت في المصدر: زيدٌ عدل. هل زيد هو 
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العدل؟ عدل يعدل عدلاء العدل ضد الظلم, زيدٌ ظلدٌء هل زيدٌ هو الظلم؟! أو زيدٌ 
هو العدل؟! 

لا؛ لأن المصدر في الحقيقة ليس هو المنعوتء فالعدل ليس الرجلء كما أن 

اه 3 مناه 5 
الرجل هو الراكض في جاء رجل راكضًء وبعد اتفاقهم-أي النحويين- على جواز 
ذلك» وعلى سماعه؛ وورده في كلام العربء اختلفوا في تخريجه. ما تخريج مثل 
هذا الأسلوب؟! حي عدل طن أر عن جاء 2" ركضًا أو نعثًا؟ جاء 000 
صول وااتكريدن؟ 
04و ٠‏ ءِِ 

ىَِْ فقال الكوفيون: هو مؤول بمشتق» اي على وضع عدلٍ موضع عادل» 

فقولك: ويد غدل» أي: زيدٌّ عادل: وجناء رجل غدل؛ أي #جاء رجل عادل. 
5 

- وقال البصريون: هو مؤول على حذف مضافء. الكلام عندهم على حذف 
مضافء والأصل: مررت برجل ذي عدلء. أي: صاحب عدلء مررت برجل 
ماي غدل زيد عدلٌء أي: ويد فوهده 

- وقال كثيرٌ من المحققين: الكلام في كل ذلك على حقيقته» فليس هو بمؤولٍ 
بالمشتق كما يقول الكوفيون» ولا هو على حذف مضاف كما يقول البصريون» 
وإنما الكلام على حقيقته» والمراد به المبالغة بجعل المنعوت عين النعت مجارًا 
أ ادعاءً» والمبالغة باب واسع في الكلام» وتقصد العرب إليه قصدًا. 

فإذا قلت: زيدٌ عدلٌ» أو جاء رجلٌ عدل» أنت تريد أن تبالغ حتى تجعل هذا 
الرجل هو العدلء ولو أولناها سواءً بالمشتق أو بالمضاف. لخرج الكلام عن إرادة 
العبالعة:وعاه إلى إراده الكقيةة ورحل عادلة رحل ذو عدن هذه صقيقة ولي 
فيه مبالغة في الكلام» وكلام هؤلاء المحققين هو الذي يأخذ به أهل البلاغة» لمم 
من المفسرين المحققين في ذلك. 
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03 لعل سد وخ 
طيب. وبذلك يكون ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ قد انتهى من ذكر ما يُنعت به؛ وهو كما 
ذكرنا أربعة أشياء: الاسم المشتق. والاسم غير المشتق المؤول بالمشتقء 
والجملة» والمصدرء هنا لعله يناسب أن نذكر هذه المعلومة المفيدة» فنقول: إن 
الأشياء من حيث النعت أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما يُنعت ولا يُنعت به لا يُنعت أي لا يقع منعوناء ولا يُنعت به 
أي لا يقع نعتّاء نحو: الضمائر» وأسماء الاستفهام» وأسماء الشرطء وكم الخبرية» 
ما التعجبية» وكلمة: الآنء وقبل» وبعد. هذه كلها لا تقع نعنًا ولا منعوتًا. 

القسم الثاني: ما يُنعت ويُنعت به بالعكسء يقع نعنًا ويقع منعوتاء وهي أسماء 
الإشارة» والاسم المعرف ب(ال)» اسم الإشارة يقع نعتّاء تقول: جاء هذا المجتهد. 
1 ا ع عاك عع حا عا وى : 2 
وفع منعوتا» ويمع نعتا كقول: جاء محمد هذاء وكذلك المعرف ب(ال) يمع 
منعوتاء تقول: جاء الطالب المجتهد, وقع نعنًا ومنعوتا. 

القسم الثالث: ما يُنعت ولا يُنعت به ما يُنعت يقع منعوتاء ولا يُنعت به لا يقع 
نعتّاء وهو العلم كمحمدء تقول: جاء محمدٌ الطويلء فوقع منعونّاء لكن لا يقع 
نعنّاء فإذا قلت مثلا: جاء أخى محمذدء محمد: بدل أو عطف بيان» لا يكون نعئّاء 
طيب,. جاء عبد الله بن عمر؟ كما قلنا قبل قليل: ابن عمر إن جعلتها علمًا فليست 
نعمّاء بدل أو عطف بيان» وإن لم تجعلها علمًا فهي نعتٌ. 

القسم الرابع: ما ينعت به ولا يُنعت. ما يُنعت به أي يقع نعتّاء ولا يُنعت أي لا 
يقع منعوتاء وهو ماذا؟! 

ظالي: الأسماء المشتق: 

لا المشتقة تقع نعنًا ومنعوتاء والمصدر يقع نعنًا ومنعوتاء وإنما الجملة» 

506 2 1 ء- 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة؛ ليلة الإثنين (الثامن 
والعشرين شهر ربيع الأول من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة وألف) من هجرة 
المسطتى الار ودح فى سناهم الراتسيحي بسن "التجازيرة بجتلينة الرياض) اعفد 
بحمد الله وتوفيقه- الدرس (الثالث والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك- 
عليه رحمة الله-. 

وما زال الكلام موصولًا على باب النعتء فابن مالك رَيِمَهاَنَهُ عقد باب النعت 
في الألفية في أربعة عشر بِينّاء وقد شرحنا منها ثمانية أبيات فيما سبق» وبقي منها 
على ذلك ستة أبيات» نشرحها- إن شاء الله تعالى- في هذه الليلة بعون الله ومشيئته. 

نبد الدرس كالمعتاد بقراءة الأبيات التي سنشرحها-إن شاء الله-» قال ابن 
مالك رَحِمَدَلنَهُ أللّهُ في باب النعت: 
وَتُنتث عَبْرِوَاحِدٍِ ِذَا اختتّف فَعَاطَِاَ فر قذالاإدًَا اتكتففت 
كنت مَنفوآن وَحِندَيْ فى وَعَمَ لأ بقٍراضشينا 


ومو 


ون نُحْوتٌ كَكْرَتْ وَقَدْتََتْ مفشقِرَا ِؤإِكْرهن لبقت 
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وَافْضَعْ أو الغ إِنْ يَكُن مُعَيِنَا توه انها فك تنا 
وَارْمَعْ أو انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضُوِرَاً ميكَدَأ أو ابا لنْبَطْهَرَا 
وَمَامِنَ المَنْعُوتٍ وَالنَّعْتٍ عُْقِل يَجُورُ حَذْفهُوَفِي النَعْتٍيَقِلَ 

© تكلم ابن مالك رَمَدَآنَدُ في هذه الأبيات على ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعدد النعت: 

والمسألة الثانية: قطع النعت. 

والسسالة العالك#حذف العت وحذف المتعوث: 

سنبدأ هذه المسائل-إن شاء الله- مسألة مسألة» نبدأ بالمسألة الأولى؛ وهي 
مسألة تعدد النعت» وفيها يقول ابن مالك رَحِمَهُآلرَ 
وَنَعْتَعَيْروَاحِدٍِإ إِذّا اخْيَتَفْ فَعَاطِمَاًفَدة قذالاإِدًَا ائتكتففت 
وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيْدَيْ مَعْنَى وَعَمَلٍ أب غبقَيِراش يننا 

وقوله: (ونعت غير واحدٍ) فيه روايتان» نعت بالنصب فهو منصوبٌ على 
الاشتغال» ودليل الفعل المحذوف قوله: فرقه» والرواية الثانية: الرفع» ونعت غير 
واحدٍ فهو مبتدأء وسبق أن قلنا كثيرًا إن المنصوب على الاشتغال يجوز رفعه على 
الابتداء» وإن كان في بعض المواضع يترجح النصب على الاشتغال» وفي بعض 
المواضع يترجح الرفع على الابتداء» وفي بعض المواضع يجب النصبء» 
بعض المواضع يجب الرفع» وفي بعض المواضع يجوزان جوارًا مستويّاء وسبق 
كل ذلك في باب الاشتغال. 

في هذين البيتين قلنا: تكلم ابن مالك رَحمَهَالدَ للَهُ على مسألة تعدد النعت» وهذه 
الوينالة قيقد الع واقييطا يذه اضناحي المعليقة العرية دولكع لابد سو قبيظها 
بقواعدها؛ فلهذا نقول في بياها: المنعوت إما أن يكون مفردًا نحو زيد» وإما أن 
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يكون ةا نسو زد وعمروء ونحو الزيدان» ونحو الزيدون. 

المنعوت إما أن يكون مفردًا كأن تنعت زيدّاء وإما أن يكون متعددّاء المتعدد 
كأن يكون المتعوت زيذا وعمرى أو أن يكون المتعوت الزيذان: أى أن يكون 
المنعوت الزيدون» طيبء. فإن كان المنعوت مفردًا كزيد» فنعته أيضًا إما أن يكون 
مفردًا أو متعددًا. 

إن نعت المفرد بمفرد قلت: مررت بزيدٍ الكريم» وإن نعت المفرد بمتعدد- 
يعني بأكثر من نعت- جاز لك عطف النعوت» وجاز لك عدها بلا عطف, جاز لك 
عطف النعوت كقولك: مررت بزيد الكريم والشجاع. المنعوت زيدء. والنعت 
الكريم الشجاعء وعطفتهماء وجاز لك في النعت المتعدد حينئلٍ أن تعدده بلا 
عطف. فتقول: مررت بزيدٍ الكريم الشجاع. 


فعطف النعوت كقوله سْبَحََُوَتكَالَ : «إسيّح سم رَيْكَ الل 80 الى حَلقَ مر 4 
[الأعلى:١‏ -؟] النعت الأول» «#الَِى حَلَقَّ قي :2 وليك عدر هدك 5 وَالزِىَ لج 
أَلرى * [الأعلى:5-7]. إِذَا الذي نعتّ للرب» وقد عطف هذه النعوت بعضها على 
بعض» وذكر النعوت بلا عطفٍ كقوله سْبَحََُوَتعَال: « لامع كل حَلَافٍ مهن (00) 
هن زِسَسَك بي 200 مَنَِ لدم رِمُعَر أَيِرٍ (05) تل بَعَدَ دك ريو © [القلم:١٠-17],‏ 
ثمانية نعوت لحلافء وقد أتى با بلا تعدد. 

فقد أتى مها متعددةً بلا عطف, وقد سبق بحث مسألة التعدد في باب المبتدأ 
والخبر» فعندما قلنا أن الخبر يجوز أن يتعددء كقولك: زيدٌ كريمٌ شجاغٌ» ويجوز 
أن تعطف بعضه على بعضء فتقول: زيدٌ كريمٌ وشجاءٌ؛ فلهذا لا تتوسع في المسألة 
أكثر مخ ذلك: 


وكل ذلك واضح. أعني إذا كان المنعوت مفردًا؛ فلهذا لم يذكر ابن مالك كل 


شرح ألفية ابن مالك 


ذلك في الألفية» لم يتكلم على المنعوت المفرد. ثم ننتقل إلى المنعوت المتعدد 
إذا كان المنعوت متعددًا؛ المنعوت المتعدد إما أن يكون متعددًا في اللفظ والمعنى» 
كزيدٍ وعمروء كأن تنعت زيدًا وعمرّوء زيدٌ وعمرّو متعددان لفظًا ومعنى» لكل 


وإما أن يكون التعدد معتّى لا لفظاء نحو: الزيدان والزيدون. فالزيدان متعدد 
معنّى؛ لأنه يدل على اثنين» شخصين, لكنه من حيث اللفظ واحدء هذه كلها أشياء 
واضحة, لكن نريد فقط أن نضبطها ببذه الضوابط» فنقول: إن كان المنعوت 
متعددًا لفظًا ومعنّى كزيدٍ وعمروء فإما أن يُنعت بنعتٍ مختلفٍء. فيجب تفرقيه 
وعطفه. نحو: مررت بزيدٍ الكريم» وعمرو البخيل. 

المنعوت متعدد: زيد وعمروء والنعت متعدد مختلف ولا متفق؟! مختلف» 
الكريم والبخيل» حينئذٍ يجب أن تفرق النعت وأن تعطفه. مررت بزيدٍ الكريم 
وعمرو البخيل» وإن تعتهماء أو تقول: إن تعت المنعوت المتحدة لفظا ومعتّى 
بمؤتلف. جاز تفريقه وعطفه. كقولك: مررت بزيدٍ الكريم وعمرو الكريم» 
المنعوث متعدد لفظًا ومعتّى» والنعت متعدد لكنه مؤتلف» لك أن تفرقه كما قلنا. 

ويجوز تثنيته وجمعه؛ فتقول: مررت بزيدٍ وعمرو الكريمين» طيبء هذا في 
المتعدد لفظًا ومعنّىء فإذا كان المنعوت متعددًا معنّى لا لفظاء كالزيدان والزيدون» 
فإما أن تنعته أيضًا بمختلف أو متفق» فإن نعته بمختلفِ فيجب تفريقه وعطفه. 
كقولك: مررت بالزيدين الكريم والبخيل. 

فقولك: الكريم والبخيل فرقتهماء وعطفت أحدهما على الآخرء وإن نعتهما 
بمؤتلف ثنيك,وجمعت» قائلتك::مررت بالزيدين الكريهين» أو مروت بالريديخ 
الكرماء» وهكذاء فكل ما سبق أمورها واضحة. 
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ابن مالك قال في بيته: 


2 و ىًٍِ وا ل إِذَا اخمَا 0 فَعَاطه ا قذلاإدَاائتتف 


تكلم على ماذا؟ تكلم على المنعوت المتعدد. إذا نعته بنعتٍ متعددٍ مختلف» 
المنعوت المتعدد إذا نعته بنعتٍ متعددٍ مختلف. ماذا يجب فيه؟ يجب فيه التفريق 
والعطف. 
وَتَعْتْ غَيْرٍ وَاحِدٍ إِذَا احْتكَفَ 

فرقه واعطفه. لا إذا اتتلف. إذا اتتلف أي إذا كان النعت المتعدد مؤتلماء 
الكريم الكريم» فله حكمٌ آخر لم يذكره ابن مالك وذكرناه» فيجوز لك في المؤتلف 
أن ثكني وتجمع ويجوز لك تفرق وتعطف. 


فَعَاطِمََافرٌ قَالاإدَا سفت 


ثم يقول ابن مالك يهار 
وَنَعْتٌ مَعْمُولَئْ وَحِيْدّ ذَيَ مَعْنّى وعم ل أتبِعبفيراشيئثنا 

زال الكلام على تعدد النعتء إلا أن المتعددين أو المتعددات في البيت 
السابق الذي شرحناه وانتهينا منه» كانت في جملةٍ واحدة؛ جاء زيدٌ الكريم وعمرو 
البخيل» أو جاء زيدٌ وعمرٌو الكريمان» كل ذلك كان في جملةٍ واحدة. 

أما الذي يتكلم عليه ابن مالك في هذا البيت: 
وَنَعْتَ مَعْمْولَيْ وَحِفِدَيمَعْنَى 2 وَعَمَل أل غبتراشيننا 

فهو تعدد النعت إذا كان في جملتين» كأن تقول: ذهب زيدٌ وانطلق عمرّوى ثم 
تريد أن تنعت زيدًا وعمرّو بنعتء الكلام على مثل هذه المسألة» فنقول: إذا كان 
تعدد النعت في جملتين» فالذي يتحكم في ذلك هو النظر في العامل في المنعوت. 

يعنى الفعل» إن كان المنعوت فاعلا ننظر للفعل مثلاء فإن كانا المنعوتان 
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لعانك معد يون المعتى العو أ تععانها رحد رهيايما نيا 
واحد»ء واضحء وعملهما واحد يعني يعملان الرفع» أو يعملان النصبء أو يعملان 
الجروو :إن كان الستترعات لعانارى متتو فق الح :و لحمل »فتك تيم على 
التفصيل السابق الذي سبق. 

كقولك: ذهب زيدٌ وذهب عمرٌّو الكريمان» اعرب الكريمان؟ نقول: نعتٌ 
لزيد وعمرو مرفوعء أو تقول: ذهب زيدٌ وانطلق عمرٌو الكريمان» طبعًا ذهب 
وانطلق بمعنّى واحد. وعملهما واحدء أو تقول: عاد زيدٌ ورجع عمرو الكريمان» 
عاد ورجع بمعنى أنه عمل تقول: عملت زيدًا وفهمت عمرّو الكريمين» تتبع» 
رأيت زيدًا وشاهدت عمرّو الكريمين» ذهبت إلى زيدٍ ومشيت إلى عمرو 
الكوسسية و وهكد اوعدا ف مره لاسر قو لانيو نالاك؟ 


وَنَعْتّ مَعْمُولَئْ وَحِيْدّ ذَيَ مَعْنّى وَعَمَ ل أتبع بغلراسييئنا 


إن كان العاملان متفقين في المعنى والعملء فلك في منعوتبما الوتباع» فإن 
اختلف معنى العاملين وعملهماء أو اختلفا المعنى فقطء أو اختلف العمل فقطء 
العامل في المنعوت» نجد أن العاملين يختلفين في المعنى والعمل» أو يختلفين في 
المعنى» أو يختلفين في العمل» فحينئظٍ ليس لك في النعت إلا القطع. 

لآن الإتباع ممتنع نع ؛ كأن : جاجد الي ع اا رودا اريك 
وعمرّوء جاء زيدٌ وأكرمت عمرّوء زيدٌ: فاعل مرفوع» وعمرّو: مفعول به منصوب. 
إِذَا فجاء عمل الرفع» وأكرمت عمل النصبء فاختلفا في العمل» وجاء معناه 
يختلف عن معنى أكرمت,. إِذَا فجاء وأكرمت مختلفان في المعنى والعمل. 

طيب» كيف تنعت حينئظٍ زيدًا وعمرّو في هاتين الجملتين؟ ليس لك إلا القطع, 
وسيأقٍ بعد قليل أنك إذا قطعت النعت فلك أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف 


575 0 ع 1 0 0 1 5 ع 
تقديره هو. ولك أن تنصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره نحو أعنى» 
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فتتقول: 50 وأكرمت عمرّو الكريمان» أي: جاء زيدٌ وأكرمت عمرّو هما 
الكريمات: 

أو تقول: جاء زيدٌ وأكرمت عمرّو الكريمين» أي: جاء زيدٌ وأكرمت عمرّو 
أعني الكريمين» وتقول: انطلق زيدٌ وأكرمت عمرٌو الظريفان أو الظريفين» ومررت 
بزيد» وجاوزت خالدًا الكاتبين أو الكاتبان» فجاء زيدٌ وذهب عمرّوء جاء وذهب 
متفقان في العمل» ومختلفان في المعنى» وانطلق زيدٌ وكلمت عمرّوء انطلق 
وكلمت مختلفان في العمل والمعنى» ومررت بزيدٍ وجاوزت خالدّا» مررت 
وجاوزت متفقان في المعنى» مختلفان في العمل. 

فهذه هي المسألة الأولىء الآن انتهينا من المسألة الأولى؛ وهي تعدد النعت؛ 
لنتتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية» وهي مسألة قطع النعتء الكلام على قطع 
النعت. وفيها يقول ابن مالك: 
هوت كتُرَث وق ذتلن ‏ لقرَأ لير يقت 
وَافْضَعْ أوَ انغ إِنْ يكُن مُعَيّنَا برهأ ويَعْضِهَاانَضصَعْ مُعْلِنَا 
وَارْمَعْ أَو انح بْإِنْ قَطَعْتَ مُضْيرَاً ‏ مُبْكَدَأأَُوئَصِبَالَنْيَظْهَرًَا 

قوله: (أو بعضها اقطع معلنًا) فيه روايتان» 0 بعضها بالجرء والأخرى أو 
بعضها بالنصبء سيأتي الكلام على اختلاف الروايتين» واختلاف المعنى بناءً 
عليهما. 

طيبء ثم نقول: الكلام على قطع النعتء إذا كان المنعوت لا يتضح إلا 
بالنعت. لا يتبين إلا بالنعت» فيجب في النعت الإتباع» إذا كان المنعوت لا يتبين 
ولا يظهر إلا بنعته» فليس لك في نعته إلا الإتباع» كأن تقول: جاء زيدٌ الطويلء إذا 
كان المخاطب يعرف أكثر من زيد, جاء زيدٌ الطويل. 
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تقول لي: جد زو الطري آنا اعرف أكك من ننه فاو شين ل زب هنال 
بقولك الطويل؛ فليس لك في الطويل إلا الإتباع» وكقولك: جاء زيدٌ الطويل 
الشجاعء إذا كان المخاطب يعرف أكثر من زيدٍ ل طويل» يعرف أكثر من زيدء ثلاثة 
أربعة» واثنان منهما طويلان» فقولك: جاء زيدٌ الطويل» لو هين ريد المراد إلا 
بقولك الشجاء. إِذَا فالشجاع ليس لك فيه إلا الإتباع» هذه المعاني التي تقصد إليها 
العرمة 
وأيضًا كقولك: جاء زيدٌ الطويل الشجاع الشاعرء إذا كان المخاطب الذي 
تخاطه يعرف أكثر من زيند د طويل شجاعء وهكذاء كلما كان المنعوت مفتقرًا 
للنعت» محتاجًا إلى النعت. لا يتبين إلا بنعته» فليس لك في نعته إلا الإتباع» وهذا 
هى قو لاو القت ييه الل ع فس 


ومو 


ابد د اد ادكه 
المنعوت في بيانه واتضاحه إلى النعت. فلك في النعت حينئلٍ الإتباع والقطع 
بوجهيه. فتقول: جاء زيدٌ الطويل» الطويل: نعتّء ولك أن تقطع؛ وسيأتي أن القطع 
إلى الرفع: جاء زيدٌ الطويل؛ أو إلى النصب: جاء زيدٌ الطويل. 


تس عي 


وَاقْطَعْ أو انع إنْ يَكُنْ مُعيّنَا ب بدونها 
إن كان المنعوت متعيئًا من دون النعت. فماذا لك في النعت؟ لك القطع 
والإتباع» واقطع أو اتبع 


طيب» ويجوز إتباع ب بعض النعوت وقطع بعضهاء بشرط كون النعت المتبع 
قبل النعت المقطوع. إذا كان المنعوت متضحًا لا يحتاج إلى النعت. وقلت: جاء 
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زيدٌ الطويل الشجاعء زيد هنا متضح للمخاطب. لا يحتاج إلى النعتء ماذا لك في 
0س © أن 5 

طيب» القطع» لك أن تقطع الجميع» ولك أن تتبع الجميع» ولك أن تقطع 
بعض النعوتء وإن تتبع بعض النعوت» لكن في الحالة الثالثة إذا أتبعت بعضها 
وقطعت بعضهاء يجب أن تقدم النعت المتبع» وأن تؤخر النعت المقطوع. وسيأق 
بيان ذلك. 

وعذااهو قرل ابؤمالاك» 
وَاةٌ 0 م أَوَ ان ا ا محدونها ارققد عَااقما م مُعْلدَ ا 

اقطع أو اتبع إن كان المتعين من دون النعت, أو بضعها اقطع معلنًا إذا كان 
المنعوت متعيئاء ولا يحتاج إلى النعت». فلك أن تقطع بعضها دون بعضء هذا 
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طبب» وإن قطعت النعث فلك فيه وجهان: أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ 
داوق تقتيرو شن ولك أن تكصيهغلى اله شعو ب متضوسيه قعل درت 
تقديره نحو أعنىء أو أقصد. أو أريد» أو نحو ذلكء. وهذا هو قول ابن مالك: 
وَارْمَعْ أَوَانْضِ بْإنْ َطَعْتَ مُضْويرَاً ‏ مُبْكَدَأأَوبحِبَالَنْيَظْهَرَا 

ا 00 
البسملة» بسم الله الرحمن الرحيمء المنعوت لفظ الجلالة الله والنعت هنا متعدد 
نعتان: الرحمن الرحيم» طيبء المنعوت لفظ الجلالة هل هو محتاحٌ للنعت» أم 
متضحٌ من دون النعت؟ 
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وأخذنا في أول باب النعت فوائد النعت أو أغراض النعتء قد يأتي لمجرد 
التوضيح» لمجرد التخصيصء قد يأتي لمجرد المدح أو الذم أو الترحم, يأتي 
لمعاني» فالنعت في الآية لمجرد المدح لا للتوضيح؛ لأن المنعوت هنا متضح. 


طيبء ماذا لك في النعوت؟ لك الإتباع» بسم الله الرحمن الرحيم» ولك القطع 
إلى الرفع بسم الله الرحمن الرحيمء والتقدير: بسم الله هو الرحمن هو الرحيمء 
مبتدأ وخير» مبتدأ وخبرء ولك القطع إلى النصب: بسم الله الرحمنّ الرحيمء أي: 
بسم الله أعني الرحمن أعني الرحيم» وماذا لك أيضًا؟ 

يلك أبقا أن سول بسن الله« الرسيمن الريحية» شيم الأول وتقطع الفا إل 
الرفع» ولك أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» تتبع الأول وتقطع الثاني إلى 
العيووولك أن هوك سر الها هين الرسحن اتقطع الأول إلى الرقم بزالفاق 
إلى النصبء ولك أن تقول: بسم الله الرحمنّ الرحيمٌ» تقطع الأول إلى النصب 
والثاني إلى الرفع. 

فهذه سبعة أوجه في البسملة» من الناحية النحوية جائزة» ولا يجوز أن تقول في 
البسملة بسم الله الرحمن الرحيم» فتقطع الأول وتتبع الثاني» ولا يجوز أن تقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ فتقطع الأول وتّتبع الثاني؛ لأن النعت المتبع لا يأتي بعد 
النعت المقطوعء لماذا؟ 

جا شما لحاس صل رو شري الاي الزن 
النعت المقطوع قلنا هو خبرٌ لمبتدأء أو مفعولٌ به لفعلء إِذا فالنعت المقطوع في 
الحقيقة جملة» جملة اسمية إذا رفعت» وجملةٌ فعلية إذا نصبت» ففصلت بهذه 
اللحيلة بن الفيت والجتر ف هذا لا بدو 


ونحو البسملة الاستعاذة» ويجوز فيها ثلاثة أوجه لأن النعت واحدء. أعوذ بالله 
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أرضو أن تتجيلوا لأني سأتبعها ببعض المسائل تبين كثيرًا من هذه الإشكالات؛ لأن 
النعت بابه واسع جدًا في اللغة» وني كلام الناس قديمًا وحديثًا؛ لأن النعت لا يكاد 
الكلام يستغني عنه. 

طبيه نقول مسألة: فإن كان المتعوث محتاجًا فى تعيبنه إلى بعقن: النعورت 
دون بعض.ء فيجب إتباع النعت الذي يعين المنعوت» ويجوز في غيره من النعوت 
الإتباع والقطع» وهذا واضحء نحو: جاء زيدٌ الطويل الكريم الشجاع؛ إذا كان 
المخاطب يعرف أكثر مر وينساولبس يتسا ظو الاو اجن طاذا كلك جام ويد 
الطويلء. فالطويل يعين ولا ما يعين المنعوت؟ 

يُعينه» إذَا فيجب فيه الإتباع» طيب» وقولك: الكريم الشجاع؟ لا يحتاج 
المنعوت في تعبينه إليهماء فلك فيهما الإتباع» ولك فيهما القطع» وهذا معنى قول 
ابن مالك: 

أو بَعْضِهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا 

على رواية الجرء أو بعضها اقطع معلنًا على رواية الجرء إذا قلنا: بعضها 
بالجرء فيكون معنى البيت: واقطع أو اتبع إن يكن المنعوت معيئًا بدونهاء يعني 
المنعوت. انتهى» ثم قال: أو بعضها اقطع معلنا؛ يعني إذا كان المنعوت متعينًا 
ببعضهاء فقوله: أو بعضها بالجر عطمًا على بدونها المجرورة» يعني إذا كان 
المنعوت متعيئًا بدون النعوتء أو متعيئًا ببعضها فلك الإتباع والقطع. 

لك الإتباع والقطع في غير النعت الذي عين المنعوت»ء وأما برواية النصب أو 
بعضهاء فهذا شرحناه قبل قليل؛ يكون معنى البيت: يعني واقطع أو اتبع النعت إذا 
يكن المنعوت معيئًا بدونهاء أو اقطع بعضها واتبع بعضهاء والمعنيان متقاربان» 


شرح ألفية ابن مالك 


5 6 
لكنهما ليسا متفقين» وكلامهما صحيح. كلا المعنيين على الرواية الأولى وعلى 
الرواية الثانية كلاهما صحيح. 


0/١ 


سؤال: وهل يجوز في المثال السابق: جاء زيدٌ الطويل الكريم الشجاع على 
المعنى السابق» أي أنك تقول ذلك لمخاطب يعرف أكثر من زيد ليس منهم طويلٌ 
الأوس وس لف أودون لد جاء. ؤي الكريم التسساع لطر ؟ فتؤخر الطويل 
مع أن الطويل هو النعت الذي عيّن المنعوت» السؤال واضح أو أعيده؟ 


لاايصح. وليس هناك تعليل! 

طالب ((ه) انحن وقد 

هو لا يتضح إلا بالطويل؛ لأنه لا يتضح إلا به» نعم يقول: إن أتبعت الجميع» 
زيدٌ الطويل الكريم الشجاعء أو جاء زيدٌ الكريم الشجاع الطويلء إذا أتبعت فلا 
إشكال في التقديم والتأخير» لا إشكال في ذلك. 
تقدم الطويل وتتبعه. وتقطع ما بعله. 

طالب: (00:51:55000) 
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سنعود إلى كلامك لكي لا يُفصل بين النعت المتبوع ونعته بأجنبي. 

طالب: ثم يعود على المعنى؟ 

هذا السؤال الذي سيأتي الآنء طيبء قولنا قبل قليل: إذا أتبعت الجميع فلك 
حينئذٍ أن تقدم منها ما تشاءء نعم» هذا كلام صحيح.ء لكن السؤال: هل الجواز هنا 
على إطلاقه؟ 

الجواب عن ذلك: أجبنا على ذلك كثيرّاء وأيضًا سنجيب عنه في كل مناسبة» 
فنقول: إن الجواز هنا نحويّ؛ جوارٌ نحويٌ» يعني من حيث الصناعة النحوية يجوز 
أن تقدم هذا النعت أو هذا النعت», يعني يجوز لك في هذا الأسلوب أن تقدم ما 
شكت إذا أتبعتها جميعا. 

أما بخصوص كل مثالٍ على حدة, فالمتحكم في الاختيار من الجائزات هو 
مراعاة المقام؛ لأن البلاغة كما تعرفون: مطابقة الكلام لمقتضى الحالء يعني إذا 
المنعوت؛ لأن الحال يقتضى ذلك مثلاء فحينئل يقول ماذا؟ 

يقول: جاء زيدٌ الطويل الكريم الشجاعء طيبء وإذا كان المراد مثلًا التشويق» 
أو شد الأعصاب كما يقولونء كما في المسابقاتء لا يريد أن يبينه منذ البداية» 
فالبلاغة حينئذٍ أن يقول: جاء زيدٌ الكريمء فلا يُعرف. يعني في أكثر من زيد كريم» 
الشجاع فلا يعرف» الطويل فيعرف. 

ذا فنشول وقلنا وستقول: إن هذه الجوازات المذكورة فى كتب الحو هى 
تجويزات نحوية» يعنى جائزةٌ في هذا الأسلوب. أما في كل مثال على حدة» فالنظر 
في الاختيار من هذه الجائزات هو البلاغة» وهذا الذي يتفاضل فيه المتكلمون» 
البلغاء يُراعون هذه المعاني» ويقصدون إليهاء ويتفاضلون فيهاء وغير البليغ هو 
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الذي يخبط في كلامه خبط عشوائى. 

طيب» مسألةٌ أخرى: ما معنى قول ابن مالك: (لن يظهرا) في قوله: 
وَارْمَعْ أو انْصِ بْإِنْ قَطَعْتَ مُضْيرَاً تتسذااد امت تزهكينةا 

ابن مالك يعني أنه يجب حذف المبتدأء وحذف الفعل أعني قبل النعت 
المقطوعء إذا قطعت إلى الرفع تقدر هوء هذا هو المبتداً المقدر الذي يجب حذفه. 
يعني لا يجوز التصريح به وكذلك إذا قطعت إلى النصب بتقدير أعني كذاء 
فالفعل أعنى يجب أن يُحذفء هذا معنى قوله: (لن يظهرا). 

وهذا صحيحٌ إذا كان النعت لمجرد المدح, كما في البسملة» وكقولك: مررت 
بزيدٍ الكريم» أو لمجرد الذمء كما في الاستعاذة» وكما في قولك: مررت بعمرو 
الخبيث» أو لمجرد الترحمء كقولك: مررت بزيدٍ المسكينء إذا كان المراد يعني 
مجرد هذه المعاني المقصودة. 
المعارف ومجرد التخصيص في النكرات» كما سبق بيانه في فائدة النعت في أول 
الباب» يغ أنت:ماذا تريد هن النعك؟ تزيك من التعت أن تبيق المتعوف» لأ تريد 
فقط أن المنعوت واضح وبيّن ثم تريد أن تمدحه. لاء تريد أن تبينه بهذا النعت. 


فإذا كان النعت لمجرد التوضيح» لمجرد الإيضاح أو مجرد التخصيص» 
فيجوز لك أن تظهر هو وأعني» ويجوز أن تحذف هو وأعني» كأن تقول: مررت 
بزِيدٍ النجار, ماذا أردت بقولك: النجار؟ لم ترد أن تذمه. ولم ترد أن تمدحه» أنت 
أردت أن تبينه» أن توضحه. عندما تقول: مررت بزيد» نعرف أكثر من زيد» موجود 
أكثر من زيد» وأردت أن تبين من زيد هذاء مررت بزيدٍ النجارء لماذا قلت النجار؟ 
لماذا نعته بالنجار؟ 
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التوضيح؛ فلهذا العامة-لا أدري قلنا ذلك أو لا- الآن مثلًا فيما يسمونه بالمعايير 
قديمّاء بعض الألقاب يعني الناس تركوها الآنء لكن ما زال بعضها عالقا في 
الذهن. فقد يعرف الإنسان بإنسان آخرء فلان بن فلان بن فلان» فنا يعرفوه! 
فيقول: ولا أذمه الأعورء ولا أذمه الكذا القصيرء يعني أنا أقول القصير لا من باب 
الذم؛ لا لمجرد الذم» ليس المراد بالنعت الذمء وإنما المراد بكلامي هنا التوضيح. 

إِذَا فالنعت يختلف الغرض منه. تختلف الفائدة منه» قد يكون للذم والمدح. 
وقد يكون لمجرد التوضيح» فتقول: إذا كان النعت لمجرد الإيضاح» أو لمجرد 
التخصيصء فيجوز أن تظهر هو وأعني؛ ويجوز أن تحذف هو وأعنيء كأن تقول: 
مررت بزيدٍ الكاتب» تقول: مررت بزيدٍ الكاتب؛ مررت بزيدٍ الكاتبٌ» مررت بزيد 
الكاتت» مررت بزيد هو الكاتب» مورت يزيد اع الكاتب» كل ذلك جائز. 

َال مُحَمّد هُوَابدٌ مالك 

احذف هو؟ قال محمد ابن مالك» صارت كلمة ابن نعتًا لمحمد» طيبء لماذا 
نعت نفسه بأنه ابن مالك؟ لاالكي يمدح ولايذم, وإنما ليوضح نفسه؛ فلهذا يجوز 
أن يتبع : قال محمد ابن مالك» ويجوز أن يقطع: قال محمدٌ ابن مالك» ويجوز أن 
يظهر هو: قال محمدٌ هو ابن مالك. ويجوز أن يظهر أعني: قال محمد أعني ابن 
مالك. 

طيب» مسألةٌ: كل الأمثلة السابقة للمعرفة» والمنعوت النكرة مثل ذلك في 
الأحكامء إلا الأمثلة التي ذكرناها من قبل كان المنعوت فيها معرفة» جاء زيدٌ 
الكريم» جاء زيدٌ النجار» وإذا كان المنعوت نكرة: جاء رجلٌ كريعٌ» اشتريت قلمًا 


شرح ألفية ابن مالك 


المعرفة في الإتباع والقطع؟ 

الجواب: نعم, إلا أنه يجب في نعت النكرة إتباع النعت الأول دائمّاء النكرة إذا 
نعتهاء فإن نعتها بنعتٍ واحد فليس لك فيه إلا الإتباع» وإن نعتها بأكثر من نعتٍ 
فيجب في النعت الأول الإتباع» ولك فيما سوى ذلك أحكام نعت المعرفة» إن كان 
المنعرت يحتاج إليه في التعيين» فليس فيه إلا الإتباع» وإلا جاز فيه الإتباع والقطع. 

لماذا يجب في النعت الأول بعد النكرة الإتباع؟ لأن النكرة لا تتضح. النكرة لا 
يمكن أن تصل إلى حد الإتضاح أبِدَاء وإنما الككرة تتخصصء ولا تتخصص إلا 
بنعتٍ على الأقل» فلا بدّ من نعتٍ معها لكي يخصصهاء كقولك: جاءني رجل 
كريمٌ شجاعٌ» فكلمة رجل لا يتخصص هنا إلا بقولك كريمٌ» الآن يعني اكتسب 
شيئًا من التخصصء فإذا اكتسب شيئًا من التتخصص يعني ظهر بعض ظهورء فلك 
فيما سوى النعت الأول القطع أو الإتباع على الأحكام السابقة. 

طيبء مسألةٌ مهمةٌ جدًا: ما ذكرناه من جواز الإتباع والقطع على الأحكام 
السابقة» ما ذكرناه من هذا الجواز هو جوارٌ نحوي, أي: جائرٌ في الأسلوب عموماء 
أما في كل مثالٍ على حده. فنقول: إن الذي يتحكم بالقطع والإتباع في النعوت هو 
قصد المتكلم ومراده. 

فإن أراد جادة لدم أزاد فعث المتعوت هذا التعت» آراذ أن ينعت 
المنعوت ببذا النعت» فح ند مح نكم عرز لجرت د 
قطع النعت عن المنعوت, أي: أراد قطع الكلام على المنعوت» يعني أراد أن 
يقف. أراد أن يقطع الكلام على المنعوتء أراد أن يقول: جاء زيد أراد أن يقطع 
الكلام على المنعوتء ثم بدا له أن يوضح المراد» فإنه يأتي بكلام جديد يوضح 
المنعوت. 


ع 
أي 


شرح ألفية ابن مالك 


6 7 


طي بالمقا ل مضي المقال عر نرت ينيجي التبجار: [ث كان المزاد مف 
محمد بكونه نجارّاء أنت أردت أن تنعت محمدًا بأنه نجار. وهذه جادة الكلام؛ فلا 
يجوز لك إلا الإتباع» مررت بمحمدٍ النجار» وليس لك القطع فإن قطعت فقد 
لحنت وأخحطأت. 

فإن أردت بقول: مررت بمحمد النجار» أردت أن تقول: مررت بمحمدء وأن 
تقف. وأن تقطع الكلام على ذلك» ثم ظننت أن المخاطب عندما وصلت إلى آخر 
مررت بمحمدء لما وصلت إلى آخر هذه الجملة ظننت أن المخاطب لم يعرف 
محمدًا هذاء وسيسأل عند فيقول: من هو؟ فشادر فتقول: النجاره تزيد هو التجان: 
إلا أنك تحذف هوء ثم تصل النجار بما أردت الوقوف عليه وقطعه. فيكون ككلام 
واحد. : 

ولهذا عند النطق بهذه الجملة» يكون المعنى أكثر إتضاحًا؛ لأن العربي-حتى 
العامي الآن- يقف هنيهة بين النعت والمنعوت» مررت بمحمديه آه النجار؛ يعني 
أنت قصدت أن تقطع الكلام ثم كملته من أجل أن تبينه وأن توضحه. لكنك 
وصلت الكلام ببعضه ببعض مع الحذف. 

أو عندما قلت: مررت بمحمدٍ بدا لك أن محمدًا هذا لم يتضح إلى 
المخاطب. فأردت أن تنبه وأردت أن تبينه له» فقلت: النجار» أي : أعني أو أقصد 
أو أريد النجار» ثم حذفت الفعل ووصلت الكلام بعضه ببعض» مررت بمحمدٍ 
النجار» أي: أعني النجار» فقولك: مررت بمحمدٍ النجار على الإتباع» جملة 
واحدة» فعل وفاعل» وجارٌ ومجرور» ومنعوتٌ ونعت, جملةٌ واحدة. 

وأما قولك: مررت بمحمدٍ النجارٌ على القطع؛ أو مررت بمحمدٍ النجارٌ على 
القطع بالنصبء فهما جملتان: الأولى: مررت بمحمدٍء وأردت الوقوف عليها 
وقطع الكلام؛ فلهذا يسمون الحكم هنا بالقطع. ثم أتيت بجملةٍ أخرى. هو النجار 
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فهما جملتان إلا أنك وصلتهما في النطق معًا. 

أما مررت بمحمدء فهذه جملة ابتدائية» مررت بمحمدء النجار: قلنا هذه جملة 
اسمية هو النجار» هذه الجملة الاسمية ما إعراءها؟ مررت بمحمدٍ هو النجار. 

)٠0:05/8:59)000( طالب:‎ 

لاء هذه استئنافية» قيل: نعت» لكن ليس الصحيح أنها نعت» بل هي استئناف» 
هذه جملة استئنافية تبيينية للتوضيح. أو إذا قلت: مررت بمحمدٍ النجار» تقصد: 
أعني النجار» فهي أيضًا جملةٌ استثنافية للتوضيح. 

قلنا: والنطق يبين ذلك أكثر من الكلام؛ فلهذا تجد أن القطعء النعت المقطوع 
يكثر في الكلام المرتجلء عندما تتكلم مع الناس» أو تخطب مثلًا وكذاء تجد أنك 
تحتاج» كنت تقصد أن تقف ثم وصلت الكلامء فهذا يكثر في الكلام المرتجل» وفي 
كلام الناس اليوم كثير؛ لكون هذا المعنى المقصود. أي: أنك تنعت بعد أن أردت 
القطع والوقف. هذا يرد كثيرًا في كلام المرتجل. 

ولكن يقف في الكلام غير المرتجلء قلنا: يقل» ولا يمتنع؛ لأنه قد يأتي لأوجه 
بلاغية؛ ولهذا كانت الجادة» جادة الكلام عند العرب قديمًا وحديثّاء الجادة هي 
الإتباع» والقطع قليلٌ» لا يقصد إليه إلا البلغاء العارفون بمعنى القطع. 

طيب» فمن قطع النعت وهو يريد جادة الكلام» ولم يقصد معنى القطعء قال: 
سلمت على محمدٍ المسرعء تقول: لاء خطأ المسرع» أردت القطع» تقول: لاء هنا 
أخطأت ولحنت؛ لأنك لم تقصد القطعء القطع لا يأتي إلا بالقصد. وإنما أنت 
تكلمت وأردت جادة الكلام, يع أردتك» أن تتعنث هذا اعبذاء فلس لك إلا 
الإتباع» ولا تقطع إلا إذا قصدت القطع, يعني قصدت أن تقف. 
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واكك تل القرالة الكريم على كثرتها الكاثرة جاء ألغبها على الجادة» على 
الإتباع» ولم يأتي منها على القطع إلى القليل» أما النعت المتبع فهذا كثيرٌ جدًا في 
القرآن ولا يحتاج إلى تمثيل» وإنما سنمثل للنعت المقطوع؛ من ذلك 
قوله سْبِحَاَهوَكدَالَ: ظا سَيِصق نَارًا دَاتَ طب وقراقة كتالة الخلب © 
[المسد:-54] حمالة فيها قراءتان سبعيتان» حمالة بالرفع» وحمالة بالنصب. 

أما حمالة بالرفع ففيها أوجه. أظهرها أن المعنى-والله أعلم بمراده- يعني 
سيصلى أبو لهب نارًا ذات لهب وامرأته» يعني هو سيصلاها وامرأته. كآن تقول: 
ذهبت أنا وزيدٌء ‏ سَيِصَلَ ارا دَاتَ هَبٍ تاقث كان الكلب »4 
[المسد:5-7]: حمالة الحطب نعتٌ متبع» كأن تقول: ذهبت أنا وزيدٌ الكريم» فهو 
نعتٌ متبع» وفيه أوجةٌ أخرى ني الإعراب. 

والقراءة السبعية الثانية بالنصب: حمالة الحطبء, وأظهر الأعاريف فيها أن 
المعنى -والله أعلم- سيصلى نارًا ذات لهب وامرأته أعني حمالة الحطبء فهو 
نعثٌ مقطوع لماذا؟ للذم, مرادٌ به الذم؛ فلهذا كمه يعفر المتسروة كدو هنا 
ويقول: أذم حمالة الحطبء طبعًا هذا يريد المعنى» يعني وامرأته أعني حمالة 
الحطب. فهو نعتٌ يراد به الذم. 


اس سه صب - 2 
3 5 ا ل ل ا ل سس سير سيف 2 4 
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالل : ما تخد الله من ولي ماحات معه: من إللهِ إذا 
سم رات عر 001 3 
0 0 2 2 أي سح هر عاج مح ج وح لس 10 للد #ا ين ص بس 
أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بحضَهم عل بعض سبحن أله عم يضفو 80 عدلم لعي 


جرع عو صو عر اتوص ها ل ل ا 
١‏ 


الشَّهدَةَ فتعل عَما شوكوت 4# [المؤمنون:47-91]؛ عالمٌ الغيب والشهادة» 
عالم الغيب والشهادة» قراءتان سبعيتان» فعالمٌ بالرفع نعتّ» وعالم بالجر نعتّ» 
أيهما المتبع؟ سبحان الله عالم» وعالمٌ هذا نعتٌ مقطوع. 


طبعًا فهمتم من الشرح يا إخوان الآن عندنا نقول: نعت مقطوع؛ هو في الحقيقة 
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ليس نعنّاء وإنما هو جملة اسمية» أو جملةٌ فعلية مستأنفة: بت 4 سعافة 
للتبيين والتوضيح؛ لكن اصطلحوا على تسميتها بالنعت المقطوع. ومن شواهد 
القطع: قول خرنق بنت بدر بن هافان» وهي أخت طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي 
المعروفء. قال: 
لايبعدالقومالذينهم سمواالعداةوآفةالحذر 
المحناؤلؤق كا مت ركه والطيي ون معاقدالأرر 
النازلون والطيبون فيها روايتان: بالرفع النازلون والطيبون» وبالنصب النازلين 
والطيبين» قالت: لا يبعد القوم الذين همٌ سموا العداة» هم: مبتدأء سموا العداة: 
خبرء النازلون: هذا نعت متبع» والطيبون: عطف عليه؛ هم سموا العداة النازلين: 
نعثٌ مقطوعء يعني أعني النازلين. 
طيب» هذه هي المسألة الثانية في هذه الأبيات» وهي مسألة قطع النعت. 
المسألة الثالثة.. يعني كنت أحبء ولعلنا ننتتهي من النعت في هذا الدرس» 
المسألة الثالثة في هذه الأبيات هي حذف النعت وحذف المنعوتء وفيها يقول ابن 
مالك: 
وَعَايِنَالمَنْشُوتٍ وَالئَكتِ ميل تَجورُحَذْفُةُوَفِي النَنَتِبَقِلَ 
قوله: (عقل) أي علم» فالنعت والمنعوت كغيرهما من أبواب النحوء يجوز أن 
يُحذف كل واحدٍ منهما إذا كان معلوما؛ لآن المعلوم في اللغة العربية يجوز حذفه. 
طيب» نبداً بالمنعوت» المنعوت يجوز حذفه» وحذفه في العربية كثيرٌ جذدَاء 
وإذا ذف المنعوت قام النعت مقامه وأخذ إعرابه» كقولك: جاء فارسٌء أي: جاء 
جل فارس جام قعل رسا ا«فامل» فار ؟ تعيذء: ادك المتعوت و ثاء 
فارسٌ» كيف يكون الإعراب؟! فعلٌ وفاعل» ما تقول: نعتٌ لمنعوت محذوف. 
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تقول: رت مهدا مجَديدً] ١‏ مثعول بن والأصل؟"رآيت ظاليًا مجديداء 
تقول: مورك عام أي: مررت بامرأة خامل 0 تقول: أبصرت كاتبّاء وركبت 
صاهلًا. أي إنسائًا كاتياء وفرسًا صاهلا. هذا الحدف كثرجةًا ف الغرية سن كاد 
يكون هو الأصل. 


ومن الشواهد على ذلك قوله سْبَعَاَُوَككاقَ: « وَعدَممَّ قَصِرْتُ طرف عن # 
[الصافات:48 ]؛ المعنى-والله أعلم- عندهم نساءٌ قاصرات الطرفء قال-تعالى-: 
«وَلَاظِعْكَّ حَلافٍ © [القلم:١٠]‏ المعنى-والله أعلم- ولا تطع كل رجل حلافٍء 
أو كل إنسانٍ حلافي» قال تعالى-: 8( أن أَعْمَلٌ سَبِعَنتٍ © [سيا:11] المعنى-والله 
أعلم- أن اعمل دروعًا سابغات. فكل ذلك من حذف المنعوت,. وهو كثيرٌ جدًا. 

أيا التيت فسوق حدف أيتناء إن دل عليه ذليل» بولكن سنقفة قلي «نحدت 
النعت قليل» وهذا هو قول ابن مالك: 

أي الحذف يقل في النعت» 0 تفهم هذا النعت المحذوف. يعني لا 
يُحذف إلا إذا كان مفهومًا معلومًاء ومن ذلك قوله سْبَحَاَهوَتَعَالَ : مصَالوا الكنَ جِنَتَ 
ِألْحَقّ # [البقرة:1] في قصة بني إسرائيل مع نبيهم في البقرة» قالوا: الآن جعت 
بالحقء المعنى - والله أعلم- الآن جئت بالحق البين؛ لآن التقدير لو لم يكن كذلك 
لكان المعنى أنهم كانوا كافرين به» ولم يؤمنوا إلا الآنء مع أن المراد أنهم كانوا 
مؤمنون بهء» ولكنهم كانوا ي: يتعنتون» فالمعنى -والله أعلم- - الآن جئت بالحق البين. 

ومن ذلك قوله-تعالى-: «إإِنَهه ل تين أكزت 4 [هود:"؛] في قصة نوح مع 
ابنه في الغرق» إنه ليس من أهلك! ابنه ليس من أهله! لو أخذنا الآية على ظاهرها 
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قال: موَكَدبَ بو هَرَمْكَ وَهُوَ ألْحَنّ ‏ [الأنعام:77]. هذا الكلام للنبي 5 هل 
قومه كذبوا به؟ قومه كذبوا به؟ وكذب به قومك يعنى وكذب به قومك المعاندون» 


سر سد ضر اسل جرتم 


نعم هذا واضح من المعنى» قال: «إوَكم ين كَرَيَةَ أَهَلَكتَها مَجَاءَهَا بَأْسُنَابَيَنًا أو هه 
فَينُوَ 4 [الأعراف:4]» المعنى وكم من قرية عاصية» لم تهلك أي قرية» يعني 
أشياء واضحة جدَاء لكن من وضوحها قد تخفى على الإنسان. 

طيبء قال العباس بن مرداس السّلمي رَوَلَتََعَنَهُ من الصحابة الذي أسلموا 
متأخرين؛ في قصةٍ معروفة في حُنين» بعد أن قسم النبي كي الغنائم» فأعطى رجلا 
مائةَ من الإبل» وأعطاه أقل من ذلكء فقال العباس بن مرداس وعَلنَهَعَنَةُ للنبي يل: 
"أتجعل نمبي ونهب العبيد-العبيد فرسه- دون عبينة والأقرعي". 

عيينة والأقرع أعطاهم مائة من الإبل» وأعطاه أقل من ذلكء قال: "فما كان 
حصنٌ ولا حابسٌ يفوقان مرداس في مجمعي". يقول: أنا فعلت مثلما فعلواء "وقد 
كنت في الحرب ذا تُدرئ فلم أعطى شينّاء ولم أمنع" يعني كنت في الحرب قويًا 
وشجاعاء وأبليت بلاءٌ حسئاء فلم أعطى شيئًا ولم أمنع» يقول للنبي 35: لم أعطى 
قيكاء مع أنه اعطاف آآل يمن سانلاه ماامعتى 1980 والنن ري ورهذا عر 
ويتهمون الكلام العربى» المع :ل أغطن يندا كاملا أو موادي لما أعظى غيرق 
وهكذا. 

وهذا عند الناس الآن يقولونه» قد تعطيه شيئاء يقول: ما أعطاني شيئًاء يقصد أنه 
لم يعطني شيئًا كثيرّاء أو شيئًا ذا بال» "وما كنت دون امرؤ منهماء ومن تضع اليوم 
لا يرفع". 
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يه » مسألك قد يحذف النعت والمنعوت معًاء إذا دمقلهها عليهما دليل» النعت 
والمنعوت ما محذوفان؛ نحو ماذا؟ كقول العباس بن مرداس السابق: "وقد كنت 
في الحرب ذا تدرقع نْ فلم أعطى شيئّت» ولم أمنع" ٠‏ أي ولم أعطى شيئًا موازيًا أو 
راموك انيعي ول امع فيا مرارها. 


طيب» قال عَرَعِجَلَّ: 8 موت فبَا وَلَا يح # [الأعلى:1]» طن غناك مئزلة 
بين الحياة والموت؟! لاء إما ميت وإما حيء يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحياء 
فماذا يكون!! يعني ثم لا يموت فيها ولا يحيا حياةً نافعة أو حياةً طيبة» هذا المعنى 
مفهوم. 

طيب» مسألة حكم تقدم النعت على المنعوت»ء الأصل أن النعت يأتي بعد 
المنعوت. جاء زيدٌ الفاضلء طيب ما حكم تقدم النعت على المنعوت؟ كأن 
تقول: جاء الفاضل زيدٌ؟ الجواب: هذا جائزء إلا أن الإعراب سيختلفء نقول: إن 
تقدم نعت المعرفة عليها وقع الإعراب على النعت المتقدم» وصار المنعوت بدلا 
منهه كقولك: جاء الفاضل زيث ساء الفاضل» فعل وفاغل + ضار الفاضل قاغل: 
وزيدٌ بدل» وتقول: جاء الملك زيدٌء وتقول: جاء الشيخ عمرٌوء وتقول: جاء الفقيه 
بكرّء كل هذا من هذا. 

طيبء وإن تقدم نعت النكرة عليها؟ انتتصب النعت المتقدم وصار حالاء وبقي 
الإعراب على المنعوت» كقولك: جاء رجلٌ خائفٌ على الأصلء قدم النعت» جاء 
خائقًا رجلٌ» خائقًا: حال منصوبة» وكانت نعنّاء ورجلٌ فاعل» وتقدم شرح ذلك في 
باب الحالء قلنا: الحال.. تذكرون الحال لا يأتٍ من النكرة إلا في مواضعء ومنها 
هذا الموضع. 

طيب» تقول: ذهبت إلى الرياض عاصمة المملكة؛ ما إعراب عاصمة؟ نعت» 
تقول ذهيف الل غاضية الميلكة الريافي» الرياضي يدل إذا مد هله الميالة 
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طنية عسالة: يجوز نعت المضافء كقولك: م ا 
ماف ومضاق إلبده المسكين؛ نعت للمضاف أم للمضاف إليه؟ فلهذا ترفع» 
وتقول: هذا مسجد القرية الجميل» الجميل نعتٌ للمضاف ١‏ للمضاف إليه؟ 
ل المضاف " 


البعتدال ع 12119 لي 2 نتن رتك كدزر الانة اله ختنيا 1 
[النمل:١94]؛‏ الذي لحك لمات 19 النفياكت أم للمضاف إليه؟ الذي يت لوت 
للمضافء. ويجوز أن يكون النعت للمضاف إليه» كل ذلك بحسب المعنى» 
ويجوز أن يُنعت المضاف إليه كقولك: جاء عبد الله الخالقي» الخالقي نع لعبد 
أم لله؟ لله؛ فلهذا يجب أن يُجر. 

وتقول: هذا مسجد القرية الجميلة» نعت للمضاف إليه» القرية؛ فلهذا يجب 
تأنيئه» ومن ذلك قوله: مكََحَدَتَهَمْ صِفَةٌ ألْعَدَابٍ أَلْوْنِ 4 [فصلت:107]» الهونٍ نعتٌ 
للصاعقة للمضاف أم للعذاب المضاف إليه؟! للمضاف إليه» ويجوز أن يكون 
النعت لأيهماء نحو: هذه مدرسة القرية الجميلة» الجميلة للمدرسة أم للقرية؟! 
يجوزء فإذا قلت: هذه مدرسة القرية التحميل فللمضاق: وإن قلت: هذه مدرسة 
القرية الجميلة فللمضاف إليه. 

ومن ذلك قوله-تعالى-: #وَهوالْعفورالودود 000 ذُوالْعَرْشٍ اليد [البروج:4١-‏ 
6 المجيدٌ والمجيدء على قراءتين سبعيتين» أما على قراءة المجيذ» يعني هو 
الغقور الوذود ذو الغرشن السحيد فالشعيد خيره هو الكقون الردود ذى العرش: 
خبر ثالث. المجيد: خبر رابع» طيبء فإن جررت المجيد صار نعنًا للعرش. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعل:- 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ 
ليلة الإثنين (الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
وألف) في جامع الراجحي في حي الجويرة في مدينة الرياض؛ لنعقد-بحمد الله 
وتوفيقه- الدرس (الرابع والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة 


1 
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الله -. 

وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضى على باب النعت» وكدنا أن نتتهى منه إلا أنه 
بقي فيه صّبابةٌ قليلة» وبقيةٌ باقية نذكرها في أول هذا الدرس قبل أن نبدأ بالباب 
التالى؛ وهو باب التوكيد. 

شن فيد سالة وائحدةه وهى' أن النعف. قد يكون: المضاف» وقد يكون 
المكياف ليت ار عداءت كلمةه الى بجا مركت إقنال كول مو مضاقه وماك 
إليه» ثم جئت بالنعت» فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إليه 
ويجوز أن يكون لأحدهماء والذي يحكم كل ذلك هو المعنى. 
فإذا قلنا مثلًا: جاء عبد الله المسكينء فالمسكين نعتٌ للمضاف أم للمضاف 
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إليه؟ للمضافء. وعلى ذلك نرفع فنقول: 00000000 هذا 
مسجد القرية الجميلء لكان الجميل نعنًا للمضافء للمسجدء فنقول: هذا مسجد 


له 2 


القرية الجميل» ومن ذلك قولهسبَْحَائهُوَعَالَ: «وبَديسه من جَانب و الطوو الكت 4# 
[مريم:57]. الأيمن: نعت» فهل هو للمضاف جانب أم للمضاف إليه الطور؟ 

الجواب: هو للمضاف؛ لأن الأيمن نعتّ للجانب» وليس للطور الجبل» 
وعلى ذلك جاءت الآية: «#وتديئة من جني الطور الْأيّمن4» ومن ذلك 
قوله سبَحَانَهوَتَعَالَ : م ع ا ركك. هددف اللدة الى حَرّمَهَا # 
[النمل:١14]»‏ الذي: نعت» فهل هو نعتّ لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعتّ 
للمضافء رَبَّء طبعًا لتوافقهما في التذكير الذي» ولو كان نعنًا للبلدة لكان يُقال: 
إنمنا أمرث أن أعبد ررب هذه القرية الى بحرمها. 

فهذه أمور يتحكم فيها المعنى» ولو قلنا مثلًا: جاء عبد الله الخالق» لكان 
الخالق صفةً للمضاف العبد أو للمضاف إليه الله؟ لله» وعلى ذلك نقول: جاء عبد 
الله الخالق» ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة» لكانت الجميلة نعتًا للقرية» ومن 
ذلك قوله-تعالى-: أكََحَدَتهُمَ صَِفَةٌ لْعَدَابٍ أَلْوْنِ 4 [فصلت:17]» الهون نعتٌ 

عقة المضاف أم للعذاب المضاف إليد؟ الجواب: للمضاف إليه؛ للتوافق في 


سر 2 وو 


التذكير» فجاءت الآية: مإدأحَدَتَهُمَ صحِفَةَ ألْعَذَابٍ طون ©. 

ونتحوؤ أن يكون الت لأآنهما مه يت اللقظ» وين ذلك أن تقول: هذه 
مدرسة القرية الجميلة» الجميلة نعثٌ للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ 
من حيث المعنى يجوز الأمران. إِذَا لا حاكم هنا إلا معرفة المعنى» قد تقول: هذه 
فدوسة القزية النعيا:- فيليا نعذا المدرسة أ تقر 0ه هذه مدرسة القية 
الجميلة» قتجعلها وصمًا ونعنًا للمضاف إليه. 
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ونحو ذلك قولهسبَحَاَهُوَتعَالَ: وهو الْعفور الْودودُ 50 ذو الْعرّش اليد » 
[البروج:4١-5١])‏ هو الغفور: مبتدأ وخبرء الودود: خنر ثاله ذو العرش: 0 
ثالث لهوء ثم قال: المجيد. المجيد هل هو خبر رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم 
نعتٌ للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جائزان» فإن جعلته خبرً رابعًا لهو 
قلت: المجيد: :هو الغفور الوذود ذو العرشن المجيده أى: هو المجيد: وإن جعلت 
المجيد نعنًا للعرش», كنت تقول: ذو العرش المجيدء والمجيد بالرفع والمجيدٍ 
بالجرء قراءتان سبعيتان في الآية» وهذا توجيههما. 


طيب» ونحو ذلك قَولهَسْبَحََهُوَتكَالَ: م صَيَحَ بسر رَيْكَ الْعَظِيم # 
[الواقعة: ]0 العظيم نعتّ؛ فهل هو نعتٌ للمضاف اسم؟ أم نعتّ للمضاف إليه 
الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ لأنهما يوصفان بالعظمة. 
طيب» وهل يمكن أن نقول: إن العظيم في هذه الآية «؛ضَيَّحَ بسي رَيْكَ الْعَظِيِم # 
إنه نعتٌ للكاف في ربك؟ الكاف عائدة إلى النبى كلك. 

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفة للمضاف اسم. أي: الاسم العظيم» ويصح 
أن يكون نعتًا للرب» فهل يصح أن يكون نعنًا للمضاف إليه الثاني الكاف؟ 
الجواب: لا؛ لآنالضدر لاتغت الضمير لأ يجوز أن تتخت: 


مه روج سوا 


ونحو ذلك قولهسْبَحََهُوَتَكَالَ: وض وَبَْهُ رَيَكَ ذو لكَكَلٍ والْإذار # 
[الرحمن:997]: هذه قراءة السبعة بل العشرة» ذوء قذو: نعث؛ نعث للمشاف 
الوجه أم نعتٌ للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعتٌ للمضاف الوجه؛ لأن مرفوع 
فصار مرفوعا مثله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال» ومن حيث المعنى يجوز أن 
يكون ذو الجلال نعنًا للمضاف إليه الرب» وعلى ذلك كان يُقال في الكلام: ويبقى 
وجه ربك ذي الجلال والإكرام» وهذه قراءةٌ شاذة في الآية. 
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طيبء ولو قلنا مثلا: جاسسيض الطاؤتيه قر ردت لسع با اجا حكن 
تقول: جاء بعض الطلاب المجتهدين» أم جاء بعض الطلاب المجتهدون؟ يعنى 
تجعل النعت للطلاب المضاف إليهء أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ 
فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان في نحو هذا المثال» يجوز أن تقول: 
جاء بعض الطلاب المجتهدين» نعتٌ للطلاب» وجاء بعض الطلاب المجتهدون 

والمعنى الدقيق يختلف؛ فإذا قلت: جاء بعض الطلاب المجتهدين بالجر» 
كان معنى الكلام جاء بعضٌ من الطلاب المجتهدين» هؤلاء الطلاب المجتهدون 
جاء بعضهم» ولو رفعت: جاء بعض الطلاب المجتهدون لكان المعنى جاء 
البتعض المجتهد من الطلابء يعني الطلاب جاء بعضهم المجتهد. فهناك فرق 
دقيق من حيث المعنى» لكنه فرقٌ في المعنى التفصيلء أما المعنى الإجمالي 
فمتقارب. 

بخلاف قولك مثلا: جاء طلاب علم مجتهدون. فمجتهدون هنا نعتّ 
المضاك لثللوان :ترقت »رزلا بصع أن يكون كنا للوضات إل الطلية لآ اليل له 
يُنعت بأنه مجتهدون. 

طيب» ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه» كثلاثة طلاب» وسبع بقرات» لو 
قلت مثلًا: جاء ثلاث طلاب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد 
ثلاثة» أم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 

تزان؛ لأن الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة» فالعدد والمعدود في 
حقيقتهما شيءٌ واحدء ثلاثة طلاب. الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة. 

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت لأيهماء لكن من حيث الاستعمال» 
يعني العرب ماذا تفعل في هذا الاستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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: 


تمييزه» الأغلب عند العربء الأغلب في الاستعمال العربي أن يكون النعت 
للمعدود للتمييز» فتقول: جاء ثلاثة طالاب مجتهدين» ويجوز على قلة أن تقول: 
جاء ثلاثة طلاب مجتهدون. 

وتقول: عندي سبع بقراتٍ سمانٍء نعتّ للمضاف إليه البقرات» ويجوز أن 
تقول: عندي سبع بقراتٍ سمانٌ نعثٌ للسبع» ومن ذلك قوله تعالى: «إيّأرىك سَبْعَ 
بَقَررَتِ سِمَانِ © [يوسف:"47]: فجعل السمان نعنًا للبقرات المضاف إليه» ولو 
جعله نعنًا للعدد لجاز ذلك في الكلام على قلة» فتقول: إني أرى سبع بقراتٍ سماناء 
هذا من حيث الاستعمال. 

أما من حيث المعنى: فيقال فيه ما قيل في المثال السابق» فإذا قلت: عندي سبق 
بقراتِ سمان» فالمعنى عندي سبع من البقرات السمان» يعني الكلام يدور عن 
البقرات السمان» البقرات السمان عندى ست منهر» و إذا جعلت التعت للعدد: 
عندي سبع بقراتٍ سمانٌ» فالمعنى عندي سبع سمانٌ من البقرات» إذا الكلام على 
البقرات» البقرات عندي منهن سبع سمان. 

هذه بعض التمرينات السريعة» سنمر بها بسرعة على باب النعت.ء قال الشاعر: 
بكيت ومابكى رجلٍ حزين على ربعين مسلوب وبالي. 

الشاهد هنا بسرعة؟ رجل حزين: نعت ومنعوت» هذا منعوت لمفرد» طيب 
عيقوت ويالى 8 هذا تيك قدي المتعوت معيتو ماق لذ للفلا ونين ناهذا نعي 
معنّى» ربعين: يعني ربع وربع» لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتين؟ كلمة» فأتبع 
على ربعين مسلوب وبالي. 

قال-تعالى-: هأ وَدَلِكَ دين الْقَيَمَوَ # [البينة:]» هنا حذف النعت أم المنعوت؟ 
قال المفسرون: معنى الآية-والله أعلم- وذلك دين الملة القيمة» إِذَا ما الذي 
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ع 
0 


حُذف؟ المنعوت. وقلنا: هذا كثيرٌ جدًا في الكلام» قال-تعالى-: تدم ركلٌ شَوْعٍ 


1 رجا [الأحقاف:0؟].» هنا حذف نعت أم منعوت؟ حذف النعت. يعنى تدمر 


كل ىو امرك مير 

ولهذا قال سْبَحََهوَتعَالَ : اكأصْبحُوأ لامر إِلَّا مسكهم 4 [الأحقاف:19]. إذَا ما 
ُيزث المساكق» لآنباما أنوث بعدميرهاء:وشكذ قلنا الخرى يقي كلاميم: بتي 
الكلام حتى ولو كان فيه حذفء وأما الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية فتأتي 
منه مصائب كثيرة؛ فلهذا قد يقول: كل شيء يعني كل شيء» هذا ظاهر الآية. 

لكن الآية جاءت على لغة العرب» فيجب وجوبًا أن تفهم على مقتضى كلام 
العربء ولا يُقال إن هذا إخراح لها عن مقتضى الظاهرء لاء بل يُقال: هذا هو 
الظاهر؛ لأن الظاهر هو أن تأخذ بكلام العرب لفظًا ومعنّى» فتفهم كما كانت 
العرب تفهم لغتهاء وهكذا. 

طيبء قال سْبَحَاَُوَتدَالَ: «! فَلْيكاهَلَ الكتب لَسَممٌ َل شَىْءِ حَقَّ © [المائدة:14]» 
ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت» يعني لستم على شيءٍ صحيح.ء أو 
شيءٍ مقبولء هم على شيء؛ هم على دين. 

طيبء قال الشاعر: 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادةٍ تبني وشعب يُعمر. 

إلى قادةٍ تبني؛ هنا النعت بجملة: قادةِ: منعوت. وتبني: نعت» لكن نعتٌ 
بالجملة الفعلية» وشعب يُعمر: شعب منعوت. ويُعمر: جملة فعلية وقت نعنًا. 


ص جر رصء 2 سا 


قال-تعالى-: ومن َيه لَلْوَارٍ في الح ركَآلْأَمَلوِ © [الشورى:؟"]» هنا فيه 
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الجواري 

ولعد تعمى اع هن كوه هنا واضح المحذوف المنعوت. ولعبدٌ مؤمن 
خيرٌ من غيل مشرك» طيب» وثقول العرب: سألت فلاناه سألت زيدًا فوجدثة 
رجلاء وهل كان يظن أن زيدًا امرأة!! طيب» ما المعنى؟ طب طبعًا وجد زيدًا الرجل» 
بك ان انلا كن لزي هق لاهو بريه النا ود ا عا 
نعت محذوفءه يعني سألت زيدًا فوجدته رجلا كريمًا مثلاء وجدته رجلا شهمّاء 
وك 

وفي الحديث: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف». هنا النعت» طيبء ما النعت 
المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة. إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة. 
فصلاة المنفرد خلف الصف باطلة» وإن قلنا: كاملة» فهي صحيحة, ولكنها ليست 
كاملة» خلاف بين الفقهاءء هذا خلااف مشهور ب بين الفقهاء ء لاختلافهم في النعت 
المتحدوق كف بكوة تقدير فكل قدره رما يزه الآنسب لظواهر الآدلة الشرعية. 

طيب» ندخل الآن في باب التوكيد, ما زال ابن مالك رَِمَهَاانَهُ يتكلم على أبواب 


التوابع في النحوء وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت. 
والتوكيد» والعطف. والبدلء أما النعت فانتهينا منه» والآن نبدأ بالباب الثاني من 


أبواب التوابع» وهو 
باب الشوكيد 
وقد عقد ابن مالك رَمَدَآنَهُ باب التوكيد في الألفية في أربعة عشر بِيئَاء قال 
فيها رَحمَدَاانَُ 
6ه بالتْسٍ أو بَالعَيْنِ الام م أَكَّدَا ع شور تاق التوكةا 


ا 4ه الي واسة كن نشكا 
فى الشثول ويك بلقاخييك) لشي ترقنة 
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7" وَاستَعْمَلُواأضَا كَكُلَ َاعِلَة بِنْعَعَفِي كيدي النَفِكَة 


ره ا 


5 . وَبَعْدَ كُلَ أَكَدُوابأَجْمَعَا #بااي ةو تاجها 
0 كل قَدْ يجِيْء أَجْمَعُ جَنْعَاءٌ أَجْمَحُونَ نُعَجْمَعُ 
١ن‏ يِذ تَوكِيِدُ مَدَكُورٍ قبل20 وَعَنْنْحَ و َالبَضْرَةَالمَئْعٌُ شَيِل 
وَغْنَ بكِلنَا فِي مُتَنَى وَكِلا ل 0 
رن كد الصَمِيْرٌ المُتل بِالتَفْس وَالمَيْنِ فَبَعْدَ المْمٌصِل 
9 عَتَيِتُ ذَا الرَّفْع وَأَكَّدُوَابمَا يوَاهُمَاوَائيِدُ لنْئلئرها 
٠‏ .وما مِنَ التَوكِبْدٍ لَفْظِنُ بجي مُكَرَّرَأً كَقَوْلِكَ ادُرُجِي ادْرُجي 
قرول ليذ انظ قدا ب ايل م م 
!0 كا الحُدُوفٌ عَيْرَ مَاتَحَضَّلد بوِجَوَابٌ كَتَعَمْوَكبَلى 
مه .وَمُضْمَرٌ الرّْع الَّذِي ند اْمَصَل تابوافا شين الشبرل 

فهذا هو باب التوكيدء يُقال: التوكيد والتأكيد» فالتوكيد من وكد يوكد توكيدًاء 
والتأكيد من أكد يؤكد تأكيدّاء وهما بمعنى واحدء فقيل: الأصل فيهما الواو وكد» 
والفهزة يدل مو الراوكدوفيل العكين: أى الأصل أكد تاكيداة والزان يدل من 
الهمزة. 

وقبل: هما أصلان أكد ووكد. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لأن 
الفغليخ يتصرفان قصرفا تاماك ثقال: أكد يوكد تأكيداء فهو موكد ومو كد وكذلك 
وكد يوكد توكيدّاء فهو موكّد وموكدء وهكذاء وأفصح هذه اللغات التوكيد» وهو 
الوارد في القرآن الكريم في قوله--تعالى-: بَحَدَ تحكيد ها © [النحل:١9].‏ 

والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد» وهو تابع يُذكر تقريرًا لمتبوعه؛ لرفع 
اعمال السجوؤ أو السهوء سياق يبان لمعناه أكقرء وهذا التوكيد نوغات: 


توكيدٌ لفظى: ويكون كران الو كنة تعدو مداء تحمل ميد أو جما جاء 


5 


ولام 
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د 0 5 1 
محمد» او جاء محمد جاء محمدكد. 


والنوع الثاني: التوكيد المعنويء ويكون بألفاظ معينة» وهي النفس والعين» 
وكلا وكلتاء وكل وجميع وعامة» وأجمع وإخوانه. 

فهذا المراد بالتوكيد هناء ويسمونه التوكيد النحويء وقد يستعمل النحويون 
التوكيد بالمعنى اللغوي, يعني بمعنى التقوية والتقرير» أي أن الغرض والفائدة من 
هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره» وهذا كثيرٌ جدًا عند النحويين» 
فتفرق بين الاستعهالين. 

باب التأكيد المراد به التأكيد النحوي» وهما الضربان أو النوعان المذكوران: 
اللفظي والمعنويء أما التوكيد بكونه غرضًا وفائدة من الكلام» من الأسلوب» من 
اللفظ» فهذا معنّى لغويء المتكلم قد يقصد من كلامه أن يوكد المعنى» كما قالوا 
مثلًا في حروف التوكيد, (إن) الغرض منها التوكيد. 

كما قالوا في: إن» وأن» ولام الابتداء» كقولك: إن محمدًا قاكم» ولمحمد قائم» 
ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيد. يعني تأكيد المعنى السابق 
قبل دخولهاء فإن محمدًا قائم؛ الكلام قبل إن ماذا كان؟ كان: محمدٌ قائم» طيب» 
ما الفرق بين محمد قائم» وإن محمدًا قائم؟ 

من حيث المعنى الإجمالي لا فرق» وهو إسناد القيام إلى محمد. إِذَا إن هنا ما 
فائدتها؟ ما لها فائدة في الكلام؟ لاء فائدتها التأكيد» ما معنى التأكيد؟ يعني لا تأتي 
بمعنى جديد يسمونه معنى مؤسسء لا تأتي بمعنى جديد» ولكن تؤكد المعنى 
المعروف قبل الإتيان مهاء هذا هو التأكيد والتأكيد معّى يقصد إليه المتكلم كثيرًا. 

وكقول النحويين أيضًا في الحروف الزائدة» إن الغرض من زيادتها التوكيد 
نحو: كفى بالله شهيدّاء وكقولك: ما جاءني من رجلء أصل العبارة: كفى الله 
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قورلا روما نعاءى رجا و1 لحرت الوإشد كاذ ريد ؟! وين انض التاكد 

وكما يقول النحويون أيضًا مثا في المفعول المطلق غير الموصوف ولا 
المضاف. ولا الدال على العدد. إنه لغرض التوكيد» نحو: ضربته ضربًاء وكلم الله 
موسى تكليمّاء ما الغرض والفائدة من المفعول المطلق في نحو كلم الله موسى 
تكليمًا؟! التأكيد» كلم الله موسىء, كلمه ماذا؟ 

تكليمّاء أكيد تكليمًا كلمه» فتكليمًا لم تأت بمعنّى زائد؛ لأن المعنى المفهوم 
منها مفهومٌ من قوله كلمء وإنما جيء به للتأكيد» وهذا المعنى من أهم المعاني التي 
يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد. 

وكما يقول النحويون أيضًا مثلًا في النعت والحال والتمييز» يقولون: إنها تأي 
لمحي اتات سي باد يدم 
مؤسسة لمعتّى جديد كقولك: جاء محمد الخائف» عرفت أق سأصفه بالخائف 
قبل أن أقول الخاتف؟! إِذَا كلمة الخائف أسست عندي معئّى جديدًاء هذا نعت 
مؤسس. ما تعرف معناه حتى يُلفظ به. 

وكقولك: جاء محمدٌ خائقًاء وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري» حتى آني 
اا و و ا ل 

يله النعان فوسنين: وقد تأي هذه الغلاثة للتأكيد» كأن : تقول مثال: جاء من 

مم اي ل ا 0 

قد تقول هذا لغوء لماذا نقول: رجلا؟!! نحن نعرف أنه رجلء لاء هذا 
للتوكيد» وهذا معنّى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال سْبَحَانَُوتكالَ: © إِنَّ عِدَةَ 


مب 


لشّهُور عِندَ أله آنا عَم عَهََا 4 [التوبة:”]: أكيد شهرًا من إفراد الشهور» لكن 
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إليه المتكلم الفصيح. 

إِذَا المراد بالتوكيد في هذا الباب هو التوكيد النحوي؛ أي: التوكيد اللفظي أو 
التوكيد المعنوي» وهو تابعٌ» الغرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو 
السهوء قلنا قبل قليل: إن التوكيد النحوي هذا الباب قسمان نوعان: 

التوكيد اللفظى: وسيأت في آخر هذا الباب. 

والتوكيد المعنوي: ويكون بألفاظٍ معينة عُرفت بالاستقصاء والتتبع» وهي على 
ضربين؛ التوكيد المعنوي على ضربين: 

- الضرب الأول: ما يدل على إرادة الحقيقة» ويكون بلفظين: النفس والعين. 

- الضرب الثاني: من التوكيد المعنوي ما يدل على الإحاطة والشمول» ويكون 
بستة ألفاظ: كلتاء وكلاء وكل» وجميع» وعامة» وأجمعء وإخوانه. 

وفي الضرب الأول» وهو ما يدل على إرادة الحقيقة» يقول ابن مالك رَيَهَآللَهُ: 

م 2 م 7 2 0 3 
بالتفس أو بَالعَيْنِ الاشْمأكذدا مهَعَصَميْر طابَقَ المُؤكُدًا 
وَاجْمَعْهمَا بنك رِإنْ عقا مَالَيْسَوَاحِدَأَتَكُنْمنََهَا 

1 ش 5 ع 

يقول: الاسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو بهماء إذا أريد الحقيقة من الكلام» 
نحو: جاء محمد نفسه. أو جاء محمد عينه؛ أو جاء محمد نفسه عينه, إذا أريد دفع 
توهم غير الحقيقة من هذا الكلام» يعني أن تدفع توهم إرادة مضافٍ محذوف 
مثلاء لا تفهم من جاء محمدٌ يعني جاء خبره» أو جاء رسوله؛ أو جاء عطاؤه. أو 
جاء شره» وهذا يستعمله الناس» يقولون: جاء محمدء» يعنى جاء خيره أنه مات 
مثلّاء ونحو ذلك. 

ونحو ذلك قولك: بل هو القلم نفسه؛ ردًا على من قال: ليس هذا القلم 
المطلوبء وقولك: بل هو القلم نفسه يعني هو القلم» وليس قلمًا يُشبههء أو لست 
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أمزح معكء هذا التأكيد» يدل على إرادة الحقيقة من الكلام؛ لأن الكلام قا 57 
من حقيقته إلى معاني أخرى. 

وقد ذكر ابن مالك رَحِمَةَآانَهَُ لهذا الضرب من التوكيد حكمين في البيتين 
السابقين: الحكم الأول في قوله: 

مَعَ ضَمِيْرٍ طَابَقَ المُوكَدًا 

أي يجب في هذا التوكيد في النفس والعين؛ أن يضاف لفظ النفسء ولفظ العين 
إلى شمر يطائق الب كك نوبعوة إلنه كالأمكلة السارقة) جاءة محية نقمة؛ جادية 
هد سيا ولا 

مكلاف قولك قوفن يحي كريمة وغية جفيلة أو لقد أزهقف نقكنا 
بريئة» أو كحل محمد عينه. فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيد» أو 
عدم إضافته إلى الضمير. 

والحكم الثاني للتوكيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك في قوله: 
وَاجْمَعْهُعَا آنل إِنْ بعك مََالَيْسَوَاحِتَاًتَكُنْمبهَا 

يقول: إذا أردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحدّاء أي أن تؤكد المثنى 
أو الجمع» فإنك تجمع النفس والعين في هذا الأسلوبء أسلوب التوكيد على 
ارك فقط يعن ديعا ولا ديه على كتير انقل, 

فإذا أردت التوكيد, فإنك تقول في توكيد المجموع: جاء الرجال أنفسهم, ولا 
تقول: جاء الرجال نفوسهم؛ لأن النفس والعين في باب التوكيد لا يُجمعان إلا 
على أفعل» جاء الرجال أنفسهم. وجاء النساء أنفسهنء ولا تقول: نفوسهنء وفي 
التثنية تقول في الجمع: جاء المحمدان أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهما. 


أما في الجمع فباتفاق» وأما في التثنية: فإن بعض النحويين يُجوز على قلة أن 
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تقو جاء السمينان تفساعماء أو جاء المحمدان نفسّهماء يعني إذا أردنا أن 
نجمل الكلام في ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفرد» فليس لك في النفس 
والعين إلا الإفراد» جاء محمد نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها. 

وإذا أكدت بالنفس والعين المجموع., فليس لك إلا أن تجمع النفس والعين 
على أفعّل. جاء المحمدون أنفسهم» وجاءت الهندات أنفسهنء. وإذا أكدت 
المثنى» فالأفصح أن تجمع النفس والعين أيضًا على أفعل» تقول: جاء المحمدان 
أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهماء ويجوز على قلة أن تقول: نفساهما أو 
نفسهماء ثم اختلفوا يعني في هذا القليل أيهما أحسنء نفساهما أو نفسهما على 
خلافٍ بين النحويين. 

لكنهم متفقون على أنه لا يجوز إلا على قلة» يعني إذا كان الإنسان يتكلم 
ابتداءً فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهماء ولو سُئلت عن الحكم. تقول: قل 
جاء المحمدان أنفسهماء ولو كنت تصحح مثا تفعل ذلك» لكن لو قال قائل آخر 
شاغر أو تثاثرء أى كدت كاتث اخخرة جاء المحمذان لفساهماء اشثريت السيازتية 
نفسيهماء أو اشتريت سيارتين نفسهما! 

هنا ما تُخطيء, تقول: هذا إنما يجوز في اللغة على قلة عند بعض النحويين» 
لكن لو أنت ابتدأت وتكلمت أو سُئلتء فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صحته. 
فهذا هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي» وهو التوكيد الذي يراد به الدلالة 
على إرادة الحقيقة. 

طيب» الضرب الثاني من التوكيد المعنوي هو ما يدل على إرادة الإحاطة 
والشمول: 
وَكُاذَذْكُرْفِيالشَمُولِءَكِلا كتَاجويمَابالضَهِيْرٍمُوصَلا 
وَاشكَتْمَلُوًا اما ككل قافِلك؛ مِنْعَمَفِي التَكيِد مِنْلَ التَافِلَةْ 
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تبغر 
> مره 


وَبَشْد كُلَأَكَدُوابأَجْمَمَا 
وَدُونَ كُلَ فد يجيئء اسح 


ون يفِذ توكي هٌ مَدْكُور قل 


لوفو اشير الل 
عَنَتِتُّدَاارَفْعَوَأَكَدَُابِمَا 


وَعَنْ نْحَاة البَصضْرَةٍ وَالمَنْعٌ شيل 
عَْوَرْنِ فلا وَوَرْنِأَقْمَلا 
بِالنَفْسِ وَالمَيْنِ تَبَعْدَ المُنْقَصِل 
يوَاهُمَاَلققِدُ لو ْبلتَهَا 


كل ذلك ف الضرب الثاني من التوكيد المعنوي. وهو ما يدل على إرادة 
الإحاطة والشمولء فهى عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» وقبل ذلك 
نقول في قول ابن مالك: 
وَكُلذَ اذْكُرْ 
كلا مختوم بالتنوين» والتنوين كما تعرفون نون ساكنة» إذا فهذه الكلمة 
مختومة بساكنء اذكر: فعل أمر مبدوءٌ مهبمزة وصلء وهمزة الوصل ما بعدها 
ساكن» وهي تسقط في درج الكلام» فمعنى ذلك أنه سيلتقي عندنا ساكنان: التنوين 
في كلآ» والذال في اذكر بعد حذف همزة الوصل. 
والتخلص من التقاء الساكنين يكون في الأصل بالكسرء وهذا جائرٌ هناء فتكسر 
التنوين» التنوين هو نون ساكنة» هذه النون الساكنة اكسرهاء وكلإ اذكرء ويجوز 
هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظرًا إلى أن فعل الأمر بعدها اذكر 
مضموم العين» فلك حينئذٍ أن تتخلص بالضمء فتقول: وكلاً اذكرء وهذا الحكم في 
كل ما يشابه ذلك. 
طيبء قال ابن مالك رَمَهاانَُ في أول ذلك: 
كُذَاذْكُرْفِيالشُمُولٍِ َكل كِلتَاجَوِيْمَا بِالصَوِيْرٍ مُوصَّلا 


شرح ألفية ابن مالك 


لكر هنا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنويء التي يراد بها 
الدلالة على الإحاطة والشمول» وهي كل وكلا وكلتا وجميع» وكان الأفضل أن 
يجمع ابن مالك بين كل وجميع» ولا يفصل بينهماء إلا أن ضرورة الشعر اقتضت 
ذلك. 

أما كلّ وجميعٌ فيؤكد بهما ما كان ذا أجزاء» ماذا يؤكد بهما؟ لا يؤكد بهما إلا ما 
كان ذا أجزاءء كقولك: جاء الركب كله أو جميعه. وجاءت القبيلة كلها أو 
جميعهاء وجاء الرجال كلهم أو جميعهم. وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن؛ 
ولاققول: نجام ؤي كلد لماذا؟ 

لأن زيدًا ليس ذا أجزاءء زيد أجزاء أو مجزأ؟ له أجزاء؟ لاء ليس له أجزاء. 
وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعضء ونعيد ذلك بسرعة» فنقول: المجزأ أو 
الجزء المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيشء الجيش يتكون 
من ماذا؟! من رجل» ورجل» ورجلء؛ ورجل إلى آخره؛ الرجل هذا مستقل بنفسه. 
فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيشء إِذَا كل جزء من أجزاء الجيش 
مستقل بنفسه. فإذا ضممت إليه مثله ومثله ومثله كون الكل. 

فهمنا الآنء فيمكن أن نقول: الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا 
الكل» الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيشء أما البتعض 
أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاض لا تستقل بنفسها كالإنسان» الإنسان 
بتكون من يدين ورجلين» ورأسء وظهرء وبطن.. إلى آخره. لكن اليد هل اليد 
برهه] بننسها؟! لأ قشل بننسها. 

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله لا يكون الكلء لو أتيت بعشرين يدء هل 
تكون إنسانًا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يدء يد يد. لا تكون إنساناء هذا الفرق 
بين الجزء والبعض؛ فلهذا الإنسان مُبعضء ولا نقول: مجزأء هذا اصطلاح 
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عدي هليذ وا تقال عاذ بويد كلس رئقا له سعاء التحي كله وجاء الطلاب 
كلهم» ونحو ذلك. 

طيبء نقول: ولا يجوز أن تقول جاء زيدٌ كلهء لا يجوز نحويّاء طيب» 
ويلاغيًا؟ قد جوز أن تقول حاء ريد كله إذا أرؤكت الأشارة إلن قندة سعته مكلا أو 
نحو ذلكء» فهذه أمور بلاغية قد يخرج الكلام إليهاء لا إشكال فيهاء لكن عندما 
تريد الحكم النحوي فلا تقول ذلك. 

إِذَا فكل وجميع يؤكد بهما ما كان ذا أجزاءء وأما كلا وكلتا فكلا يؤكد بها 
المثنى المذكرء تقول: جاء الزيدان كلاهماء واشتريت المنزلين كليهماء وأما كلتا 
فيؤكد يا النقق الموذكة» تقول: جاء الهددان كلتاهماء واكتريت الدارين كلفيهماء 
ثم ذكر ابن مالك في آخر هذا البيت حكمًا يتعلق ببذه الألفاظ الأربعة التي ذكرهاء 
فقال: 

السورتيكه 

أي: أنه لا بدّ من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثّلنا؛ جاء الركب كله 
وجاء الطالبان كلاهماء فعلى ذلك لو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعهم» فجميعهم 
توكيدٌ معنويء ولو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعًاء فجميعًا ليس توكيدًا لعدم 
إضافته إلى الضميرء بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى. 

في النحو نقول: إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد» وإن قلت جاء الرجال 
جميعًا فحال» هذا من حيث الصناعة النحوية والأحكام النحوية» أما المعنى 
لماح ل حر وا ل م 
تويك أث32 تبين حالتهم» فتقول: جاء الرجال جميعاء يعني لا يجوز هكذا على 
الإطلاق» هو يجوز نحويّاء نعم يجوز وا لكوي سيت الب الذي تريدء 
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0ك 


هل جاءوا مجتمعين ؟ ؟ تريد أن تقول: جاءوا مجتمعين» فتقول: جاءوا جميعًا. 


أو غرضك أن تبين لنا أنه لم يتخلف أحدٌ منهم؟! فتقول: جاء الرجال 
جميعهم, فهناك ارد امس وإن كان الأسلوبان جائزين نحويّاء طيب» ثم بعد 
ذلك قال ابن مالك رَحمَهَألدَهُ 
ا ان مِنْعمٌ فى اللوييد هذا الثاذله 

يقول رَيِمَهأنَهٌ: إن العرب استعملوا من الفعل عم على وزن فاعلة» فماذا قالوا؟ 
عامّة؛ للدلالة على التوكيد الدال على الإحاطة والشمول» وأصل عامة فاعلة» 
عاممة» ثم حدث بين الميمين إدغام» فصارت عامّة» طيبء لماذا لف ابن مالك 
كل هذه اللفة؟! 


فقال: 


ب سو 


وَاسْتَحْمَلُوَا أَبِضَا كَكُلَ فَاعِلَهُ مِنْ عَم 

كان بعتن ان ا ا الا عامة امه ص 
عامة» لماذا ما قال عامة؟ لأن عامة فيها اجتماع ساكنين» عامة؛ الألف ساكنة 
والميم ساكنة» والساكنان لا يلتقيان في ح* حشو الشعره في حشو الشعر لا يجوز مطلقًا 
أن يجتمع ساكنان. 

بخلاف النثر» النثر الأصل ألا يلتقيا ساكنان إلا في مواضع» من هذه المواضع 
في نباية الكلام» يعني شهر ساكنان» مسلمين ساكنان» وكذلك لو كان قبل الساكنين 
حرف مدء مثل: ضالين» يجتمع ساكنان» وفي مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان في 
النثر» أما في الشعر فلا يجتمع الساكنان أبدًا في حشو الشعر؛ لأن الشعر يعتمد على 
الوزن» والوزن لو اجتمع فيه ساكنان في الحشو انكسر مباشرة في السمع. 
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طالب: (5000 5:٠‏ 00:6)؟ 


نعم» هذا الأمر فقط يعني وزن» بخلاف آخر الشعرء آخر الشعر قد يجتمع فيه 
ساكنان» لو قلت مثلًا في آخر الشعر مسلمين» اجتمع ساكنان. 

طيب» وعامة المستعملة في التوكيد بمعنى كل» وتستعمل استعمالهاء أي: أنه 
يؤكد بها ذو الأجزاء مضافة إلى ضميره» نحو: جاء القوم عامتهم» أي: كلهية وجاء 
القبيلة عامتهاء أ كلهاء وجاء المحمدون عامتهم» وجاء الهندات عامتهم» هذا 
معنى كلمة عامة هنا في التوكيدء وإن كان بعض العامة الآن يستعمل كلمة عامة 
للأكثر» فيقول: جاءت عامة الناس» عامة الناس يقولون» مع أن كلمة عامة في 
التوكيد تراد با الاخاطة والشهول ككل » وإنها تقول: أكثر الداسن» أغلي النافن+ 
وهكذا. 

طيب» وقول ابن مالك في آخر البيت: 

ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيضًا كل فاعلة من عم في التوكيد. يعني 
استعملوا عامة في التوكيد مثل النافلة» النافلة الزائدة» قيل: المراد بالنافلة هنا 
الزائدة؛ لأن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين في ألفاظ التوكيد» فكأن ابن 
مالك يعنى زادها على أكثر النحويين. 

وقيل: إن المراد بذلك أن التاء في عامة لازم, كالتاء في نافلة لازمة» وهذا هو 
الأظهر؛ لأن التاء تاء التأنيث لها مواضع ومعاني» أشهر هذه المواضع وأهمها أن 
تأق فرثابيى المذكر والمؤفعه تفرك فائية وقاي» .وجالسة وجالس» وعالية 


5 5 و 0 
لازمة» قد تحذف التاء. 


شرح ألفية ابن مالك 


0 21005 إن التاء حينئذ لازمة. 
لا يمكن أن تسقط عنهاء مثل: رحمة. ما تقول: رحم. مثل: عامة» ما تقول: عام 
جاء القوم عامهم!! ما يُستعمل هذاء فهذا هو القول الثاني» وهو الأظهر في المراد 
بقول ابن مالك: 


في هذين البيتين يذكر أيضًا لفظًا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على 
الإحاطة والشمول» وهو أجمع وتثنيته وجمعه. وفي التأنيث: جمعاءء وفي التثنية: 
أجمعان وجمعاوان» وفي الجمع أجمعون وجمع. 

طيبء فذكر رَِمَهَآانَهُ أن الأكثر في اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه؛ أن تأتي 
بعد كلء أن تأت بعد التأكيد بكل» نحو: جاء الجيش كله أجمع. وجاءت القبيلة 
كلها جمعاء؛ وجاء الرجال كلهم أجمعون. وجاءت النساء كلهن جمع» ومن ذلك 
قوله-تعالى-: 9# فسَجَدَ لم1 اميك كان 1 جَمَعونَ 4 [الحجر: ٠‏ 7]. 

وتأخير أجمع بعد كل واجب. يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل 
ولا يجوز أن تقدمها على كل» هذا هو المسموع في اللغة» ما تقول: جاء الرجال 
أجمعون كلهم» ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل» وهو أقل من التوكيد 
بها بعد كل» نحو: جاء الجيش أجمع. والقبيلة جمعاء» والرجال أجمعون, والنساء 


و 


-06 
0 ره لَمَوِينَ ‏ [ص:87]ء «! نبوا فيا هم 
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هه 7 ع غر 0 


والغاوون ود إبليس أجمعون 
لمعن * [النحل:9]» إن يوم لْمَصَلِ مِيِفَتُهُرٌ لمعي #* [الدخان: ٠؛‏ ]» ومن 
ذلك قول الراجز: 
ليتنسي كنت صبيًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع 
إذا بكست نسي أزيعصا ِذَاظللت الدهر أبكي أجمعا 

ننظر للفظء ننظر للمعنىء الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير»ء وهو مما 
يُستحسن في المرأة» ولم يقل: كله أجمعء وإنما قال: إِذَا ظللت الدهر أبكي أجمع. 
طيبء وفي ادعاء كون التوكيد بأجمع وفروعه دون كل قليلًاء في هذا الادعاء نظر, 
ققد جف ل القراذنوالكلةم الانصييم التركينا ربجم وفروعه دوف كلهال نواعتم 
عدة. 

حتى قال أبو حيان في البحر المحيط: "وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
كني ل :الغراة الكري »كا :زلا خب على ابن :ماللفه ال فيه أله التاكيد 
بأجمعين قليل" وذكرنا بعض الآيات: وهناك آياثٌ آخر أيضًا عدة لم نذكرها جاء 
التوكيد فيها بأجمعين من دون التوكيد بكل. 

طيب» وهناك ما يُسمى بتوابع أجمعء فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد يأتي 
بعد أجمع بألفاظٍ تشاببهاء وهي أكتع وأبتع وأبصعء وكلها بمعنى أجمع» فيقولون 
مثلا: جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع» كلها بمعنّى واحد. نعم, تأتي بها أو 
ببعضهاء وهذا يسمى من الإتباع» كلمات ما لها معاني» فقط هي يعني كلمات 
يأتون مها مشابهة في اللفظ لمجرد التأكيد فقط. 

طيبء ثم بعد ذلك قال ابن مالك رَمَدَاََّه: 
وَإِن يذ توكئسة كور يبل وَعَنْ نْحَاةٍالبَضْرَةالمَئْعٌ سشَمِل 
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ا 
ل 


50 
14 


وَاغْنَبِكِنَافِي فى وَكِلا ‏ عَمْْوَرِْنَفْلاءَوَوَرْنِأَنْمَلاً 

هذان بيتان» وكان الأحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاني منهماء وهو قوله: 
وأغنى بكلتاء أن يقدمه على ما قبله» لماذا؟ لكي يتصل كلامه على ألفاظ التوكيد. 
فإذا انتهى من ذكر ألفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 
المعنوي. 

وقد جاء هذا البيت مقدمًا على البيت الذي قبله في بعض النسخ النادرة 
للألفية» المهم قوله وَحمَهالنَُ: 
وَافْنَبِكِلقَافِي بتنَىوَكِل ‏ عَرْوَرْ نفلا وَوَِْأقْمَلاً 

يقول: إن المثنى كما سبق لا يؤكد إلا بالنفس أو العين أو كلا وكلتاء نحو: 
جاء المحمدان أنفسهما أو كلاهماء وجاءت الهندان أنفسهما أو كلتاهماء ومذهب 
البصريين أن المثنى لا يؤكد بغير ذلكء المثنى لا يؤكد بغير ذلك» يعني لا يؤكد إلا 
بالنفس أو بالعين أو كلا أو كلتا. 

فلا تقول: جاء الجيشان أجمعان. ولا جاءت القبيلتان جمعاوانء. لماذا؟ 
استغناءً بكلا وكلتا عنهماء كلا وكلتا في تأكيد المثنى أغنيا عن أجمع أفعل» وعن 
جمعاء فعلاء» وهذا الذي اختاره ابن مالك أيضًا في هذا البيت» فقال: 

اغنى بهما في التوكيد عن ماذا؟ عن وزن فعلاء جمعاء» ووزن أفعل أجمع. 
يعني أجمع وجمعاء ما تأتي في توكيد المثنى» وأجاز الكوفيون والأخفش ما منعه 
البصريون» فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان» وجاءت القبيلتان 
جمعاوان» ويعوذهما السماعء إلا أنهم جوزوا ذلك قياسًا. 


طيب؛ ثم قال ابن مالك.. بل قال ابن مالك رَحِمَهآانَهُ: 
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ون يذ تود مَدكُورٍ قبل وَحَنْ نْحَاةٍالبَضْرَةَالمَنْعٌ سَمِل 

ذكر في هذا البيت حكم توكيد النكرة» فتوكيد المعرفة متفقٌ على جوازه لا 
إشكال في ذلكء» المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدهاء أنت تؤكد شيئًا واضحًا بِينَا 
تؤكده؛ أما الشيء الغامض يحتاج إلى نعت. يحتاج إلى أمر يوضحه ويبينه» ولا 
يحتاج إلى أمر يؤكدهء هو غامضء كيف تؤكد الغامض؟ ! 

التأكيد كما عرفنا لا يأتي بمعئّى جديدًاء هو فقط المعنى السابق يؤكده. طيب. 
المعنى السابق هو غامضء نكرة غامض كيف تؤكده؟ فالنكرة تحتاج إلى أمرِ 
يوضحها ويبينهاء ولا تحتاج إلى تأكيد؛ فلهذا اختلفوا في توكيد النكرة على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: عدم الجواز مطلقاء لا يجوز سواءٌ أكانت النكرة محدودة لها 
بداية ونهاية» كيوم وشهر وسنة» أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية ونهاية 
واضحة محددة» كزمن ووقت وومدة. هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة» وهذا هو 
قول البصريين بعدم الجواز. 

القول الثاني: الجواز مطلقّاء وهذا قول بعض الكوفيين. 

القول القالق: حوازه إن كانت الكرة محدودة» نحو صمت شهدا كله 
ومشيت يومًا أجمعء وانتظرتك أسبوعًا كلهء وهذا هو قول الأخفش وأكثر 
الكوفيين» وهو اختيار ابن مالك» لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك» ولم 
نقل إن قوله هو القول الثاني الجواز مطلقًا؟! 

لأنه قال في البيت» ونصّ في البيت على الإفادة» قال: 

وَإِنْ يُفذُ نَوكيْدٌ مَنكُورِ 


والنكرة متى تفيد؟ إذا كانت محدودة» إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة 


إرااة 
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الشاعر: 


لكنه شاقه أن قيلذارجتٌ ياليتعدةحولٍكلهرجب. 
قالوا: هذا رجب: وكات الوقت ميلا وجيذاء فقال: ليت الستة كلها رحب: يا 
ليت عدة حول كُله رجل» فكله: نعت لحولء وحولٌ: نكرة» ومن ذلك قول الراجز 
السابق: 
ليتشسي كنت صبًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع. 
حولا: نكرة» أكتع فأكد النكرة» ومن ذلك قول الراجز: 
قد سرت البكرة يومًا أجمعا 


فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة» يبقى لنا بيتان في التوكيد المعنوي. نجعلهما مع 
بقية الأبيات إلى الدرس القادم-إن شاء الله تعالى- ونختم الدرس. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الرابج والشثمانون 41 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ 
ليلة الإثنين (الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
ولك )اق امم الراجحي بل معن الجزيزة لق وليه الرراضي» [عدقلب يديه الله 
وتوفيقه- الدرس «الرابع والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة 


سس 


الله -. 

وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضى على باب النعت» وكدنا أن نتتهى منه إلا أنه 
بقي فيه صّبابةٌ قليلة» وبقيةٌ باقية نذكرها في أول هذا الدرس قبل أن نبدأ بالباب 
التالى؛ وهو باب التوكيد. 

بقن قد سآلة واسدة وعى: أن التعك قد يكرث المضاف» وقد. يكرت 
للمضاف إليه؛ لو جاءت كلمة؛ أو لو جاء مركبٌ إضافي مكونٌ من مضافٍ ومضافٍ 
إليه» ثم جئت بالنعت» فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إليه 
فإذا قلنا مثلًا: جاء عبد الله المسكينء فالمسكين نعتٌ للمضاف أم للمضاف 
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إليه؟ للمضاف: وعلى ذلك نرفع فنقول: جاء عبد الله المسكين» ولو قلنا: هذا 
مسجد القرية الجميل» لكان الجميل نعنًا للمضاف» للمسجد,. فنقول: هذا مسجد 


ل 2 


القرية الجميل» ومن ذلك قولهسُبَحَائَُوَتَعَالَ: «وبَديسه من جَانِ الطوو الكت 4# 
[مريم:57]» الأيمن: نعت» فهل هو للمضاف جانب أم للمضاف إليه الطور؟ 

الجواب: هو للمضاف؛ لأن الأيمن نعت للجانب» وليس للطور الجبلء 
وعلى. ذلك جاءت. الآية: «زوتديته يق حجان طون لحن )4 ومن ذلك 
قوله سبَحَانَهوَتَعَالَ : 0ت ع أن أعجد روكت هددة اللدة َلَِى حَرّمَهَا # 
[النمل:١4]»‏ التي: نعت. فهل هو نعتّ لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعتٌ 
للمضافء رَبَّء طبعًا لتوافقهما في التذكير الذي» ولو كان نعنًا للبلدة لكان يُقال: 
إنمنا أمرث أن أعبد ررب هذه القرية الى بحرمها. 

فهذه أمور يتحكم فيها المعنى» ولو قلنا مثلًا: جاء عبد الله الخالق» لكان 
الخالق صفةً للمضاف العبد أو للمضاف إليه الله؟ لله» وعلى ذلك نقول: جاء عبد 
الله الخالق» ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة» لكانت الجميلة نعتًا للقرية» ومن 
ذلك قوله-تعالى-: مأكََحَدَتهُمَ صَِفَةٌ ألْعَدَابٍ أَلْوْنِ 4 [فصلت:17]» الهون نعتٌ 

عقة المضاف أم للعذاب المضاف ليها الجواب: للمضاف إليه؛ للتوافق في 


سي 2 وو 


التذكير» فجاءت الآية: مإدأحَدَتَهُمَ صحِفَةَ الْعَذَابٍ طون 4. 

ولوق أن تكو الت لأنهما بد سيك اللنظه وي نالك أن تقول هده 
مدرسة القرية الجميلة» الجميلة نعثٌ للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ 
من حيث المعنى يجوز الأمرانء إِذَّا لا حاكم هنا إلا معرفة المعنى» قد تقول: هذه 
مدرسة القرية التحميلة: فتجعلها نعثًا للمدرسة» أو تقول: هذه مدرسة القرية 
الجميلة» قتجعلها وصمًا ونعنًا للمضاف إليه. 
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ونحو ذلك قولهسْبَحَانَهُوتحَالَ: وهو الور الْوَدود 00 ١‏ 
[البروج:4١-5١])‏ هو الغفور: مبتدأ وخبرء الودود: خر ثانه ذو العرش: 0 
ثالث لهوء ثم قال: المجيدء المجيد هل هو خبرً رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم 
نعتٌ للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جائزان» فإن جعلته خبرًا رابعًا لهو 
قلت: المجيد: :هو الغفور الوذود ذو العرشن المجيده أى: هو المجيد: وإن جعلت 
المجيد نعنًا للعرش», كنت تقول: ذو العرش المجيدء والمجيد بالرفع والمجيدٍ 
بالجرء قراءتان سبعيتان في الآية» وهذا توجيههما. 


طيب» ونحو ذلك قَولهَسْبَحََهُوَتَكَاَ: م صَيَحَ بسر رَيْكَ الْعَظِيم # 
[الواقعة: ]0 العظيم نعتّ؛ فهل هو نعتٌ للمضاف اسم؟ أم نعتّ للمضاف إليه 
الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ لأنهما يوصفان بالعظمة. 
طيب» وهل يمكن أن نقول: إن العظيم في هذه الآية 9 ضيح بسي رَيْكَ الْعَظِيم © 
إنه نعتٌ للكاف في ربك؟ الكاف عائدة إلى النبى كلك. 

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفة للمضاف اسم. أي: الاسم العظيم» ويصح 
أن يكون نعتًا للرب» فهل يصح أن يكون نعنًا للمضاف إليه الثاني الكاف؟ 
الجواب: لا؛ لآنالضدر لاتغت الضمير لأ يجوز أن تتخت: 


مه روج سوا 


ونحو ذلك قولهسْبَحََهُوَتَكَالَ: وض وَبْهُ رَيَكَ ذو لكَكَلِ وَالْإذَار # 
[الرحمن:997]: هذه قراءة السبعة بل العشرة» ذوء قذو: نعث؛ نعث للمشاف 
الوجه أم نعتٌ للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعتٌ للمضاف الوجه؛ لأن مرفوع 
فصار مرفوعا مثله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال» ومن حيث المعنى يجوز أن 
يكون ذو الجلال نعنًا للمضاف إليه الرب» وعلى ذلك كان يُقال في الكلام: ويبقى 
وجه ربك ذي الجلال والإكرام» وهذه قراءةٌ شاذة في الآية. 
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فووا 9ن مثلًا: جاء بعض الطلابء ثم أردت أن تنعتهم بالاجتهاد» كنت 
تقول: جاء بعض الطلاب المجتهدين» أم جاء بعض الطلاب المجتهدون؟ يعني 
تجعل النعت للطلاب المضاف إليه» أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ 
فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان في نحو هذا المثال» يجوز أن تقول: 
جاء بعض الطلاب المجتهدين» نعتٌ للطلاب» وجاء بعض الطلاب المجتهدون 

والمعنى الدقيق يختلف؛ فإذا قلت: جاء بعض الطلاب المجتهدين بالجر» 
كان معنى الكلام جاء بعضٌ من الطلاب المجتهدين» هؤلاء الطلاب المجتهدون 
جاء بعضهم» ولو رفعت: جاء بعض الطلاب المجتهدون لكان المعنى جاء 
البتعض المجتهد من الطلابء يعني الطلاب جاء بعضهم المجتهد. فهناك فرق 
دقيق من حيث المعنىء لكنه فرقٌ في المعنى التفصيلء أما المعنى الإجمالي 
فمتقارب. 

بخلاف قولك مثلًا: جاء طلاب علم مجتهدون» فمجتهدون هنا نعت 
لمعاف الثلاكب قتزمن »و لايصم أن يكون نكا انمضات لبه العلية أن العلنى ل 
يُنعت بأنه مجتهدون. 

طيب» ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه» كثلاثة ططالاب» وسبع بقرات» لو 
قلت مثلًا: جاء ثلاث طلاب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد 
ثلاثة» أم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 
جائزان؛ لأن الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة» فالعدد والمعدود في 
حقيقتهما شيءٌ واحدء ثلاثة طلاب. الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة. 

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت لأيهماء لكن من حيث الاستعمال» 
يعني العرب ماذا تفعل في هذا الاستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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تمييزه» الآغلت عند العرب» الأغلب ف الاستعمال العربي 
للمعدود. للتمييز» فتقول: جاء ثلاثة طلا مجتهدين» ويجوز على قلة أن : تقول: 
جاء ثلاثة ططللاب مجتهدون. 

وتقول: عندي سبع بقراتِ سمانٍء نعث للمضاف إليه البقرات» ويجوز أن 
تقول: : عندي سبع بقراتٍ سمانٌ نعثٌ للسبع» ومن ذلك قوله تعالى: 2 أر سَْعَ 
بَقَررَتِ سِمَانِ * [يوسف:"47]» فجعل السمان نعنًا للبقرات المضاف إليه» ولو 

أما من حيث المعنى: فيقال فيه ما قيل في المثال السابق» فإذا قلت: عندي سبق 
بقراتِ سمانء فالمعنى عندي سبع من البقرات السمان. يعني الكلام يدور عن 
البقرات السمان» البقرات السمان عندى ست هته و إذا جعلت التعت للعدد: 
. 0ك عن ؟ : 
عندي سبع بقراتٍ سمان» فالمعنى عندي سبع سمان من البقرات» إذا الكلام على 
البقرات» البقرات عندي منهن سبع سمان. 

هل بعض التمرينات السريعة» سنمر مها بسرعة على باب النعت. قال الشاعر: 
بكيت ومابكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبالي. 

الشاهد هنا بسرعة؟ رجل حزين: نعت ومنعوتء هذا منعوت لمفرد» طيب 
مسلوب وبالي؟ هذا نعتٌ متعدد لمنعوتٍ متعددٍ معنى لا لفظاء ربعين: هذا متعدد 
معنّى» ربعين: ب يعني ربع وربع» لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتان؟ كلمة» فأتبع 
على ربعين مسلوب وبالي. 

قال-تعالى-: 8 وَدَِكَ دين الْقَيَمَةِ # [البينة:]» هنا حذف النعت أم المنعوت؟ 
قال المفسرون: معنى الآية-والله أعلم- وذلك دين الملة القيمة» إِذَا ما الذي 
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حُذف؟ المنعوتء وقلنا: هذا كثيرٌ جدًا في الكلام» قال-تعالى-: تدم كل تيع 


1 4 [الأحقاف:2.]70 هنا حذف نعت أم منعوت؟ خذف النعت» يعنى تدمر 


كل ىو امرك مير 

ولهذا قال سْبَحََدوَتعالَ : اكأصْبحُوأ لامر إِلَّا مسكهم 4 [الأحقاف:9؟]. إذَا ما 
ُيوث المساكق» لآنبااما أموث بعدميرهاء:وشكذ) قلنا الخرى يقي كلاميم» بتي 
الكلام حتى ولو كان فيه حذفء وأما الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية فتأتي 
منه مصائب كثيرة؛ فلهذا قد يقول: كل شيء يعني كل شيء», هذا ظاهر الآية. 

لكن الآية جاءت على لغة العرب» فيجب وجوبًا أن تفهم على مقتضى كلام 
العربء ولا يُقال إن هذا إخراح لها عن مقتضى الظاهرء لاء بل يُقال: هذا هو 
الظاهر؛ لأن الظاهر هو أن تأخذ بكلام العرب لفظًا ومعنّى» فتفهم كما كانت 
العرب تفهم لغتهاء وهكذا. 

طيبء قال سْبَحَاَُوَتدَالَ: «! فَلْيكاهَلَ الكتب لَسْممٌ عل َىْء حَقّ © [المائدة:14]» 
ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت» يعني لستم على شيءٍ صحيح.ء أو 
شيءٍ مقبولء هم على شيء؛ هم على دين. 

طيبء قال الشاعر: 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادةٍ تبني وشعب يُعمر. 

إلى قادةٍ تبني» هنا النعت بجملة» قادة: منعوتء وتبني: نعت» لكن نعتٌ 
بالجملة الفعلية» وشعب يُعمر: شعب منعوت. ويُعمر: جملة فعلية وقت نعنًا. 


ص جر رصء 2ج سا 


قال-تعالى-: مأوَمِنٌ َيه لَلْوَارٍ في الح ركَالْأْمَلوِ © [الشورى:7"]» هنا فيه 
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الجواري 

ولع نعم عب هن مقر كه هنا واضح المحذوف المنعوت. ولعبدٌ مؤمن 
خيرٌ من عيبل مشرك» طيب» وثقول العرب: سألت فلانّاء سألت زيدًا فوجدته 
رجلاء وهل كان يظن أن زيد امرأة!! طيب» ما المعنى؟ طب طبعًا وجد زيدًا الرجل» 
امه بانلا كح الي سف لماعي لايد لا 1 ا 
نعت محذوفء. يعنى سألت زيدًا فوجدته رجلا كريمًا مثلّاء وجدته رجلا شهمّاء 
يكذ 

وف الحديث: «لا صلاة لمنفرد < خلف الصف». هنا ال: لنعت» طيبء. ما ال: لنت 
المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة. إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة. 
فصلاة المنفرد خلف الصف باطلة» وإن قلنا: كاملة» فهي صحيحة, ولكنها ليست 
كاملة» خلاف بين الفقهاءء هذا خلااف مشهور ب بين الفقهاء ء لاختلافهم في النعت 
المتحدوق كيف بكون تقدير فكل قدره رما يزه الأنسب لظواهر الآدلة الشرعية. 

طيب» ندخل الآن في باب التوكيد, ما زال ابن مالك رَِمََاانَهُ يتكلم على أبواب 


التوابع في النحوء وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت» 
والتوكيد» والعطف. والبدلء أما النعت فانتهينا منه» والآن نبدأ بالباب الثاني من 


أبواب التوابع» وهو باب التوكيد. 


وقد عقد ابن مالك رَجِمَهُآنَهُ باب التوكيد فى الألفية فى أربعة عشر بيئّاء قال 


فيها رَحمَهالنَهُ: 

000 - 7 - 3 
جالفسن ي أو بَالعَينِ الام كد مَعَصَ وير طَابَقَ المُؤكُدًا 
والككتيها انسل إن نقة تجا لوي اذ تكن نبهيا 


له كِنَاجَوِيْمَا بِالصَوِيْرٍ مُوصَّلا 
وَاشستتفلوًا القاا ككل ثافِنة بزع م ىار كتو نز انايك: 


َه 


يسدَكُلٌأكثر بابي 


وَدُونَ كُلَ فد يجيئء يت 


ون يفِذ توكي هٌ مَنْكُور قل 


لوفو بير الل 
عََتِتَُْاالرَفْع وَأَكَدُوَابمَا 
قاين اكد َنْظِم يجي 
وَلآثهذ لفغ صَويْرٍ متَصِل 
كد الحُرُوفُ عَبِرَمائحصَّلاً 
وَمُضْمَرَالرَّفع الَّذِي قَدِ الْمَصَل 
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وَعَنْ 0 لبَضْرَةٍ 0 
عَْوَرْن فلا وَوَرْنِ هالا 
كَرَّرَاَ كَقَولِكَ ادْرُجي ادْرُجي 
- اللَفْظ الَذِيْ بوِوْضصِل 
بوبجو َبكَنَعَْ كبك كلسي 
قوير قصل 


فيذ| هو ياب الع كيد تقال: التوكيد والتاكيدة #التوكيد من وكد يو كد تركيدا: 
والتأكيد من أكد يؤكد تأكيدّاء وهما بمعنى واحد. فقيل: الأصل فيهما الواو وكد. 


والفية يدل فين الرا دوقن الكبية لى الأمل اكد :3 كب اولان بود ميم 


الهمزة. 


وقبل: هما أصلان أكد ووكد. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لأن 
الفعلين يتصرفان تضرف تامّاء ثقال: أكد يو كد تأكيداء فهو موكد وموكنه وكذلك 
وكد يوكد توكيدًاء فهو موكّد وموكد. وهكذاء وأفصح هذه اللغات التوكيد» وهو 


الوارد في القرآن الكريم في قوله--تعالى-: لأبَمَدَ تَحكيد ما © [النحل:١9].‏ 


والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد» وهو تابح يُذكر 


تقريرًا لمتبوعه؛ لرفع 


اعميال العمور أن الشمو سيان يبان لمحناء' تقر وه الم كيل لوغان: 


توكيدٌ لفظى: ويكون وتكزان المو قل تحر بجاء' محمد متعيل أو ججاء جاء 


ع ع 3 
محمد» أو جاء محمد جاء محمد. 
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والنوع الثاني: التوكيد المعنويء ويكون بألفاظ معينة» وهي النفس والعين» 
وكلا وكلتاء وكل وجميع وعامة» وأجمع وإخوانه. 

فهذا المراد بالتوكيد هناء ويسمونه التوكيد النحويء. وقد يستعمل النحويون 
التوكيد بالمعنى اللغوي» يعني بمعنى التقوية والتقرير» أي أن الغرض والفائدة من 
هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره» وهذا كثيرٌ جدًا عند النحويين» 
فتفرق بين الاستعمالين. 

باب التأكيد المراد به التأكيد النحويء وهما الضربان أو النوعان المذكوران: 
اللفظي والمعنويء أما التوكيد بكونه غرضًا وفائدة من الكلام» من الأسلوب» من 
اللفظ» فهذا معنّى لغويء المتكلم قد يقصد من كلامه أن يوكد المعنى» كما قالوا 
مثلّا في حروف التوكيد, (إن) الغرض منها التوكيد. 

كما قالوا في: إن» وأن» ولام الابتداء» كقولك: إن محمدًا قائم» ولمحمد قائم» 
ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيد» يعني تأكيد المعنى السابق 
قبل دخولهاء فإن محمدًا قائم؛ الكلام قبل إن ماذا كان؟ كان: محمدٌ قائم» طيب» 
ما الفرق بين محمد قائم» وإن محمدًا قائم؟ 

من حيث المعنى الإجمالي لا فرق. وهو إسناد القيام إلى محمدء إِذَا إن هنا ما 
فائدتها؟ ما لها فائدة في الكلام؟ لاء فائدتها التأكيد» ما معنى التأكيد؟ يعني لا تأتي 
بمعنى جديد يسمونه معنى مؤسس.ء لا تأي بمعنى جديدء ولكن تؤكد المعنى 
المعروف قبل الإتيان مهاء هذا هو التأكيد» والتأكيد معنّى يقصد إليه المتكلم كثيرًا. 

وكقول النحويين أيضًا في الحروف الزائدة» إن الغرض من زيادتها التوكيد» 
نحو: كفى بالله شهيدّاء وكقولك: ما جاءني من رجلء أصل العبارة: كفى الله 
شهِيدّاء وما جاءق رجلٌ »+ وهذا الترف الزائد لماذا زيد؟! زيد لمعتى التأكيد. 
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0 0 النحويون أيضًا مثلا في المفعول المطلق غير الموصوف ولا 
المضاف. ولا الدال على العدد, إنه لغرض التوكيد» نحو: ضربته ضربًّاء وكلم الله 
موسى تكليمّاء ما الغرض والفائدة من المفعول المطلق في نحو كلم الله موسى 
تكليمًا؟! التأكيد» كلم الله موسى, كلمه ماذا؟ 

تكليمّاء أكيد تكليمًا كلمه» فتكليمًا لم تأت بمعنّى زائد؛ لأن المعنى المفهوم 
منها مفهومٌ من قوله كلم» وإنما جيء به للتأكيد» وهذا المعنى من أهم المعاني التي 
يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد. 

وكما يقول النحويون أيضًا مثلًا في النعت والحال والتمييز» يقولون: إنها تأي 
السيا جار مسح د يار 
مؤسسة لمعئّى جديد كقولك: جاء محمد الخائف. عرفت أني سأصفه بالخائف 
قبل أن أقول الخائف؟! إِذَا كلمة الخائف أسست عندي معنّى جديدّاء هذا نعت 
مؤسس.ء ما تعرف معناه حتى يُلفظ به. 

وكقولك: جاء محمدٌ خائفًاء وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري» حتى آني 
ا 0 

يدء لمعنَّى مؤسسء. وقد تأتي هذه الثلاثة للتأكيد» كأن ‏ تقول مثلًا: جاء من 
لاا ب ل 0 
وكقولك: جاء من الرجال عشرون رجلا. 

قد تقول هذا لغو. لماذا نقول: رجلا؟!! نحن نعرف أنه رجلء لاء هذا 
للتوكيدء وهذا معنّى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال سْبَحَاتَهوتكَالَ: © إن عِدَةَ 
الشجور عدد أثر أتدا عقي عَوَنًا 4 [النوبة:9]ء أكبد اشنهوًا من إفراد الشهون لكنخ 
هذا معنى يقصد إليه المتكلم الفصيح. 
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التوكيد المعنوي. وهو تابع» الغرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو 
السهوء قلنا قبل قليل: إن التوكيد النحوي هذا الباب قسمان نوعان: 

التوكيد اللفظي: وسيأتي في آخر هذا الباب. 

والتوكيد المعنوي: ويكون بألفاظٍ معينة عرفت بالاستقصاء والتتبع» وهي على 
ضربين؛ التوكيد المعنوي على ضربين: 

- الضرب الأول: ما يدل على إرادة الحقيقة» ويكون بلفظين: النفس والعين. 

- الضرب الثاني: من التوكيد المعنوي ما يدل على الإحاطة والشمول» ويكون 
بستة ألفاظ: كلتاء وكلاء وكل» وجميع» وعامة» وأجمعء وإخوانه. 

وفي الضرب الأولء. وهو ما يدل على إرادة الحقيقة» يقول ابن مالك رَحِمَدُاَانَهُ: 
الس أو انع الاقنية اذا مَعَصَ وير طَابَقَ المُؤكَّدًا 
وَاجْمَعْهُمَابأَنْم رإِنْبَعَا ‏ مَالَيْسَوَاحِدَاَئَكُنْميَهَا 

يقول: الاسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو بهماء إذا أريد الحقيقة من الكلام» 
جحو ساد مهيا انمه أو جا ميد عيعه أو جاء معو تششعيف إذا أرية ذم 
توهم غير الحقيقة من هذا الكلام» يعني أن تدفع توهم إرادة مضافٍ محذوف 
مثلاء لا تفهم من جاء محمدٌ يعني جاء خبره» أو جاء رسوله؛ أو جاء عطاؤه» أو 
جاء شره» وهذا يستعمله الناس» يقولون: جاء محمدء يعني جاء خيره أنه مات 
مثلاء ونحو ذلك. 

ونحو ذلك قولك: بل هو القلم نفسه؛ ردًا على من قال: ليس هذا القلم 
المطلوبء وقولك: بل هو القلم نفسه يعني هو القلم» وليس قلمًا يُشبههء أو لست 
أمزح معكء هذا التأكيد. يدل على إرادة الحقيقة من الكلام؛ لأن الكلام قد يُخرج 
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وقد ذكر ابن مالك وهيل لهذا الضرب من التوكيد حكمين في فى البيتين 


السابقين: الحكم الأول في قوله: 
مَعَ ضَمِيْرٍ طَابَقَ المُوْكَدًا 

أي يجب في هذا التوكيد في النفس والعين» أن يُضاف لفظ النفسء» ولفظ العين 
إلى ضمير يطابق المؤكد ويعود إليه؛ كالأمثلة السابقة» جاء محمدٌ نفسه. جاءت 
هنل ماوكا 

بخلاف قولك مثلا: نفس محمد كريمة» وعينه جميلة أو لقد أزهقت نفسًا 
بريئة» أو كحل محمد عينه. فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيد» أو 
عدم إضافته إلى الضمير. 

والحكم الثاني للت وكيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك في قوله: 
َاجْمَعْهُمَابأَنْم سر إِنْتبَ]ا مَالَيْسَوَاحِدَاتَكُنْمُنََمَا 

يقول: إذا أردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحدّاء أي أن تؤكد المثنى 
أو الجمع. فإنك تجمع النفس والعين في هذا الأسلوبء. أسلوب التوكيد على 
أفثل تقبط يعس جديا ولاتجمدوما على غير أذل. 

فإذا أردت التوكيد, فإنك تقول في توكيد المجموع: جاء الرجال أنفسهم. ولا 
تقول: جاء الرجال نفوسهم؛ لأن النفس والعين في باب التوكيد لا يُجمعان إلا 
على أفعل» جاء الرجال أنفسهم. وجاء النساء أنفسهنء ولا تقول: نفوسهنء وفي 
التثنية تقول في الجمع: جاء المحمدان أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهما. 

ا 0 

تقول: جاء المحمدان نفساهماء أو جاء المحمدان نفسّهماء يعنى إذا أردنا أن 
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نجمل الكلام في ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفرد» فليس لك في النفس 
والعين إلا الإفراد» جاء محمدٌ نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها. 


وإذا أكدت بالنفس والعين المجموعء فليس لك إلا أن تجمع النفس والعين 
على أفعل» جاء المحمدون أنفسهم. وجاءت الهندات أنفسهنء وإذا أكدت 
المثنى» فالأفصح أن تجمع النفس والعين أيضًا على أفعٌل» تقول: جاء المحمدان 
اتفشسهماء وحاءت ا أنفسهماء ويجوز على قلة أن تقول: نفساهما أو 
نفسهماء ثم اختلفوا يعني في هذا القليل أيهما أحسن, نفساهما أو نفسهما على 
خلافٍ بين النحويين. 

لكنهم متفقون على أنه لا يجوز إلا على قلة» يعني إذا كان الإنسان يتكلم 
ابتداءً فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهماء ولو سُئلت عن الحكم. تقول: قل 
جاء المحمدان أنفسهماء ولو كنت تصحح مثا تفعل ذلك؛ لكن لو قال قائل آخر 
شاغر أو تاثرة أو كفب كاتث لحر نجام المعحندان لفساهماة اشترية السبارتيخ 
نفسيهماء أو اشتريت سيارتين نفسهما! 

هنا ما تنُخطيء, تقول: هذا إنما يجوز في اللغة على قلة عند بعض النحويين» 
لكن لو أنت ابتدأت وتكلمت أو سُئلتء فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صحته. 
فهذا هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي» وهو التوكيد الذي يراد به الدلالة 
على إرادة الحقيقة. 

طيب؛ الضرب الثاني من التوكيد المعنوي هو ما يدل على إرادة الإحاطة 
والشمول: 
وَكُلأَاذْكُرْفِيالفَُمُولِ َكل كِتَاجَوِيْمَا بالف وير مُوصَلاآ 
وَاسْنَعْمَلوَا نضا كَكُلَ تَاعِلَة مِنْعَعَفِي النََكيِدٍ مِثْلَ النَافِل: 
وَبَْدكُلَأَكَدُوابأَجْمَمَا عيشاة أَجْمَعِيْنَ نُعَجْمَمَا 
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جَمْحَاء ءُأَجْمَحُونَ نُوَجْمَعُ 
وَعَنْ نْحَاةالبَضْرَة المَنْعٌ َمِل 
عن وَرْنِ مفلا وَوَرْن َلآ 
وَإِنْ يُوكَدا لصوي المُتَصسل بالمس وَالَحَيْنِ قَبَعْدًا لمُنقَصِل 
عَنَتِتُْدَاارَفْعَوَاَكَدَُوَابِمَا بِوَاهُمَا وَالَِدلَنْيُلئَرََا 
كل ذلك في الضرب الثاني من التوكيد المعنوي» وهو ما يدل على إرادة 
الإحاطة والشمولء فهي عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» وقبل ذلك 
نقول في قول ابن مالك: 
وَكُلذَ اذْكُرْ 
كلا مختوم بالتنوين» والتنوين كما تعرفون نون ساكنة, إِذَّا فهذه الكلمة 
مختومة بساكن» اذكر: فعل أمر مبدوءٌ بهمزة وصلء وهمزة الوصل ما بعدها 
ساكن» وهي تسقط في درج الكلام» فمعنى ذلك أنه سيلتقي عندنا ساكنان: التنوين 
في كلاه والذال في اذكر بعد حذف همزة الوصل. 
والتخلص من التقاء الساكنين يكون في الأصل بالكسرء وهذا جائرٌ هناء فتكسر 
اللدويوء الندوين هو تون سناكنة» هذه النون الساكنة اكبدرهاه وكلا اذكر» ويجوة 
هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظرًا إلى أن فعل الأمر بعدها اذكر 
مضموم العين» فلك حينتذٍ أن تتخلص بالضم.ء فتقول: وكلاً اذكرء وهذا الحكم في 
كل ما يشابه ذلك. 
طيب. قال ابن مالك وَيِمَدُآنَهُ في أول ذلك: 
عا ذْمُرْفِي الشَعُولوَكاة كِلتَاجَوِيْمَا بِالصَوِيْر مُوصَلا 
فذكر في هذا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنويء التي يراد بها 


م 
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الدلالة على الإحاطة والشمول» وهي كل وكلا وكلتا وجميع» وكان الأفضل أن 
يجمع ابن مالك بين كل وجميع» ولا يفصل بينهماء إلا أن ضرورة الشعر اقتضت 
ذلك. 

أما كلّ وجميعٌ فيؤكد بهما ما كان ذا أجزاء ماذا يؤكد بهما؟ لا يؤكد بهما إلا ما 
كان ذا أجزاء. كقولك: جاء الركت كله أو جميعه» وجاءت القبيلة كلها أو 
جميعهاء وجاء الرجال كلهم أو جميعهم» وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن. 
والأققول جاه ويد كلت لماذا؟ 


لأن زيدًا ليس ذا أجزاءء زيد أجزاء أو مجزأ؟ له أجزاء؟ لاء ليس له أجزاء. 
وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعضء ونعيد ذلك بسرعة» فنقول: المجزأ أو 
الجزء المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيشء الجيش يتكون 
من ماذا؟! من رجل؛ ورجل؛ ورجلء ورجل إلى آخره؛ الرجل هذا مستقل بنفسه. 
فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيشء إِذَا كل جزء من أجزاء الجيش 
مستقل بنفسه. فإذا ضممت إليه مثله ومثله ومثله كون الكل. 

فهمنا الآنء فيمكن أن نقول: الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا 
الكل» الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيشء أما البعض 
أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاض لا تستقل بنفسها كالإنسان» الإنسان 
يتكون من يدين ورجلين» ورأسء وظهرء وبطن.. إلى آخره. لكن اليد. هل اليد 
مكل ونييا؟! لاقل فيا 

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله لا يكون الكلء لو أتيت بعشرين يدء هل 
تكون إنسانًا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يد يد. يد. لا تكون إنساناء هذا الفرق 
بين الجزء والبعض؛ فلهذا الإنسان مُبعض»ء ولا نقول: مجزأء هذا اصطلاح 
عندهم؛ فلهذا ما يُقال: جاء زيدٌ كله. ويّقال: جاء الجيش كله. وجاء الطلاب 
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طيب» نقول: ولا يجوز أن تقول جاء زيدٌ كلهء لا يجوز نحويّاء طيب» 
ورللاقًا؟ قل يسوق أن تقر لماه زيذ كلت إذا أردت الأشبارة إلن شدة سفن مدل أو 
نحو ذلكء فهذه أمور بلاغية قد يخرج الكلام إليهاء لا إشكال فيهاء لكن عندنا 
تريد الحكم النحوي فلا تقول ذلك. 

إِذَا فكل وجميع يؤكد ببما ما كان ذا أجزاءء وأما كلا وكلتا فكلا يؤكد بها 
المثنى المذكرء تقول: جاء الزيدان كلاهماء واشتريت المنزلين كليهماء وأما كلتا 
فيؤكد بها المثنى المؤنث» تقول: جاء الهندان كلتاهماء واشتريت الدارين كلتيهماء 
ثم ذكر ابن مالك في آخر هذا البيت حكمًا يتعلق بهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرهاء 
فقال: 

بالصوزر توصلا 

أي: أنه لا بد من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثَّلنا؛ جاء الركب كله 
وجاء الطالبان كلاهماء فعلى ذلك لو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعهم» فجميعهم 
توكيدٌ معنويء ولو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعًاء فجميعًا ليس توكيدًا لعدم 
إضافته إلى الضميرء بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى. 

في النحو نقول: إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد» وإن قلت جاء الرجال 
جميعًا فحال» هذا من حيث الصناعة النحوية والأحكام النحوية» أما المعنى 
الدقيق فلا بد أن يُنظر إليه» هل أنت تريد أن تؤكد فتقول: جاء الرجال جميعهم, أم 
تريد أن تبين حالتهم» فتقول: جاء الرجال جميعًاء يعني لا يجوز هكذا على 
الإطلاق» هو يجوز نحويّاء نعم يجوز نحويّاء لكن من حيث المعنى الذي تريد. 
هل جاءوا مجتمعين؟ تريد أن تقول: جاءوا مجتمعين» فتقول: جاءوا جميعًا. 
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ار يفيك نشيو قا أنه لمر وتعلف اح ني 16 مكول: اه 
جميعهم, فهناك اي وإن كان الأسلوبان جائزين نحويّاء طيبء ثم بعد 
ذلك قال ابن مالك رََاانَهُ 
ا ديا مِْعَمَ فِي التّوكِيْدٍ مِثْلَ التَافِلَهْ 

يقول رَِمَهُآنَهُ: إن العرب استعملوا من الفعل عم على وزن فاعلة» فماذا قالوا؟ 
عامّة؛ للدلالة على التوكيد الدال على الإحاطة والشمول؛ وأصل عامة فاعلة 
عاممة» ثم حدث بين الميمين إدغام» فصارت عامّة» طيبء لماذا لف ابن مالك 
كل هذه اللفة؟! 


فقال: 


ع تيع 


وَاسْتَحْمَلُوَا أَبْضَا كَكُلَ فَاعِلَهُ مِنْ عَم 

كان يمكن أن يختصر كل ذلك. ويقول: واستعملوا عامة» ولكن ما صرح 
بكلمة عامة» وإنما قال: واستعملوا أيضًا ككل فاعلة من عم ما فاعلة من عمّ؟ ؟ هي 
عامة» لماذا ما قال عامة؟ لأن عامة فيها اجتماع فاكنية» غامة» الآلف: ساكنة 
والميم ساكنة» والساكنان لا يلتقيان في حشو الشعره في حشو الشعر لا يجوز مطلقا 
أن يجتمع ساكنان. 

بخلاف النثر النثر الأصل ألا يلتقيا ساكنان إلا في مواضع» من هذه المواضع 
في نباية الكلام» يعني شهر ساكنان» مسلمين ساكنان» وكذلك لو كان قبل الساكنين 
حرف مدء مثل: ضالين» يجتمع ساكنان» وفي مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان في 
الثر» أما في الشعر فلا يجتمع الساكنان أبدًا في حشو الشعر؛ لأن الشعر يعتمد على 
الوزن» والوزن لو اجتمع فيه ساكنان في الحشو انكسر مباشرة في السمع. 

طالب: (05000٠:60:65)؟‏ 
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نعم» هذا الأمر فقط يعني وزنء بخلاف آخر الشعرء آخر الشعر قد يجتمع فيه 
ساكتان؛ لو قلت مغلا فى آخر الشعر مسلمين) اجتمع ساكنان. 

طيبء وعامة المستعملة في التوكيد بمعنى كل» وتستعمل استعمالهاء أي: أنه 
يؤكد بها ذو الأجزاء مضافة إلى ضميره» نحو: جاء القول عامتهم. أي: كلهمء 
وجاء القبيلة عامتهاء أ" كلهاء وجاء المحمدون عامتهم» وجاء الهندات عامتهم» 
هذا معنى كلمة عامة هنا في التوكيد» وإن كان بعض العامة الآن يستعمل كلمة عامة 
للأكثر» فيقول: جاءت عامة الناس» عامة الناس يقولون» مع أن كلمة عامة في 
التوكيك ثرافيبا الأحاطة والشعول ككل» وإتما تقول: أكثر الناس» أغلية الثامن) 
وهكذا. 

طيب. وقول ابن مالك في آخر البيت: 

ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيضًا كل فاعلة من عم في التوكيد» يعني 
استعملوا عامة في التوكيد مثل النافلة» النافلة الزائدة» قيل: المراد بالنافلة هنا 
الزائدة؛ لأن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين في ألفاظ التوكيد» فكأن ابن 
مالك يعي زادها على أكثر التحويين: 

وقيل: إن المراد بذلك أن التاء في عامة لازم, كالتاء في نافلة لازمة» وهذا هو 
الأظهر؛ لآن التاء تاء التأنيث لها مواضع ومعاني» أشهر هذه المواضع وأهمها أن 
تأتي فرقًا بين المذكر والمؤنث» تقول: قائمةٌ وقائم» وجالسةًٌ وجالس» وعالمة 
اكرمة قد لمعف العا 


لكن هناك كلمات لا تُبنى ولا تُستعمل إلا بالتاء» فنقول: إن التاء حيتئذ لازمة» 
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0 لو 0 عام ما تقول عام 
بقول ابن مالك: 


في هذين البيتين يذكر أيضًا لفظًا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على 
الإحاطة والشمول. وهو أجمع وتثنيته وجمعه؛ وفي التأنيث: جمعاءء وفي التثنية: 
أجمعان وجمعاوان» وفي الجمع أجمعون وجمع. 

طيبء فذكر رَِمَهَآانَهُ أن الأكثر في اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه؛ أن تأتي 
بعد كل» أن تأتي بعد التأكيد بكل» نحو: جاء الجيش كله أجمع. وجاءت القبيلة 
كلها جمعاء؛ وجاء الرجال كلهم أجمعون» وجاءت النساء كلهن جمع» ومن ذلك 
قولمدتعاق -:18 جد التيكة حكاب لخترة © [السمر د 17 

وتأخير أجمع بعد كل واجبء يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل. 
ولا يجوز أن تقدمها على كل» هذا هو المسموع في اللغة» ما تقول: جاء الرجال 
أجمعون كلهم» ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل» وهو أقل من التوكيد 
بها بعد كل» نحو: جاء الجيش أجمعء والقبيلة جمعاء» والرجال أجمعون. والنساء 
حي 

ومن ذلك قوله-تعالى-: (الفْيَم هين 4 [ص:181. « مَمُْكأ فيا م 


وي 


والغاورن الي لْمَعونَ ‏ [الشعراء:40-94]» «أوَلَوَ شآ فَدَحِكم 
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معن * [النحل:19]» إن يَوْمَ ألْمَصَلٍ مِيِمَثْهُمَ امت 4 [الدخان:٠4]»‏ ومن 
ذلك قول الراجز: 
ليشي كنت صبًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع. 
إذابكيت قبلتني أربعا إِذَاظللت الدهر أبكي أجمعا. 

ننظر للفظء ننظر للمعنىء الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير»ء وهو مما 
يُستحسن في المرأة» ولم يقل: كله أجمعء وإنما قال: إِذَا ظللت الدهر أبكي أجمع. 
طيبء وفي ادعاء كون التوكيد بأجمع وفروعه دون كل قليلًاء في هذا الادعاء نظرء 
نقد ججاء ف «القرآة والكلكم النصيم التوكيه باجم وتروعه دوق كل» ف مواضيع 
عدة. 

حتى قال أبو حيان في البحر المحيط: "وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
لكلهم في القرآن الكريم؛ فكان ذلك حُجةٌ على ابن مالك في زعمه أن التأكيد 
بأجمعين قليل"؛ وذكرنا بعض الآيات؛ وهناك آياتٌ أخر أيضًا عدة لم نذكرها جاء 
التوكيد فيها بأجمعين من دون التوكيد بكل. 

طيب» وهناك ما يُسمى بتوابع أجمعء فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد يأتي 
بعد أجمع بألفاظٍ تشاببهاء وهي أكتع وأبتع وأبصعء وكلها بمعنى أجمع. فيقولون 
مثلا: جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع» كلها بمعنّى واحد. نعم, تأتي بها أو 
ببعضهاء وهذا يسمى من الإتباع» كلمات ما لها معاني» فقط هي يعني كلمات 
يأتون مها مشاببة في اللفظ لمجرد التأكيد فقط. 


طيبء ثم بعد ذلك قال ابن مالك رَِمَدَاََّه: 


| و - ه. 0 2 يب" إن و ة الله هق الئ* كم 
ءءء 5 ه. 5 - 8 -ه 
0 سه أ 0 ١‏ 
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هذان بيتان» وكان الأحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاني ا وهو بو قوله: 
وأغنى بكلتاء أن يقدمه على ما قبله» لماذا؟ لكي يتصل كلامه على ألفاظ التوكيد. 
فإذا انتهى من ذكر ألفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 
المعنوي. 


وقد جاء هذا البيت مقدمًا على البيت الذي قبله في بعض النسخ النادرة 
للألفية» المهم قوله وَحمَهالنَهُ: 
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وَافنَ بكِلتَافِية مُنشى وكِالآ عَمْوَرْنِفَمَْلاء وَوَرْنِ أَفَعَلاً 
البصريين أن المثنى لا يؤكد بغير ذلك»؛ المثنى لا يؤكد بغير ذلك» يعنى لا يوّكد إلا 
بالنفس أو بالعين أو كلا أو كلتا 

فلا تقول: جاء الجيشان أجمعانء. ولا جاءت القبيلتان جمعاوانء. لماذا؟ 
جمعاء فعلاء» وهذا الذي اختاره ابن مالك أيضًا في هذا البيت» فقال: 

وَاعْنَ بكلا ني مُثْنى وَكِلاَ 

اغنى بهما في التوكيد عن ماذا؟ عن وزن فعلاء جمعاء» ووزن أفعل أجمع. 
يعني أجمع وجمعاء ما تأتي في توكيد المثنى» وأجاز الكوفيون والأخفش ما منعه 
البصريون» فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان. وجاءت القبيلتان 
جمعاوان» ويعوذهما السماعء إلا أنهم جوزوا ذلك قياسًا. 

طيبء ثم قال ابن مالك.. بل قال ابن مالك رَِمَهَاََّه: 

و مع و 5 0 - 

وَإِنْ يْفِدُ توك د مَنْكُورِ بل وَحَنْ نْحَاةٍالبَضْرَةَالمَنْعٌ َمِل 
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إشكال في ذلك» المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدهاء أنت تؤكد شيئًا واضحًا بِينَا 
تؤكده» اما الشيء الغامض يحتاج إل نعت» يحتاج ان أمر يوضحه ويبيئه» ولا 
يحتاج إلى أمر يؤكده» هو غامضء كيف تؤكد الغامض؟ ! 
التأكيد كما عرفنا لا يأتي بمعئّى جديد. هو فقط المعنى السابق يؤكده. طيب» 
المعنى السابق هو غامضء نكرة غامض كيف تؤكده؟ فالنكرة تحتاج إلى أمرٍ 
يوضحها ويبينهاء ولا تحتاج إلى تأكيد؛ فلهذا اختلفوا في توكيد النكرة على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: عدم الجواز مطلقاء لا يجوز سواءٌ أكانت النكرة محدودة لها 
بداية ونهاية» كيوم وشهر وسنة» أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية ونهاية 
واضحة محددة» كزمن ووقت وومدة» هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة» وهذا هو 
القول الثاني: الجواز مطلقّاء وهذا قول بعض الكوفيين. 
القول الثالث: جوازه إن كانت النكرة محدودة» نحو: صمت شهرًا كله 
الكوفيين» وهو اختيار ابن مالك, لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك ولم 
نقل إن قوله هو القول الثاني الجواز مطلقًا؟ ! 
لأنه قال في البيت» ونصّ في البيت على الإفادة» قال: 
سن ف ف 47 وق ديك 
وَإِنْ يْفْد تَوكِيّد مَنكورٍ 
والنكرة متى تفيد؟ إذا كانت محدودة؛ إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة 


المحددة.» والقول الثالث هو القول الراجح؛ لمجيئه في السماعء ومن ذلك قول 
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الشاعر: 
لكنه شاقه أن قي ل ذارجتٌ ياليتعدةحولٍكلهرجب. 
قالوا: هذا رجبء وكان الوقت جميلا وجيدًاء فقال: ليت السئة كلها رجب. يا 
ليت عدة حول كُله رجل» فكله: نعت لحولء وحولٌ: نكرة» ومن ذلك قول الراجز 
السابق: 
ليتشسي كنت صلبيًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع. 
حولا: نكرة» أكتع فأكد النكرة» ومن ذلك قول الراجز: 
قد سرت البكرة يومًا أجمعا 
نيرت البكرة آى احرج ضوتايومًا أجمها: 
فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة» يبقى لنا بيتان في التوكيد المعنوي» نجعلهما مع 
بقية الأبيات إلى الدرس القادم-إن شاء الله تعالى- ونختم الدرس. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الخامس والثمانون 


بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد.. 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائةٍ وألف. 
ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه 
الدرس الخامس والثمانين من دروس شرح [ألفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 
ولازال الكلام موصولا-يا إخوان- على باب التوكيد. 

باب التوكيد ذكرنا أنْ ابن مالك رَيِمَدُانَهُ في ألفيته عقده في أربعة عشر بينَاء 
شرحنا في الدرس الماضى ثمانية أبيات» فيبقى من هذه الأبيات ستة أبياتِ نشرحها 
إن شاء الله تعالى في هذا الدرس» ونبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة الأبيات التى 
متقرهيا إن شاء الف 

قال ابن مالك رَحِمََاانَهُ في آخر باب التوكيد: 
07 تهو الو التعبل بِالتَفْسِ وَالمَيْنِ قبَعْدَ المُتمّصِل 
عَتدَاارَفْعوَآَكَدُوَابِهَا يوَاهُمًا وَالقَتَد لين يُلتَركنا 
وَمَامِنّ التوكِيٌ! لَفظِيئ يجي مُكَرَّوَاً كَقَولِكَ ادْرّجِي ادْرّجي 


شرح ألفية ابن مالك 


وَلآثْي د لقفظ صَوِيْرٍ متسل جمدني دير 
جا ا 0 
مُضْكَرٌ الرّفْع الَذِي كَدٍانقصَل أكذبوكلُ ضَهِيْرٍ نَصَل 
أما البيتان الأولان من هذه الأبيات فهي تابعة للتوكيد المعنوي؛ الذي بدأنا 
بشرحه في الدرس ا المعنوي بشرح هذين 
البيتين» قال فيهما رَمَهَاانَهُ 
وَإِنْ تو كتحي لقوق المتوبنتل بِالتَفْس وَالمَيْنِ قَبَعْدَ المُتْمّصِل 
عَِْدْذَا لرَفْعِوَأَكَدَُوَابِمَا بِوَاهُمَا وَالتبِدٌلْيلتَرقا 


ذكر مَةُاانَهُ في هذين البيتين توكيد الضمير توكيدًا معنويّاء كيف يؤكد الضمير 
توكيدًا معنويًا؟ فذكر أن : ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو بالعين فلا بُدَّ من 
فاصل بينهماء أي لا بد من فاصل بين ضمير الرفع المتصل وبين التوكيد المعنوي 
أي لفظ النفس والعين» وعندما نقول: فاصل نعني أي فاصل: إما بتوكيدٍ لفظي 
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بضمير منفصل أو غيره. تضوا: ذهيت أنت تقفسك» فذهبيت المراد الآن أن نوكل 
الضمير المتصل وهو تاء الفاعل تاء المخاطب: فلا تقل: ذهبت نفسكء بل لا بُدّ 
من فاصل بين الضمير ضمير الرفع المتصل وبين لفظ النفس والعين. 

كأنْ تفصل بضمير منفصلء فتقول: ذهبت أنت نفسكء وسنعرف عند الكلام 
على النو كيك النفظي أن قولك أنت في هذا المثال من التوكيد اللفظيء فإذا قلت: 
ذهبت أنت نفسكء فالتاء حيتئذ أكد توكيدًا لفظيًا بأنت» وتوكيدًا معنويا بالنفس» 


ا 


وتقول: ذهبوا هم أنفسهم. ولا يقال: ذهبوا أنفسهم» وتقول: ذهب هو نفسه. 
واذهبوا أنتم أعينكم, واذهب أنت عينك. 


ومن ذلك: أن تقول: ذهبوا اليوم أنفسهم, فأنفسهم توكيدٌ لواو الجماعة وهو 
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ا وحدث الفاصل بظرف الزمانء أو تقول: ذهبت إليهم نفسك» 
فندسك 47 لتاء الفاعل» وقد فصل بينهم بشبه الجملة الجار والمجرورء أو 
تقول: اذهب مسرعًا أنت» ففصلت بالحالء وتقول: اذهبوا جميعًا أنفسكم. 
ففضيلق بالحال: 

وهذا هو قول ابن مالك: 
وَإِنْ تُؤكَد الصَهِيْرٌ المُنَصسل بِالتَفْسِ وَالَعَيْنٍ قَبَعْدَ المُتْمّصِل 


يعني الضمير المتصل للرفع ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو العين 
فلا يد من فاصلء وما سوى ذلك يجوز لك في توكيده توكيدًا معنويًا الفصل وعدم 
الفصلء ماذا نريد بقولنا: سوى ذلك؟ يعني إذا كان المؤكد ضمير رفع متصلاء 
وإذا كان التوكيد بالنفس أو العين. 

فإذا كان المؤكد ليس ضمير رفع متصلاء أو كان التوكيد بغير النفس والعين» 
فلك الفصل ولك عدم الفصلء كأن تقول: أكرمتك نفسكء فالمؤكد هنا ضمير 
نصبء فلك أنْ تفصل: أكرمتك أنت نفسكء أو لا تفصل أكرمتك نفسك جائز أو 
تقول: أنا نفسي سآتي, فالمؤكد أنا ضميرٌ منفصلء وليس ضمير رفع متصلاء 
لبجو أ نتم جييس الااطني] ووكان نقرن: أن تقياك بعالت وكل: 

وكذلك لو قلنا: ذهبوا كلهم جميعاء ذهبوا: ضمير رفع متصلء كلهم: التوكيد 
ليس بالنفس والعين ولكن بكلء فيجوز أن تفصل ذهبوا هم كلهم؛ أو لا تفصل 
ذهبوا كلهم. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التوكيد المعنوي تبعًا لكلام 
ابن مالك رَجمَهَاالَهُ فتتبع ذلك ببعض المسائل المتعلقة بالتوكيد المعنوي» ولعل ما 
ستسآل عنه يأتي في مسألةٍ من هذه المسائل: 
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فنقول: مسألة: لم يرد التوكيد بلفظ العين والنفس في القرآن لكريم قطعًاء 
يعني لم يرد في آيةِ بصورة قطعية» ولكنه جاء محتملا في آيتين» آيتان يعني يُحتمل 
أكون من التوكيد بانغسنء وتحتمل ألا تكون من ذلك 


- الآية الأولى: قولهسْبَحَلَهُوَتكَالَ: «! وَالْمَطلَقَنتُ يبس بأنمسهنَ # 
[البقرة:./77].ء فى الآية قولان: 

- القول الأول: أن معناها والله أعلم والمطلقات يتربصن أنفسهنء فالباء 
حرف جر زائد داخلٌ على لفظ التوكيدء إن قلت: المؤكد هنا نون النسوة ضمير 
رفع متصلء ولفظ التوكيد النفسء فلا بُدَّ من فاصلء وقد حدث الفاصل بحرف 
الجر الزائد. 

- والقول الثاني في الآية: أن الباء هنا حرف جر أصلي على بابه ومعناها 
سين بعد ععر لتو القور دلا لسييية ووفيقي الأنز وال العلر وو الطلفاك زا ريصن 
من أجل أنفسهنء يعني من أجل مصلحتهن حتى يتبين الحمل وغير الحمل 
وهكذا. 

فهذه الآية الأولى التي تحتمل التوكيد بالنفسء والآية الأخرى التي تحتمل 
التوكيد بالنفس: قوله تعالى: ‏ إِنَّ َه لا يَظلِمْ أليّاس سا وَلكنَألنّاس أنَفسَهُمٌ 
يَظْلِمُونَ 4 [يونس:145]» في قوله: لأأَنشَهُمْ؛ في الآية قولان: 

- القول الأول: أنه مفعولٌ به مقدم ليظلمونء والمعنى حينئذٍ والله أعلم: ولكن 
النّآس يظلمون أنفسهم. ثم قم المفعول به. 

- والقول الثاني: أن أنفسهم هنا توكيدٌ للفظ النّاس, ومعنى الآية حينئظٍ: ولكن 
اللا يظلموة» لآن الو كيل تقو المع ولأ يدل معلل سعدية انبر لك الناضن 
يظلمون يعني على إرادة أو على عدم إرادة المفعول به. المفعول به أحيانًا لا تريد 
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أنْ تذكره.» كأن تقول: محمدٌ الحمد لله يأكل ويشرب» أنت لا تريد أَنْ تذكر 
المفعول به يأكل ماذا ويشرب ماذاء مع أنْ هذان فعلان متعديان» لكن لا تريد أن 
تذكر المفعول به محمدٌ يأكل ويشرب وهكذا. 

وربما يقوي أنْ أنفسهم توكيد وأنّ المفعول به غير مقصودٍ ذكره 
قوله سْبَحَاَهوَتَحَالَ : «إولكن كانوأ هم الطَدلِِيتَ © [الزخرف:75], أي: ولكن كانوا 
نصبء ولو كانت الآية هذه #إولكنكانوأ هم اَلطدلِينَ 4 على قياس قولك: ولكن 
كانوا يظلمون أنفسهمء ثم قدم المفعول به. لكان يُقال: ولكن كانوا إياهم 
الظالمين» يعني ولكن كانوا الظالمين إياهم أنفسهم, ثم قدم المفعول به. ولكن 
هذه الآية لا تحتمل المفعول به. 

فلو حملنا الآية الأولى عليها لقوى ذلك كون أنفسهم توكيدّاء ولكن يبقى أن 
القول بأن أنفسهم توكيد يبقى محتملا وليس قطعيًا. 

مال اخرى: 

أما التوكيد بكلا وكلتا فلم يرد في القرآن الكريم لا قطعيًا ولا محتملاء مع أن 
كلا وكلتا وردتا في القرآن» ولكن لا على أسلوب التوكيد. 

مسألة: وأما التوكيد بكل فقد جاء في عدة آيات, كقوله تعالى: موَإليّهِ ميجَمُ 


م 
غيه 2 20 


الأو كُل4 [هود:77١]ء»‏ 500 ا الازوج لها 4 رس ]ء 

#الِيظهرَه عَلَ أَلرَبنِكَزْه. 4 [التوبة:77]» طبعًا جاء بالرفع والنصب والجر. 
مسألة: وأما التوكيد بأجمع فقد جاء في القرآن الكريم في عدة آيات» ذكرت في 

الدرس الماضي منها أربع آيات عندما تكلمنا على اشتراط بعض النحويين أن 
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يكون التوكيد بأجمع بعد التوكيد بكل؛ كما ذكّر ابن مالكء ون التوكيد بأجمع من 

دون التوكيد بكل قليل» وقال بعض النحويين: إِنْ هذا لا يُشترطء بل التوكيد 

بأجمع وحدها جاترٌ كثير» وذكرنا حينذاك عدة شواهد من القرآن وغيره. 
لس ل ا ل ال ا 


7 


تعالى: «#وَأَتوفٍ بأْمْلِحكُم اميت * [يوسف:97]» وقوله: «إهوْرَيلت 


حي ع در ال ا 0-1 2 


نتَعَلَتَهُمَ أَجْمَعِينَ # [الحجر:97]. 

مسآلة: أما التوكيد بجميع التوكيد بجميع وبعامةٍ فلم يردا في القرآن» وهما في 
كلام العرب قليل» ومن ذلك قول الشاعر: " 
فدلا حي خك سيو لآ جسيهيه وقن دان 

فالتوكيد بجميع -كما قلنا من قبل- قليل» وكذلك التوكيد بعامة وهما بمعتى. 
أورقوك» وعماسرا مق وانع "تفجو لك أن تقول تماء القوم نميهي 
وجاء القوم عامتهم على التوكيد. ويجوز أنْ تقول: جاء القوم جميعًاء وجاء القوم 
عامةً على النصب بالحالية. 

وهنا نستدرك على معلومةٍ ذكرناها في الدرس الماضي في التوكيد بعامة عندما 
قال ابن مالك: (مثل النافلة)» فذكرنا أنْ التوكيد بعامة ذكره عند النحويين قليل» 
وممن ذكّر التوكيد بعامة يعني ممن ذكر أن كلمة عامة من ألفاظ التوكيد المعنوي 
سيبويه نصّ أن عامة من ألفاظ التوكيد المعنوي بمعنى جميع. 

وعلى ذلك يكون قولنا: جاء القو الرسا ع سيت ار 
من ألفاظ التوكيد المعنوي وتبعه على ذلك ابن مالك» وبعض النحويين واللغويين 
كأبي العباس المبرد يرى أن لفظة عامة ليست من ألفاظ التوكيد المعنويء ولكنها 
بمعنى الأكثر» فإذا قلت: جاء القوم عامتهم معناه: جاء القوم أكثرهم» وكذلك لو 


شرح ألفية ابن مالك 


فليا جاه عابة القوخ عند مييزيهواين #القديتاء خانة القومه يعن جنيدي: 
وعند المبرد جاء عامة القوم, أي أكثرهم. 

فعلى قول المبرد أن معنى عامة أكثر وليس جميعء فما إعراب عامة في قولك: 
جاء القوم عامتهم؟ يكون بدلا لا توكيدّاء بدل بعضٍ من كلء» يكون من بدل 
البعض من الكل ولا يكون من ألفاظ التوكيد. 

مسألةٌ: في كل ما تقدّم كان لفظ التوكيد بعد المؤكدء وهذه هي الجادة في كلام 
العرب تقول: جاء محمدٌ نفسه. وجاء القوم كلهم وهكذاء فهل يجوز أنْ تقدم لفظ 
التوكيد على المؤكد, فتقول: جاء نفس زيدٍ تريد جاء زيدٌ نفسه. وجاء كل القوم. 
وجاء جميع القوم وهكذا؟ 

فالجواب: أما ألفاظ التوكيد المعنوي سوى النفس والعين» يعني ألفاظ 
التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول كل وجميع وعامة وكلا وكلتاء فهذه لا 
خلاف في جواز تآأخرها وتقدمهاء فتقول: جاء القوم كلهم وجاء كل القوم, 
والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرةٌ جدًا في القرآن الكريم وفي الحديث وفي كلام 
العرب قديمًا وحديئًاء فلا حاجة للاستشهاد عليهاء وإنّما الكلام على التوكيد 
بالنفس والعين. 

فبّقال في ذلك: إِنْ التوكيد بالنفس والعين لم يرد عند العرب إلا مؤخرّاء تقول: 
جاء زيدٌ نفسه. ورأيت محمدًا عينه وهكذاء وجوّز بعض النحويين قياسًا تقديمه 
على المؤكدء كالفارسي أبي علي وغيره» وهذا الأسلوب استعمله كثيرون جدًا 
كسيبويه ومّن بعده» كلهم يستعمل هذا الأسلوبء قلنا: وابن مالك نص على 
جوازه في كتبه. 


فتقول: جاء محمد نفسه أو جاء نفس محمد تريد التوكيد وهكذاء وبعض 
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#ات _اءعاظ 

0 و( كد لتقجاعن البقد 0 [التكاثر:0]» يقولون: المعنى ثم 

فإنّ الأقرب والظاهر فى الآية: أنْ العين هنا ليست من ألفاظ التوكيد» وليمس 
المعنى ثم لترون اليقين عينه» وإِنّما المراد بالعين هنا الحقيقة» كقولك: رأيت 
حققة حقيقة الأمرء رأيت أوضح دا رأيت أبين اليقين» فلهذا يقسمون اليقين إن 

الطالب: [00) 1:7١‏ ؟7]. 
أنها مراتب مختلفة وليس شيئًا واحدًا. 

ومّن قال: إن عين اليقين من ألفاظ التوكيد» قال: عين اليقين بمعنى اليقين؛ 
لآن الحم يكنات تقول: جاء محمد أو جاء محمدٌ نفسه. المعنى العام لا 
يختلف وإنّما فقط تؤكدء ومن قال: إِنْ المراد بالعيرح هنا الحقيقة فحقيقة الشيء 
ليست الشيء نفسه. يعني أوضح اليقين ليس اليقين» بل هو بعض اليقين» هل كل 
اليقين واضحًا تمام الوضوح أو بعضه أوضح من بعض؟ بعضه أوضح من بعد. 

فإذا كان الأمر هكذا فليس المعنى في الآية على التوكيد. وعلى كل حال-كما 
قلنا- أجاز كثيرٌ من النحويين المسألة قياسّاء وإِنَّما النظر فقط في الاستدلال هذه 
الآية» والله أعلم. 

الطالب: [00) ٠‏ 1/:6؟5-١1‏ 5:/ا؟ ]. 


الشيخ: إذا تقدّم لفظ التوكيد وقع الإعراب عليه وصار مضافًا والمؤكد 
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مضافٌ إليه» تقول: جاء القوم كلهم فعلّ وفاعلٌ وتوكيد لكن جاء كل القوم؛ فعل 
وفاعل مضافٌ والقوم مضافٌ إليه» والمعنى على التوكيد» التوكيد هنا مأخوذ من 
المعنى. 

.]7/8:765-578:7١)00[ الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» المعنى على التوكيد جاء جميع القوم, يعني أنهم كلهم جاءوا 
فالمعنى على التوكيد. يعني قولك: جاء جميع القوم, ما الفرق بين جاء جميع 
التفصيلي جاء - ا ال ا 00 
معناه العام أنهم جاءواء لكن ليس نصًا في عدم تخلف أحدٌ منه» قد يتخلف أحد 
1 أنت تقول: جاء القوم يعني جاء مثلًا أكثرهم ولا أهمهم, أو الذي 
جاء يكفى تحتمل هذه المعاني» ولكنخ ظاهر الكلام في جاء القوم أنهم جاءوا 

فإذا قلت: جاءوا جميعاء جاءوا جميعهمء أو قلت: جاء جميع القوم فهذا 
نصء فالفرق في المعنى التفصيلي ليس في المعنى الإجمالي» فهو على معنى 
التوكيد» وإعراب الباء حينئذٍ كيف يكون؟ تعرب كإعراب الحروف الزائدة حرف 
جر ذاند اورف الجر الداقة لأيقير الأغر اسه والمعف يلما يقير اللفظ فقط. 


هه - َ< 


فعلى ذلك: كيف نعرب أنفسهن في الآية على أنه توكيد» #ايتريصصس بأنمسهنٌ # 
[البقرة:7١7]‏ كإعراب يتربصن أنفسهن» لكن يتربصن أنفسهن, أنفسهن: توكيد 
لنون النسوة مرفوع. وأما يميت ح بِأَنمّسِهِنَ 4 فالباء: حرف جر زائد» وأنفسهن 


أنفس: توكيدٌ لنون النسوة في محل رفعء أو نقول: مرفوعٌ محلا مجرورٌ لفظًا. 


يعني لا نقول: بأَنشهِنَ ‏ جارٌ ومجرورء وإِنّما يبقى على الإعراب السابق» 
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الإعراب لا يتغير بحرف الجر الزائد» وقد نبهنا على ذلك مرارًا. 

مسألة: ما الفرق بين قولنا: جئنا جميعًاء وجئنا أجمعون: وجتنا جميعنا؟ أما 
حتكنا أجمعون وجئنا جميعنا فأجمعون وجميعنا من ألفاظ التوكيد المعنوي. 
فالكلام حينئذٍ على التوكيد. جئنا يعني كأنك قلت: جتنا كلناء وأما قولك: جتنا 
جميعًاء فجميعًا هنا-كما سبق- حال؛ لأنّ لفظ التوكيد المعنوي لا بُدَ أَنْ يكون فيه 
ضمير: إما ظاهر جميعهم أو مقدر كأجمعون, حال جئنا جميعًا حال بمعنى جثنا 
مجتمعين» يعنى جئنا في هذه الحالة. 

فالفرق من حيث المعنى: حينئٍ يتضح. فجئنا جميعًا يعني جئنا في هذه الحالة» 
جتنا أجمعون أو جئنا جميعناء يعنى كلنا جاء وحضر الآن» لكن ربما بعضنا جاء 
قبل بعضء بعضنا جاء الآن» وبعضنا جاء قبل نصف ساعة» وبعضنا جاء قبل ربع 
ساعة. لكن النتيجة أننا جئنا أجمعون. هذا معنى الدلالة على الشمول والإحاطة. 

الطالب: [(5)0 5-17:4 7:6 7]. 

الشيخ: لاء أما الفرق بين معًا وجميعًا فهذا فيه كلام لثعلب وهو يُضعف. يعني 
فيه شيءٌ من الضعفء لكن جميعًا تدل على الاجتماع عمومًا بمعنى مجتمعين» 
جئنا مجتمعين» وكذلك معًا معناها الأصلى اللغوي وهى الدلالة على المعية أننا 

الطاليةة [55)00:؟1] 

الشيخ: لا الإعراب نعم» إعراب معًا حال إذا اتتصبت ونونت جتنا معًا حال» 
لكن إذا أضيفت جئت مع زيد فهو ظرفء. مع الأصل أنه ظرف زمان أو مكان» 
جئت مع الصباح ظرف زمان» جئت مع زيد ظرف مكان. فإذا نونت جئنا معًا 
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فإنُ قال قائل: هل يجوز أنْ نقول: جئنا أجمعين؟ جثنا أجمعون هذا توكيد 
مرفوع؛ لأنه توكيدٌ للفاعل» وجئنا جميعنا توكيدٌ مرفوع» جئنا جميعًا حال انتتصب» 
هل نقول: جئنا أجمعين على الحالية؟ الجواب: لاء أجمع لا يأتي حالاء فليس مثل 
جميع لأمرين: 


- الأول: أن الأصل في ألفاظ التوكيد أنها معارف على نية مضافٍ 
محذوف. فأجمعون وأجمعين بمعنى جميعهم. 

- والأمر الثاني وهو أوضح: أن أجمعين لو كان تابعًا لمرفوع لقيل: أجمعون. 
كالآيات الذي ذكرناها من قبل ©( ضَيَدَ الْمَكَيَكَةٌ كلهم لمَعْوْنَ 4 [الحجر: ٠‏ 7], 
مَحْبكيواً ها هم وَالَْاوونَ ا 
قال عَلِْتَوااضَلاةْواسَكت: «لآمنوا أجمعون». فهذا يدل على أنها من ألفاظ التوكيد من 
التوابع» وليست حالا تلزم النصب. 

مسألةٌ أخيرة في التوكيد المعنوي: هل كلمة ذات من ألفاظ التوكيد المعنوي؟ 
فإن بعض الناس اليوم يستعملها من ألفاظ التوكيد المعنوي (ذات)» يقولون: جاء 
محمد ذاته» وإذا قيل: أهو فلان؟ يقول: هو ذاته» وبالعامية يقولونها بلفظٍ آخر 
فيجعلون ذانًا من ألفاظ التوكيد المعنويء فالجواب: أن هذا لم يُسمع من كلام 
العرب» هذا ما يتعلّق بالتوكيد المعنوي 

هذا كله فيما يتعلّق بالتوكيد المعنويء والآن ننتقل مع ابن مالك رَمَهَنَهُ إلى 
الكلام على التوكيد اللفظي الذي خصّه ابن مالك رَيمَهُآانَهُ بأربعة أبيات في آخر هذا 
الباب وفيها يقول: 
ومنا يس التوكيد انظ يجبي ١‏ عكر رَْكَقَولِكَ ادُرُجِي ادْرجِي 
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وَلاثهذ أفظ صَوِيْرٍ نَل لمع اللفْظالَذِيْبِهِ 
كَذَاالحْرُوقَ عر مَاتَحَصَلاً ببوجَوابٌ كَِتَعَمْ وَكَبَلى 
وَمُطْسم الإقيع الذي كد ل التقيل. اديه ككل متسر الل 

ابتدأ كلامه على التوكيد اللفظي بتعريفه والتمثيل له» فقال: 

وَمَا مِنَ التَوكيْدٍ لَفْظِيُ يجي كُكرّرا 

إِذَا فالتوكيد اللفظي هو ما يجيء مكررًا من اللفظ الأولء فيّقال في تعريف 
التوكيد اللفظي: هو تكرير اللفظ السابق» نحو: ذهب ذهب محمد. وذهب محمد 
بحرك وكعب محيل الس يخال وتميف ذعيهه وثل انوهالاك على ذلك 
بقوله: (كقَولِكَ اذْرّجِي ادْرّجِي». (اذْرّحِي ادْرّجِي) هل هو خطابٌ للمؤنث فتثبت 
ياء المخاطبة وأصله ادرجي ادرجي. أم هو خطابٌ للمذكر فلا نثبت ياء 

المخاطبة» وأصله: ادرج ادرج؟ الوجهان محتملان» ولكن الذي في نسخ [الألفية] 
إثبات الياء (ادْرّجِي ادْرُّجي)» إلا في نسخ قليلةٍ جدًّا جاءت بحذف الياء» وهذا كأنه 
اجتهاد من الكاتب. ش 


اد 


ومن التوكيد اللفظي وهو كثير - قوله سْبِحَلَهوَكال : علدا دكت الْرشُ 2 
د (5) وَبَاءَ رَيّكَ وَالْمَكَ صَهَا صَفَا [الفجر:١1؟-77]»‏ فدكًا الثانية وصقًا الثانية 
توكيدٌ لفظيء ومن ذلك قوله عَيآصَاةَسَه: «فنكاحها باطلّ باطلٌ باطل», 
«فنكاحها»: مبتدأء «وباطلٌ): خبر» و«باطلٌ) الغانية: توكيد أوك لير و«باطلٌ) 
الغالفة: توكيد آخر للخير. 

قال بعض النحويين كالدماميني: غاية ما يصل إليه التوكيد اللفظي التوكيد 
بتكراره مرتين» يعني يكون مرتين مع المؤكد ثلاث مرات» هذا أقصى ما سُّمع عن 
العرب, وإِنْ كان القياس لا يمنع أن تزيد على ذلك إذا رأيت المعنى محتاجّا إلى 


شرح ألفية ابن مالك 


2 

فَأبْنَ إلى أَبِن النََحَاةٌبَعْلَِيٍ أنَاك أَنَاكِ اللاحِفُونَ الحبس الحبس 
000 

كم عالم عالم تلقاه مفتقرًا وجاهلٍ جاهلٍ تلقاه فوروتا] 


فالظاهر من البيت: أن عالم الثانية توكيد. وجاهل الثانية توكيد» وقال ربيعة بن 


مقرون: 


غين خضي ضير ٠١‏ تتبير 2 


ومن ذلك قولهعَرَِجَلّ: هيات مَْبَاتَ لِمَا وعَدُونَ 4 [المؤمنون:7"], والأمثلة 
على ذلك والشواهد كثيرة» وقولنا في التعريف للتوكيد اللفظي: هو تكرير اللفظ 
السايق؛ سواءٌ كان هذا التكرير لفظا ومعنى كالأمثلة السايقة» أو كان معنّى لا لفظًا 
كقولك: أنا به جديرٌ قمن» فجديرٌ: هو الخبرء وقمن: توكيدٌ للخبر وليس خبراً 
لخر 

فالتوكيد اللفظي على ذلك يكون في الاسمء محمدٌ ناجحٌ ناجح., وني الفعل: 
نجح نجح محمدٌء والحرف: كقولك: لا لا أريد» والجملة: كذهبت ذهبت» وشبه 
الجملة: كمحمدٌ في الببت في البيت» ويكون في المعرفة» ويكون في النكرة بلا 
خلاف» كقوله: مكل إِدًا ذكّيٍ الْأَيْضُ وم 466 [الفجر:١7]:‏ الخلاف في توكيد 
التكرة توكيدًا معنويًا كما سبق, أما في التوكيد اللفظي لا خلاف. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رَحمَهأدَ 


0 


وَلاثْيهذ آفظ صَوهِيْرٍ ميل إِلأَمَعَ اللفْظ الَذِيْ بووْضصِل 


00 
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ل#قائهء وجا 

يقول: إذا أردت توكيد الضمير المتصل توكيدًا لفظيّاء فيجب تكرير ما اتصل 

معه» فإذا قلت: ذهبت, فأردت أن تؤكد التاء توكيدًا لفظيًا بضمير متصلء تريد أَنْ 

تؤكد التاء بتاء» فيجب أنْ تكرر مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد؛ فتقول: ذهبت 

ذهبت. مررت بك بك. هذا كتابك كتابك, ولا تقول: مررت بكك. وهذا واضحء 
لكن وجب أن يُنبه عليه. 


ثم قال ابن مالك رَمَدَاَّه: 
كَذَا الحُرُونُ عَيْرٌ مَاتَحَصَلاً بوجَوَاب كع وَكَبَلَسى 

يقول رَمَهآللَهُ: إذا أدرت توكيد الحرف توكيدًا لفظيّاء فيجب أنْ تكرر ما اتصل 
به» يقول: (كَذَا الحُرُوفٌ) يعني: الحروف حكمها حكم الضمير المتصلء إذا 
أرقت أن 8و كد ندر ذا #َييذًا لفطا فجت أن كرو ها الصا بهذا يخ قو اب 
مالك: (كَذَا الحُرُوفٌ)» فإذا أردت أنْ تؤكد إن في قولك: إِنَّ زيدًا ناجحٌ» فيجب أن 
تقول: إِنّ زيدًا إنّ زيدًا ناجحٌ» فتكرر إِنْ وما اتصل بباء ولا تقول: إِنَّ إِنّ زيدًا ناجحٌ. 
وتقول: محمد في البيت» فإذا أردت أنْ تكرر في» فتقول: محمدٌ في البيت في البيت» 
ولا تقول: محمدٌ في في البيت» هذا معنى كلام ابن مالك رَِمَدَالَ. 

وشذعن ذلك قول القاعر: 
إِنَإِنَ الكريم يخكلم مالم بيرَّينمتنأجارَهة قدضهما 

فكرر إِنْ ولم يكرر ما اتصل بهاء ويُستئنى من الحروف حروف الجواب» 
الحروف التي يُجاب بهاء فإذا أردت أنْ تؤكدها توكيدًا لفظيًا فلا يجب فيها ذلك, 
يحوق أن تكررها وحدهاك وأن تكرن ملعيا نا شفى: والمراة يتدروقت الحوات: 
كنعم ولا وبلى وأجل وإي» ونحو ذلك من حروف الجواب. 


فإذا قيل: هل جاء محمد؟ تقول: نعم نعم, أو تقول: لاء لاء أو تقول: أجلء 
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ومن ذلك قول جميل لبثينة وهو جميل بن عبد الله بن معمر العذري قال: 
لال أبوح بحب بش ةإنها إنها أخذت على مواثقًا وعهودا 


كلام شعراء» يقول: (لا أبوح بحب) مع أنه ذكّر ذلك في الشعرء والشعر أسير 
كلامًا عند العربء. والذي جعلهم يفرّقون بين حروف الجواب وغيرها السمع. 
فإنْ السمع جاء بتكرير حروف الجواب دون غيرها إلا ما ذكرنا شذوذه قبل قليل. 

ثم يختم ابن مالك رهن كلامه على التوكيد اللفظي ومعه يختم كلامه على 
باب التوكيد بقوله: 
وَمُضْمَرٌ ارَّفْع انَّذِي كَدٍ اقَصَل أَكَدْبِهٍ كل ضَهِيْرٍ اتصَل 

يقول: يجوز أنْ تؤكد بالضمير المنفصل كل ضميرٍ متصل» سواءٌ كان ضمير 
رفع أم ضمير نصب أم ضمير جرء ضمير الرفع المنفصل وهو أنا وأنت وهو كما 
نعرف ذلكء لكن أنْ تؤكد به كل ضميرٍ متصلء سواءٌ كان ضمير رفع كقمت أناء 
أو قمت أنت. أو قام هو, قمت أنا التوكيد أناء والمؤكد التاءء قمت أنتء التوكيد: 
أنت. والمؤكد التاء. 

قام هو التوكيد: هوء والمؤكد: الضمير المستتر فاعل قام الذي يقولون فيه: 
ضميرٌ مستتر تقديره هوه فهو الظاهرة ليست هي الفاعل؛ لأنّ الضمير هنا مستتر 
والمسعل لا يرز الميقار لبن له لظ بولكن هذا الظاهر 'توكية القمين الممهار 
الواقع فاعلّاء هذا في ضمير الرفع وكذلك تؤكد بضمير الرفع المنفصل ضمير 
النصب المتصلء تقول: أكرمتك أنت. وأكرمته هوء ومحمدٌ أكرمني أنا. 

فإذا قلت: أكرمتك أنت, فأنت نقول: توكيدٌ لفظئ؛ للكاف لأنْ ضمير الرفع 
المنفصل أنت يجوز أنْ تؤكد به كل الضمائر المتصلة» فهو من ألفاظ التوكيد 
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اللفظى. 
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الشيخ: نعم سيأتي» سيأي» لا تستعجل. 

وكذلك في الجرء تقول: مررت بك أنت. ومررت به هو. ومحمدٌ مر بى أناء 
وهكذاء نقول: يجوز أن تؤكد بالضمير بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل» 
يجوز ولا يجبء يجوز أي يجوز وجةهٌ آخرء يجوز هذا أنْ تؤكد الضمير المتصل 
بضمير الرفع المنفصل» ويجوز أن تؤكد ضمير النصب المتصل بضمير نصب 

فتقول حينئذ: أكرمتك إياك. وأكرمته إياه» أكرمتك إياك» الكاف توكيدٌ لفظت 
إياك توكيدٌ لفظئ للكاف. هذا مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك وهو الظاهر 
والأقرب» وأما البصريون فإهم يرود ف هذا المثال أن إياك بدل» وليبس من 
التوكيد اللفظى. 

إِذَا يجوز هذا ويجوز هذا. 

0 ٠ 0 5 

ويحوز وجة الث ذكرناها من قبل: قمت أن تؤكده بضمير مثله.» قمتء» ثم 
تؤكد التاء بناءه فحيقل يجب أن تحيك ما اتضل بالشيمير النتضل» تقول: قمت.» 

© نختم الكلام على التوكيد اللفظي بذكر بعض المسائل أيضا: 

فنقول: مسألةٌ: يجوز في التوكيد اللفظى للجملة إذا كان التوكيد اللفظى جملةً: 
فيجوز أنْ يقترن بحرف العطف ثم, وهو الأكثر في كلام العربء كقوله تعالى: إلا 
سَيَعَلوْنَ (2) ثلا يدلو [النبأ: ه. 4 ]» ملا سَيَعلَموْنَ؟4 الأخرى : توكيدٌ لفظيع ل مكل 
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تلو الأول وكير و: هنا نقول: حرف عطفي دخل على التوكيد. 

ومن ذلك قوله تعالى: موك لَك وَل (50) مول لَك و44 0 الثانية 
توكيدٌ للأولى» ومن ذلك قوله تعالى: "وما أَدرَكَ مَايوم لين (80) ممَمَآ درن 
لين # [الانفطار:0]117218 ويجوز في التوكيد اللفظي للجملة ألا تأتي معها 
عرف مهيا هو لاا م فالتا 

لكن في السماع هو الأقلء يعني الأكثر في السماع أنْ تأتي الجملة المؤكد بها 
مقترنة بشم وألا تأتي مقترنة بئم هذا هو القليل وإِنْ كان هو الأصل هو القياس. 
ومن ذلك قوله تعالى : «إيدتَالقترت](2) يلشرف [الشرح:*.ه]ء ومن ذلك 
قوله عَلِتَواضَةوالسَله : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قريشًا». 

ومن ذلك الحديث المشهور: «آلا وشهادة الزورء ألا وشهادة الزور»» فما زال 
يكررهاء ويجب عدم العاطف عند الإيهام؛ لو أوقع العاطف في إيهام فيجب حذفه 
وعدم الإتيان به؛ لأن كل ما يسبب اللبس يجب دفعهء كقولك: ضربت زيدًا 
ضربت زيدًاء وأنت تريد التأكيد فقط تأكيد الأمر. ضربت زيدًا ضربت زيدًا. 

فلو قلت: ضربت زيدَاء ثم ضربت زيدّاء لأوهم ذلك أنك ضربته مرتين بينهما 
مهلة» وأنت لا تريد ذلك» تريد أنك ضربته ولكن أن تؤكد المعنى» فتقول: ضربت 
زيدًا ضربت زيدًا. 

فإِنْ قال قائل: قوله عَبْتوآاص5,َآ1آت: «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قريشّااء هذا توكيدٌ لفظئ بجملة بعاطف أم بغير عاطف؟ بغير عاطف. والواو هذه 


واو القسم وليست الواو العاطفة» وقال بعض النحويين: إِنْ نحو قوله تعالى: هلا 
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علوت (8) فكلا سيعونَ© [النبأ:14.0]» ليس من التوكيد اللفظي لوجود العاطف. 
فل هوم اأسلوب النطتيه نذا دن مارب العطات ولس نين أسلوت العرقنة 


لكن أكثر النحويين يجعلون ذلك من باب التوكيد أخدًا بالمعنى» فإِنْ ظاهر 
الآيات والله أعلم أن المراد بها التأكيد» وليس المراد مها العطف. (كَلَاسيملنَ () 
سيلو َ4» ليس المعنى أغهم سيعلمونء ثم بعد مدة سيعلمون مرةٌ أخرى. وإِنّما 
المعنى والله أعلم لمراده تأكيد الأمر. 

مسألة أخرى: إذا كان المؤكد ضميرًا منفصلاء وأردت أن تؤكده تأكيدًا لفظياء 
فإنك تكرره وحده؛ يعني لا يجب أن تكرر معه شيئَاء تقول: أنا ناجح» فتؤكد 
فتقول: أنا أنا ناجح» وتقول: أنت أنت أخي, وتقول: إياك إياك نعبد. وتقول: لم أرَ 
إلا إياه إياه. 

مسألة: إذا كان المؤكد ضمير رفع متصلاء هذه المعلومة سبقت من قبل» الآن 
فقط نريد أن ننسقها وأنْ نعرضها بطريقةٍ أخرىء إذا كان المؤكد ضمير رفع 
متسل فكيق تؤكده توكيدً] لفظياء يتجوز أن توكده بضمير رفع متفصيل» فتقول: 
قمت أناء ومن ذلك قوله تعالى: #إلْقَدَ كسم أَنسمٌ تخت ومن نا 
[الأنبياء: 4 ه]» «وَعْمشّر ما ل لوا بر ولك اباو 4 [الأنعام:١41]»‏ « وَقُنَا يعَادَمْ 
َسَكُنَ أت وَرَوْجُكَ اَن وكا 4 [البقرة:ه ]» ويجوز أن يؤكد بضمير رفع متصل» 
فيجب ينكل أن تكررما اتصل به فتقول: قمث قمت. 

مسألة: إذا كان المؤكد ضمير نصب متصلاء كأكرمتك. فيجوز أن تؤكده 
مير لصي متصل بدن جيتع آذ تكن بعه. هأ انصل ,يده + أكرفك 
أكرمتك؛ ويجوز أن تؤكده بضمير رفع منفصلء» فتقول: أكرمتك أنت» ويجوز أن 
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قلنا فيها خلااف» الكوفيون وابن مالك يرون أن إياك توكيد» والبصريون يرون أنه 
بدل» والأقرب في ذلك أنه توكيد. 


مسآلة! إذا كان المؤكن شهير جر ضخضكة كمررك بلكه فيجوز أن تؤكذه 
بضمير جر متصل» فيجب أن تكرر ما اتصل به» فتقول: مررت بك بك» ويجوز أن 
تؤكده بضمير رفع منفصلء» فتقول: مررت بك أنت؛ كل ذلك شرحناه لكن فقط 
الآن نحاول أنْ نرتب هذه المسائل. 

مسألة: نحو قولنا: أكرمتك أكرمتك. تحتمل أمرين: 

- أنْ تكون أكرمتك الثانية من توكيد الجملة» يعني أردت أنْ تؤكد جملة 
أكرمتك فقلت: أكرمتك أكرمتك. 
مع الضمير المتصل ما اتصل معه. أكرمتك أكرمتكء وهذا يعود إلى نية المتكلم. 
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الشيخ: في فرق في المعنى التفصيلي أنت أردت أنْ تؤكد الجملة أم أردت أن 
تؤكد الضمير فقط. 

مسألة: نحو قولك: مررت بك. مررت بك بكء يحتمل أيضًا أمرين: 

ت أن يكوة مد'تو كيد كيه الجملة بحس قصدت أن تزكد النخان والممهرون 

- ويحتمل أن يكون من توكيد الضمير المتضل» يعنى أردت أن تؤكد الضمير 
المتصل وحده؛ لكن وجب حيكئل أنْ تكرر معه ما اتصل به. 
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عليك عليك معتمدي ‏ وإني إليك إليك قد وجهت وجهي 

مسألة: عند تكرير الاسم الظاهرء التوكيد اللفظي يعتمد على التكرير» عند 
تكرير الاسم الظاهر يجوز أنْ تعيده بلفظه» ويجوز أنْ تعيده بضميره كل ذلك في 
التوكيد اللفظيء فيجوز أنْ تقول: أكرمت زيدّاء أكرمت زيدّاء ويجوز أن تقول: 
أكرمت زيدًا أكرمته» وهذا من التوكيد اللفظي. وتقول: إِنَّ زيدًا إن زيدًا ناجحٌ» أو 
تقول: إن زيدًا إنه ناجحٌ» وكلما طال كان التكرير أفضلء كقولك: إِنّ زيدًا الذي 
يرغب في التخرج بتوفق إنه ناجح. قال تعالى: 98 وَإِنْكَانوا من قَبَلٍ أن يرل علَتّهم يّن 
َب سيت # [الروم:49]. 

مسألة: نحو قوله تعالى: #أكُنتَ أَنتَ أَلرَّقِييب عَليِمَ 6 [المائدة:117١]:‏ ماذا 
فعزوق العرى ع :33ت 21 يك له يردق أنث آذ بكرن تسر 
فصلء فلا محل له من الإعرابء وأن يكون توكيدًا لفظيّاء فهو في محل رفعء وأما 
في قوله تعالى: «إإكّكُم أ ماَدلِمُونَ 4 [الأنبياء:54]» فيجوز في (أنتم) ثلاثة أوجه: 

- أن يكون ضمير فصل فلا محل له من الاعراب. 

عبوآن يكون تر عردًا لفقلءًا لكاف الميخاطب: 

سوآن ركو مهدا والكدالمورة سر وهنا المع القاليق وس افيعفياة 

مسألة: ليس من التوكيد اللفظي نحو قوله: «أهَّأَيَ َالَأ رَيَكْمَا تُكَدَْانِ 4 
[الرحمن:1 ]» وقوله: م#أوَبلَبوَمْذِيَمَكدنَ © بل كل واحدةٍ ترجع لما قبلهاء وذلك 
أن بهل يذكر معنّى من المعاني» ثم يقول: «إوير وب ِلتدَكري4: أي لمن 
يكذب بهذا المعنى المذكورء يبقى الكلام على إعراب التوكيد اللفظي. والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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الدرس السادس والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر 
الجزيرة في مدينة الرياض الدرس السادس والثمانين من دروس شرح ألفية ابن 
مالك-عليه رحمة الله-» وقد كان الكلام في الدرس الماضي يا إخوان على باب 
التوكيد. وانتهينا منه بحمد اللّه. 

وا ده : 5 2 1 2 

بقية فيه بقية تذكر فيها فقط بإعراب التوكيد اللفظي؛ فالتوكيد اللفظي بجميع 
أنواعه تابعٌ للمؤكد فإذا قلت مثلا: '"جاء مُحمدٌ محمد" ف: 

جاة: فعل مافن. 

حبك فاع ل لجاء). 

محمد الثانية: نقول توكيدٌ لفظئ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

فلو قلت: ''جاء جاء مُحمد" ف: 

جاء الأولى: فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 


وفاعله: ممحمد. 
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الإعراب وليس له فاعل. 

وجاء الثانية: ليس لها فاعل؛ لأنه لم يؤتى بها هنا على أنها فعلٌ ماضء وإنما 
جيء بها هنا على أنها توكيد لفظئ للفعل الماضي. 

ولو قلت: ''جاء م لبقو ناه خضو "١‏ ف: 

جات ف عافن 

ومحمدٌ: فاعله. ثم نقول: 

و"جاء محمدٌ" الثانية: توكيدٌ لفظع ل"'جاء محمد" الأولى. 

وهكذا يُعرب التوكيد اللفظي. توكيدٌ لفظئ للمؤكد. 

أما درس الليلة فهو (باب العطف)» والعطف هو التابعٌ الثالث؛ لأننا مازلنا 
نتكلم على التوابع» وهي النعت والتوكيد وانتهينا منهماء والعطف نتكلم عليه من 
الآن» وأخيراً البدل. 

وقد تكلم ابن مالكرَيِمَهُآَنَهُ على العطف في بابين» عقد للعطف بابين في 
الألفية» الباب الأول سماه (العطف»).» وفي بعض 2 القليلة اسم هذا الباب 
(عطف البيان)؛ وهو في ستة أبيات في البيت الأول ذكر رَمَهُلنَهُ انقسام العطف إلى: 


-عطف بيان. 

-عطف نسق. 

وفي الأبيات الخمسة الباقية تكلم على: (عطف البيان). 

والباب الثاني سماه: (عطف النسق) أي العطفٌ بحروف الجر وفي هذا الباب 
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8 على ذلك واحدٌ وثلاثون بيتاء والآن نشرع بحمد الله وتوفيقه في شرح 
الباب الأول من بابي العطفء ونقرأ ما قاله ابن مالك رَِمَهاانَهُ قال ابن مالك: 
الشحطف 
5" لَلعَطْفُ إِنَا دُو بان أو نَسَقُْ سي 
همه .قدو البَان تَابِعٌ شبَّة شن العيفة 8 حَقِبْقَةٌ القَصْدبهمُنْكَدٍ فتكسفقة 
اليه مِنْ وقَاقٍالأوّلٍ مَامِنٌ ونَاقٍ َّمت وَلِي 
امالس ةي نان تسد #بسا يارلا تاكن 
.و صَالحَا لِبَدَيَةيْرَى في خب خسوا ضام بنشر را 
ونحو شر تَابع البَكرِي وتيت لاله قبسي 
فهذا الباب كما قرأنا وذكرنا من قبل سماه ابن مالك: (باب العطف) وفي بعض 
النسخ القليلة جاء اسمه: باب عطف البيان وهذا أنسب؛ لأن أغلب الأبيات تكلم 
فيها ابن مالك على (عطف البيان) إلا البيت الأول الذي ذكر فيه أن العطف ينقسم 
إلى عطف بيان وعطف نسقء قال ابن مالك رَيمَهَآلنَهُ 
لَلعَطْ فإِنَادُوبَيَانٍ أونَسَقٌ الخوضى الآن تان كا اسن 
ذكر رَجِمَاَانَهُ أن العطف ضربان: 
-الأول: عطف البيان. 
-والثاني: عطفٌ نسق: وهو العطف بحروف العطف وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الباب القادم» وقول ابن مالك: «وَالعَرَض الآنَّ بَيَانُ مَا سَبَقْ): أي 
الغرض في هذا الباب بيان النوع السابق من نوعي العطف وهو: (عطف البيان)؛ 
فباقي الأبيات سيّبين فيها الكلام على (عطف البيان)؛ فلهذا قال ابن مالك بعد 
ذلك: 
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كدو البَيَانِ تَابع شبَةالصَفَة 


فعرّف ابن مالك رَِمَهُآَنَهُ عطف البيان بأنه تابعٌ يُشبه الصفة: أي يُشْبه النعت» 
يُشبه النعت في ماذا؟ في أنه يوضح متبوعه إن كان معرفة» ويُخصصه إن كان نكرة 
لأن هذه فائدة النعت كما ذكرنا ذلك في باب النعت» النعت: فائدته إيضاح عه 
إن كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرة» وهذا هو قول ابن مالك: « حَقَيْقَةُ القَضد 


و -ه 


به منكشفة». 

القصد: أي المقصود. 

حتزقة العضوهة حقيقة المقصوة بالسوف عقيقة المشوع» حقيقة القصده 
حقيقة المقصود منكشفة» منكشفةٌ بماذا؟ مُنكشفة به: يعني مُتكشفة بعطف البيان» 
يعني مُتكشفة بنفس عطف البيان: أي مُنكشفة بلفظ عطف البيان» وهذا هو الفرق 
بين عطف البيان والصفة النعت؛ فالنعت الصفة كيف تبين المتبوع الموصوف؟ 
و 2 

تبينةُ بما فيها من وصف. الصفة تبين الموصوف بما فيها من وصفء. كما قال 
ابن مالك: «بِوَسْمِهِ أو وَسْم مَا بِهِ اعْتَلَقْ)ء فليست الكلمةٌ بذاتها بلفظها هي التي 
و و 3 5 
تبين المتبوع وإنما تبين المتبوع بما فيها من وصف؛ أما عطف البيان فلاء عطف 
البيان هو نفسه هو نفسه يُبين المتبوع؛ لآن عطف البيان جامد. ذات ك"مُحمد" 
ذات ك"حديد" ذات؛ بخلاف النعت الصفة فلا يكون كما درسنا إلا بوصف. إلا 
بوصف من الوصاف المُشتقة» ك: 


اسم الفاعل: خائف. 
أو المفعول: مضروب. 
أو الصفة المُشبهة: حسنء وهكذا. 


فإذا جاء اسم جامدٌ كأنه نعثٌ للمتبوع» كأنه نعثٌ للمتبوع بأن وضحه وبيّنه 
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ل 

ا 
أو ما فيه معنى الوصف. أما عطف البيان فهو النعتٌ بالجامد؛ كل ذلك في تعريف 
(عطف البيان) ولم ننتهي إلى الآن» ستتكلم في تعريف (عطف البيان)»؛ عطف 


البيان كأن تقول مثلا: 
"لحت اباحتص غير" "أحبٌ أبا حفص" الى دلت 2 عُمر"؛ لماذا قلت: 


عُمر؟ لكي أييّن وأوضح أبا حفص إِذًا فقولنا: عُمرء مُبِينٌ وموضحٌ للمتبوع. مُبِينٌ 
وموضحٌ للمتبوع وهذه فائدة النعت إلا أن الإيضاح هنا جاء باسم جامد "غُمر", 
"الخو !"تقد ل على سحامك وقد ل بعلن وص ّ 

ولهذا يُعرف النحويون (عطف البيان) بقولهم: هو التابعٌ الجامدٌ الذي يُشبه 
النعت. هو التابعٌ الجامدٌ الذي يُشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة 
وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقلاله هو التابعٌ الجامدٌ الذي يُشبه النعت في 
إيضاح متبوعه إن كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقلاله. 

ومن أمثلته وشواهده قول الراجز عبد الله بن كيسبة عندما جاء إلى عمر ابن 
الخطاب وََكَنَدْعَنْهُ وطلب منه ناقة من نوق الصدقة؛ لأن ناقته كانت مريضة فقال له 
عمر ووَأَكدْعَنَهُ: "لا أرى في ناقتك مرضًا". فقال عبد الله: 
أقسمباله أبو حفص عمر مامسهامن نقب ولادير. 

فاغفر له اللهم إن كان فجر. 

ثم إن عمروِِدََيةْعَنَهُ سأل عنه ((200:10:17)2 وتأكد من الأمر فوجد أن 
تققد رمريظية فأعطاء ناقة الور 
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قات 


فقوله: "أقسم بالله أبو حفص عُمر", "عُمر" هنا عطف بيان؛ لأنه موضحٌ 
ومُبِينٌ لقوله أبي حفص.ء ولكنه توضيحٌ بنفس الكلمة؛ لأن الكلمة تدلْ على ذات» 
فوضح بذات عمر المُراد بقوله: "أبي حفص". لا بوصنب من أوصافٍ أبي 
حفص. 

وقولهم: "التابع الجامدٌ" التابعٌ الجامدٌ ماذا يُخرج؟ يُخرج النعت؛ لأن 
النعت كما عرفنا لا يكون إلا بالوصف المُشتق أو ما في معناه. 

وخرج بقولهم: "الذي يُشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه 
إن كان نكرة"» خرج التوكيد. وعطفٌ النسقء فالتوكيد وعطف النسق لا يوضحان 
متبوعهماء التوكيد عرفنا فائدته» وفائدته على نوعين: 

-إما رفع المجاز وإرادة الحقيقة. 

-وإما الدلالة على الشمول والإحاطة. 

وأما عطف النسق فواضح أنه لا يوضح المتبوع وإنما يعطف عليه آخر. 

وقولهم ف الأخير: وعدم استقلاله» وعدم استقلاله يُخْرِحَ البدل؛ أن البدل 
في حقيقته مُستقلٌ بالكلام» وسيأتي بيان أوسع لذلك عند الفرق بين عطف البيان 
والبدل» فعطففٌ البيان من ججملة المتبوع» يعني هو والمتبوع من جُملةٍ واحدة» 
كالنعت. 

وأما البدل» فالبدل فى حقيقته مُستقلٌ لأنه من جُملةٌ أخرى: فالبدل والحُبدل منه 
جملتان» وسيأتى بيانٌ لذلك إن شاء الله ومن مواضع عطف البيان» من مواضع 

-الموضع الأول: الثاني من الاسم واللقب والكنية إذا اجتمعت نحو: '"جمع 
القرآن الكريم أبو بكر الصديق وعُثْمانٌُ ذو النورين"؛ ف: 
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9٠‏ ا 
وذو النورين: عطف بيان. 


3 3 
- الموضع الثاني: العلمٌ إذا أخر عن نعته. العلمٌ إذا أخر عن نعته» يعني قدم 
١ 1‏ | 

الفعت واغر المتغوت» وكان المتعوت علماء كثرلنا: '"خاء المجمهد محمد" . 

جاء المُجِتهدٌ: فعلق وفاعل. 

موقيل عطف بيان. 

وكقولك: "قال بذلك العالم ابن عُثيمين؛ والشيحٌ ابن باز" وذكرنا ذلك في 

-الموضع الثالث: الاسم الجامد المُعرف ب(أل) إذا جاء بعد اسم الإشارة» 
الاسم الجامدٌ المُعرفٌ ب(أل) إذا قع بعد اسم إشارة» كقولك: "أكرم هذا 
الرجل": 

ع و 

أكرم: فعل وفاعل. 

هذا: ل ال 

الرجُل: عطفف بيان. 

دوكقولك؟ "خذ فلك المحلة". 

- قال تعالى: أ دَلِكَ تت لارب نه 44 [البقرة: 1]. 

- وقال: فآ إِنَّ هُذًا اهران وى لِلَتى هه أقُوم 4 [الإسراء:؟ ]. 

كارب فِه 4: 


ذلك سند 
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والكتابٌ: عطف بيانٍ منه» ولم يأت لخبرء أين الخبر؟ 


الخبر في قوله: لإلَارْبٌ يِه [البقرة:؟]؛ جُملةٌ اسمية مبدوءة ب(لا) النافية 

بخلاف الوصف المُعرفٍ ب(أل) إذا وقع بعد اسم إشارة» كقولك: "أكرم 
هذا المجتهد". ف: 

المُجتهد: هذا وصف مُعرفٌ ب(أل) وقع بعد اسم إشارة فيكون إعرابةٌ نعناء 
نعنًا وهذا يدخلٌ في التعريف, نقول إن النعت وعطف البيان في حقيقتهما شيءٌ 
واحدء إلا أن النعث تعتٌ بالوصف» وعطف البيان نعتٌ بالجامد؛ فهذه من أشهر 
مواضع عطف البيان» ثم ذكر ابن مالك-عليه رحمة الله- شيئًا من أحكام عطف 
البيان» فقال: 

َأُوانْدُمِئن ومَاقٍالأوَّلٍ مَامِنْ وِنَاقٍ الأَوَّلٍ النَعْتُوَلِي 

ََديَكُونَانِك رَيْنٍ كَمَايَكُونَان مُعَرَّفْنِ 

لأن عطف البيان كما سبق في التعريف في حقيقتةُ نعتٌ ولكنه نعتّ بالجامد. 
أخدّ كم النعت» فيلزمٌ في عطف البيان أن يوافق متبوعه في كل شيء» كالنعت: أي 
النعت الحقيقي؛ فيتبعةٌ في الإعرابء ويتبعة في التعريف أو التنكير» ويتبعة في 
التذكير أو التأنيث» ويتبعةٌ في الإفراد أو التثنية أو الجمع. 

وهذا هو قول ابن مالك: «تَأُولِيُهُ مِنْ ومَاقٍ الأَوّلِ)ء أوله هذا الحُكم وهو 
موافقة الأول» «مَا مِنْ وقَاقٍ الأَوَّلٍ النَْتُ وَلِي)» يعني ما أوليت النعت من موافقة 
الأول: أي من موافقة المتبوع» فالنعت وعطف البيان في هذا الحُكم سواء؛ هذا كله 
لا خلاف فيه إلا كون عطف البيان نكرة فهذه المسألة فيها خلاف» فلهذا نص 
عليها ابن مالك» فقال: 
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-ه 


ْ مه َك رع + - 0 
قديتو نانفا ص كَمَايَكونَان مُمرَّفَيْنِ 


فوقوع عطف البيان ومتبوعه مُعرفين لا خلاف فيه» كما يكونان مُعرفين وإنما 
الخلافٌ بين النحويين في وقوع عطف البيان ومتبوعه نكرتين» فذهب البصريون 
إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتينء قالوا: "إن عطف البيان لا يكون إلا 
في المعارف". وذهب الكوفيون وجماعة من النحويين كالفارسي وابن جنيء» 
والزمخشريء وابن عصفور وابن مالك إلى جواز ذلكء وهؤلاء العلماء الذين 
ذكرناهم من مُحققي النحويين» وقولهم هو الراجح 

واستدلوا على ذلك بعدة شواهد؛ قبل أن نذكر هذه الشواهد نستدل لصحة 
قولهم بالقياس» فالقياس يدل على صحة قولهم» كيف كان ذلك؟ نعم, لأننا قررنا 
من قبل كما قرر النحويون أن عطف البيان كالنعت في الحقيقة فأخذ حكمه. فقياسًا 
ينبغي أن يأخذ كمه أيضًا في ذلكء, وكما أن النعت يقع في المعارف ويقع في 
التكرات نقول: "جاعءني الطالبٌ المُجتهد. وجاءني طالبٌ مجتهدٌ". فقياسٌُ ذلك 
أن يقع أيضًا في عطف البيان؛ فالمعارف كما ذكرنا لذلك عدة أمثلة في المواضع 
وغيرها. 

5002 


ووقوعه في النتكرات استشهدوا عليه بشواهد منها قوله سبَحَانَهوتَعَا يوقد من 


آ ده ده هه 


سَجِرو مر كةٍ زيونةٍ بو لا سْرقيةٍ ولا حَربية [النور ]ء يوتذهن خحر ماكو 


حر 
رَسونو 
0 الو ل ا 0 5 : 
قوله مباركة : هذا نعت؛ لأنه وصف 
:1 الى ل نا( كلد معان 75١*646‏ بان اجرح قا اماس > ل ا ا 
وقوله ريتوبه 0( شسحجرة ريتوبنه : زيتون» تعرفون الزيتون؟ الزيتون ذات أم 
وصف؟ ذات؛ إِذا فهو اسه جامد» ولكنه وصف الشجرة ونعتها بأنها زيتونة» إذا 
٠ 4.4‏ 00 7 5-5 ذ- ٠ ٠ 00 ٠‏ 
فقد وصف بالجامد, فنقول: إن زيتونةٍ حينئذ عطف بيان؛ وهذا في النكرات. 
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مود به 


ومن ذلك قوله تعالى: وق نمَو ميد ر» [إبراهيم ]نع مار الما 
معروف» صديك: الصديد هو السائل الذي يخرج من من الجرح وهذا السائل الذي 
يخرحٌ من الجُرح ذاتث أم وصف؟ ذات» فوصف الماء بذات» فيكون حينئل من 
غطف البيان: #إمن ماه محري 4ه يعتى صديد: وإن كان على ون فعيل» وفعيل قل 
تأتي في الأوصاف كما في صيغ المُبالغة وكما في الصفة المُشبهة» نعم قد تأت في 
الأوصاف ولكن ليس كل فعيل وصمًا حتى يحمل الوصفء لو قلت: كريم؛ 
شريفء عظيم» سريع؛ هذه أوصاف. 


-شريف: يعمل الشرف. 

-سريع: يعمل السّرعة» يفعل؛ فهذه أوصافء لكن لو قلت حديد وصفٌ أم 
ذات؟ ذات» وكذلك صديد» طيب. 

ومن ذلك أيضًا: قوله عَرَِِجَلَّ: أو كسَرَهٌ طلَعَامٌ مَسكينَ 4# [المائدة:40]» في الآية 
قراءتان سبعيتان في سورة المائدة» مأأَوْ كَخََرَهُ طَعَامٌ مَسَكينَ #» على الإضافة 
والأخرى : لأ وَكَصره طعا طح مُمَسَككِينَ # هنا '"طعامٌ مساكين": عطف بيان من كفارة؛ 
لأنه وصف الكفارة أي وضحها وبينها بقوله: #طَعَام مَسَكِينَ # فهو عطف بيان. 

أما الفريق الأول البصريون الذين منعوا عطف البيان في النكرات فإنهم 
يُخرجون نحو هذه الآيات على أحد أمرين: 

« الأول: على أنه بدل لا عطف بيان» وسيأق بعد قليل أن كُل عطف بيان» 
يجوز أن يكون بدل كل من كُل إلا في موضعء إما أن يُخرجوه على أنه بدل. 


© وإما أن يخرجوه على أنه نعتٌ بالجامد المؤول بالمُشتق» ففى نحو قوله 
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دِيدٍ 0 يعني يُسقى من ماءٍ كريه. أو قبيح أو مر ونحو 


ثم يختم ابن مالك رَجِمَةأللَهُ هذا الباب بقوله: 
وممسالكا لد سسسة ترق لي ار خوبا يلم َ] 


وَنَحْوبشرتابع البَكَرِي ا بق أن سكل بال بحي 


طالب: ((001:70:7900), 

الشيخ: سؤالك ينبغي أن كو ته الطريقة هل الكرقين أصر ل قفالف 
أصول البصريين؟ والجوابٌ: نعم» لآن النحو أول ما نشأ نشأ في البصرة» تعلمون 
أن العرب في جاهليتهم كانوا يتكلمون بسليقتهم» وعندما خرجوا من جزيرتهم 
لنشر الإسلام أول ما خرجوا خرجوا إلى العراق؛ فمنذ أن خرجوا من جزيرة 
العرب أول ما خرجوا من جزيرة العرب توقفوا وبنوا مدينة؛ لتكون أقرب مدينة 
إلى جزيرة العرب وتكون قاعدة للانطلاق بعد ذلك إلى ما هو أبعد عن جزيرة 
العربء وهذه المدينة هي "البصرة". 

فالبصرة: هي أول مدينة أنشأت بعد خروج المُسلمين من جزيرة العرب وهي 
أقرب المّدن إلى جزيرة العرب؛ فلهذا البصرة في ذلك الوقت كانت كُلها من قبائل 
العرب الفصيحة المعروفة» وقد خطوها أي جعلوها خططًا أقسامًا لكل قبيلة منها 
خطة أو جزء أو حي أو نحو ذلكء ثم صارت قاعدة بعد ذلك لانطلاق المُسلمين 
لفتح ما ورائها. 

وفيها نشأ الاهتمام بالنحو بعد أن بدأ خروج اللحن والخطأ في الكلام في وقت 
يعني بدأ الاهتمام به من بداية عهد عمر رَ يَدَلتَدُعَنَهُ لكن كان اهتمامًا واضح في عهد 
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!| 


| 
/' 


نا 


علي دهده على يد تابعي جليل من أصحاب علي بن أبي طالب يَدَلنَهَعَنْةُ هو 
أبو الأسود الدؤلي» ثم بعد ذلك انتقل إلى تلاميذه وتلاميذهم نو الجيل التالي 
وهم شبوخ سيبويه» ثم الجيل الثالث سيبويه. 

وبعد مائة سنة من خروج الى ق اللضيرة قات الكوفة بعد ذلك» والكوفة 
أبعد من البصرة عن جزيرة العرب. وهي قريبةٌ جدًا من بغداد الآن» ونشأ فيها 
النحو بعد ذلك» وكان أكثر أهل الكوفة من أهل الرأي؛ ولهذا أكثرهم على مذهب 
أبي حنيفة في ذلك الوقتء وكان اهتمامهم بالرأي والقياس أكثر من اهتمامهم 
بالرواية والسماع والحديث. 


هو 44 


ولهذا المُحدثون تقوى عندهم رواية البصريين وتضعف عندهم روايات 
الكوفيين؛ لأنهم يهتمون بالرأي أكثر من اهتمامهم بالسماع والرواية» وأكثرهم 
كانوا من أهل الجند يعني من الجنود أي ليس من طلبة العلم والعلماء وأهليهم. 

والعلماء الذين كانوا في الكوفة حينذاك كان أكثرهم من مُعلمي اموا 
والرؤشك والكيد وتتر قله سى ألشات ,عند ذلك يكذاه ضرة بعيدة عنها فاتقن 
هؤلاء الجند تبعًا لخليفتهم إلى بغداد؛ فضعف بعد ذلك شأن الكوفة إلى اليوم» 
فاليوم ما تكاد تسمع عن الكوفة, إنما هي قرية صغيرة في العراق الآن؛ بخلاف 
البصرة التي مازالت مُنذٌ أنشأت إلى اليوم من أعظم مدن العراق. 

فبعد أن نشأ النحو في الكوفة كان لهم بعض الأصول التي خالفوا فيها 
البصريين» من أشهرها: الأخذ عن أعراب العراق» والبصريون لا يأخذون إلا من 
أعراب جزيرة العرب» ومن أشهرها أنها الكوفة يقيسون على القليل» وأهل البصرة 
لا يقيسون إلا على الكثير؛ نعود إلى موضوعنا. 
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الاين مالك يف 
وَصَالِحَا لَدَإَةِيْرَى ل ا در رأ 


وَنَحْوبشر تابع البَكرِي و أذقد يِلْدَلَبِالمَرْضِي 
يي 0 
وهذا قوله: «وَصَالِحَا لِبَدَلِيَّةِ يُرَى)» أي يُرى عطف البيان صالحًا للبدلية» يعنى 


صالحًا أن يُعرب بدلاء فكل عطف بيان يجوز جوارًا نحويًا أن يُعرب بدل كل من 
كل قدي الأندق ناسعن في 101 الوك طهر اباسقض الا لاحت القارون آنآ 
حفص "» '"سافرتٌ إلى عاصمة السعودية الرياض". 

الرفاقي هذا مصوت خر عن تن الام ""اساكرث إل الرناقن عاضنة 
السعودية". عاصمة: نعتء ثم قدمنا النعت: "سافرث إلى عاصمة السعودية 
الرياض". 

تقول: 

-"جاء الفاضلٌ مُحمدٌّ" أيضًا من تقديم النعت على المنعوت. 

سو '"نجاء الركيس :زيل" 

-و"قال المُذْيعٌ فلانٌ". 

تقول: "قال بذلك الشيحٌ النوو كد 

له اماك للك مدر نه جر : نحويًا أن 
يكون عطف بيان وأن يكون بدل كل من كُلٍ. 

ذا فكل عطف بيان يجوز أن يكون بدل كل من كُل ولا يُستئنى من ذلك إلا 
مسألةٍ واحدة» يدل فيها صو متعددة؛ فيُستنتى من ذلك ما إذا لم يجز تكرار 
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العامل مع المتبوع» يُستثنى من ذلك إذا ما لم يجز تكرار العامل ا 
فالتابع حينئذٍ لا يكون إلا عطف بيان» ولا يكون بدلا وبالمثال يتضح المقالء فإذا 

ىه 2 
قلنا مثلا: "أحبٌ أبا حفص عُمر". 

العامل: ييحب. 

أبا حفص: مفعول به. 

عهرة تابع» هل يجوز أن تكرن العامل نبلب التازخ لكرم "أحبٌ أبا حفصء 
أحبٌ عُمر" أم لا يجوز؟ هل يجوز أن تكرر العامل "أحبا "مخ الثاني تهول: 
"أحبٌ أبا حفصء أحبٌ عمر' ' أم لا يجوز؟-أنتم عرب تكلموا!- يجوز لماذا لا 
بجوو ؟ لماذا لأ يجوز أن+ تقول: "أحبٌ أبا حفص أحبٌ عمر"؟ لا يجوز أن تقول 
ذلك؟! 

طالب: ((5)0 001:1794:7). 

الشيخ: لماذا؟ اليك : تقول: "أكرمت زيذا أكرعث ويًَا""؟خلامن طبباهق 
نفس الآمر والآن هو هذا الأمر نفسّهُ إلا أن أحبٌ زيداء أحب زيدًا". تكرار اللفظ 
والمعنى. "لواحن ل و يا 
ار لل ا ل م 
أن تجعلة بدلا إذا كان المقصود بالكلام تكرار العامل: أي إذا كان المُراد: 

و 

حبٌ أبا حفص أحبٌ عمر". ويقولون: إذا كان المُراد طرحٌ المتبوع» يعني إذا 
كان الكلام إذا كان نيةٌ الكلام على طرح المتبوع؛ يعني قولك: "أحبٌ أبا حفص 
غير" تريد خب عير هذا هو البدل: 

أما عطف البيان فهو كالنعت فليس الكلام على تكرار العامل وإنما الكلام 


ناا 
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على الك رن "ادك لاحتص رينت انا عاض هدابتراك من كماار 
قلت: "أحبٌ أبا حفص الكريم". الكريم هذا بدل 1 تعك؟ تمده أردنك أن 
تقول: الأبحك تقض "اقم رصلنه بأنه الكريم؛ فإذا أردت هذا المعنى بقولك: 
"عُمر": أردت أن تقول: "أحبُ أبا حفص" ثم بينته ووضحته بقولك: "حُمر" 
فهذا عطف بيان» وسئكرر في هذه المسألة حتى تفهموها إن شاء الله؛ لأنها أهم ما 
في الباب. 

فإذا قلنا: "مُحمدٌ قام خالدٌ أخوه". "خالدٌ أخوه" بيت خالد ووضحتة بأنه 
أخوهء وخالد هو أخوه بدل أم عطف بيان؟ ننظر هل الكلام على تكرار العامل؟ 
هل يجوز أن تكرر العامل كرر العامل؟ هل يجوز أن تقول: مُحمدٌ قام خالدٌ 
محمد قام أخوه؟ 

"محمد قام أخوه" جائزة لا إشكال في ذلك لكن مُحمدٌ قام خالدٌ هل هذا 
جائز؟ ليس بجائز لا يجوزء لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأنك أخبرت عن مُحمد بأنه 
قام خالد» يعني أخبرت عن مُحمدٍ بجُملة فعلية ليس فيها رابط» والجملة الفعلية 
أو الجملة إذا وقعت خبر فلابد فيها من رابط يربطها بالمُبتداً. 

فلو جعلت الكلام على نية تكرار العامل لكان المُراد: "محمد قام خالد. 
محمد قام أخوه" فهذا فاسد؛ إذَا لا يكون أخوه بدلا بل هو عطف بيان» الآن نفرق 
بين عطف البيان والبدل من حيث الإعراب» من حيث المعنى سيأتي ما الفرق بين 
الندل.وعظف البيانمق حيث المع ؟ 

طالب: ((200:57:55700). 


الشيخ: كيف لا النعت لا يكون إلا بالوصفء لا يكون إلا بالوصف المُشتق. 
طالب: .)209١ : 57:0 1١)00(‏ 
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<8 
56 
-. 


الشبخ: كيف أخوه جملة» أخوه مُضاف ومُضاف إليه ليس جملة» اجملة اسمية 
مبتدأ وخبر وفعلية: فعل وفاعل. 

أما لو قلناة اباكى سردي رجل اسمهٌ الحارث تعلم حتى صار شيخَاء 

ناده» تقول: ابا العزيت كما ل وتانيه مكلا إتبان بيه تحية رعو هي 
ماذا تقول له؟ يا شيخ محمدء أما هذا اسمه الحارث ماذا تقول له؟ يا شيخ 
الحارث» يا شيخ؛ هذه مُنادى مبني على الضم لأنه نكرةٌ مقصودة» والنكرةٌ 
المقصودة في النداء من المعارف كما سبق ذلك في المعارف يعني مقصود» مقصود 
يعني مُعين مُحدد» هو معرفة. 

"يا شيخ الحارث" هل التابع هنا على نية تكرار العامل؟ هل الكلام على 
تراه الى ديا الحاريك هال وجرز اناتشردة يا الى يا عارك يجان 
ة تقول ذلك؟ يجوق أن تدععل (ي) على ها فيه (آل) ق البذاء؟ ها حدث ما قال:يا 
شيخ حارثء لو قال يا شيخ حارث ماشيء وإنما قال: "يا شيخ الحارث' ' هنا لا 
يجوز أن يكون الحارث بدلا؛ لأن العامل لا يجوز أن يُكرر مع التابع وإنما 
الحارث 'غظت يبان لناذا عطث .ريان؟ لآنه لبين على ثيه تكرار العامل» أين 
العامل في يا شي؟ 

الشيخ: هذا مُنادىء أين العامل؟ حرف النداء: يا شيخ» الحارث هل العامل 
حرف النداء يُمكن أن تكرره في التابع؟ ما يُمكن إِذَا عطفٌ بيان» بخلاف "أحبٌ أبا 
حفص أحبٌ عُمر". يجوز أن تكرر العامل وهو الفعل؛ "أحبٌ أبا حفص أحبٌ 
ير" هنا يجوز وهنا لا يجوز. 

.)2090 1:55:7١ )00( طالب:‎ 
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ظالي: (/0) 6511 
الشيخ: لاء أنت قصدت بهذه قصدت أن ثبين الشيخ هذا أنه الحارث» يا شيخ 

ع ع 2 
ثم أردت أن تبينه من هو؟ فقلت الحارث وهذا عطف بيان بينت قولك: "يا 
شيخ" بأنه الحارث عطف بيان. 

ول ذلك نا لو قلت مثلا: ''يا الشنبخ النووي", آى "يا أستاذ الميمية '" 
أسعاذك إسمه التفيمين: أردف أن كتادية نقلت؟ '"'يا أسعاذ التميية ". 

يا أستاد: هذا منادى مبني على الضم؛ لأنه ذكرة مقضودة. 

التميميئ: عطف بيان؛ لأنك أردت شخصه بذلك هو عطف بيان» والعامل هنا 
لا يجوز أن يُكرر مع التابع. 

لو قلنا: "يا شيخ مُحمد". هذا الرجل اسمه محمدء قلت: يا شيخ محمد. 
هنا بدل أو عطف بيانء لأنه يجوز أن تقول: 'يا شيخ يا محمد" إلى الآن تمام؛ 
فإذا قلنا في هذه الجّملة: '"'يا شيج محمدٌ أخبرني بكذا وكذا", فماذا يكون محمدٌ؟ 
لاء يكون بدلا ولا يكون عطف بيان» فإن قلت: "يا شيخ محمدٌ أخبرني بكذا 
وكذا". أو "يا شيخ محمدًا أخبرن بكذا وكذا"» فهو عطف بيان» نعم هذه قواعد 
أنتتم تعلمونها لكن فقط طبقوها. 

إذا قلنا: ''يا شيخ محمد" أنت تريد أن مُحمد بدل؟ تقول: نعمء أريد أنه بدل» 
البدل على نية تكرار العامل» كرر العامل ماذا تقول في نداء مُحمدء يا محمد أم يا 
يه أم يا محمدًا؟ تقول: 'يا ان إِذَا فإذا أردت أنه بدل يجب أن تقول: يا 
شيخ محمدٌ؛ لأنك أردت أن تقول: "يا شيخ يا محمد"؛ لأن البدل على نية تكرار 
العامل» فإن قلت: لاء لا أريد أنه بدل على نية تكرار العامل وإنما أردت أنه عطف 


بيان» يعنى أردت أن أصفه أن أنعته أن أوضحة بأنه متجوينة أنه ماذا؟ 
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عَعلق بيان» وعطف البيان في حقيقته» في حقيقته ماذا؟ عطف البيان ف لسقرائيه 
ماذا؟ عطفف البيان؟ صفة نعت؛ هذا الذي شرحناه في أول الدرسء عطف البيان في 
حقيقته نعت ويأخدٌ أحكام النعت» وكيف تنعت المُنادى المبني؟ المنادى المبني 
عمومّاء لو ثاذيت مكلة: يا خالد» ثم وصفتة بالكرم ماذا 5 تقول؟ هذا سيأتي في باب 
النداء هذا ما درسناه إلى الآن. 


تقول: "يا خالدٌ الكريمٌ" أو "يا خالدٌ الكريم". يجوز الوجهان. يجوز أن 
تراعي اللفظ؛ لأنه مبني على الضم تقول: "يا خالدٌ الكريم". ويجوز أن تراعي 
ل لأن المُنادى في أصله مفعولٌ به أدعو مُحمدَاء أدعو خالدًا فتقول: "يا 
النداء. 
فإذا كان النعت يجوز فيه إذا وقع نعتًا لمبني لمنادىّ مبني؛ يجوز فيه الرفع 
والنصب فعطف البيان أيضًا يجوز فيه الوجهان الرفمٌ والنصبء الرفع ليست بناء 
على الضم. 
-الرفع فعند رفعه ماذا نقول؟ "يا شيخ محمد" فمُحمدٌ عطف بيان تابعٌ للفظ 
المنادى. 
-وعند النصب نقول: "يا شيخ محمدًا" عطف بيان تابعٌّ لمحل المُنادى؛ 
وأشار إلى ذلك ابن مالكء؛ أشار إلى هذه الصورة ابن مالك في قوله: 
وَصَاِحَاليَديَةيْرَى ‏ فِوعَيْرٍتَْوِيَاعُلمْيَنْمُرَا 
يعمر: يقال في الفعل منه ' أعمر د يعمر" بالفتح "عمرٌ بيته". "'عمرّ يعمد" 
بالفتح» و" من يعمرٌ" بالضمء اللغتان فصيحتان في الفعل» وأما في الاسم في العلم؛ 
فإنه بالفتح على الأكثر يعمرٌ» والمُرادُ بهذا المثال: "يا عُلامُ يعمرا" أن يعمرٌ اسم 
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حل ١ 01١‏ 
ل 5 2 الييءر " 
هذا الغلام» فكيف تناديه؟ تقول: ياغلام يعمر . 

وكيقيب: تضيظ "بغي 11 اقول انا غلام بغي" 3 "يي غُلامُ ب" فإن 
جعلته بدلًا؟ فليس لك فيه إلا البناءٌ على الضم؛ لأن العامل حرف النداء في النية 
مُكرر» فتقول: "يا عُلامُ يعمرٌ". كأنك قلت: "يا غلامٌ يا يعمرٌ". يعمرٌ حينئلٍ مبني 
على الضم. 

وإن كان عطف بيان جاز لك فيه الرفع ما نقول: الضمء جاز لك فيه الرفع 

-فعند النصب نقول: "يا غلامٌ يعمرٌ تعال ((©)00:07:05) ولا ننون لأنه 
ممنوع من الصرف؛ لانه علم على وزن الفعل. 'يا غلام يعمرَ 
تعال'"'(5)00٠:373ه0:١٠٠).‏ 

-وعند الرفع نقول: "يا غُلامُ يعمرٌ تعال" إِذَا "'يا غُلامُ يعمرٌ" هنا يعمرٌ 
صورة واحدة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرفء فقد يكون بدلا على نية تكرار العامل» وقد 
يكون عطف بيان على نية التوضيح. 

وإذا قلت: "جاء المُكرمُ الطالب فهدٍ". هذا الرجل الذي أكرم الطالب فهدٌ 
جاء» فتقول عنه: ''جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا": 

جاء: فعل ماض . 

المُكرمٌ: فاعل وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ اسم الفاعل إذا كان ب(ال) 
فيجوز أن يعمل عمل فعله مُطلقَاء فلك فيه حينئذٍ الوجهان: 

-أن تعمله عمل الفعل فتنصب مفعوله؛ فتقول: "'جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا". 


-ويجوز أن تضيفه إلى معموله فتقول: "جاء المُكرم الطالب فهدٍ" هذا 
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شرحناه في باب اسم الفاعل وإعماله. 

فإن نصبت: أي إذا أعملته إعمال الفعل فقلت: "جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا" 
جاز لك في فهدًا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان» أن يكون عطف بيان على أنه 
توضيحٌ للطالب: "جاء المُكرمٌ الطالب" من الطالب هذا؟ أردت أن تبينه تقول: 
"فهدًا" كما لو قلت: "جاء المُكرمٌ الطالب المُجتهد" ويجوز أن يكون بدلا على 
نية تكرار العامل كأنك تقول: "جاء المُكرمٌ الطالبَ جاء المُكرمُ فهدًا" لا إشكال 
في ذلك وإنما الإشكالٌ في الإضافة. 

إذا أضفت إلى معموله فقلت: "جاء المُكرمٌ الطالب فهدٍ". المُكرم هنا 
وصفء وقد أضفته إلى معموله المُكرمٌ الطالب؛ فصارت إضافة لفظية» الإضافة 
اللفظية يجوز أن تجامع (أل) فتقول: "المُكرمٌ الطالب" ولا يجوز ذلك إلا في 
مواضع درسناها في باب (الإضافة). 

وَوَضْلَ َل بِدًا الْمُضَافِمُفْتَمَرْ إِنْوْصِآتْبِالْنَانِ كَاْجَمْدِ الشَّعَر 

إِذَا فمُجامعة الإضافة اللفظية ل(أل) جائزة إذا كان المُضافٌ إليه فيه (أل)» أو 
مُضافًا لما فيه (أل» وإذا لم يكن المُضافٌ إليه كذلك؛ فالإضافة غيرٌ جائزة كما في 
العلم؛ فلا يجوز أن تقول: "جاء المُكرّم زيد" بالإضافة وإنما تقول: "جاء 
المُكرمٌ زيدًا". أما "جاء المُكرمٌ الطالب" فهذا جائز لا إشكال "المُكرم 
الطالب" أضفنا إلى ما فيه (أل) جائز. 

"فهد" ماذا تكون للطالب؟ تكون عطف بيانء بينا الطالب بأنه "فهد". وهل 
حرزآة كرن "نين" بول تبسر لان ابول على قة كران العامل كانك دلت” 
"جاء المُكرم الطالب, جاء المُكرمٌ فهدٍ". فأضفت إلى ما ليس فيه (أل) وهذا لا 
يجوزء لا يجوز إلا على مذهب الفراء الذي درسناه حينذاك أنه يُجيز الإضافة 
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اللفظية ة إلى العلء ب(أل) وهذا هو قول ابن مالك عندما بِيّن الموضع الثاني الذي 


يمتنع فيه البدل» فقال: 
وتخوبشرتابع البَكْرِيّ ‏ وَلَسْسَأَنْْدَلبالمَرْضِي 


شير إلى 15251007 

اننا ايج الخبارك اللكجرء بشْرٍ عليه الطير ترقُبةٌ وقوعًا 

يفتخرٌ أن أباه جرح هذا الفارس البطل بشر ابن عمر حتى جعل الطير ترتقبٌ 
موته. فقال: "أنا ابن التارك البكرىٌ بشر": 

أنا: ميتدا. 

ابن: خبر. 

ابن التارك: مُضاف إليه ارات الفارك إلى النكري "النارك اليكري" 
إضافةٌ لفظية ب(أل) وهى إضافة جائزة لآن المُضاف إليه فيه (أل) "'التارك 
البكري" وإنما الكلام في بشر "التاركِ البكريّ بشر" ما علاقة بشر بالتارك؟ عطفٌ 
بيان» ولا يجوز أن يكون بدلا؛ لأنه لو كان بدلا لكان على نية تكرار العامل وكان 
القدير" الازين التإرك البخري كارا يشر التريدة! لا بجود, 

زأقان تراك شق 1 تن بَدَلَ بِالمَرْضِي»» إلى تجويز الفراء (أل) في الإضافة 
اللفظية 0 00 0 تا "أنا ا "' فتأتي اع 
ل 9 

© التنبيه الأول: كما يجب كونُ التابع في مواضع عطف بيان لا بدلا؛ فيجبُ 
أن يكون بدلا لا عطف بيان في مواضع» هناك مواضع يجب أن يكون التابع فيها 
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قات عداه 
0 و 
- قولنا: "يا شيخ محمدٌ أخبرني بكذا وكذا" كما سبق قبل قليل» فإذا قلت: 
ل 2م 0 ف او ١م‏ . ًَ ل 
مُحمدٌء ولو قلت: "يا شيخ محمد" فهو عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلًا. 


شرا الها إن المج ل 
وَعَدَّدَه؛ [الهمزة١:7]»‏ "الذي" ماذا تكون الذي ل"هٌمزة"؟ «أويلٌ َكل همرّة 
لْمَرَوَ (ز5) الى جمَمَ مالا وعددة4؟ 

طالب: (00:517:707700). 


الشيخ: كيف هل يكون نعنًا؟ هل يجوز أن يكون الذي نعتًا ل همزة؟ لاء 
لاختلافهما في التعريف والتنكير» ف همزة نكرة والذي معرفة لا يكون نعتاء هل 
يكون عطف بيان؟ عطفث البيان في كم النعت يجب أن يوافق كما قلنا ذا لا 
بجر درن منت يان !١[‏ ذلا كر إلا بدل كن الول ل دمترط فيه التقابعة 
كما سيأقء لا تشترط في المُتابعة في التعريف والتنكير ولا التذكير والتأنيث: ولا 
الإفراد والجمع لا يُشترط فيه المتابعة. 


- ومن ذلك قوله تعالى: «إلا إن لب تا ليَة (5) هي كد ايفو © 
[العلق5١8:1١].‏ 
فناصية: بدل لأنها نكرة» والناصية معرفة. 


- ومن ذلك قوله تعالى: ##لَفَدَكَانَ لِسَبَ في مَسَكنِهمْ َايَةٌ جَنَنَانِ # [سبأ: ١‏ ]» 


ما علاقة جنتان بآية؟ ليس عطف بيان؛ لأن جنتان مُثنى» وآية مُفرد وإنما هو 
بدل... إلى آخره؛ هذا التنبيه الأول. 


© التنبيه الثاني وهو المُهم: بعد أن ذكرنا أن كل عطف بيان يجوز جوارًا 
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نحويا أن يكون بدل كل من ل إلا في هذا الموضيع الواجه الذى ذكرناه وذكرنا 
عوة | الدتقول ها القرق انيم خطت الباق والبدل 40 عطتيحياة درن جو اذا 
نحويًا أن يكون بدل كل من كُل فما الفرقٌ من حيثٌ المعنى بين عطف البيان 
والبذل هف الى كينا نقوك: غناك اكترمين ترق ترقا هدك فرقين قن 

6 الفرق. الأول فدوهو الذى. أقرنا إلية: فخ قبل أن عظف» الببان :ففيث 
للمتبوع ولكنه نعثٌ بالجامد؛ فهو حيئلٍ بقيةٌ المتبوع ومن ججُملته أليس الوصف 
من الموصوف؟! أليس الكرم من الكريم؟! الوصف من الموصوف؛ فهو من بقية 
الموصوف ومن ججملته فإذا قلت في النعت: "جاء مُحمدٌ الكريم". فهذه جملة 
واحدة. فعل وفاعل ثم وصفته بالكرم. 

وكذلك في عطف البيان» لو قلت: "جاء مُحمدٌ" صفه بجامد؟ "جاء مُحمدٌ 
أخي". أخي لبس وفنا بوانها اد أعواك ايد "جام محمد أخي". أخي 
عظت يانم نفس الخيلة) يخلاف البدل فالبدل كما ذلنا على ثيه كرا العامل + 
فهو من جُملةٍ أخرى 

قاذ كاري "لجان هعم أخي" وأردت أن أخي بدلا وأردت أن أخي بدل 
فكأنك قلت الكلام على تقدير '"'جاء محمد جاء أخي". ثم حذفت جاء الأخرى. 
إذَا فهُما في الحقيقة جملتان» فالبدل من + جملة والمُبدل منه من ججملةٍ أخرى في 
تقدير الكلام ونيته» وطبق ذلك على ما شئت... 

لو قلنا: "رضي الله عن أبي حفص عُمر" هنا يجوز جوارًا نحويًا أن يكون عمر 
جلت اناتور ع وف ار فيدر القكرة :تير عن قار 
العامل كأنك قلت: "رضي الله عن أبي حفصء رضي الله عن عُمر" هذا الفرق 
الأول وذكرناه من قبل. 
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© الفرقٌ الثاني وهو الأهم لوعن حبك اتش قانيدك هر الشييرة 
بالكلام» والمُبدل منه ليس مقصودًا بالكلام وإنما يُذكرٌ توطئةً وتمهيدًا فقط؛ إِذَا 
فالبدل هو المقصود. والمُبدل وهو الذي قبله المتبوع غيرٌ مقصود إذَا فبتركيب 
البدل في أسلوب البدل عندنا تابع بدل ومتبوع» مُبدل منه أيُهما المقصود الأول أو 
الثاني؟ الثاني البدل» والأول ليس مقصودًا بالكلام يعني ليس هو المقصود الأول 
بالكلام وإنما يُذكر فقط توطئة وتمهيدًا للكلام. 

وأما عطفف البيان فبعكس ذلك فإن المقصود بالكلام هو المتبوع أي الأول أي 
المعطوف عليه وأما الثاني وهو التابع: أي عطف البيان فهو تكملة فقط تكملة 
لتوضيحه وتبينه» إِذَا فالأول هو المقصود بالكلام ويأتي الثاني فقط لتكملته 
وتوضيحه ووصفه بجامد» وهذه أمثلة تطبيقية لذلك» وهذا أهمٌ ما في الباب. 

لو قلنا: "جاء المُجتهدٌ محمد" النحويون يقولون: يجوز لك في مُحمد أن 
يكون بدلا أو عطف بيانء لابد أن نفهم هذه المسألة» وأنا كررث عليكم كثيرًا ما 
القرافبالجواك التسوى) هوه وا ا قخويا أما من محيث البنى لك الحعن 
يختلف أنت ماذا تريد؟ تريد هذا فيجب أن تعرب هكذاء أم تريد هذا المعنى 
فيجب أن تعرب الإعراب الثاني» ولا يجوز أن تعرب الأول بحسب المعنى 
فالمعنى يعودٌ إلى البلاغة شيء آخر. 

ااقجاء التحدية ونمية" :طبن هاذا ترف انك قو للك ""التحيد حي 1؟ 
هل كان المقصود أن تقول لي "جاء محمدٌ"؟ أنت أردت أن تخبرني بأنه "جاء 
محمد هذا يكون :هذا المقصرد؟ أنت آردت أن فرق بآذ الذي حناء من ؟ 
مُحمد» فهو بدل وقولك: المُجتهد في "جاء المُجتهدٌ محمد". فقط توطتة له» أن 
أردت أن تنبه على أنه مُجتهد تثني عليه كذا؛ فقد (00:78:55)0) إلى الكلام 
لكن مقصودك أن تعلمني بأنه مُحمد.(©)00:58:07) بالأمثلة شيئًا يعني يكون 
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مثال ارقن الذي قبله. 

أم أردت أن تخبرني أن الذي جاء هو المُجتهد وليس الكسول مثلًا أو غيره 
أردث أن تخبري بأن الذي جاء المجتهد» انتبه جاءك المُجتهد» ثم كأنك يعني 
رأيت أن المُجتهد لم يتضح له المُجتهدون كثيرون مثلا في هذا الفصل أو في هذه 
الندوييةة اروك أن تزفكهه وان سد هر اللسين عذاء تقلت "جاه 
المُجتهدٌ محمد" أليس هناك فرقًا بين المعنيين؟ نعمء هناك فرق ففي الأول بدل» 
وفي الثاني عطف بيان لأنه صار كالنعت. 

ومثل ذلك إذا قلت: اشتريت مركويًا سيارةٌ» سيارةٌ بدل أم عطففٌ بيان؟ حسب 
المعنى» هل أردت أن تخبرني أنك اشتريت سيارة فهذا بدل» ثم قلت: مركوبًا فقط 
ثبين يعني أنه شيء يُستعمل في الركوب, لكن الغرض من كلامك أن تخبرني بأنك 
اشتريت سيارة. 

آم آردث أن تخيرق آنك:اشاريت مركوكا الحند بله» شيء ملك امازيت 
مركوبًا؛ فأخبرتني أنك اشتريت مركوبًا الحمد لله» ثم أردت أن توضح ما 
المركوب؟ فرس أو ماذا أو سيارة؟ فقلت: سيارةً نعم» فيكون حينئذٍ عطف بيان 
كأنك قلت: اشتريت مركوبًا سريعًا مركوبًا جيدًا. 

لو قلت: "'سافر أخي مُحمدٌ". جاءك إنسان وقال: "سافر أخي مُحمدٌ". أو 
قلت لإنسان: "سافر أخي محمدٌ". أنت ماذا تقصد بذلك؟ إذا قلت: "'سافر أخي 
محمدٌ". إن كان المُخاطب يعرف أن المُسافر أخوك؛-حياك الله- يا أخي أهلا 
وسهلا تذهب إن شاء الله وتعود بالسلامة من السفر- وهو عندك يعرف أنه مُسافر 
أخوك ثم سافر ماذا تقول له؟ تقول: "سافر أخي مُُحمدٌ" عندما أقول: "سافر 


أخي" هل أفدته بما يُريد بالذي يريد أن يعرفه؟ أم أخبرته عن شيءٍ يعرفه؟ 
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إِذَا ما جاء المقصود به الكلام» أنت لم.... -طبعًا الإنسان ما 01 
الآخر بشيءٍ يعرف ما إن قلت (©00:171:0) نحن في المسجدء ما نقول: 
"نحن في المسجد الآن"؛ فهذا كلام لا فائدة منه» إلا إذا أردت أن تبني عليه شيء 
آخرء وإنما أردت أن تقول له: "سافر مُحمدٌ". ولكنك ذكرت أخي قبل ذلك 
توطئة "سافر أخي" يعني هذا الذي رأيته أخي هذا فتوطتة للكلام "سافر أخي". 
لكن المتصوه محية إذا فكسيد حيوول يدل هو المقضوهه والنتضوة هذايدل: 

أم أن هذا المُخاطب لا يعرفٌ هذا المُسافر؟ لا يعرفٌ أنه أخوكء يعرف أنه 
سافر لكن لا يدري من هو فقلت: "'سافر أخي". أخبرته الآن بشيءٍ يجهله؟ نعم 
ااسافر عي 
"سافر أخي". ثم أردت أن تبين أخوك هذا من؟ ف"سافر أخي مُحمدٌّ" فيكون 
عطف بيان» كأنك قلت: سافر أخي المُسمى بمُحمدء فهناك فرقٌ من حيثٌ المعنى 
وإن كان دقيقًا. 


خرة وشو و جيل إذا فمتصودك أن نضيرة بآن الذى سافر أغوله 
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وعكسٌ ذلك لو قلت: "سافر مُحمدٌ أخي" المثال السابق: "سافر أخي 
مُحمدٌ" وأما هذا المثال: ف"سافر مُحمدٌ أخي" أخي بدل أم عطف بيان؟ 
بحسب المعنىء فإن كان المُخاطب يعلمٌ أن هذا مُحمد يعرف أن اسمهٌ مُحمد. 
لكن ما يعرف علاقتة بك فقّلت له: سافر مُحمد"» أخبرتة بشيءٍ يجهله بالمقصود 
الذي تريك أن توصلة إليده لأ هن يعرف أله تحونه ول وحضل القصوة حس 
تقول: "سافر محمدٌ أخي ". أن تخبرةٌ بأنه أخوك فهو بدلء لأن أخي هو المقصود 
بالكلام. 

أما إذا كان لا يعرف هذا المُخاطب لا يعرف هذا المُسافر ما اسمّه ولا ما 
عاذلك للا يدرت تفلو قلعة لأساف تتعية"؟ هذا أفنهه عا لا بعرفه أرضلت اليه 


المقصود "سافر محمد" ثم وصفت مُحمدٌ هذا بأنه أخوك. 
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وإذا قلت لكم:-خليها هنا خالد(0:1/5:79)©0٠2‏ علي» "أحبٌ عليًا'" عرفتم 

ع 8 ع 

المقصود؟ يختلف أن بعضكم ربما عرف وبعضكم ما عرف حسب المخاطبء أنا 

أريد "أحبٌ عليًا أبا الحسنين". الآن عرفتموه جميعًاء لكن بعضكم عرفةٌ بقولي: 
لكان 5 8 موققيق ليه "آنا | 0 

فإن كان المُخاطب عرّفَ أن المقصود عرف المقصود بقولى: "عليًا"» عرف 


8 
3 


المقصود من قولى: "عليّاء أحبُ عليًا" عرفة؛ إِذَا وصله المقصود فالمقصود علياء 


فأبا الحسنين فقط تكملة له» تكملة فهو عطف بيان» وصفتة بأنه أبو الحسنين. 
فإن قليت: "أحبٌ ع" لم يصل المقصود. "أبا الحسنين"" وصل المقصود؛ 
فالمقصود بالكلام أبا الحسنين فهو بدلء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 


ه © مه 
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الدرس السابحج والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
معو بوعل الو سجاه العمنين: اناد 

حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المُباركة الليلة الطيبة ليلة الإثنين السادس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف. في جامع 
الراجع فى مح التجرير: فى يدقن الرواقتي اعد يجيا الله وتوقفاللدرمن العتائع 
والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله-» وقبل أن نبداً بدرس 
اللبلةافيتكمل شيا من الارس الساق الذى كان قراب عظف البيات: 

فنحنٌ ختمنا الباب بالكلام على الفرق بين عطف البيان والبدل» وذكرنا أن 
أهم الفروق فرقين وتوقفنا في أثناء الكلام على الفرق الثاني الفرق الثاني هو الفرقٌ 
المعنويء الفرقٌ في المعنى بين عطف البيان والبدل فإن المعنى في البدل على أن 
يكون البدل أي التابع هو المقصود بالكلام» وأما المُبدلُ منه وهو المتبوع فإنه 
ليس مقصودًا بالكلام وإنما يُذكرٌ تمهيدًا وتوطئة» وأما المعنى في عطف البيان فهو 
بعكس ذلكء فالمقصود بالكلام هو المتبوع: أي المعطوفٌ عليه» أي الآول. 

وأما التابع وهو عطفف البيان: فإنه ليس المقصود بالكلام وإنما يُذكرٌ كتكملةٍ 
وكنعتٍ بالجامد للمتبوع الذي قبله. وذكرنا عدة أمثلة على ذلك المثال واحد 
ولكن المعنى يختلف من عطف البيان إلى البدل» فلو قلت مثلًا: "جاء الأستاذٌ 
محمدٌ". مجموعة من الطلاب جالسون في الفصل أو في القاعة ثم قال أحدهم 
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لزملائه: '"جاء الأستَاةٌ محمدٌ" فمُحمدٌ من حيث الحُكم النحوي كما قلنا: يجوز 
أن يكون بدلا ويجوز أن يكون عطف بيان والمعى يختلف: 

فإن كان مقصوده بهذا الكلام أن يقول: "جاء الأستاذ"؛ فانتبهواء كفوا عن 
الكلام» استعدوا للدرس؛ فهو يريد أن يُنبههم بأن الذي جاء الأستاذ وليس طالبّاء 
إذًا فمقصوده يتحقق بماذا؟ بقوله: "'جاء الأستاذ"» خلاص يفهمون مقصوده. 
يعني انتبهوا جاء الأستاذ فاستعدوا للدرس. 

ثم يُكمل فيقول: "جاء الأستاذ مُحمدٌ". محمد هنا صارت كالبيان 
والتوضيح للأستاذ من الأستاذ؟ مُحمدء فمُحمد صارت توضيحًا وتبيئا صارت 
كالنيكه تت الأمقاذ ووضفة أله تحمد قعل هذا يكون محمد عطف بيان. 

وأما إذا قلنا: إن مُحمدٌ في هذا المثال بدل؛ فإن المعنى يختلف» فإن هؤلاء 
الطّلاب الذين في القاعة لا يهُمهم أي أستاذ وإنما يهُمهم أستادٌ بعينه وهو مُحمدء 
بيت الوحاءهم أنتاد الغر لم ووعبوا يه يعي الم ومسعدوا للارس: ولى تيدترا 
في كلامهم, لا يهمهم إلا هذا الأستاذ محمدء فإذا قال لهم هذا الطالب: "جاء 
الأستاذً" هل تم المقصود الذي يُريده هذا المُتكلم أن يُخبرهم بأنه جاءهم الأستاذ 
مُحمد؟ لا يتم» ''جاء الأستاذ"؛ لأنه لا يهمهم أي أستاذ. 

وإنما يتم مقصوده عندما يقول: "محمد" أي يخبرهم بأن الذي جاء هو 
"'مُحمد". فمُحمد حينئذٍ هو المقصود بالكلام فيكون بدلا لأن البدل: هو 
المقصود بالكلام» وأما قوله: "الأستاذ" فإن ما ذكرهٌ فقط تمهيدًا وتوطئةً "جاء 
الأستاذ مُحمدٌ". فمقصوده لا يتم ولا يُعرف إلا بقوله: "محمد" فهذا بدل. 

وذكرنا على ذلك أيضًا أمثلة أخرى كقولهم مثلا: "جاء أخي مُحمدٌ" محمد 
يجوز أن يكون بدلاء وأن يكون عطف بيان جوارًا نحويًا إلا أن المعنى يختلف من 
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وقلت له: "جاء أخي" يعرف أن الجائي أخوكء يعرف أن هذا الجائي أحد 
أخوتك ولكنه يجهل اسمه. فمتى يتم مقصودك بالكلام بقولك: "أخي" أم 
تولك "تحمد'"# متحمد» إذا هذا إغرات لتحم نحيدل؟ يدل؟ لآن المقتصود لا 

وأما قولك أخي جاء أخي فهذا توطئة وتمهيد لمحمدء وإن كان المُخاطب لا 
يعرف هذا الجائي» لا يعرف علاقته بك فقّلت له: جاء أخي؛ فعرف شيئًا لم يكن 
يعرفه من قبل وصله المقصود بالكلام» أن تخبره أن الذي جاء أخوك وليس رجلا 
آخر ليس أخاك "جاء أخي". 

ثم أردت أن تبين وأن تحدد وأن توضح وأن تكمل قولك أخي من هو فقلت: 
"جاء أخي محمد" فصار محمد هنا كالنعت كالتوضيح لأخيء لكن المعنى 
المقصود بالكلام جاء في قولك: "جاء أخي". وهكذا. 

وعكس ذلك لو قلت: "جاء محمدٌ أخي" عكس المثال السابق» "جاء 
محمدٌ أخي" ما إعراب أخي؟ يجوز نحويًا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان 
باختلاف المعنى» فإن كان المُخاطب يعلم أن هذا الجائي اسمه محمد لكنه لا 
يعرف العلاقة بينه وبينك فقل: "'جاء محمد". هو يعرف أن الجائي محمد فهل 
تم المقصود حينئظ؟ لا. 

متى يتم المقضود؟ غتدما تقول: "جاء محمد أحي"؛ فأخي حينئلٍ بدل لأنه 
المقصود بالكلام» وإذا كان المُخاطب لا يعرف من هذا ما يعرف اسمه ولا يعرف 
علاقته بك. فقلت: "'جاء محمد" عرف أن الجائي محمد ثم وضحته وكملته 


3 و 03 م و 
بآن نعته بقولك: "محمد" ''جاء أخى محمد" ولكنه نعت بالجامد. 
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وذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة كقولك مثلا: "قال هذا القول شيحٌ الإسلام ابن 

تيمية". ابن تيمية يجوز نحويًا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان باختلاف 
00 00 وم 7 2 

المعنى» فمثلا عندنا في ممُجتمعنا مثلا إذا قلت: "قال ذلك شيخ الإسلام" فهم 
المقصود. عرف أن المُراد ابن تيمية؛ لأننا نُطلق شيخ الإسلام هنا على ابن تيمية» 
فإذا قلت: "'قاله شيخ الإسلام" وصل المقصود أو ما وصل المقصود؟ وصل. 

فإذا قلت: "قاله شيخ الإسلام ابن تيمية" فابن تيمية تكملة لما قبله أو هو 
المقصود بالكلام؟ تكملة لأن المعنى فهم بقوله: قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
كوو عمطت ناف يض كلية ليها قتلها: 

ا اا 4 " 7 0 اق ثيه 
مثلا يعني يُطلق شيخ الإسلام على ابن تيمية» وعلى ابن حجر وعلى يعني عدد 
يي > يك كن 4 4ظ) خس ل الم وير . 
تيمية" متى يتم مقصودك بالكلام؟ بابن تيمية إذا ابن تيمية بدل هو المقصود 

ع و م 2 

بالكلام» أما شيخ الإسلام فذّكر توطتئةً وتمهيدًا للكلام. 

والأمثلةً على ذلك كثيرةٌ جدًا؛ فمعنى ذلك أن قول النحويين في مواضع كثيرة 
في أبواب النحو إنه يجوز لك كذا وكذاء يجوز الرفعٌ والنصبء يجوز أن يكون 
حالًا وأن يكون مفعولًا لأجله وأن يكون مفعولا مُطَلقَاءِ هذا من التجويز النحوي. 
على اختلاف المعنى؛ فعلى كل معنى لا يجوز إلا إعرايًا واحدّاء وتدقيق المعانن 

-إما أن يكون من عمل المُفسر في القرآن؛ فالمفسر هو الذي يُدقق المعنى» ثم 
يختار الإعراب المناسب. 
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-وإما يعود إلى البلاغة والأدب. 


-أو يعود إلى المُتكلم نفسه. أنت ماذا تقصد بكلامك؟ تقصدٌ كذا فالإعراب 
كذاء تقصدٌ كذا فالإعرابُ كذاء فإن لم يتبين قصدّك كلمة» جملة كُتبت مثلا أو 
رويت تقول: يجوز أن يكون كذا ويجوز أن يكون كذا: 

وقد ذكر شيخ مشايخنا مُحمد عبد الخالق عظيمةرَِمَهُدَ للَهُ في كتابه العظيم 
[دراسات لأسلوب القرآن الكريم] أربعين شاهدًا من القرآن الكريم يجوز فيها 
عطفف البيان والبدل على ما ذكرناه قبل قليل. 

والتجويز النحوي أشرنا إليه في أبواب كثيرةٍ من قبل» وأشرنا إليه الآن وسنشير 
اهدق اليل للتبيهءعان هذه الخبالة القيمة الى تناكت سيت الفضل نين 
العلوم» لكن ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها. 

فمثلًا يقول النحوي والمُعرب في نحو قوله سْبَحََهوتكَالَ : «( وَكَمَتَ كلِسَتُ وَيْكَ 
صِدْمَاوع دلا 4 [الأنعام:6١١]»‏ ما إعراب صدقًا وعدلًا؟ 8 وَتَمّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَةَ 
كه الوا يدوق أقر كن جلك وسور إن زكرن قمر 1 تللق مضندراء 
ويجوز أن يكون مفعولا له أي مفعولًا من أجله؛ كذا يقول المُعرب والنحوي 
والمعنى يختلف. لا تجوز على معنىّ واحد بل لكل إعراب معن واحد. 

- فإذا قلنا: إنبا حال فالمعنى حينئلٍ "تمت كلمة ربك صادقةً عادلة": أي 
حالة كونها صادقةً عادلة. 

- وإن قلنا: إن "صدقًا وعدلا" مفعولٌ مُطلق فيكون المعنى تمت كلمة ربك 
تمام صدق وعدل. 


> بوذا نلناة إنفدمفمول مق أجل #المني؟ "تيف كلية ريك من أجلن 
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الصدق والعدل". 

- وجوزوا أيضًا فيها وجهًا رابعًا نحويًا وهو-يعني هو قريب من نزع 
الخامهر ل ل هذل" »سيو رنحوزوا نبوا الاكون تمي : 
والقييد كما تعر فرق على مع هرد تشكوة عن الآنة ]ذا تلنا اننا قي" 'وتضك 
كلمة ربك من جهة الصدق والعدل". 

ولهذا التشابّه الدقيق الذي ذكرناه وحاولنا أن ثبين الفرق بين معنييه: بين 
عطف البيان والبدل ا هذا الباب باب عطف البيان في 


النحوء ودعا بعضهم إلى إلغائه» وبعضهم أنكره. وبالغ في ذلك بعض المتأخرين 
حتى قالوا: إن إثباته لغو لا فائدة منه؛ لأنه هو البدل. 


وبعض المتقدمين أشار إلى شيءٍ من ذلك ومن هؤلاء: الرضي في [شرح 
الكافية] [الكافية] لابن الحاجب أشهر وأعظم شروحها شرح الرضي على 
الكافية» قال: "وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرقٌ جلي بين بدل الكل من الكل» وبين 
عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهرٌ كلام سيبويه فإنه لم 
يذكر عطف البيان. 

وقال أبو جعفر النحاس وهو قبل الرضي متقدم في القرن الرابع قال: "ما 
عتمسين انه قر ذا بينهما أى الندل وعطقب لياق لانن كسياةه لكاب كساة 
من علماء بغداد الذين جمعوا بين المذهبين البصري والكوفي. 

قلتٌ: بل فرق بينهما وذكرهما جماهير النحويين قديمًا وحديثاء وليس الأمر 
كما ذكرة الرضي بأن سيبويه لم يذكر عطف البيان» بل سيبويه ذكر عطف البيان 
ونص عليه» وذكر الفرق بين معناه ومعنى البدل» وليس الأمر كما قاله أبو جعفر 
النحاس من أنه لم يُفرق بينهما إلا ابن كيسان» بل فرق بينهما جماهير النحويين 
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كديا جديا 

ترف عض التسدقى أن الكدات من هذ البات را نعطت اليا من سير 
النحو وتقليل أبوابه» والتيسير في الحقيقة لا يجوز أن يكون على حساب المعنى» 
قد يكون على حساب إيصال الحكم إلى المُتعلمين» واختصار القواعد بما لا 
يمس الأحكام والمعاني. 

أما إذا كنا سنحذف أحكامًا تمس المعاني فهذا لا يحقٌّ لأحد؛ لأن هذه لغة 
العرب وليست لغة فلان وفلان لكي يحذف منها ما يشاءء وإنما التيسير له حدود 
مضبوطة ومعروفة» ومازال العُلماء منذٌ القدم يؤلفون في تيسير النحوء والكتب 
المختصرة في النحوء ويتساهلون في قواعد في صوغ قواعده بما يوصل المعنى 
والحكم إلى المُتعلم. 

ولذا نرى أهل المعاني وعلماء البلاغة والآدب يذكرون عطف البيان ويحفلون 
به ويُفرقون بينه وبين البدل من حيثٌ المعنى ولا يحفلون بمُجرد التشابه اللفظي 
بينهماء نعم. 

"جاء محمد أ: خي" على عطف البيان وعلى البدل اللفظٌ واحد ولكن المعنى 
يختلف. وهناك أشياءٌ كثيرة في اللغة مُتشاببة اللفظ مُختلفةٌ المعنى والإعراب؛ 
لعلنا نختم الكلام على عطف البيان بذكر بعض الشواهد التي تحتاح إلى تنبيه. 

فمن ذلك مث قوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ : يه رك 3 مَعََامُ هيم 4 [آل 
عمران:91]» هل يصح أن نقول إن مقام إبراهيم عطف بيان من آياتٌ بينات: 
ينث ينك 4: هذا كلمةٌ عامة» ثم بينها وخصصها بقوله: "مقامٌ إبراهيم" بدل؟ 
نعم» لا إشكال في ذلك» لكن هل يصح أن يكون عطف بيان؟ 

لا يصح. لأننا قلنا: إن عطف البيان كالنعت في الأحكام يجب أن يوافق 
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المتبوع في كل شيء: ف الإغرات» وق التذكير والتأنيك» وف التعريفه والتدكيزء 
وفي الإفراد والتثنية والجمعء 8أدَايَنتٍ بَيِتتِ © [البقرة:949] جمعء ومامَقَامِ 
ََِهِعر © [البقرة:6١1]‏ مُفرد. مإدَايَاتٍ بِنتَ © نكرة. ومإمَّقَا ِبوْهِبرَ © معرفة 
نان يعر يق للف أن وكرن ملف بان وله ونا معز أ ون هر 
مبتدأ محذوف. أو خبرا لمبتدأ محذوف؛ يعني آياتٌ بينات هي مقام إبراهيم» أو 
آياث بينات منها مقامٌ إبراهيم؛ نعم 

والزمخشري أبو القاسم صاحب [الكشاف] أعرب مقام إبراهيم: عطف بيان؛ 
فأخذ ذلك عليه النحويون كابن هشام في [مُغْني اللبيب]» ابن هشام في [مُغني 
اللبيب] وضع بابًا كاملا عن الأشياء التي يدل منها الاعتراضُ على المُعرب 
منها: 

- عدم التنبه إلى الشروط الخاصة ببعض أبواب النحوء وذكر أمثلةً على ذلك 
منها هذا المثال» أعرءها عطف بيان ولم يتنبه إلى شرط عطف البيان من كونه تجبٌ 
موافقته للمتبوع» طيب 

ونحو ذلك قوله سْبَحََهوتعَللَ في سورة النبأ: إن يتين مقا ([5) حَرَإقَوأعسبا4 
[النبأ:؟]» هل يصح أن نقول إن حدائق عطفٌ بيان على مفارًا؟ الجواب: لاء لأن 
حدائق جمع ومفادًا مفرد. وحدائق: اسم ذاتء الحديقة الحدائق اسم ذات» 
والمفاز: أي الفوز معنى مصدر وهذا أيضًا من عدم التوافق لابد أن يتوافق في كل 
شيء نعم. 

طالب ((0:156:15)0), 

الشيخ: مفارًا: أي فوراء هذا مصدر مُفردء فاز يفوز فورًا مفارَّا نعم فهذه 
تكملة لباب عطف البيان قبل أن ندخل في درسنا الجديد وهو الكلام على باب 
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(باب عطف النسق) مد ابن مالك رَمَهُآنَهُ النفس في هذا الباب فعقدة في ستةٍ 


وعشرين بيئًا نبدأ الدرس-إن شاء الله تعالى- بقراءة ما نرجو أن نشرحه في هذا 


َل بِحَرْفٍ مُتْبع عَطْفٌ النَسَقْ كاخحصّص بِوْدَوَتَمَاءِمَنْصَدَّقُ 
١‏ َالعَطْفُ مُطْلَقَابِوَاوِثُمَنَا عَنَّى مأو كَفِيكعِدْقٌوَوَنَا 
اودرو اق ان تك كل ولا ان علزية الروصوطة 
4 5.فاغطِف بِوَاو سَابِقَ أو لآحِمَا ‏ فِيالحُكْمأومُصَاحِبَامُوَافَِا 
4 خصُص بها عَطْفَ الَذِي لآ يُفِْي مَنبُوعَهُ كاضطّف هذا وَابْنِي 
ةقانا لذ وببائضال. و57ةل# وب الفضسال 


تيو ...تر 


ده : 


5 خصْص بِمَاءٍ عَطْفَ مَا لَْسَ ‏ صِلَهعَلَى الَّذِي استقرَ أنَهُ الصَّلَه 

فهذه سبعة أبيات لعلنا نشرحُها في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-» في البيت 
الأول: ذكر رَجِمَهُأنَهُ تعريف عطف النسق» وفي البيتين الثاني والثالث: قسم أحرف 
العطلكف من حيك تشريكها فى المغلى واللفظ: 

ثم بعد ذلك في أربعة عشر بيتًا من البيت الرابع إلى البيت السابع عشر ذكر 
حروف العطف, ومعنى كل حرفء والأحكام التي يختصٌ بها كل حرف. 

وق الآببات: الثمانية الأخيرةة أي من البيث النامخ عشر إلى البيت السادسن 
والعشرين ذكر أحكام عطف النسق؛ فنستعينٌ بالله ونبدأ مع ابن مالك رَجمَهَانَُ بين 
بِينَاء قال رَحمَهآانَةُ في أول الأبيات: 


ا صضااهء٠‏ وه ا كا إن 0001 أ ه سس كن 
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فعرف ابن مالك ماده للَّهُ عطف النسق: بأنه التابع الذي يكون بينه وبين متبوعه 
حرفٌ من حروف النسق التي سيذكّرها فيما بعد والتابع الذي يكون بينه وبين 
متبوعه حرفٌ من حروف النسقء ثم مثّل لذلك بقوله: «اخصّص بِوٌدَ وَثَنَاءِ مَنْ 
7 «اخصضص بود وَنَنَاءِ). 


فثناء: معطوف. 

وود: معطوفٌ عليه. 

والواو: حرف الحطف. 

إذا أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أركان: 

-المعطوف عليه: وهو المتبوع. 

-وحرفٌ العطف. 

-والمعطوف وهو التابع. 

وسّمي عطف النسق عطف النسق؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه في 
الإعراب متساويان لاط رامد رسن أيضًا: العطف بالحرفء ثم 
بعد ذلك يقول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 

يو ين حَنَى أمَ أو كفيك صِذْقٌ وَوَنَا 
وَأَنبَسَتْ لَفضَانَحَسْبُ َل وَلآلكِنْ كَلَمْيَبْدُامْرُوْلكِنْ طَّلآ 

أحرف العطف كم؟ احوف: العطت» قد أحرت»: وقد امنيا انث 
مالك رمه حِمَدانَه في هذين البيتين بحسب تشريكهما في المعنى واللفظ قسمين» قسمها 
ا 
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الور ل 0 أي في المعنى واللفظ: 2 ي المعنى 
أي معناه كمعنى المعطوف عليه» واللفظ: أي في الإعراب» وهي ستة أحرف: 
(الواو» والفاءء ونّم» وأو. وحتى, وأم). 

كقولك: "جاء زيدٌ وعمروٌ"» فعمروٌ المعطوف مثل زيدٍ المعطوف عليه في 
المعنى» في المعنى؛ ف"زيدٌ" فعل المجىء. و"'عمرو" أيضًا مثلهُ فعل المجىء 
فهُما في المعنى سواء كلاهما فعل المجيء, ومثلة في اللفظ: أي في الإعراب؛ فهو 
مرفوحٌ وزيدٌ مرفوعٌ» ونحو: "جاء زيدٌ فعمرٌ". "جاء زيدٌ ثم عمرٌ" كذلك. 

رقرللتة "بعاد رلة ارمجهر و الم الجادروية أو مر !مدا الظاانيه ريك ل 
اللفظ والمعنى» في اللفظ واضح.ء وني المعنى أنك نسبت الفعل إليهما على حدٍ 
السواء» نسبت الفعل إليهما على حد السواءء "جاء زيدٌ أو عمرٌ". وتقول: "جاء 
الحُجِاحُ حتى المُشاتٌ"؛ "جاء الحُجاحٌ حتى المُشاتٌ": 

حتى: هنا حرف جر كما سيأي. 

والمُشاةٌ كالحُجاجٌ: في اللفظ مرفوعان وفي المعنى كلاهما فعل المجيء. 

وتقول: "الل عا لسر را لجار م 
وعمر في تساوي الإسناد إليهماء فهي أيضًا * 7 تشرك في اللفظ والمعنى. فهذه الأحرف 
البعلامو أخرق العطب : مس ست السراسي 

٠.‏ والقسم الثاني: هي أحرف العطف التي شرك ق اللقظ دوق المعدن» أي 
تَجدلٌ المحطرف كالمعطوق عليه ق اللفظ: أي ق الأغراب» طيب واللفغتى؟ لاء 
لا تجعلةٌ مثلهُ في المعنى بل تجعلةٌ عكسة كما سيأي وهي ثلاثة أحرف وهي: (لا. 
ويل والحرف لكن) تنحو: '"جاء ريد لاعمرو"", 


جاء زيدٌ: فعل وفاعل. 
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عمرؤو: معطوف على زيد مرفوعٌ مثله. 

فحرف العطف شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ في الإعراب» لكن 
والمعنى: لاء لم يجعلةٌ مثلهُ في المعنى» فحرفٌ العطف (ل١ا)‏ يبت المعنى لما قبله 
"جاء زيدٌ" وينفيه عما بعد (لا) عمروٌ فشرك في اللفظ دون المعنى. 

وتقول: "لا تكرم عمرًا بل زيدًا": 


لا نُكرم: لا ناهية. 


2 4 4 3 86 و بيرع 0 
وتكرم: فعل مُضارع مجزوم, والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت. 


عمرًا: مفعولٌ به منصوب "لا تكرم عمرًا". 

بل: حرف عطفٍ وإضراب واستدراك. 

بل ويذا: زيدا معطوف على عمرًا منصوت فغلة. 

ذا فالحرفٌ (بل) شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ في الإعراب. 
وأما في المعنى فلم يجعله مثلهُ في المعنى بل جعلةٌ عكسة في المعنى» فالحرفٌ 
(بل) يبت المعنى, يبت الحُكم لما قبلة أو لما بعده؟ لما بعده» وينفيه عما قبله 

وكذلك (لكن) تقول: "لا تُكرم عمرًا لكن زيدًا", الكلامٌ في ذلك كالكلام 
على (بل) إلا أن لكن حرفٌ عطني واستدراك؛ فهذا هو معنى قول ابن مالك في 
البيتين اللذين قرأناهما قال: «فَالمَطّفٌ مُطْلَعََا) ماذا 
اللفظ والمعنى» «فَالعَطّفٌ مُطْلَقَا بوَاوِ نْمّ قا حَتَى آَم أوا هذه ستةٌ أحرف ذكرها 
وحذف حرف العطفي من بينهاء وأصل الكلام: «قَالعَطّفٌ مُطْلَمَنا بوَاقٍ ونم وقَايِ 


يعني ولد ,لو للقّ"؟ 5 ف 
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وحَنَّى وأ وأوا» ثم حذف حرف العطف؛ وحرف العطف 
الشعر. 

وقد يُحذفٌ في النثر إذا قصدت التعداد» إذا قصدت أن تعدد الشيء تعدادًا لا 
عطفًا؛ِ فلك أن تحذف حرف العطف كأن تقول: "كل تُفاحة برتقالة: موزةً" الآن 
أنت لا تريد أن تعطف وإنما تريدٌ أن تعدد وسيأتي الكلام على حذف حرف 
العطف إن شاء الله. 

ثم قال: «وَأَْبَحَتْ لَفْظَا فَحَسْبُ بل وَلا لكِنْ» «وَأَنْبَعَتْ لَفْظَا فَحَسْبُ): أي 
أتبعت في اللفظ دون المعنى «يل وَلآ لكِنْ): أي (بل؛ ولاء ولكن) ثم حذف حرف 
التكلف لبن الكو )ء 

«كَلَمْ يَبْدٌ امْرَوْ لكِنْ طلا مثل بقوله: «لَمْ يَبْدٌ امْرُوَا : أي لم يظهر رجلا. 

«لكِنْ طّلاآ»» والطلا: هو الصغير من ذوات الظلف. وأشهر ما يُطلق عليه على 
ولد الظبيء أو البقر الوحشي 

يدت اه لنَّهُ بعد ذلك: 
فاعْطِففْبِوَاوٍسَاِمَا أَولآحِمَ 2 فِيِالحُكْمأَومْصَاحِبَمُوَافَِا 
وَاخْصص بهَاعَطْف الَذِي لآ بُغْنِي مَْبُوعْهُ كاضطّف هذا وَاْيِي 

الآن بدأ ابن مالك رَتمَُلَنَهُ بذكر أحرف العطفء سيذكّرها حرفًا حرفا ومع 
كل حرف سيق معتاه وثبية ين الأحكام التي تختص به؛ فبدأ بالكلام على حرف 
العطف (الواو) لأن (الواو) هي أم حروف العطف. فهي أكثرُها استعمالا في لغة 
العرب وأكثرُها تصرفًا وأحكامًا فذكر لنا في هذين البيتين معنى حرف العطف 
(الواو)» وذكر لنا حكمًا من الأحكام التي تختص بها الواو. 

أما المعنى معنى الواو فقال فيه: 
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فاغْطِف بوَاو سَابِقَ أو لآحِقَا في الحُكم أو مُصَاحِبَا مُوَافِقَا 

أي أن واو العطف معناها مُجردُ الجمع والتشريكء. معناها مُطلقٌ الجمع 
والتشريلك دوق دلالة على الترثيب» ولذَا يُعطف بها المُصاحب واللاحق والسايق؛ 
تعطنت يا الكماحهي كان : تقول: '"جاء زِيدٌ وعمرٌ معه", جاءا معًا واستعملت 
الواو. 


00 


قال تعالى: مأفَاَميسَهُ وَأصَحَلبَ أَلسّفيحةٍ © [العنكبوت:5١].‏ إنجاؤهم كان معًا 
ف وقتٍ واحد» أم أن إنجاءه كان قبل إنجاء أصحاب السفينة؟ معًا؛ ِذَا ف(الواو) 
هنا استعملت في عطف المُصاحب على المعطوف عليه» وعطف بها اللاحق يعنى 
الذي جاء بعدهٌ في الترتيب في الزمن تقول: "جاء زيدٌ وعمرٌ بعدة". 

قال تعالى: مإإدًا وُلْزتِ الْدَرَصُ زِلْرَاهًا 00 وَلَخْرَجَتٍِ الْأَرَض أَتَْالَهَا (:؟ وَقَالَ 
لْإنْْنٌ ما ها [الزلزلة":١]»‏ هذه الأشياء مُترتبة: زلزلة الأرضء بعد ذلك إخراجُ 
الأرض أثقالهاء وبعد ذلك يقول الإنسان: مالها؟ فالواو هنا استعملت في العطف 
اللاحق على ما قبله. 

قال تعالى: ((©44:117 200 #أركغوا وَأَسْجْدُوأ 4 [الحج:117] فعطف 
ا و#طقنيها السايق: الا مار نه تقول: '"'جاء 17 
كنافية '"'جاء يك وعمرٌ قبله'"' . 

قال سْبِحَائَدُوتعَالَ : 35 كَدَلِكَ بوْح إِليكَ وَإِلَ ألَنِنَ من قََِكَ أمَّهُ 4 [الشورى:]» لفظ 
الجلالة فاعل يوحيء ! كَدَلِكَ يوج 4 الله ماليِكَ وَإِلَ لد 
على النبي عَلِنَهاصَاْوَآَلسَامُ شيئًا قبلة أو شيا بعده؟ شيئًا قبله إذا عطف السابق. 
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وقال سْبَحَلَهُوتكالَ : #ومِنكُم 4 يُخاطب النبي 11د 57 


وين فوج َإِبرهِم وموم وعيسى أَبْنٍ س4 [الأحزاب:/]» نعم عطف عليه 
عَلَتَاصَلاةْوآلسَمْ أنبياء قبلة. 

قال سْبَحَاهُوَتعَالٌ : مانا رامو يك وَجَاعلُوَه يس الْمْرّسَت 4# [القصص :]عن 
أم موسى » ناراكو يتلق 44 سنرد إليك موسى موَاء عِلُوهُ مب الْمْرسَايتت 24 طيب 
هل جعل مرسلًا قبل الرد أم بعد الرد؟ ججعل سراد ايا 
كيف؟ رده متى رده؟ مار اوه َلك وَجَاعِلُوهُ من الْمرّسََ 2# متى رجع إلى 0 
وأعترف بأنها أمّهُ وتبين الأمور وظهرت الحقائق؟ لأن الأول فقط هو عاد إليه 
لإرضاعه» نعم» طيب؛ وهذا أمرٌ كثير يعني الشواهد عليها كثيرة. 

الاسم يْمَرَيْمٌ أَفني ريك وَأسْجرى ورك مم الكويرت 4 [آل 

قال سْبِحَاَهوَيِعَللَ حكاية عن الكفار المُنكرين للبعث: #إِنهَ! / 
تَعوْتُ وكيا وَمَا كن يِمَبَفوْقَِ 4 [المؤمتون: 180 «إتيسائنا الذنيا تموث د 
بِمَبَعوثِينَ #» طيب أيّهما أسبق الآن؟ الموت أم الحياة؟ الحياة» وبعد ذلك يموتون» 
2 طيب لماذا لا تكون الآية على ظاهرها؟ والمقصود يعني نموت ثم 
بعد ذلك نحيا للبعث» هم منكرون للبعث #إوما نحن 0 بمبعوثين © ٠‏ فما يصلّح هذا 
الأمر» نعم. 

ل ل 
ثابت وووَانَدُعَنَهُ 


501 علي ومنهم أحمد المُتخيرٌ 
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1 قش سينا 1 5 و 

يثني على...يمدح المسلمين المهاجرين والانصار» قال: «البهاليل منهم 
جعفرٌ): جعفر بن أبي طالب «وابن أمه علا عليٌ هو ابن أم جعفر» فماذا يكون 
له؟ يكون أخاه ابن أمه. ابن أمه ابن أمك ماذا يكون لك؟! «وابن أمه علي ومنهم 
أحمد المُتخيرٌ»ء فعطف بالواوء فدل ذلك على (00:58:55700) تم ترتيب» لا 
يتقدم جعفر على عليء ولا يتقدم علي على النبي عَبَنْهآآضَلامْوَالسَكم: فدل ذلك على 
أذ لواحف العو للاقدل عن الربيوكبية. 


- وقال آخر: "فملتنا أننا مُسلمون على دين صديقنا والنبي". والواو ليست 
للترتيب. 

-وقال سْبَحَانَهُوَتعَالَ انتبهوا سأتلوًا آبتين مُتشابهتين في ذكر الأقوام ومع ذلك 
ناف لظ جعانا من اتيتإلى العرى#الااطفاا ل تاق 11 ل 42 
عون لاد( وَتَمودوقْ ول وص لتيكة وك التَحرابُ 4 [ص:١1].‏ 

وقال عَيَتجلٌ في الآية الأأخرى: «إكَدَتَ قَله َعَم ني وب الي وقوه (5) وجا 
وَوعوَتُ وَلِحْوْنُ لوط (25 وَأَحَحب الْأبَكة وَقََمٌ بج 4 [ق00:00:01700(:]17:15) 
الآيتين لكن واضح أن الترتيب ليس مقصودًا والواو لا تدّل عليه. 

بخلاف أحرفٍ العطف المُقتضية الترتيب» وهي «الفاء ونّم) فإنك لا تقول: 
"جاء زيدٌ فعمرٌ قبله". ويأتي ولا تقول: "جاء زيدٌ ثم عمرٌ قبله" ما يأتي لأن الفاء 
ونّم يدلان على الترتيب» وقولك قبلهُ يُناقض هذه الدلالة فهذا جممٌ بين 
متناقضين: أما (الواو) فهي لا تدلٌ على الترتيب» وقولك: "جاء زيدٌ وعمرٌ قبله" 
لا مانع منه لعدم وجود التناقض. 
طيب وكذا لو قلت: '"جاء ؤيدٌ وعمروٌ""» لآنه لو كانت هناك قريئة أو دليل قاذ 


ف ا 


شك أن الحكم للدليل وللقرينة» كأن تقول: ومع قبله بعدة» طيب ولو لم تأت 
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#اى هوا 
شريلة أو ذليل؟ 1 فقلت: "جاء ويد وعمرو'" من جاء من | 2 لضيوف يا ولدي؟ '"جاء 
عمي محمد وخالي زيدٌ وعبد الله وجارنا"؛ عندما يقول هذا الكلام أيضًا لا دليل 
فيه» لا دلالة فيه ولا اقتضاء على الترتيب» قد يكونون على الترتيب» وقد يكون 


بعضهم قد جاء قبل بعض. 

هذا من حيث الاقتضاءٌ والدلالة الواجبة يعنى (الواو) لا تقتضى ذلك اقتضاءً 
أي لا توجبة إيجابًا له يدل عليه دلالة واجبة» وأما من يك المتبادرٌ وكثرة 
الاستعمال في المُترتبات» فالأكثرٌ والمُترتبٌ فيها كما ذكر ابن مالك في التسهيل أن 
تكون للمعية أي المُصاحبة في الأكثر» ثم للترتيب» ثم لعكس الترتيب قليلا. 

المُعادر والأكر في الامنتعهال. ق الكثرثات. فق الأشباء الى بيتها تركيب» 
فالتقبادو والأكتر فى <الواو) أن تسعكل وأن تكرن"للتساعية والمعية» يعتى أن 
يكون ما بعدها مُصاحبًا لما قبلها في الفعل» هذا مُتبادر منها وأكثر استعمالاتهاء بعد 
ذلك أن تكون للاحق يعنى دلت على الترتيب. 

والاستعمال الثالث: أن تكون لعكس الترتيب؛ وهذا قليل ولكنه وارد وفصيح 
وبليغ ولا إشكال فيه. 

يعني هذا الذي سمعناه من العرب والذي جاءنا ني الكلام الفصيح من القرآن 
وغيره أكثر ما جاءت فيه (الواو): 

- للمصاحبة والمعية. 

دود الاك من بحي الككر #اللفرسية: 

- بعد ذلك لعكس الترتيب. 


وكل ذلك فصيحٌ ووارد ولا إشكال فيه» وهذا كثيرٌ جدًا في الكلامء وكثيرٌ جدًا 
في أحوال الناسء في العلوم وغير العلوم هذا الاستعمال» الاستعمال. 
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يعني مثلًا: الباب (باب الإيمان) مثلا؛ إذا فتح الباب نحن الآن بعد الصلاة 
وننتظر الإقامة وعندما حلت الإقامة فتح الباب ماذا يتبادر لنا أنه الإمام» لكن قد 
يكون غير الإمام» قد يدخل يعني أحد وصاه الإمام أو أحد مثلًا من كبار الجماعة 
أو كذا ما في أي إشكال؛ فهذا معنى المُتبادر والأكثر. 

وعكسّةٌ واردٌ وفصيح: فإذا قُلنا مثلا: '"'جاء زيدٌ وعمروٌ" وليس هناك دليلٌ أو 
قرينة فالأكثر أن (الواو) حينتذٍ تذّل على المعية والمُصاحبة؛ يعني أنهما أن زيدًا 
وعمرًا قد فعلا المجيء معًاء ويجوز أن يكون أحدهما قبل الآخرء وإذا قال قائل 
مررثُ بمكة والمدينة فإن لم يكن ثمة دليلٌ ولا قرينة فالأكثر والمُتبادر من كلامه 
أنه مر بمكة قبل المديئة. 
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ومن ذلك قولةْسْبَحَالَهُوتَعَالَ: «/ وَلْفَدَ أَرَسَلَنَا مو ابه م [الحديي 9 
(الواو) هنا للمعية أم للترتيبء أم لعكس الترتيب؟ 8 وَلَقَدَ لاوحا َإِبَرهِمَ 4 هذا 
للترقسدوهذا كك قيةامان الابسيال ولبا تتفي (الوان): 

أما ما لا ترتيب فيه: هناك أشياء مُتعاطفة بالواو لكن ليس بينها ترتيب في 
الواقع» فهذه لا تكون الواو معها إلا لمُطلق الجمع والتشريكء ولا تدّخل في هذا 
الخلاف أصلاء لا تدل في هذا الخلاف أصلا إذا كانت (الواو) ليست داخلة 
على أشياء يُقصد بها الترتيب. 

-الحديث مثلا: «الشمس القمر آيتان من آيات الله هنا لا يُتصور أصلا في 
المعنى أن يكون هناك ترتيبٌ بينهما أو عدمٌ ترتيبٌ بينهما؛ وإنما المُراد هو مُطلق 
الجمع والتشريك بين هذين المذكورين. 

-ومن ذلك قوله تعالى: لاآلشّمْس وَلْقَمرُ بْسَبَان © وَآلنَجَمْ وَالّجَرْ 
يَسَجَدَانِ 4 [الرحمن:7]» يعني المُراد نسبة السجود إلى النجم والشجرء ولا يُقصد 
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قلنا: ده التي في المترتبات التي بينها تر : إذا كان الحكم قبل قليل 
(الواو) لا تقتضى الترتيب: يعني لا دل على دلالة واجبة» لكن الأكثر في 
الاستعمال أن تكون للمعية؛ ثم للترتيب» ثم عكس الترتيب. 

أما الأشياء التي ليس بينها ترة يذ لا تلضف فى المع أعها ثر: ني أن لا فنا 
فهذه لا تدل في الخلاف أصلا يعني أن (الواو) قطعًا لٌطلق الجمع والتشريك. 

-ومن ذلك مثلا: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». الواو هنا ليس فيها أصلا ترتيب» وإنما 
لمُجرد جمعها وتشريكها في الحكم. 

حوشرقء ""الكدتبوالهية والعييا حصا مهوي "و يكذ 


وقد نص سببويه رَمَُلنَهُ على أن الواو لمُطلق الجمع والتشريك دون دلالةٍ 
على الترتيب في كتابه في ثلاثة عشر موضعاء وكون (الواو) لمطلق الجمع 
والتشريك ولا تقتضي الترتيب يعني لا تدّل عليه دلالة واجبة هذا هو قول 
الجماهير» وهو قول جماهير النحويين هو قول البصريين» وأكثر الكوفيين» وعليه 
المُحققون من المُتأخرين» وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء بل نقل بعضهم 
كأبي عليّ الفارسي اتفاق النحويين عليه. 

وقال بعضُ الكوفيين: إن (الواو) تدلٌ على الترتيب وتقتضيهء وهذا من 
الأقوال الضعيفة في النحوء الخلافات قد تكون قوية» وقد تكون متوسطة» وقد 
تكون ضعيفة فهذا من الأقوال الضعيفة في النحو؛ فلهذا في كنب أصول النحو يُذكرٌ 
هذا القول مثالا على الأقوال النحوية الضعيفة. 


شرح ألفية ابن مالك 


ل 


ا 
بينها الترتيب لكي نقول: هي للترتيب أم لغير الترتيب كما ذكرنا قبل قليل. 

- ومن أدلة ضعف هذا القول: أنها لو كانت تدّل على الترتيب لما صح أن 
يُّقال: "جاء زيدٌ وعمروٌ قبله" بل يكون هذا من التناقضء وهو جائز. 

- ومن الأدلة على ضعفه: أن هناك أدلة كثيرة جاءت من المسموع الفصيح. 
و(الواو) قد عطفت السابق على اللاشق وذكرنا عدة شواعد قبل قلبل من القران 
الكريم؛ ومن كلام العرب فلا تُعيدٌ ذلك. 

وروي أنه لما نزلت: هإإِنَّ ألصَمًَا وَاَلْمَرَوَةَ من مار َه 4 [البقرة بحر ]سال 
الصحابة رسول الله يَلِةْ بأيهما نبدأ يا رسول الله؟ فسألوه مع كونهم من فصحاء 
العرب» الصحابة العرب» العرب من الصحابة لاشك أنهم من فصحاء العرب» 
ويفهمون العربية» فلو كانت (الواو) تق: تقتضي الترتيب لما سألوه؛ فعندما سألوه دل 
ذلك على أنها لا تقتضي الترتيب أي لا تدّل عليه دلالةً واجبة. 

فهذا هو الكلام على معنى (الواو) ليبقى بعد ذلك الكلام على الحكم الخاص 
الذي ذكره ابن مالك لحرف العطف «(الواو) في قوله: 
وَاخْصُص بِهَاعَطْفَالَّذِي لآيُفْيِي 2 متبُومهكاضطفًهذدَاوَائيِي 

حرف العطف الواو: قلنا هو أم أحرف العطف وأكنرُها استعمالاء وأكثرها 
أحكاماء ويختصٌ بأحكام كثيرة» ونكتفي بما اكتفى به ابن مالك من هذا الحكم 
وهو 81( الزاو) اتسميف من بر سروف العطتيري ا تعلق صن الا كان دده 
هو الحرفٌ الوحيد الذي يُعطفُ به على ما لا يُكتفى بهء كالأفعال التي تدلُ على 
المُشاركة وتكون من أكثر من طرف. 
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وكما' يدل غلى. البينية» البينية .تكون .يبن :شيئين كقولك:. "اختضم ويد 
وعمرو". 

اختصم زيدٌ: هذا فعلٌ وفاعل» ومع ذلك فالمعطوف عليه "زيدٌ" لا يُكتفى به 
فلابد من معطوفٍ عليه فحينئظٍ لا يكون العاطف إلا (الواو) هذا من خصائص 
«الواو) اختصت بأن يُعطف بها على ما لا يُكتفى به. 

0 0ه 5م 

-فلو قلت: '"اختصم زيد” لم يجز. 

وى ل الرري قدي (١‏ ) > 4 
-ولو قلت: اختصم زيد ثم عمرو أيضا لم يجز. 
-ومثلٌ ذلك مثالُ ابن مالك "اصطف هذا وابني". 
5 واء اكآسدث 00 3000 5 

-وقولك: " رك زيد وعمرو"» و" تل المسلمون والكفار'". 
تعاقب اليل والنتهار والعمرّولى ولاإدكار 
فهذا الذي...هذا الحُكم الذي ذكره ابن مالك مما تختص به (الواو) والله أعلم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الثامن والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المُباركة 
ليلة الإثنين السابع عشر من شهر جمادى الأولى» من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة وألف في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس الثامن والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله 
تعالى-» ولازال الكلام منذ الدرس الماضي على (عطف النسق). 

وقد قرأنا الآبيات في الدرس الماضي وشرحنا منها ما تيسرء وتكلمنا على 
تعريف عطف النسق» وتكلمنا على تقسيم حروف العطف من حيثٌ تشريكها في 
المعنى واللفظ. ثم بدأ بعد ذلك ابن مالك رَحمَءُآنَهُ بذكر حروف العطف وبيان 
معانيهاء وأحكامها؛ فبدأً بالكلام على (الواو) فذكر معناه وهو مُجرد التشريك. 

وبقي الكلامُ على حُكم خاص من أحكامه؛ سنبداً الليلة-إن شاء الله تعالى- 
ميانةهوق اول العو #التحناد مستقر] من ألنية ادو عاللف ما مطل خش رن داب 
تعالى-» فقال ابن مالك-عليه رحمة 0 العطف بعد أن شرحنا 
البيت الأول, والثاني» والثالثء والرابع ؟ فقال رَحمَ أله 

فاغطِفْ بوَاوٍ لآحِمَا أو سَابقَ فِيالحُكْمأومْصَاحِبَامُوَافَِاً 
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وَاخْصُص بِهَا عَطْفَ الَّذِي لآيُفْنِي رن الس هذا واتنتى 
وَالقَاء إِلتَونِ بيلصَالٍ ا 
وَاخْصص بِمَاءٍ عَطْفَ مَالَيْسَ صِلّه عَلَى الذي استَقرَأنَهُ الصَّلَةْ 
بَعْضَا بِحَنَى اغطِف عَلَى كُلَ وَلاَيَكُونٌ إِلأَعَاَةالَّذِي َل 
مم بها اغطف إِثْرَ هَمْرِ النَسْويُ أُوهَمرَةِعَنْ لَفظ أي مُغْسَة 
49 وربمَاحُذفت الهَمْرَةإِنْ كَانَ حَمَا المَعْتَى بِحَذْفِهَا أمِنْ 
وبانْقِطاع وَبِمَعْنَى بل وَقَتْ تيا ة بو ددن 
فهذه الأبيات التى سنشرحُها إن شاء الله تعالى في أولها يقول رَيِمَدَاَانَهُ 
فاغطِف بِوَاوٍ لآحِقَا أو سَابقَ ‏ فِيالحُكْمأَومُْصَاحِبَامُوَافِكَا 
وَاخْصُصٌ بها عَطّفَ الّذِي لأ يُمْنِي مَيْبُوعُهُ كَاصْطَفٌ هذا وَابِينِي 
فبيّن في البيت الأول معنى حرف العطف الواو وهو مُجرد التشريك» وشرحنا 
لل ل الي رار م 
الصواب في ذلك أنها لا تق: تقتضي الترتيب وذكرنا الأدلة على ذلك. 
وذكررَِمَةَآنَهُ في البيت الثاني كما من أحكام (واو) العطف التي تختصٌ بها 
دون سائر حروف العطف فقال: 
وَاخْصُص بِها عَطْفَ الَذِي لايُغْنِي مَيبُوعَهُ كَاصطّف هذا وَابْينِي 
ف«الواو) من حروف العطف لها أحكامٌ تختص بها وهي أحكامٌ متعددة إلا 
أن ابن مالك رَِمَهَْهُ اكتفى بحُكم واحد من هذه الأحكام ذكرة في هذا البيت وهو 
أن حرف العطف «الواو) يُعطف به على ما لا يُكتفى به» هو الحرف الوحيد من 
حروف العطف الذي يُعطف به على ما لا يُكتفى به. 
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بي[ ب[ 


ختصم زيدٌ وعمروٌ". فإنما قبل (الواو) 
"اختصم زيدٌ" لا يكتفي المعنى به لا يتم المعنى به؛ لأن هذا الفعل لا يكون إلا 
من طرفين فأكثر "اختصم زيدٌ" فإذا أردت أن تعطف على هذا الذي لا يُكتفى 
فإنك لا تعطفٌ إلا بحرف العطف «الواو) فتقول: "اختصم زيدٌ وعمرو" فلو 
قلت: "اختصم زيدٌ" فقط لما تم المعنى» ولو قلت: "اختصم زيدٌ فعمرؤوٌ". أو 


و وق 
ختصم زيد وعمرو". وإذا قلت: 


ب[ 


ختصم زيدٌ نم عمروٌ" أيضًا لم يصح ذلك. 
ومثالة أيضًا في البينية أن تقول: "جلست بين زيدٍ وعمر" نانك لذ تقرل: 
"جلست بين زيد" لا يتم المعنى بذلك فلابد أن تعطف؛ فإذا أردت أن تعطف 
على هذا الذي لا يُكتفى به أي لا يكتفي المعنى به ولا يتم فإنك تعطفٌ ب«الواو) 
فقول؟ "جلث بين ين وغمرا". ومقال :ذلك الال الذى ذكره انق مالك ف 
الث "يام 6 هذا وني" وتقول: بم رك 000 وتقول: "تقاتل 
المسلمون والكفار". قال الشاعر: 
فهذه المواضع لا يجوز فيها أن تعطف بغير (الواو)؛ لأن هذا الحكم خاص 
ب«الواو)» ومن هذا تعرف ما يقولة أهل اللغة في بيت امرئ القيس في أول معلقته 
المشهورة إذ يقول: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل سقط اللوى بِينَ الذخول فحوملٍ. 
فأتى ب«الفاء) فبعضهم بعض أهل اللغة يقول: إن الصواب أن يأتي ب«الواو) 
والرواية ب«(الواو)؛ ولكن المشهور أن الرواية ب«الفاء») ''بين الدخول فحومل". 
وأهل اللغة يقولون: المعنى في البيت ليس على بين الدخول وحومل: يعني أنه باق 
بين الدخول وحوملء, ولكن المعنى بين مواضع الدخول؛ فمواضع حومل. 
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الدخول: هذا مكان موضعء فيقول: أنه بقي بين هذه المواضع الى فلخيو 
ينتقل بينهاء فالمواضع التي في حوملء» يعني كان ينتقل في هذه المواضع التي في 
الدخول بعد ذلك انتقل إلى المواضع التي في حومل» هذا هو المعنى؛ نعم. 
"قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلٍ بين بسقط اللواء بين الدخول"': يعني بين 
موافع اطول تامواقم حوما "روطن ذلك ان العدلت هكاتو اق على با 
يُستغنى به» لأن العاطف صار على مجموع بين مواضع الدخول. مجموع. 
وأنت تقول: "'وقفت بين البيوت". فلا تحتاحُ إلى معطوف. 

وتقول: "جلسث بين الناس". ولا تحتاحُ إلى معطوف؛ لأن كلمة الناس تدل 
على متعدد وكذلك البيوت ولا تحتاج إلى معطوف. 

-وتقول: "جلسث بينكم". 

-وقال تعالى: لإوَأصَلِحُوأ يتما 4 [الحجرات:9]. 

فإذا جعلت التقدير على الجمع بين مواضع الدخول اكتفى الكلام وصح., ولم 
يُحتاج إلى العطف؛ فإذا أردت أن تعطف بعد ذلك فتعطف كما تعطف على غيره» 
لا ا ل ا ل ا 
ابن مالك وَحمَدَاَلنَهُ 

قا لريب بال ونم لِلتوتيسب بالْفِض ال 
وَاخُضصُص بِمَاءِ عَطْفَمَالَيْسَ 2 صِلَهعَلَى الَذِي اسْتَقرَ أَنَهُالصَّلَه 
ذكر في هذين البيتين رَمََآَانَهُ حرفين من أحرف العطف وهما (الفاء) و(ثم) إلا 
أنه وَحمَةُالنَهُ فصل الكلام على (الفاء) بالكلام على (ثم) ولو انه قدم الشطر الثاني 


في البيت الأول على الشطر الأول لاجتمع الكلام على (الفاء)» يعني لو قال:"وَثُمَ 
لِلَرِتيْبٍ بِانْفِصَالِ". و "وَالقَاءُ للتَرتِيْبٍ بانّصَالٍِ". "وَاخخصّص بِمَاءِ". التاء لو 
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اتصل الكلام على (الفاء»» ولكنه فصل الكلام على (الفاء) بالكلام على (ثم)؛ 
فقال رَحِمَهُآلَهُ:'" وَالفَاءُ لِلتَرْتيْب باتّصَالٍ". فذكر أن الأصل في حرف العطف (الفاء) 


أله يدل شو : 
-وعلى اتصال المعطوف بالمعطوف به. 
الترتيب: يعنى أن المعطوف بعد المعطوف عليه. 
5 ءِ م و 
والاتصال بينهما: أي ليس بينهما فاصل ولا مهلة. 
ثم قال: "1 يب بالفصال" وذكر أن الأصل فى قم أنه قدل على شيكين: 
-وعلى انفصال المعطوف عن المعطوف عليه. 
-على الترتيب: أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه. 
-والاتفضال: أى أنه يَوجدٌ فاضأ ,وشهلة بين المعطوق واليعطوف عليه. 
مكال ذلك أن تقول: "جاه ويد فغمرو"': المح أنه حاء ؤيده وبعدة شاشرة 
عمرو من دون فاصل ولا مهلة. 
- " 1 7 5 ل ل 3 
وإذا قلت: جاء زيد ثم عمرو"': فالمعنى أنه جاء زيد » وبعد فاصل 
ومُّهلة من الوقت "جاء عمرو"؛ هذا هو الأصل في حرفي العطف: (الفاء) و(ثم)؛ 
إلا أنه يجب التنبيه على أمر قد لا يخفى عليكم, وهو أن الفاصل والمّهلة بين 
المعطوقو البحظو قصلي فرق نسيت المقظر ته و الليعطر ف علية كل ضيه 
أي أن الفاصل والمّهلة أمران نسبيان؛ أحيانًا قد تكون الساعة فاصلة» وأحيانًا 
تكون الساعة غير فاصلة» أحيانًا يكون الشهر فاصلاء وأحيانًا يكون الشهر غير 
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فاصل. 

وإذا قلت مثلا: "كمو تيو شهر المحرم فشهرٌ صفر' '» تأتي بالفاء لعدم وجود 
الفاصل بين هذين الشهرين وإن كان المعطوف عليه ثلاثين يومّاء وتقول: مضت 
السنة الأولى فالثانية» فالثالثة» مع أن الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه سنة 
كاملة. 

وتقول: "تزوج فلان فولد له". المعنى أنه ليس بين زواجه وبين أن يولد له إلا 
الفاصل المُعتاد. يعني قرابة تسعة أشهر؛ فهذا الفاصل وإن كان طويلا لا يُعَدُ 
فاصلا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنه الفاصل المُعتاد» فإن قلت: "'تزوج 
فلان ثم ولد له"؛ فإن الأصل في معنى هذا العبارة أن هناك فاصلا ومُهلة أكثر من 
المعتاد بين زواجه والولادة له 


قال عَرَصجَلٌّ: #افوكره. مومئ فَقَضَئ عَلَيَهِ 4 [القصص:5١]:‏ فمعنى ذلك أنه قضى 
عليه بعد الوكز مباشرة. 


وقال تعالى: «ألَرَكرٌ أ ىأل هَكَرَلَ وى الصمل نل ميخ الْدرسُ منصصرةٌ 4 
[الحج:7]. يُنزل الماء المطرء بعد ذلك تخضر الأرض: يعني يخرج الربيع 
والعشب والخضرة: ما الفرق بين إنزال المطر وكون الأرض مخصره بيبا 
ذلك؟ أيام» ومع ذلك جاء التعبير هّنا ب (الفاء) صصح الْارْض مخصصر 006 ؛ لأن 
المعنى أنه لا يكون بين إنزال المطر واخضرار الأرض إلا الفاصل المُعتاد. نعم. 

ويُمكن أن تقول: "حرثنا الأرض.ء فزرعنا النخيل» لام 
يكن هناك فاصل بين هذه الأعمال إلا الفاصل المُعتاد» وتقول: "حرثنا الأرض ثم 
زرعنا النخيل؛ ثم بعناها" إذا كان نّم فاصلٌ ومُّهلةٌ أكثر من المُعتاد بين هذه 
الأعهال: 
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"حرثنا الأرضء ثم زرعنا النخيل» فسقيناها فبعناها"؛ فهناك 
ا ا 0 
وبيعها إلا الفاصل المعتاد. 

قال سْبَحَاَهُوَتعَالَ في كتابه الكريم: قل لضن مآ أكفرهب» [عبس:107]» 7 
لان »: جملة» فإمآأكفره©: جملة أخرى» وهي أسلوب تعجب؛ فلهذا يستحسن 
بعضهم أن تقف على: لأفيلَ سنك ثم تبدأ بالجملة الثانية لكي يتبين معنى 
التعجّب؛ لأنك إذا وصلت الآية كاملة قد تذهب وتختفي مثل هذه المعاني» خاصة 
عند الذين لا يتأملون وما أكثرهم الآن. 

اقل لاضن مآ أكفره. (10)) من أي شَءٍ سخَلقه (10)! من نطْفَةٍ حَلفَهُ فَعَدَّرهه ‏ [عبس ١4‏ :1 ]» 
فالتقدير بعد الخلقء ثم اليل يسَرَم [عبس:١7]»‏ أمور الحياة التي يُسر لها 
مُتباعدة» ثم ما [عبس:١7]»‏ نعم الموت في العادة بعيد عن الولادة» ##اثمّ أماله, 
َأفَرّمم؟ه [عبس:١1]‏ أما الإقبار فإنه يكون في العادة بعد الموت بغير فاصلء ثم 
أماله, فيه (50 مدا َه أََرَهئ [عبس ١:77‏ 7]» هناك فاصل بين أن يُقبر الإنسان 
وبين النشر في العادة. 


وقال سْبَحَاهوَتعَالَ : طم | إن يها الالو مكبو 5 أكون ون سجر من لو ٍ(5)' 


فاون ئها لبون (00) عسوت عليه ِنَ لم (50) هَسَرِموَ شْرْبَ أي [الواقعة١0:هه],‏ 
التطف هنا بحاء والقاء» فعتتها 1 0_0 يعلم أن هناك نكتة بلاغية في الإتيان 


بالفاة. 


مم 6 ألما لون لتك 66 أكون من سجر من رمك [الواقعة:١‏ ه07-6] من 
ماذا؟ ماين رمن لوو وهذا الشجر الذي من زقوم طيب أو غير طيب؟ لا يكاد 
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يستسيغه الإنسان» ومع ذلك لبيان شدة جوعهم وعطشهم؛ ما يفكرو كلون 
ولا ما يُفكرون يترددون. يصبرونء اصبر؛ لاء فونه الْبَطُونَ © من شدة جوعهم 
مسافوون عن الآكل» ثم شونت سَسَرونَ عله ون لسر # أيضًا مع أنه ماء حميم 
يسقط منه جلود وجوههمء ومع ذلك من شدة عطشهم يبادرون إلى ذلك من دون 
ع 5 3 و دك بس لم عر فلن ١‏ ده 2 داع 5 
أي فاصل بين الأكل والشربء «إمَسَرِوْنَ عَِهِ بن للضم 50 مَسربْوتَ شرب لي و 
[الواقعة١‏ ©:00]. 

هذا كتاب الله عَرَجَلَ الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله؛ عندما تتأمل فيه تجد أن 
كل كلمة» وأن كل حرفء وأن كل ججملة» وأن كل أسلوب ما جيء به إلا لغاية 
الفصاحة والبلاغة, والناس ف ذلك يتفاوتون في تأملهم وتدبرهم. نسأل الله أن 
يرزقنا حسن التدبر لكتابه العظيم. 

2-0 


ا لجس يي اك . ب ماه ماك اليس جر وات تر _أيء ب 9 
وقال سْبْحَلَهوَتكَالَ : « وَلَقَدَ حلفم الِإضسنَ ون سكل مِّنطِينٍ () مم جَعَلنَهُ نطفَة 


طاو ٍ 

ل لبس ا لدع شر موسي “سا وي م مدعت عاضر . جز سر صوض وفرع صر 2 

في قَرارٍ مَكينٍ 2 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغكة دَحَلقَعَا المضغة 
ع 


س2 < 2 مج عاض ارح كر 8 006 0 حدس ل 2 ارهز 22 ا 
عِظدما فيا العظتر كما اث أفقائه حلقا علض تتيارك الله أحسة الحتلقيت © 


[المؤمنون54:17١1].؛‏ تأمل في الآية» وفي حروف العطف التى جيء بها. 
وال سْبََلَهُوَتكَالَ في سورة المُدثر: «ِ#إنَّه مَك وكَدَرَ (4) عَمِلَ كن قدرَي4 
[المدثر4:1١]»‏ ففي الأولى أتى بالواو» «إإنَّهه كر وكَدَر(/4:) مَمَيِلَ يِف قَدّرَ(/20 م فيل 


ع ع لس رص رمن 
وه 


يِف در نر 25 عبس وَبَرَ(259 م أَبرَواَستَكبر [المدثر77:1] قد لا يتبين 
لك وجه الإثيان بالحرف سبت مخ الآسباب» قعثد ذلك سين أن تعود إلن 
العلياء» وإلن الكمي لشعر هده لتكت اللاضية الى ص مايق جلها 


قال يشار يخ برد: 
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بل 50 فادلجوا وَالْقَْبُ مني الْعَدَاةَ مُخْتَلج. 
فأتى بالفاء لأن الإدلاج يكون عادةً بعد أن يتحمل. 


فإن قيل بعد ذلك كله أرأيت قوله سُبَحَاَهُوَتعَالَ : مإوكم ين قَرَيَةَ أَمَلَكهَا فَجَادَهَا 
بأْسْنَابينًا أَوَ هُمَ فيلو # [الأعراف:4] ألا يُخالفٌ ذلك لأن الإهلاك بعد مجيء 
البأس أم قبل مجيء البأس؟ يعني ما الأول السابق مجيء بأس الله أم الإهلاك؟ ما 
الذي يأتيهم أولا؟ مجىء الياس» فإذا وقع بهم ل الله وقع بعد ذلك الإهلاك؛ 
ومع ذلك فالآية 0 0000 ين كَرَيَةٍ أَمَلْكتها مَجَادَهَا بَأْسْاكه [الأعراف:4]ء 
و(الفاء) كما قلنا: تدل على الترتيب» مع أن المجيء قبل الإهلاك لا بعده, 
الاعتراض واضح. واضح؟ 

يقول: كم ين كَريَّةٍ هلها هَجَادَهَا بَأْسْنًا 4 ما الذي وقع أو أولّا ف الآية؟ 
الإهلاك» ومّلكوا وانتهوا مإْهَبَاءَهَا بأْسْنَاكك يعني بعد أن أهلكوا وتم الأمر بعد 
ذلك جاء البأس هل هذا المعنى أم أن الذي وقع أن الله عَرَجَلَ أنزل بهؤلاء بأسه 
فأهلكواء فما الذي وقع أولًا مجيء بأس الله أم الإهلاك؟ البأس أولَا؛ مع أن الآية 

تقول: لأأَمَلَكَهَا مَجَادَهَا بَأْسَنَابه [الأعراف:4]» فجاءت ب(الفاء) وجعلت البأس 
بعد الإهلاك. 

فالجواب على ذلك أن معنى الآية-والله أعلم-: كم من قرية أردنا إهلاكها؛ 
فجاءها بأسُناء يعني القرية التي تُريد إهلاكها يجيئها بأسناء أي قرية نريد إهلاكها 
ماذا يحدث؟ يجيئّها بأسُناء أي قرية نريدٌ إهلاكها ماذا يحدث؟ يجيئها بأسُناء وهذا 
أسلوبٌ عربئ فصيح وشائع في القرآن وني كلام العرب. 
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#اىء _ ب و 


وَجُوهَكْ * [المائدة:1]. مإإدًا فُمَثُمَ إِلَ الصّلةَ 4 إذا قمنا إلى الصلاة نغسل 
وجوهنا؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؛ فهذا المعنى معروف 
عند العرب. 


فلهذا ذكر النحويون واللغويون كابن هشام في [مُغني اللبيب] في أخر [مُغني 
اللبيب] ذكر استعمالات الفعل» يقول: الفعل له عند العرب استعمالات» وهو 
فعل واحد مثل: ذهب أو قام أو جلس؛ يستعمل على أكثر من 
صورة(00:77:11)0) فالمعنى الأول يُراد به وقوع الحدث. وقوع الفعل. 

تقول: "قمت" يعني فعلت القيام» وقد يُرادُ به إرادة الفعل كما في هذه 
الآيات» وقد يرد بمعانٍ أخرى؛ فمن أراد أن يعرف هذه فليعد إلى [مُعْنِي اللبيب] 
في آخره؛ في أخر باب من أبواب [مُغْني اللبيب]» ومع ذلك فنختمٌ الكلام على 
العطف ب(«الفاء) و(ثم) بأن نقول: قد تأتي (ثم) في موضع الفاء قليلا. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

كهِرٌ الرديني تحت العَجاج جرّى ني الأنابيبٍ ثم اضطرَبٌ 

: أي جرى في الأنابيب فاضطرب. الأنابيب: الأنبوبة التي يُصنع منها الرماح 
ونحوهاء كالقصبء كقصب السّكرء في أشياء معينة كقصب السّكرء وأنواع أخرى 
منها أيضًا يعني يُعمل منها الرماح ونحو ذلكء فإذا أمسكت ببذه الأنبوبة ثم 
هززتهاء ما الذي يحدّث بعد الهز؟! الاضطرابء إذا هززت الأنبوب اضطرب» هل 
هناك فرق بين الهز والاضطراب؟ لاء لا. 

يقول: "كهز الرّديني": يعني الأنبوبة هذهء "كهز الرّديني تحت العجاج. 
جرى في الأنابيب": أي الهزء "جرى في الأنابيب ثم اضطرب", ف(ثم) هنا جاء 
بمعنى (الفاء)؛ لأنه لا فاصل بين الهز والاضطراب. 
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ثم بعد ذلك يقول ابن مالك يمك 

احص بِنَاِعَطْفَمَالَبْسَ ‏ صِلَعَلَى الَّذِي استَقر أن لصَله 
فذكر كما من الأحكام التي تختص بها (الفاء) ام 
(الفاء» ما فعل مع (الواو)» ف<(الفاء) العاطفة تختص أيضًا بأحكام عن بقية 
حروف العطفء. ذكر ابن مالك هنا حكمًا واحدًا تختص به (الفاء) عن بقية حروف 
العطف, وهو: "أن الفاء يُعطف بها ججملةٌ لا يصلحٌ أن تكون صلةً للموصول". 
يجوز أن يُعطف بالفاء جُملةٌ لايصح أن تقع صلةٌ للموصول. 


ماده يعرم 51 تقع صلةً للموصول؟ لأنه ليس فيها عائدٌ يعود على الاسم 
الموصولء يربطّها بالاسم الموصول؛ فقد سبق ني الاسم الموصول أنه لابد له من 
صلة. وهذه الصلة لها شروط: 

« من شروطها أن يكرد بها صمير يعود عي الاسم الموصول يسمونه 

لعائد» تقول كاك اجاء الذي / حبة"'» أين العائد؟ الهاء. 

© ولا يصح أن تقول: "جاء الذي نجح مُحمدٌ"؛ لأن نجح مُحمدٌ ليس فيها 
ضمير يعود على الاسم الموصول يربطها بالاسم الموصول؛ هذه العبارة خطأ ما 
تجوزء فعلى ذلك يصح أن : تقول: "الذي يهزمٌ العدو هو البطل". 

صلته: يهزم العدو. 

هو البطل: الخبر. 

ننظر في الصلة "يهزمٌ العدو" هل في هذه الصلة ضمير يعودٌ إلى الاسم 
الموصول؟ نعم وهو فاعل يهزم؛ أين فاعل يهزم؟ "هو" يعودٌ إلى "الذي"؛ إِذَا 
فيهزم العدو فيها صلة للموصولء نُرِيدٌ أن نعطف على الصلة؛ اعطف على الصلة؛ 
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ستقول: "الذي يهزمٌ العدوء وينشّر الخيرٌ هو البطل"» أين المعطوف؟ "وينشر 
الخير" هل ينشر الخير فيها عائد يعود إلى الموصول؟ نعمء وهو الفاعل» 'وينشر 
هو" هنا في عائد ما في مُشكلة تريد تأقي بِ(الواو) أو تأت ب«الفاء»» أو تأي ب(ثم) 
أو بغير ذلك-ما في مُشكلة هنا -. 

لكن المُشكلة: عندما تقول مثلًا: "الذي يهزمٌ العدو فتأمن البلاد هو البطل", 
أين المعطوف؟ تأمن البلادُ هل هذه الجملة: "تأمن البلادُ فيها عائدٌ يعود إلى 
الاسم الموصول؟ لاء تأمن: فعل» البلاد: فاعل؛ ما فيها. 

كيف تعطفها على الصلة؟ المعطوف لهُ حكم المعطوف عليه» هنا قالوا: من 
خصائص (الفاء)» من خصائص (الفاء) العاطفة أنها تعطف ما لا يصلحٌ أن يكون 
صبلة على الصلة: 

وَاخْصص بِمَاءٍعَظْفَمَالَيْسَ 2 ِلَهعَلَى الَّذِي استفرَ آَنَهُالصَّلَهْ 

يعني اعطف بها جملة لا يصح أن تكون صلة على الصلة. 

وتقول أيضًا: "الذين ينشرون الرزيلة فيفسّد الشباب أعدائنا". "الذين 
ينشرون الرزيلة"': العائد (واو) الجماعة» "الذين ينشرون الرزيلة فيفسّد الشباب 
أعداتنا", "'يفسدٌ الشبابٌُ" هذا ما فيها عائد لكن عطفت بالفاء فصح ذلك. 

تقول: "المُسلمةٌ هي التي تتمسكُ بحجابها فيخنسٌُ المفسدون". "الني 
تتمسك بحجابها": العائد هي. "تتمسك هي" "تتمسك بحجابها فيخنسش 
المفسدون"؛ هذا ما فيها عاطف. ما فيها عائد» ففي مثل هذه الأمثلة لا يصح 
العطفٌ إلا ب«الفاء»» لا يصحٌ ب«الواو) مثلاء فلا تقول: "الذي يهزمٌ العدو 
وتأمن البلاد هو البطل", لا يصحٌ أن تقول: "المُسلمة هي التي تتمسكُ بحجابها 
ويخنس المُفسدون". لا يصحٌ ذلك إلا بال(الفاء) نعم. 
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ن يُمثلون على هذه المسألة بمثال مشهور رُبما تسمعونه أحيانًا وهو 


قولهم: "الذي يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذبابُ", طبعًا هذا مثال مصنوع لك أن تمثل 
بما شئت كالأمثلة السابقة التي قولناها وكغيرها. 

"الذي يطيرٌ"" أين الصلة؟ "يطير": فيها رابط هو "الذي يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ". 
ما فيها رابط لكن عطفناها على الصلة لأن العطف صار ب(الفاء)» الذباتٌ: الخبر؛ 
فهذا هو الحكم الذي تختص به (الفاء). 


ثم ينتقل ابن مالك رَمَاَنَهُ إلى حرفٍ آخر من حروف العطف وهو (حتى) 
فيقول في ذلك رَيَهاللَهُ: 
رهبه 3 م ف م ب يريا ٍ يمر ث5 . 070 
بعضا بحتى اعطِف عَلى كل وَلأاَيَكَونإِلأَعَاِيَةَ الَذِيئَلا 
"بَعْضًا بِحَنَّى اغطِف عَلَى كُلَّ". يقول: "اعطف بحتى بعضًا على كل" ولا 
يكون إلا غاية الذي تلا"؛ فذكر في هذا البيت العطف بحرف العطف (حتى) وأنه 
ع 5 8 0 5 ع 
« أما الشرط الأول للعطف ب(حتى) فهو أن يكون المعطوفٌ اسمًا ظاهرًاء 
تشترز باللف عد هاذانيا إختواةة إذا كلنا: أن يكرت المعظوف:امكا ضترة يذلاك 


عن ما ليس اسم وهو الجملة» طيب "اسمًا ظاهرًا" ماذا نحترز بقولنا ظاهرًا؟ عن 
الضمير المضمرء نعم. 


كقولنا: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم": 
أكرها الغيوق: كا ء وفاعل «وشعول به 


حتى أطفالهم: حتى: حرفٌ عطف. وأطفالٌ: معطوفٌ على الضيوف منصوبٌ 
وعلاية هزه لسع وس عراف وهر نضاف إلد 


وتقول: "أكرمناهم حتى أطفالهم" : 
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-ففي الجُملةٌ الأولى: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم": عطفنا اسبًا ظاهدًا 
على اسم ظاهر. 

-وني قولنا: "أكرمناهم حتى أطفالهم": عطفنا اسمًا ظاهرًا على اسم مُضمر؛ 
فالفوظ أن كوة المعظو ف اسها عذاكدة 1 وآما المعطوق عليه فلا يكون إلذ اسما 
ظاهرًا أو مُضمرًا. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

قهِرناكُمُ حت ىالكّماة فإنكم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا 

يقول: "قهرناكُمُ": فعل وفاعل» ومفعولٌ به: 

قهر : فعل» نا: فاعل» كم: مفعولٌ به '"'قهرناكم". 

حتى الكماة: حتى: خرف عطفه الكماة: معطوفٌ» معطوفٌ على ماذا؟ على 
الضمير (كم). 


(واو) الجماعة. والمفعول به: (نا) تخشوننا. 

حتى بنينا: حتى: حرف عطف. وبنينا: عبارة عن كلمتين: بنين: الم لملحقة بجمء 
المُذكر السالم» مُضافة إلى (نا)» بنيناء والإضافة ستحذف نون الجمع: بنين» 
ستحذف النون» كما تقول: "مسلمونء مسلموا العالم". احذف النون من بنين 
وأضفها إلى (نا)» ستقول: بنى» بنيناء إذَا بنينا معطوف على (نا) في تخشونناء 
منصوب وعلامة نصبه (الياء) نعم. 

هذا الشرط الأول للمعطوف ب(حتى) أن يكون اسمًا ظاهرّاء لاء المعطوف 
لا يكون إلا اسمًا ظاهرًا بخلاف المعطوف عليه» المعطوف عليه الأول» 
المعطوف عليه يكون اسمًا ظاهرًا ومضمرًاء لكن المعطوف الذي تعطفه (حتى) 
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الذي يقع بعد (حتى) لا يكون إلا اسمًا ظاهرًا. 


© الشرطٌ الثاني: أن يكون المعطوف بعضًا من المعطوف عليه» وهذا نص 
عليه ابن مالك في قوله: "بَعْضًا بِحَنّى اغطِفٌ عَلَى كُلَ": أي "اعطف بحتى بعضًا 
على كل"؛ لابد أن يكون المعطوف ما بعد (حتى) بعضًا من المعطوف عليه؛ 
بعضًا منه» جزءً منه» فردًا منه. 


كياية 


0 ا 4 20 : 

نحو : "قدم الحجاج حتى المشاة . 

5 و يو 1 0 

قدِمٌ الحُجِاجٌ: فعل وفاعل. 

المُشْاةُ: معطوفٌ على الحُجاجٍ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

نينا أن تقول أن سنن العاطقة بها معناها ؟ لاضع ) العائلدة #قدل حلى الفا 
لكن معناها (واو) العطف» معناها (الواو) في العطف. معناها (الواو) لكن من 
شروطها أن تكون غاية» فقولك: "قدم الحُجاج حتى المُشاة": يعني قدم 
والمُشاة» مع أن المُشاة جزءٌ من الحجاج لا بأس بذلك. 

وتقول: "أكلث السمكة حتى رأسها": 

الك سيوك قعل وقامل ومشسر بيقر 

ءِ 3 ٠‏ ءِ يق هو 

حتى رأسها: حتى: حرف عطف» وراسها: معطوف على السمكة منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة. 

© الشرط الثالث للمعطوف بحتى: أن يكون المعطوف غايةً لما قبله» غاية: 
يعنى يبي غايته» وهذه الغاية قد تكون غاية في العلوء وقد تكون غايةً في الدنو» وقد 
تكون غايةً مُطلقة. 
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- قد تكون غاية في العلو. نحو: لزانت انا عض الأنياة"". حش : : حرف 
عطف. والأنبياءً: معطوف على الناس مرفوع وعلامة رفعه الضمة, والغاية هنا في 


العلو ولا في الدنو؟ في العلو. 
تقول: "غلبه الناس حتى الضعفاءٌ". أو "غلبه الئاس حتى الصبيانٌ'"': هنا 

5 

والمثال السابق: "قد قدمّ الحُجاجُ حتى المُشَاة". هذه غاية في العلو أو في الدنو؟ 
هذه ف الدنو» يعني للااشك أن الحاج الراكب سيصل قبل الماشي. فإذا كان 
الحجاج المشاة وصلواء فمعنى ذلك أن غيرهم قد وصل؛ فهم آخر الحجاجء 
خلاص أضعف الحجاج هم المُشاة نعم. 

-وقد تكون غايةً مُطلقة: لمجرد بيان الغاية» نحو: "أكلت السمكة حتى 
رآميها'"+وتقول: '"حرقت الفورعة عي أخرها"+ لسن هذا يان لعلو ولا لدثو 
هذا مجرد غاية» طيب هذا هو الكلام عن العطف نت( حتى ). 

أنبه على أمر أو أمرين أو ثلاثة في العطفي ب(حتى) فنقول: (حتى) هذه الكلمة 
(حتى) تأت على ثلاثة أوجه عند البصريين» وتأتي على ثلاثة أوجهٍ عند الكوفيين» 
كيف ذلك؟ 

0 أولا: تأتي (حتى) حرف جر: كما سبق ذلك في حروف الجرء ولا يكون ما 
بعدها إلا اسمّاء لا يكون ما بعدها جملة حينئذٍ إذا كانت حرف جر: 


كقولك: "انتظرتك حتى المساء". 


وكقوله تعالى: ##سَلمُهىَ حَقٌ مَل الْفَجْرِك [القدر:ه]» ف(حتى) تأتي حرف جر 
باتفاق» وهى تجر حينتذٍ اسمًا؛ لأن حروف الجر لا تجر إلا الأسماء. 


© ثانيًا: وتأتى (حتى) حرف ابتداء: حرف ابتداء يعنى حرف استئناف» ويقع 
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1 5 ١ 05535 ١ 
بعدها حينئذ الجملة» والجملة الأسمية والجملة الفعلية:‎ 


تقول: "وعظث الناس حتى بكى 7 مُحمدٌ". ما الذي وقع بعد حتى مُفرد أم 
ججُملة؟ ججملة؛ إِذّا ف(حتى) هنا ابتدائية. 

وتقول: "وعظتٌ الناس حتى مُحمدٌ بكى". ما الذي وقع بعد (حتى)؟ جملة 
اسمية» ف(حتى) هنا ابتدائية» ليست حرف جره ومن ذلك كما سيأتي في الكلام 
على إعراب الفعل المُضارع في أخر الآلفية في آخر قسم في النحو في الآلفية. 

إذا قلت مثلا: "دعوت محمدًا بالأمس حتى أكرمه" فإن (حتى) لا يجب 
النصب بعدها إلا إذا كانت في المُستقبل. 

كأن تقول '"ساتيك حى أكريك '”. 

مثلًا: "سأذهبٌ إلى المدرسة حتى أتعلمَ" إذا كانت في المُستقبل يجب فيها 
النصبء وإذا كانت في الحالء إذا كان زمانها الحال يجب فيهاء فيجب فيما بعدها 
الرفع فتكون حرف ابتداء» وبعدها جملة فعلية مبدوءة بفعل مُضارع مرفوع. 

كأن تقول: "أنا جلست أمامكم الآن حتى أشرح النحو". ما زمان الفعل 
حينئظٍ؟ الحال يجب فيه الرفع» و(حتى) حرف ابتداء» فإن كان الزمن في الماضي - 
زمان الفعل الواقع بعد حتى في الماضي- جاز لك فيه النصب والرفع؛ على 


و سي سر م يقد 


فلهذا قرأ في قوله تعالى: «إحقٍّ يَمُولَ سول وَآلَدَِ امنوأ معَهُء مق مص رُأمو 4 


عن أ ع ل سم -ه 


[البقرة:4 ١‏ ؟]» مح يفولا 4 بالضم. مح يمول الرَسولُ وَأَلَذَِ !موأ مَعَهُ مَقَ نَصْرٌ 
مي 3 5 ٍ. 5 
250 قراءتان 5 سبعيتان» لان الزمن هنا زمن الفعل ويقص قصة الأحزاب» و 


و2 


وَرُلِْلُ 4 [البقرة:4 ١‏ 1] زلزلوا: فعل ماضي. 
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ل 


لواحف يَعُولَ * [البقرة:؛ ١‏ 7]» فهو يحكي ينا ماضيًا ولكنه 
مضارع» فحينئذٍ يصح لك النصب على اعتبار» والرفع على اعتبار؛ وسيأق بيان 
ذلك-إن شاء اللّه تعالى- ف نصب الفعل المضارع. 


فإذا رقعت ها تيع لسن ) ذإن لانحى) بعيعل هاذا تكون؟ تكون بحرت ابعداء 
وما بعدها جملة؛ فهذان الوجهان مُتَفقٌ عليهما بين البصريين والكوفيين» وجهان 
انتعبالان ل(نض): 

ه ثالثًا: وتأني (حتى) حرف عطني: ولا يكون ما بعدها إلا اسم ظاهر دون 
الجملة كما سبق هنا قبل قليل» وقد أنكر الكوفيون مجيء (حتى) حرف عطف. 
الكوفيون هم الذين أنكروا ذلك؛ قالوا (حتى) لا تأتي حرف عطفء. والذين أثبتوه 
هم البصريون. ويدّل لهم السماع كقول الشاعر: 

قهرناكم حتى الكماة فأنتم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا 

أنظر بالتضسهة إذا هاذا تفول؟ "حي الكياة"" لذ لمكم أن تقول أن لس ) 
حرف جر؛ لأن ما بعدها منصوب: "'حتى بنينا الأصاغرا" ما بعدها منصوب؛ فهذا 
دليل على أن (حتى) تأتي حرف عطف. الكوفيون يخرجون مثل ذلك على تقدير 
عامل يُقدرون عاملًا فعلا. 

يقول: "قهرناكُمُ حتى الكّماة": أي قهرناكُمْ حتى قهرنا الكماة» "تخشوننا 
حتى تخشون بنينا الأصاغرا"؛ فيقدرون على مثل ذلك؛ لكي يُعيدوا حتى إلى 
حتى التي يقع بعدها جملة» وهي الأسلوب الثاني. 

0 الوجه الرابع ل(حتى): أن تكون (حتى) حرف نصب للمضارع. كقولك: 
"جئتكَ حتى أدرس العلمَ". "جئتك حتى أدرس": هذا الوخد الرابع» وثلاثة عند 
الكوفيين: 
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- والثاني: حرف ابتداء» متفق عليه. 

- البصريون: أثبتوا (حتى) حرف عطف؛ هذه ثلاثة عند البصريين» ولكن 
حرف العطف أنكره الكوفيون. 

- الثالث عند الكوفيين وهو الرابع في العد العام: أن تكون (حتى) حرف... 

طانلي: 8170 ا 


الشيخ: هذا الوجه الرابع ل(حتى).» لكن الوجه الثالث مُختلف فيه» والوجه 
الرابع: مُختلف فيه؛ فأثبت هؤلاء الثالث» وأثبت هؤلاء الرابع فصار مجموع ما 
أثبته البصريون ثلاثة» ومجموع ما اثبتة الكوفيون ثلاثة. 

ف(حتى) الناصبة للمُضارع كقولنا: "جئتك حتى أدرس العلم" هذا كثير 
جدًا؛ أسلوب مُطرد في العربية. 

وقد أثبت الكوفيون هذا الوجه؛ قالوا: إن (حتى) إذا نُصب المُضارع بعدها 
فإنه منصوبٌ بهاء ب(حتى)؛ فيعدون (حتى) من نواصب الفعل المُضارع. 

وأنكر ذلك البصريون, وقالوا: إن (حتى) لا تأي حرف نصب للمُضارع؛ فإذا 
انتصب المُضارعٌ بعدها كما في هذا المثال قالوا: إن المُضارع منصوبٌ ب(أن) 
مُقدرة» محذوفة مُضمرة» فيكون الأسلوب حينئذ متكون من (حتى) وبعدها (أن) 
لكنها مُضمرة أي محذوفة» وبعد ذلك الفعل المُضارع المنصوب ب,أن) 
المحذوفة» وعليه فتكون (حتى) حرف جرء تكون (حتى) حرف جرء ومجيء 

٠ 3‏ و.ىم 

(حتى) حرف جر هذا متفق عليه. 


" و(حتى) إذا كانت حرف جر فهي لا تجرٌ إلا الاسم؛ لأن حروف الجر 
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اف بالا سماءة والذي وقع بعدها حينئك اسم ولكنه اسم مؤول» الاسم المؤول: 
هو الاسم الذي يتكون من حرفًا مصدريّ وفعل» والاسم المؤول في أحكامه 
كالاسم الصريحء الاسم المؤول كالاسم الصريح؛ هذه الملحوظة الأولى. 


" الملحوظة الثانية في الكلام على العطف ب(حتى): أن يقال إن العطف 
ب(حتى) لم يرد في القرآن الكريم» وإنما جاء في القرآن الكريم: 

- (حتى) الجارٌة. 

- و(حتى) الابتدائية. 

-و(حتى) التي يتتصبٌ المُضارعٌ بعدهاء نقول: (حتى) التي يتتصبٌ المُضارعٌ 
بعدهاء هذا مُتفقٌ عليه (حتى) التي ينتصبُ المُضارعٌ بعدهاء أما الخلاف: فبماذا 
يتتصب؟ هل ينتتنصب ب(حتى) نفسهاء أم يتتصب ب(أن) مُضمرة؟ ! 

" الملحوظةٌ الأخيرة على الكلام على (حتى) العاطفة أن يُقال: إن كل 
(حتى) عاطفة يجوز فيها أن تكون (حتى) الجارة» ويجوز في كثير من أمثلتها أن 
تكون (حتى) الابتداتية: 

ففي مثل قولك مثلا: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم": 

- يجوز لك في (حتى) أن تكون حرف عطف؛ لأن الشروط متوافرة؛ فتجعل 
ما بعدها معطوفًاء فتقول: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم". 

- ويجوز لك أن تجعل (حتى) حرف جر؛ فتقول: "أكرمنا الضيوف حتى 
أطفالهم". 

- يعون أ تسا (حتى) حرف ابتداءء» فإذا : جعلتها حرف ابتداء فلابد أن 
يكون ما بعدها ججملة؛ فلابْد أن تكمل: "أطفالهُم" بما يجعلّها جُملةَ إسمية, 
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فتقول: '"أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم". أي حتى أطفالهُم مُكرمون» فحذفت 
الخبر لدلالة الفعل عليه؛ ففي مثل هذا الأسلوب تطردٌ هذه الأوجه من حيثُ 
الجوازٌ النحوي. 

-أما من حيث الأفضل والأكثر في الاستعمالء الأكثر في الاستعمال للعرب في 
مثل ذلك أن تجعل (حتى) حرف جر؛ هذا هو الأكثر في الاستعمال» "أكرمنا 
الضيوف حتى أطفالهم". ومثل ذلك أن تقول: "أكلتٌ السمكة حتى رأسها". 

-لك أن تجعل (حتى) حرف عطف فتقول: "أكلتٌ السمكة حتى رأسَّها". 

وبجوز أن تجعل (حتى) حرف جر فتقول: "أكلتٌ السمكة حتى رأسها". 

-ويجوز أن تجعل (حتى) حرف ابتداء؛ فماذا تقول؟ "أكلتٌ السمكةً حتى 
رآشيا" وراشهاء شهدا والخى محعذوف ققدي :: '"أكلث السمكة حى براشها 
ماقو ل "1 يلاله القمل. اللي كرو والكتر ىق الاتسمال 31 شع اين ) سير 
جر؛ هذا الأكثر في الاستعمالء أما المعنى يختلف في خلافات دقيقة في المعاني. 

لا نتوسع في ذلك ولكني سأقتصرٌ على فرق واحد وهو أن (حتى) العاطفة 
لابد أن يكون ما بعدها بعضًا مما قبلها؛ لكي يصح الكلام» تقول: "مات الناس 
حتى الأنبياء "2 والأنبياء من الناس» "وأكلث السمكة حتى رأسُها". الرأس من 
السمكة؛ ماشي مقبول. 

وأما (حتى) الجارة فإن ما بعدها المجرور الغاية يجوز أن تكون مما قبلهاء 
ويجوز أن لا تكون مما قبلها كما ذكرنا ذلك في الكلام على حروف الجرء عندما 
تكلمنا على حروف الجر الدالةٍ على الغاية» ك(إلى) و(حتى). ما حكم الغاية 
الواقعة بعد (إلى)؟ هل هي من...هل الغاية من المُغياء أم ليست من المُغيا؟ 
فيصح أن تكون كذاء ويصح أن تكون من الغاية» ويصح أن لا تكون من الغاية. 
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فيصح أن تقول مثلا: "زرعث النخيل حتى النخلةٍ العاشرة". 

ويصح أن تقول: "زرعتٌ النخيل حتى الساق"؛ فقولك: "زرعتٌ النخيل 
حتى الساق" ليس لك في (حتى) إلا أن تجعلها حرف جر؛ لآن ما بعدها ليبس من 
جنس ما قبلهاء الساق ليس من النخيل» فليس لك إلا أن تجعلها حرف عطف. 

أما إذا قلت: "زرعتٌ النخل حتى النخلة العاشرة"» فيصح أن تجعل (حتى) 
حرف جر؛ لأن الغاية تكون من جنس ما قبلهاء ويجوز أن تجعلها حرف عطف» 
يجوز الوجهان: فما بعد (حتى) العاطفة هو من المعطوف عليه قولا واحدّاء وأما 
ما بعد (حتى) الجارة فهو كما بعد (إلى) الجارة فيه خلافء هل الغاية تدخل أو لا 
تدخل؟ 

وعرفنا الكلام وتوسعنا فيه؛ الكلام على حروف الجر وخخلاصته: 

- إن كان دليل أو قريدة فالابد من الأخذ بها ]إن دل ذليل أو قزيبة غلى أنه مها 
قبله أو ليس مما قبل يجب الأخذ به. 

- فإن لم يكن دليلٌ ولا قرينة على ذلك فإن الأصل: أن الغاية تكون من 
المُغيا إن كانت من جنسها؛ وإن لم تكن من جنسه فليست منهٌ هذا الأصل. 

فإذا قلت مثلا: في (إلى) أو في (حتى) ''بعثٌ المزرعة"» أو تقول: ''بعتّك هذا 
النخل إلى النخلة العاشرة", ولم تَنْصٌُ على شيء»؛ على أن النخلة العاشرة أو غير 
داخلة في المبيع» فالنخلة العاشرة على ذلك تدخل أو لا تدخل في المبيع؟ تدخل؛ 
لأن النخلة العاشرة من جنس النخيل. 

يا أخي إذا قلت: "بعنّك النخل إلى الساق الثاني"؛ فالساق الثاني يدل في 
المبيع أو لا يدخل في المبيع؟ لا يدخل في المبيع لأن الساق ليس من جنس 
النخيل؛ هذا ما يتعلق بالكلام على العطف ب(حتى)» يبقى الكلام على العطف 


شرح ألفية ابن مالك 


ب(أم). 
العطفٌ ب(أم) قال فيه ابن مالك رياه 
َأْبَهَا اعْضفْإِنْرَمَمْرٍالنَّسْويَهُ ‏ أُوهَمْرَةَعَنْلَفَْظٍأَيَمُغْيَه 
وَرُبَصَاحُذفت الهَمْرَةَإِنْ كَانَّ خَمَا المَعْتَى ب بحَذَفْهًا أُمنْ 
وَبانقِطاء وَبِمَعْتَى بَلوََتْ إنتك ينا جد قَدَسْبوِغَلَتْ 
(أم) تأتي على نوعين: 
-الأولى: آم المتصلة. 
-والثانية: (أم) المُنقطعة» والتسمية تعود إلى المعنى. 
و 
- ونبدأ بالآولى: وهي (أم) المتصلة: من حروف العطف. وهي التي يكون ما 
بعدها مُشاركًا لما قبلها في الكم, الذي بعدها يكون مُساركًا لما قبلها في الخكم؛ 
لأنها من حروف العطفء ويُشرطٌ حينئظٍ أن تسبقّ بهمزة تسوية أو بهمزة استفهام» 
(لأم) المُتصلة متى تكون مُتصلة؟ إذا سُبقت بهمزة تسوية أو بهمزة استفهام. 
ف(أم) المُتصلة المسبوقة بهمزة تسوية كقولك: "سواءٌ عندي أقمت أم 
قعدت"': يسمونها همزة تسوية» '"بنواء عندى أقمت أم قعدت"'"'. هذه (أم) رم 
هذه حرف عطف». وهى (أم» المتصلة» لماذا قلنا: إنها قضيئلة؟ مره عحيث العف 
واللفظ» من حيث اللفظ لأنها مسبوقة بهمزة التسوية: "سواءٌ علي (أ)-هذه الهمزة 
همزة التسوية- أقمت أم قعدت" هنا ليست همزة استفهام؛ الكلام لا يقوم على 
تقول: "سواء علي أم قمت أم قعدت"2 "'سواء علي أذهبت أم لم تذهب", ما 
هنا ليس استفهام» هنا إخبار تسوية» كأنك تقول: "'سواءً عندي قيامّك وقعودك", 


سوية. 
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ص 


م صَيْرًا ‏ [إبراهيم:١7].‏ هذه 37 الي 


0 


قال عَرجَلٌ: #سواء عَلقنا أجز 
وقعت بعد همزة التسوية» 576 عَلِئَنَا لْحرِعَنَ آم 
يسغوى جرعنا وضر نا 

وقال تعالى: «َسَوَآءٌ عليه استَغفرت لَهِْرْ 1 م سَتَتَغْفْرَ لم 4 
[المنافقون:" ]2 أي سواع عليهم استغفازك» 00 0 0 8 هذه ا 


صَيْرًا © [إبراهيم:١2]7‏ أي 


2 


000 5 9 ع 15 امتختم تَّ ل 
00 

سَوَآء َه ءْأسَتَعْمَرَتَ لَهُمَ #» هي التي قبل الفعل: "استغفرت" الفعل 
ما الفعل؟ الفعل وحدة دون الهمزة» دون همزة التسوية "استغفر' "2 بهمزة وضل»؛ 
وهمزة الوصل مكسورة» "استغفر". تقول: "إستغفر محمد" أو "أستغفر 


مُحمد"؟ "إستغفر مُحمد". فإذا دخلت همزة القطع فإن همزة الوصل ستسقط؛ 
لوس ا و 0 
أو مكسورة؟ مفتوحة» وقال: 0 سَوَآء عله ءْأُسْتَغْهْرَتَ وم ل 2 تَتَتَعْفِرَكُم 4. 
همزة التسوية موجودة. نعم. 

وقال تعالى: وَسَوَآه ليم َأنَدَرتَهُمَ مَلَرَتسِذِرَهُمَ #. أي سواءٌ عليهم إنذازهم 
أو إنذارك إياهم وعدم إنذارك. 

1 ره 3 َم تو 

وقال تعالى : سووهم أنثر موت 4. 

وقال مالك بون تويرة: 

ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناءأمهوالآنواقع 


وقال زهير بن أبي سُلمة المُزني: 
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وماأدري ولستٌ أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء؟ 
فهذه المسوقة مهمزة التسوية» إذا جاءت (آم) 007 بهمزة التسوية فهي 
مُتصلة» حرف عطف؛ لأنه عطفت ما بعدها على ما قبلهاء "'سواء علي أقمت أم 
قعدت " غظفت قعدث على قمث: 


وأما (أم) المُتصلة ل ور الاستفهام وهي التي يُريدها ابن مالك 
ل "عَنْ لَفْظِ أي ب مُغْنِيَة"؛ لأن (أم) وهمزة الاستفهام بمعنى (أي) كما سيأتي» 
97 97 5 5 5 6 1 هد ىن ع اللداين 03 ع 5 
كقولك: "نيك قام أم عا قعدل''2 '"أقام ريد ام قعد''2 '"أزيد قام ام عدر" م هذه 
متصلة» وهي حرف عطف لأنها مسبوقة بهمزة استفهام» والمعنى: ما معنى قولك: 
"أزيدٌ قام أم قعد"؟ المعنى: أيّهما قام؟ إِذَا فهي مُعْنيةٌ عن لفظ (أي) يعني بمعنٍ 
لفظ (أي). 

قال عَرَجَجَل: 2 أسدكلةا لتم بها [النازعات:١71].‏ 


أ لتم 4 (أم) حرف عطفء و"السماء": معطوف, معطوف على ماذا؟ على 


الصمير امار امي ات لا ام اخده 


ا 00 فقال: 42 


إِذَا فالسماكءٌ: اسع معطوفٌ على أنتم وبها يتتهي المعنى» وقولة: «إبتها» 
استعناف؛ فلهذا يستحسنٌ بعضهم الوقف على لفظ السماء ليتبين هذا المعنى» 
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ءام أعَدُ سما مَل بها ((50) رهم سَمَكها 4 [النازعات71:1/6]» إلى آخره. 
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لقره نيا دنلا كي كنات 
ومن ذلك قولةسبحَا كانه وَتَعَال : مون دوقت اريت إلى عي ذا تكذوتكت 1 


[الأنبياء:4 ٠ ٠‏ ف(أم) هنا حرف عطف» » عطفت بعيد يعي على قريبي4 لآننا مستوقة 


بهمزة استفهام. 
زارت رقية شعثا بعد ما هجعوا لدى نواحل في أرساغها الخدم 


فقمت للطيف مرتاعا فأرقنى أهي سرت أم عادني حلم 

والشاهد في قوله: "أهي سرت أم عادني حلم" (أم) هنا أم مُتصلة؛ لأنها 
مسبوقة بهمزة استفهام؛ فعطفت "حلم" على ما قبله» فعطفت قولة: "عادني 
حلم" على قوله: "سرت". 

وبيّن ابن مالك رجانه ران اخمة حل قرا "وَأَمْ بهَا اعْطِفْ", ”0 
هَمْر النَسْوِيَ أو هَمْرَةٍ عَنْ لَفْظِ أي مغ مُغْنية" "و1 م بها اعطِفت" : إذَا متى تكون (أم) 
عاطفة؟ إذا كانت متصلة» ومتى تكون متصلة؟ 

إذا كانت مثل همزة التسوية أو همزة الاستفهام؛ لأنه سيأتي أن (أم) المُنقطعة 
في الحقيقة ليست من حروف العطفء وإنما تذكرٌ هنا لبيان الفرق بينها وبين (أم) 
المُتصلة» و(أم) المنقطعة كما سيأتي كثيرةٌ جدًا في القرآن الكريم وستركرٌ عليها 
ونكثر من التمثيل لها؛ لأها من أهم ما يجب أن يُتقنةُ المُفسرء وطالب العلم 
الشرعي لكثرة ورودها في القرآن ولعلاقتها الكبيرة ببيان المعاني. 

ثم قال ابن مالك بعد الكلام على (أم) المّتصلة: 


وا سدقت الْهَقر إن كَانَ حَمَا المَعْتّى بِحَذْفِهًا أمنْ 
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نحن ذكرنا في البيت السابق أن (أم) المُتصلة هي التي تسبق بهمزة استفهام أو 
بهمزة تسوية» سواءً كانتا (همزة التسوية» وهمزة الاستفهام) ظاهرتين في الكلام 
كالأمثلة السابقة بقة التى ذكرناها من قبل أو كانتا محذوفتين» يعني موجودتان في 
الكلام ولكنهما محذوفتان. 

ومثال ذلك في همزة التسوية قولك: "'سواءً قمت أم قعدت": أي "سواء 


5 5 ل ل ع ال 50 5 00 70 نوك 
أقمت" دم حدمت الهمزة» ف(أم) هنا متصلة؟؛ لانها مسبوفهة مهبمزهة نسويه محدوقه. 


ومن ذلك قراءةٌ شاذة للزهري: وسو عتم َأََدَرَتَهُمْ أمْ لَرَ َذْرَهُم 4 
لعي وتراء اذى بن كي وَسَوآ عليمَ َأنَدَرَتَهُمَْ أَمْ لَرَ شَذِرَهُمَ 4: أي 
بهمزة واحدة ولكن تقلت حركتها على الساكن قبلها. 

ومثال ذلك مع همزة الاستفهام قولك: "زيدٌ قام أم جلس" والكلامٌ هنا على 
الاستفهام» ولكن الهمزة حُذفتء وتكمل-إن شاء الله- في الدرس القادم والله 
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس التاسح والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين الرابع والعشرين من شهر ججمادى الأولى» من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة وألف. ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
رحمة الله-» ولازال الكلام على باب عطف النسق. 

وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رَِمَدُاانَهُ عقد هذا الباب باب النسق في خمسة 
وعشرين بيئّاء وشرحنا منها تسعة أبيات» وهذه الأبيات التسعة المشروحة كان فيها 
الكلامُ على تعريف عطف النسقء والكلامٌ على تقسيم حروف العطف من حيتُ 
تشريكها فى المعنى واللفظة وفيها أيضًا بداية ذكر حروف العطف خرقًا خرقا؛ 
فذكر (الواو) و(الفاء) و(ثم) و(حتى) ثم بدأ الكلامٌ على حرف العطفي (أم) 
فشرحنا بعض كلامه في ذلك وبقي فيه بعض نشرحة-إن شاء الله تعالى- في هذه 
الليلة. 

ول أي الذربى #التيطاد تقر ا فى القية ارو نالقك ما مرق رحد إن شاه الله 
تعالى- في هذا الدرس.ء قال ابن مالك رَحِمَدُاَانَهُ: 


ع 2 2 ره 3 7 03 2 ا ٠‏ 20 
وَأَمْبهَا اعْطِف إِنْرَ كنز النَشُْوِيَكُ أوهَمِرَةِعَن لَفَْظٍأيَ مُْجَة: 
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وَرُبَصَاحُدِئَت ٍالهَْرَةإِنْ كَانَحَمَاالمَعْتَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ 


2000 عر ال بارتب واشكلك واشوايها الشا نون 
يما عَائبَت الوَاوَإذَا لَمْ يلف ذُو النْطق لِلَبْس مَثْمَدًا 
مويلل أو التد إِمَاالئانِيَهْ ‏ فِيتَحْوإئَاني وَإِمَالنَانَه 
هرو اول كن نكا أو توك ولا نِدَاءً أوأمرَاأوائبكائلآ 
65 .وبل كَلكِنْ بَعَدَ مَصَحَوبَيْهًا 3 كلخ اخ فى 0 بع بل تَبْها 
7 وَانْفَل بها لِلنَانِ خُكْمَ الأوَّلٍ يي 6 
ذكر في هذه الأبيات رَمَهاَنَُ ستة أحرف من حروف العطف وهي (أم, وأو 
وإماء ولكن, ولاء وبل) فسنتكلمٌ عليها إن شاء الله- واحدًا واحدًا بما يسمح به 
الوقت» وأولها كما ترون هو حرف العطف (أم). 

4 5 5 0 م 0 

في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على أم وقلنا إن (آم) على نوعين: 

-(أم) المتصلة. 

-و(أم) المنقطعة. 

-(أم) المُتصلة هي التي من حروف العطف. وكيف تكون مُتصلة؟ تكون 
مُتصلةً لأنها تجعل ما بعدها مُشاركًا لما قبلها في الحُكم, ويُشترطٌ لها أن تسبق 
همزة تسوية أو همزة استفهام» فسبقها بهمزة تسوية كقولنا: "سواءٌ عندي أقمت أم 
قعدت": المعنى يستوي قيامُك وقعودك. 

1 ْنا أَم صَير 
م تعالى: «سَوَاء عَلِقنا د 7 صَبْرا © [إبراهيم:١؟]:‏ أي يستوي 
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>< و - 


وكقوله تعالى: 9 وَسوَآء ليم َأَندَرَتَهُمَ آَم لَرَسْذِرَهُمَ © [يس:٠‏ 
عليهم إنذاركُم إياهم؛ وعدم إنذاركم إياهم. 

وقول زهير بن أبي سُلمة المزني: 

وماأدري ولست أخال أدري أقومآل حصن أم نساء؟ 
/ ل ل : : ع ا 

ومثالها وهي مسبوفه مهبمزة الاستفهام وهي التي ذكرها ابن مالك بانها تغني 
عن (أي)؛ تغني عن (أي)؛ لآن (أم» مع همزة الاستفهام بمعنى (أي) الاستفهامية 
كقو لك: '"أزيدٌ قام أم عمروٌ". والمعنى أيُّهما قام. 


ع وى دسا عرداع 2 د عرعهت 


وكقوله تعالى: مَأ أَمَدُسَلمَا تم [النازعات:717]. 
بن مالك بيِّن أم المُتصلة هذه في قوله: "وَأمْ بها اعطِفف إِثْرَ رَ َمْن التَسوية": 
هذه همزة التسوية؛ "أو هَنْرَةٍ عَنْ لَفْظِ أي مُغْيّة": : يعني همزة الاستفهام» وهذا 
كله شرحناه في الدرس الماضي بتفصيل أكثر وأمثلةٍ أزيد. 
ثم قال ابن مالك مهاد 1 


رعيىو اه مس هه 


وَوُبَصَاحُذفت الهَمْرَةَإِنْ كَانَ حَمَا المَعْتَى بِحَذْفِهًا أمِنْ 
يذكر يَمَهُلَهُ في هذا البيت أن همزة التسوية وهمزة الاستفهام اللتين يأتيان قبل 
(أم) المُتصلة يُمكن أن يُحذفا ويُقدراء يمكن أن يُحذف من الكلام فكونان خيما 
مقدوتيه قرط أن يكوة المغتى وافكا وهةاقوله "إن كان غنا اليك كدنها 


001 ه 
ا 00 


ومثال ذلك أن : تقول: "سواء علي قمت أم قعدت" تريد: "سواءً علي أقمت 
أم قعدت", وذكرنا أكثر من مرة يا إخوان أن الشرط إذا كان في وجود الشيء فإنه 


لا ينافي جواز حذفه. نقول: يُشترط قبل (أم) المتصلة همزة تسوية أو همزة 
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اكرات يعني يُشترط أن توجدء أن توجد في اللفظء أو أن توجد في اللفظ 
وتحذف؛ لأن قولنا محذوفة يدل على أنها موجودة أم غير موجودة؟ يدل على أنها 
موجودة كما شرحنا ذلك كثيرًا؛ لآن الحذف لا يقعٌ إلا على الموجود. ولا يقع 
على المعدوم» فرق بين الموجود والمحذوف؛ فهي موجود إلا أن الموجود قد 
يظهرء والموجود قد لا يظهرء ومع ذلك هما موجودان في المسجد, نعم. 

ومن ذلك: أي من حذف همزة التسوية: قراءة الزهري: 9 وسو5؟ ع 
َأَدَرَتَهُمَ أَمَلَوََِرَهُمَ 4 [يس:١٠1].‏ ومن ذلك قراءةٌ 5 بن كعب: 9# وَمَوَآء علوم 
َأنَدَرَكَهُمَ أَمَ لَرَتَذِرَهُمَ 4: وقراءة 9 كقراءة الزهري إلا أن أب يُسهل الهنمزة 
بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فهي همزةٌ واحدة وهي همزة الفعل 
"أنذرتهم" أما همزة التسوية فمحذوفة. 

ومثال حذف همزة الاستفهام قبل (أم) المُتصلة أن تقول: "زيدٌ قام أم 
جلس". تريد "أزيدٌ قام أم جلس؟" وهذا يجوز لك في الكلام أن تحذف هذه 
الهمزة. 

ومن ذلك قولٌ عُمر بن أبي ربيعة: 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريًا بسبع رمين الجمر أم بثمان 

يُريد: "لعمرك ما أدري أبسبع رمين الجمر أم بثمانٍ" 

ومن ذلك قول اللعين المنقري: 

لمَمركَ ما أدري وإن كنت داريا شُعيتُ بن سَهم أم شْعَيثُ بن ونقر 

يقول: "لعمرك ما أدري أَشْعيتُ بن سهم أم شعيث بن المنقري". فحذف 
همزة الاستفهام. 
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ومن ذلك قول الأخطل التغلبي قال في بيته المشهور: 
كَدَبَتكَ عَينْكَ م رَأَبِتَ بواسطٍ 22 غلس الظلام من الرباب خيالا 


أين الشاهد؟ "كذبتك عينك أم رأيت بواسط"". قالوا: التقدير: "أكذبتك 
عينك أم رأيت بواسط" يعني هل رأيت حقيقة أو كذبتك عينك؟ وفي البيت 
تخريجح آخر مشهور. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

فأصبحث فيهم آنسًا لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم مُضر 

"فقالوا: من ربيعة أم مُضر". التقدير: "أمن ربيعة أم مُضِر". وحذفوا همزة 
الاستفهام قبل (أم) وابن مالك في أول هذا البيت ماذا قال؟ قال: "وربما" حذفت 
الهمزة» وربما دل ذلك على أن حذف همزة التسوية» وهمزة الاستفهام قليل» 
قليل» هو جائز ولكنه قليل» وقُلنا أكثر من مرة إذا قيل أن الأمر جائرٌ قليل فمعنى 
ذلك أنه يُستعمل قليلًا ولا يُكثر منه» وهذا يتبين عندما يُكثر الإنسان من الكلام أو 
الكتابة أو الخطبة أو نحو ذلك فننظر إن أكثر من استعمال هذا القليل؛ قلنا: لاء 
أنت خرجت الآن عن طريقة العرب؛ ما يصلّح, أما إذا استعمل هذا الأمر قليلا 
فنقول: يجوز لك أن تستعمل ذلك قليلا. 

كال ألكة أن يكنب إنسان كقاقاة أن أن ركتبي ظالة أو باحط رمالة علمية 
مثلًا؛ فيأتي هذا الاستعمال عنده مثا سواءٌ كان طاهرًا أم طهورًا مثلاء سواءٌ كان 
رجلا أو امرأةً» فيُكثر من حذف الهمزة همزة التسوية؛ سواءٌ كان رجلا أو امرأة, 
سواءٌ كان صغيرًا أم كبيرًا؛ فإن أكثر من ذلك كان للمُناقش أن يأخذ عليه ذلك 
ويقول؛ لث أنث ريبعت الآنعع طريقة الغرت: العرى لاتجذق اليمزة كنراء 

لو أنك حذفتها أحيانًا قليلة لقلنا هذا جائز قليلاء لكن الطريقة 
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١ 5:1©(‏ 3 الجادة المسلوكة عند العرب التي جاءت عليها الآيةٌ الكريمة 
وذكرنا كثيرًا منها الدرس الماضيء وكلام العربء وأن همزة الاستفهام» وهمزة 
التسوية تُذَكّر حينئظ؛ فإن حُذفت فيجوز حذفها قليلًا؛ فهذا معنى قول النحويين: 
"يجوز قليلًا". 

وقول ابن مالك: "حُذْفّتِ الهَمْرَة". "وَرْبَمَا حُذِدَتِ الهَمْرَُ" هذا ما في نسخ 
الآألفية المخطوطة: "خحخذفت". وجاء في بعض شروح اللفية المطبوعة» "وَرْيَمَا 
امقطف الول اك وقوليه "نقطين" هو لفظ الكافية الشافية؛ ونعلمُ أن الكافية 
الشافية هي أصل الألفية» والكافية الشافية وشرخها مُحققان ومطبوعان؛ فهذا ما 
يتعلق بنوع الأول من نوعي (أم)» وهي (أم) المُتصلة؛ لنتكلم بعد ذلك على النوع 
الثاني ل(أم) وهي (أم) المُنقطعة. 

-النوع الثاني من نوعي (أم) هي (أم) المُنقطعة» وهي التي قال فيها ابن مالك 
في الألفية: "وَبانقِطاع وَبِمَعْتَى بل وَقَثْ". متى تكون مُنقطعة تفي بمعنى (بل) 
يعني بمعنى (بل) الإضرابية؟ 

قال: "إِنْ تك ما قيّدَثْ بِهِ خَلَثْ". (أم) المُتصلة قبل قليل قيدهاء متى تكون 
متصلة؟ قال: إذا كانت بإثر همزة تسوية أو همزة استفهامة فإن لم تسبق بهمزة 
تسوية أو همزة استفهام؛-هذا القيد خلا- فهي حيئذٍ (أم) المُنقطعة» و(أم) 
المنقطعة هي (أم) التي بمعنى (بل) فتدّل حينتذٍ على الإضراب ولا تدّل على 
عطف وتشريك؛ فيُمكن أن نقول فيها: هي التي لم تسبق بإحدى الهمزتين: همزة 
الاستفهام» وهمزة التسوية ظاهرتين أو مُقدرتين» لما سّميت منقطعة؟ 

ميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مُستقلتين عن بعضهما؛ ولهذا يُقدرونها 
ب(بل) مع همزة استفهام» كيف تقدرها؟ تقدرها بأن تجعل مكانها (بل) مع همزة 
استفهام. 
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ل ا 


ا 2 3 1 9 وَمَا كن هذا الْقرءانٌ أن يفترئ من دوت الله ول 


0062 و و 23 


عيي جر 


ضَينين ا كر وَتَفْصِيلٌ الْكنب لا ربّفيه من دب أله َعَِمِينَ 50 0 
هل مأو سور ووعلف واذعوا من أتتطغشر قن دون َه ِنَم صقن [يونس 8 | 
تأمل: هل (أم) هنا عاطفة عطفت الفعل يقولون على شيء قبله؟ # وَمَاكانَ هذا 
لقان الى روات الكل اتويت ام ا للك شبك كني فين 
يك كيين 80 1 يوه اقزر كل فوا درن وَمْْلِوء وأدعوأ من أستطعكم من دون ) 
ِنَم مدت 44 المعنى والله أعلم: "بل أيقولون افتراه" ف(أم) هّنا مُنقطعة, 
بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام فتذل على.... لا تدّل على العطف. وإنما تدّل 
على استئناف كلام جديدء تدّل على استئناف كلام جديد كبقية حروف الإضراب. 


00 08 


-و(أم) التشطية: تدل على الإضراب دائمًا؛ يعني على استئناف كلام جديد» 
تدّل على الإضراب دائمّاء والأغلب أنها تدل مع ذلك على الاستفهام سواءٌ أكان 
حقيقيًا أم كام إنكارياء وقد تدك على الإضراب وحده دونا ستفهام؟ هذه القاعدة» 
1 0ن 1ك 
نكررها ثم تمثل لها ونطبقها. 

(أم) المنقطعة لأنها إضرابية تل على الإضراب دائمّاء يعني استئناف كلام 
جديدء طيب والأغلب فيها أن تدّل مع الإضراب على استفهام؛ سواءٌ أكان 
استفهامًا حقيقيًا أم كان استفهامًا إنكاريّاء وقد تأتي قليّلا دالة على الإضراب 
المُجرد غير المُقترن باستفهام» يعني إذا دلت على إضراب واستفهام؛ فستقدر 
حينئذٍ بماذا؟ ب(بل) و(الهمزة»» وإذا دلت على إضراب فقط دون استفهام؛ 
فستقدر بماذا؟ ب(بل) فقطء من شواهد ذلك: 

5 ان 5 2 ع 5 
-قول العرب قول مشهور رواه سيبويه وغيره» قال احدهم: "إنها لوبل ام 
شاءٌ" قالوا إن التقدير: "إنها لأبلّ بل أهي شاءٌ". فبعد أن قال: '"إنها لأبلّ" كان 
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2 
لتكفاتزع. 


يظّن أنها إبل» ثم تبين له أنها ليست إبا أضرب عن الكلام السابق واستأنف كلام 
جديدًا فقال: "أم شاء". يعنى "بل أهى شاء". فقدرناها ب(بل) والهمزة» 
والاستفهامٌ هنا استفهامٌ حقيقي. 


04 


ومن للك قله 1ك فى سورة الطون: 115 2 انق 807 التارة 4 
[الطور:9] التقدير والله اعلم: "بل أله البناث ولكم البنون"» فهذا إِضرابٌ مع 
| ستفهام» ولكنة ا ستفهامٌ إنكاري. 


قال سْبَحَلَهوَعَالَ: مكل هَلْ مسيوى ْنع وَالصدُ ام كل مَسَيَوى الظامت وَالودٌ أ 
جعَوأ َه شرك حَلَفوْ كحَلْقَ تبه كن عم © [الرعد:١]»‏ (أم) هنا ليست عاطفة 
وإنما هي تستأنف كلامًا جديدًا فهي بمعنى (بل)» أما الأولى: قل هَل 'سْتَوِى 
الْعَى وَانبصِيرُ آم هل مَسَيَرِى المت وال 4 (أم) هنا إضرابية فقطء فتُّقدر ب(بل) 
والتقدير (بل) هل تستوي الظّلمات والنور دون استفهام؛ لأن الاستفهام منصوص 
عليه (هل) ولا يجتمع استفهامان كما تعرفون. 


عدن جار و + جرو اس ف حر 


ومن ذلك قوله تعالى: إأَمَدَاكَيمَ مون [النمل:84] أم ماذا كنتم تعملون: 
يعني بل ماذا كنتم تعملون. 

والآية الأخرى في الآية المذكورة: مام جَعَلوا لَه شرك حَلفوأ كُحَلَقِه شه اق 
يم #» (أم) هنا تدّل على إضراب واستفهام» والتقدير: (بل) أجعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه. 

وفي أواخر سورة الطور تكررت (أم) كثيرّاء و(أم) في كل سورة الطور مُنقطعة 
وقد تكررت كثيرّاء فقالوا: إن (أم) في كل سورة الطور مُنقطعة يعني ليست مُتصلة 
عاطفة» نذكر هذه الآيات بسّرعة: 


شرح ألفية ابن مالك 


قال سْبَعَلَهوَتَالَ : ©« هَدَحكرَ مَمَآألَتَ نعمت رَيْكَ بكاهن ولا يحنون (50) أم يمولُونَ 
سَاعِرُ تيص بو رَيْبَ آلْمَبْوْنِ 4 [الطور:9١-0]‏ المعنى والله أعلم: "بل أيقولون 


بف 


شاعر . 


إلى قوله تعالى: #إأم تَأَمرهر حلمم 5 م هم وم طَاغُونَ 44 [الطور:137]» هذه آية 
واحدة وفيها (أم) في البداية وقبل الأخير» أما التي في البداية: مإأم تمه لمم 
يد 4 فإضرابية مع استفهام, يعني: "بل أتأمّرهم أحلامهم بهذا". و(أم) الثانية: 
م هم قوم لَاغُوتَ 4 [الطور: 77]» إضرابية فقط يعني: ''بل هم قوم طاغون"'"'. يعني 
انظر كيف يعني الأسرار القرآنية؛ طبعًا السر حتى الآن ما تبين» لكن خذوا هذا في 
الذاكرة حتى ننتهي. 


عن لع عر ما برع 
لنت 


ثم قال سْبَحَلَويَاقَ في الآية التالية: «7 آم بَعُولْونَ لَك بل لا مؤمثون 4 


عو دس عرتبرع 


[الطور:77] الآية التالية 1# آم يَمُولُونَ مول بل لَا يؤْممُونَ 4 (أم) وهي أم واحدة 
إضرابية استفهامية: "بل أيقولون تقوله بل لا يؤمنون" هنا صرح ب«(بل) 
الإضرابية» ف(أم) الثانية في الآية السابقة ملأ تمه حلمم 0 م هم قوم" طَاغُونَ 4. 
بمعنى (بل) الإضرابية فقط دون استفهام؛ فصارت الآيتان بذلك متوازيتين. 

أما (أم) التي في أول» في أوائل كل هذه الآيات فهي جاءت ب(أم) الإضرابية 
الاستفهامية؛ فلما جاءت (بل) إضرابية فقط لم تُجعل في أول الآية» وإنما أدخلت 
في وسط الآية ووزيت بالآية التالية. 


واسع سي سطس مي سل 2 كن نم ع 2 2 > 
ثم يقول تعالى: 9# أمْ يقولون كَموَل بل لا يَؤْممُونَ 04 ل أمْ لوأ مِنْ غير َىْءِ أَمْ هم 
لَكَنِعُوبَ 4 [الطور:ه"], يعني: "بل أخلقوا من غير شيءٍ بل أهم الخالقون" 


8 و 
روح 2 راع 01 


كلاهما أيضًا إضرابية استفهامية» 98 م حَلْقُواْ السَّمِوتٍ وَالأَرص بل لا يوفِنوْنَ # 
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[الظور ]كلك . 


م رم ئً أذ قل اي و مو جءة مه ضٍِ 2-0 
_ الودج مل رَيَكُ م هم الْمُصبِطِرُو 15 آم لم سل يَسسهِمُو يِه كلِأتِ 
مَسَنَيِعُمُ يِسُلَطَنِ بلطن مُبِينٍ (50)) أ له انث ولك انون (00) ا بز لا يد كر تقر 
© َم عِندَ عندهر ليخ و كم يكبن 0 ا ا َالدبنَ كوأ هر الْمَكِدُونَ 2 
0 نَ [الطور:"4]» فكلها (أم) إضرابية. 


4 


وسُليمانْعََيآتَكخ عندما تفقد الطير لم ير الهدهد, قال تعالى: (إوَبَمَفَدَ ألظيْرٌ 
َقَالَ مَاَ لآ أرى الْهُدْهُدَ آم كاد بِنالكإبيت * [النمل: سد لآية 
على ظاهرها كان المعنى يعني ما أقول سامجًا- لكنه يعني.... قال: #وَتَفَفّدَ 
لطظَيْرٌ قَثَالٌ مال لآ أرى الْهُدَهْدَ © [النمل:٠7]:‏ هو الآن حاضر أو غائب؟ بناءً 
على كلامه يقول: ما يرى الهدهد؛ هو لا يراه الآن فحاضر أو غائب؟ آم كان مِنَ 
لبت #4 كيف؟ نفس المعنى كأنه قال: هل الهدهد غائب أم غائب؟! لو كنا 
لا نفهم (أم) المُنقطعة وظننا أن (آم) دائمًا متصلة لتبادر لنا هذا المعنى» هل 
الهدهد غائب أم غائب؟ 

والمعنى والله أعلم: "فقال: ما لي لا أرى الهدهد". ثم خطر له أن الهدهد 
ار 
كلامه السابق واستأنف كلامًا جديدًا؛ فسأل فقال: آم كاد ِالكآبيت 4 أي: 
"بل أكان من الغائبين' '؟ ليتثبت قبل أن يحكم. 

ف(أم) المُنقطعة بعد ذلك كله (أم) المنقطعة هي التي لا تسبقٌ بهمزة تسوية 
ولا همزة استفهام» وهي التي بمعنى (بل) الدالة على الإضراب والاستفهام غالبا 
والإضراب فقط دون استفهام قليلاء وهي تدخل على الجُمل فقط ولا تدخل على 
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القردات ::وهذا الكمر لوم كراد كان معلر قاد كلها تقول 1ن ا 
إضرابية؟ أي تستأنف كلامًا جديدًا يعني جملة جديدة» الكلام لا يطلق إلا على 
الجمل؛ فالجملة حينئذٍ إما اسمية وإما فعلية» ولا يكون مفردّاء ومع ذلك ينص 
عليه. 
ارو ساي ري راي سا وا ا 
كقول العربية "إنا لإبل أم انام قدي “زعا ليل بل أهي شاءٌ". "هي شاءٌ". 
صارت اسمية مبتدأ وخبر 
ننبه أيضًا إلى أن (أم) قد تأتي مُحتملة الاتصال والانقطاع. تحتمل أن تكون 
مُتصلة» وتحتمل أن تكون منقطعة, كقوله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ : لكل تحدم عند أله عَهَدًا 


عو و َو سد داور ا ا 


كه يت تانود 1 تار 6ق اتوك تتشت 1 (الشرع »1 

حيمكن أن نجعل (أم) هذه متصلة كنا مسبوقة بمزة استفهام. والكلام 
يحتمل المعنى يعنى يحتمل العطف,. نعطف الجملة الثانية: "تقولون على الله ما لا 
تعلمون" على "اتخذتم عند الله عهدًا". هل اتخذتم عهدًا أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون؛ فهذا محتمل. 

-وتحتما أن تكون لنقطعة بمعنى الإضراب فيكون المعنى حينئل: "قل 
أتخذتم عند الله عهدًا فلن يُخلف الله عهده بل أت تقولون على الله ما لا تعلمون". 

من شرح (أم) المُنقطعة هذه بعد ما شرحناها وفهمناها الآن؛ (أم) الممنقطعة 
هل هي من حروف العطف؟ لاء من حروف الإضراب ليست من حروف العطف. 
طيب لماذا ذكرناها وشرحناها في باب عطف النسق؟ للتفريق بينها وبين (أم) 
المتصلة» آم المتصلة هي التي من حروف العطف» كأن تقول: "ريد قام أم 
عمروٌ" هذه (أم) المُتصلة عطفت عمرو على زيد. ثم وجب عند ذلك أن يذكروا 
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(أم) القطعة (©)19: :»0 على النحويين دائمًا في هذا الباب فيذكرون (أم) 
المنقطعة للتفريق بينهُّما؛ فهذا ما يتعلق بحرف العطف (أم). 
الحرف التالي الذي ذكره ابن مالك رَمَهاانَهُ هو (أو) فقال فيه رَجمَهَانَُ 
2 عقر أبخ كشع باو وَأَئْهِسي وَانْكُكُ تفتت يه شه لي 
ات ا 20 شا 3 
فذكر أن لحرف العطف (أو) سبعة معاني: 
-الأول: التخيير» قال: "حَير". 


-والثاني: الإباحة» قال: 0 


-والكالك: التقسيه قال: "قلي" 
-والرابع: الإبهام» قال 95 
-الخامس: الشكء» قال: "واد فكك", 


عر ا ار 


-السادس: الإضراب» قال: "وض ضَرَابٌ بِهَا أَيِضَا ثُمي". 

-والسابع: بمعنى الواوء أي لمُجرد التشريكء قال: "وَرُبَّمَا عَاقَبَتِ الوَاوَ". 

0 
بشرح هذه المعاني أن نقول: إن المعنيين الأولين وهما التخيير والإباحة لا يكونان 
إلا بعل الطلب» يعنى بعل كلمة كد على طلب» كالأمر والنهي. والاستفهام 
والعرض والتحضيرء وأن الشك والإبهام هذان أيضًا معنيان» وأن الشك والإهام 
لا يكونان إلا بعد الخبر» "قام محمد" "الناجحٌ زيدٌ" وهكذاء وباقي المعاني 
تأتي بعد الطلب وبعد الخبر فنتكلمٌ على هذه المعاني معني معنى. 


« المعنى الأول قلنا: هو التخيير» وقلنا: إن التخيير لا يأتي إلا بعد الطلب» 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
أقائ. عه 
اا الو ا 0 


مئال ذلك أن تقول: "تزوج هندًا أو أختها". يعني لا تستطيع أن تفعل 
الشيئين» ولكن اختر أحدهما إما أن تتزوج ددا أو تتزوج أحدهما طبعًا إذا أردت 
أن تفعلء وإذا أردت أنت أن لا تفعل شيئًا من ذلك فيمكن, لكن إذا أردت أن 
تفعل فليس لك إلا أن تفعل واحدًا منهماء كأن تقول: "آمن أو أكفر", "أبوَ بق أو 
سافر"" (أو) هذه للتخيير: 

© المعنى الثاني: هو معنى الإباحة» وقلنا: أيضًا هذا المعنى لا يكون إلا بعد 
طلبء ولكن يُمكن أن تجمع بين ما بعد (أو) وما قبلها؛ إذا جاءت (أو) بعد طلب» 
لكن يُمكن أن تفعل ما قبلها فقط» ويُمكن أن تعمل ما بعدها فقط. ويُمكن أن 
تعمل الذي قبلها والذي بعدها تجمع بينهما؛ هذه إياحة. 

كقولك: "جالس العلماء أو الصالحين". "تعلم النحو أو الفقه". "كل 
تفاحة أو برتقالة"؛ هنا تخيير أم إباحة؟ إباحة» أفهمنا الفرق الآن بين التخيير وبين 
الإباحة؟ 


قال تعالى: لفلا أهَنَحمَ الْعقبَةَ ((20 وَمآ أَدرَسكَ ما ألْمََبَة؟ [البلد:؟١]»‏ ما العقبة؟ 


بت ال مت جرع 


هك ربَةِ 4 [البلد: ١‏ ]» #أؤوما أدرشك ما الْعقبة ‏ هي افك رصَة # ثم حُذف المبتداً 


عل جد خل تر 


م ا تب مَسَعَبَةَ 4 [البلد 14-1 ] يعني أك كتوق أن 


ع دادع 


تطعم» «إهك رَبَةِ ((5) أوْ إِطْعَهٌ في يور ؤى مَسْعْبَوٍكه هذه إباحة أو تخيير؟ قلا أقَحم 
الْعَقبَهَ 0 ومآ أَدْركَ ما الْعَقبَهُ* يعنى كيف تتجاوز هذه العقبة؟ كيف تتجاوز الدنيا 
بأمان وتصل إلى الآخرة بأمان؛ هذه العقبة كيف تتجاوزها؟ طبعًا الجواب: 
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(لاه 7 9 0 بعمل الصالحات؟؛ فهو يذكر بعضص هذه الأعمال الصالحة من 
أعظم الأعمال الصالحة قال: لأمَكُ رَقِبَوِك» يعني أن تفك رقبة» فك الرقبة مما 
داك تمد هذه العقبة. 


أو تطعم» تطعم فقير أو مسكين أو نحو ذلك» لفك رقبةٍ(05) ورك ف ورك 
مَسْعَبَو4 تخيير أو إباحة؟ إباحة يُمكن أن تفك رقبة فقط يمكن أن تطعم» ويُمكن 
أن تتعايها. 

أو إطعلم 4 ٠»‏ من تطعم؟ ا 00 0 أو 
مِسَكيِنا ذا مرب # [البلد:5١]»‏ (أو) هنا أيضًا إباحة أو تخبير؟ إباحة» يُكن أن تطعم 
هذا أو تطعم هذاء أو لحييناه هذه إباحة؛ سيأققي مثال ا لا أريد أن أقدمه - 
بما أنكم متحمسون لذلك-. 

قال سْبَحَاَهوَتَعَالَ : لمكن وك مَرِيضًا أو بود أَدَىُ وق افو اله ١‏ 
شْكٍ © [البقرة:197]» ما معنى الآية لابد أن نفهم؟ من كان مريضًا أو به أذىّ فلهُ أن 
يرتكب هذا المحذور وأن يفتدي» ما الفدية حينئذ التي ب يقدمها لارتكاب هذا 
المحذور؟ فدية: من صيام يصومء أو اصدقة يتضصدق» أو سك يذبح» (أو) هنا 
إباحة أم تخيير؟ تخيير» وليست إباحة؛ هذا باتفاق. 


طالي: (لماى »ع ع 4 


الشيخ: ما يصير كيف إباحة أو تخيير؟! يا إباحة يا تخيير ما يصيرء يعني ما 
يُنصور اجتماع الشيئين» يا إنك تجيز له الثلاثة أو تجيز أن يفعل واحدًا منهاء 
والصحيح أنها تخيير» هذه للتخيير» قال بعضّهم: إنها للإباحة» ولكن الصحيح أنها 
للتخيير» السبب في ذلك يعني قد يرد فيقال حينئذٍ ألا يُمكن أن نعمل هذه الثلاثة؟ 
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ما يمكن أن أصوم وأن أتضندق > وأن أنسك: أذبح؟ يمكن أن تجمع بينها أو ما 
2 

و 50 4 و 0 

يمكن أن تجمع من حيث العمل» من حيث العمل يمكن أن تجمع. لكن 
الفدية تقع بماذا؟ الأول؛ فالثاني والثالث لا يدخل في الفدية؛ إِذَا فلم يجتمعا في 
الفدية» والكلام هنا على الفدية» يعنى لو لي لكم مثا : 'يا محمد» صم أو 
تصدق» أو أنسك'"'» أنصحك: 'يا مول صم أو تصدق. أو أنسك"'"'؛ هذه الآن 
(أو) للتخيير أو للإباحة؟ هذه للإباحة» نعم» فلابد من معرفة المعنى لمعرفة معنى 
(أو). 

-ارفع صوتك- 

ظالية 814000 5م 

الشيخ: بين هذه المثالين إذا قلت لك ناصحًا: "يا أخي الكريمء تصدق أو 
١ 3 3 2 55 0 0 0‏ ع 
أنشك؛ أو صلء أو تصدق"!؛ الآن أبيح لك أن تفعل هذه الأشياء كلها ويُمكن أن 

ع ع ع # 3 2 ع ع 

تفعلها كلهاء أو أخيرّك بين أن تفعل واحدًا فقط منهاء أنا أبيح لك أن تفعل الأشياء؛ 
هذه إباحة» لكن لو قلت لك كما في الآية: الذي يرتكب محذورًا ماذا يفعل؟ 
يصوم, أو يتصدقء أو يذبح؛ الفدية تقع بماذا؟ تقع عا أ بواحد؟ تقع بواحدء إذا 
صمت وقعت الفدية» بعد ذلك لو تصدقت أو ذبحت؟ خلاص ما تقع الفدية 
وقعت وانتهت. ما يُمكن أن تشترك في الثلاثة. 

« المعنى الثالث ل(أو): هو معنى التقسيم, ويُّقال له التنويع» وهذا كثيرٌ جدًا 
في (أو) التقسيم أو التنويع. 

95 1 9 5 55 0 05 أن 2 
9 كقول النحويين» كقولهم: "الكلمة: اسم أو فعل» أو حرف" مثلا. 
9 وكقول الفقهاء: "الماء طاهرٌ أو نحجس". 
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* وكقول بعضهم: "الماء طاهرٌ أو طهورٌ أو نجس " : 


" كقولك: "الناس: مؤمنٌ أو كافر". 


" قال سْبَحَاَوَتَكَالَ: «إإن يكن عَنِيَاَوَ فَقِيرا كله أوَلَ يبنا 4 [النساء: ه1١‏ ]ء 
أو هنا ليست للإباحة وليست للتخيير» وطبعًا هنا فيه إخبار: #إإن يك عَنِيّاك, 
يعني ما يُمكن أن تكون للإباحة ولا للتخيير» ف(أو) هنا للتنويع» كان كذا أو كان 
كذا. 

وقال تعالى: 2إوكالوا حكُرؤا هونا أ تصدرئ تَبتَدُوا 4 [البقرة:ه1]: 
واضحة. افهموا الآية» وقد تختلفون في تحديد معنى (أو)؛ هذه الآية اختلف في 
تحديد معنى (أو)» وبعض الآيات التي سأذكّرها أيضًا اختلف المفسرون في 
تحديد معنى (أو) فيهاء فلا إشكال عندما نختلف نحن. 


لوَكَالُوا ونوا هُودًا أَوْ تَصَدرَ: رفن دوا 4 (أو) هماما معناها؟ [لمخييرء » يعني 
يُخيرون اليهود يقول: "كون يهوديًا أو نصرائيًا تهتدي". يصلح؟ أو لو قالها 
نصراني مثلاء أو يُخير المُتكلم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا؟ ما تصير تخيير» الأظهر 
فيها أنها تقسيم» وبعضّهم يُعطيها نوعًا خاصًا يُسميه التفصيل؛ يُفرق بين التفصيل 
والتنويع» لكن هذه أمور دقيقة ما... يعني لا داعي للدخول فيها أصلا؛ يذكرها 
بعض المُتأخرين. أما المتقدمون لا يُفصلون هذا التفصيل. 
" قال سْبَحَاَهُويكَالَ: :9 وَإدَا مَسّالضسنَ لصي دعَانَا لِجَنْيِوٍء أوْ مَاعِدًا أو يما 
ل 
تقول: "كأن وجه زيدٍ ضوءٌ مصباحء أو قمر". (أو) هنا بمعنى التنويع 
والتقسيمء يعني هذا أو هذاء نحن لا تُفرق» نحن لا تُفرق؛ وإن بعض المُتأخرين 
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فرقون. 

" فإذا قلت: "انتظرةٌ ساعةٌ أو ساعتين"» قلت لك آمرًا: "اننظرءٌ ساعةً أو 
ساعتين". هذا تخيبر أو تنويع؟ قد يُقال تخيير وقد يُقال تنويع» لكن لعل الأقرب 
أن يكون تنويعاء تنوع له هذا الأمرء وقد يكون تخييرًا إذا كان أمرًا حقيقياء إذا كان 
أمه ا سقيقتًا اننظ افر #ساعة أو باعي هذا فشي لكن إذا ذلك أن كما يقولة 
الناس الآن يعني انتظرةٌ ساعة أو ساعتين» فلو انتظرتة مثلا قرابة ذلك أو قرابة أو 
زدت أو نقصت يعني ليس أمرًا صريحاء المُراد فقط يعني أن تنوع الأمر؛ هذا 

" أو قلتء أنت قلت: "سأنتظرة ساعة أو ساعتين". هذا أيضًا تنويع وليس 
تخييرًا فيما يظهر. 

» المعنى الرابع الشك: ويقال له: الترددء الشكء وعرفنا من قبل أن الشك لا 
يكون إلا بعد خبر» ويكونٌ الشكٌ من المُتكلم؛ لأنه سيأتي بعد قليل الإيهام» الشك 
يكون من المُتكلم؛ المُتكلم نفسةٌ شاك ومتردد. 

" كأن تقول: "قام زيدٌ أو عمروٌ". إذا سألتك من قام؟ تقول: "قام زيدٌ أو 
عمرو"'؛ هذا شك وتردد. 

" وإذا قلت لك: "كم انتظرتة : تقول: انتظرتة ساعةٍ أو ساعتين' "فيك أى 
تردد. 

وكذلك لو قلت لزملائك: "سأذهثُ إلى مككة-إن شاء الله< وسأبقى فيها 
يومًا أو يومين". 


ومن ذلك قالوا: قوله سْبَحَانَهوَتَعَالَ لل عن أهل الكهف: قال قا 0 جم 


عع مادو ور م ممت ده ج 


ككم يِِنْسْمَ الوا نما 0 
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ف المع الخامس ل(أو): هو الإبهام» وقلنا من قبل: إنه لا يكون إلا بعد 
خبرء والإبهام لا يكون إلا إذا كان المُتكلمٌ عالمًا بحقيقة الأمرء والجهل من 
السنافه: من التعاطية المُتكلم يعلم حقيقة الأمرء ولكن المُخاطب السامع هو 
اللي مجر باتكك لقي يي 

* كأن تسأل الأستاذ مثلًا: "من الأول مثا في الاختبار؟" يقول: "الأول زيدٌ 


أو عمرؤٌ". وهو يعرف. لكن يُرِيدٌ أن يُبهم "الأول زيدٌ أو عمرو". 

" يأتي إليك أحد فيسأل: "ما الباب المفتوح من أبواب المسجد". أنت 
تعرفٌ الباب؛ فتقول له: "الباب الأول أو الخامس". لغرض من الأغراض أنت 
تعرف وهو لا يعرف؛ إما تريد مثلا أن تتُعبة أو تريد أن تؤخره لقصدٍ ماء أو لأي 
غرض من الأغراض؛ فهذا يُسمونه إبهامًا. 

" قال: ومنه قَولهُسْبَحَاَدُوَتعَالَ: #وإنًآ و إِيَاَكَ لعن هدقف َو في 12 
شيتٍ 4 [سبأ:4 1]» نعم هذا يقولها الرسول للمُعاندين: ونا أََِيَكُمْ لمَلَ 
هُدَّى َف صَكلٍ ثِينٍ 4 ف(أو) هنا لا يُمكن أن تؤخذ على معنى الشك؛ لأن 
هذا يؤدي إلى الكفر ولا يُمكن أن تحمل (أو) هنا على معنى التخيير أو الإباحة: 
وإنما المعنى هنا على معنى الإبهام يعني هو يعرف الجوابء ولكن من باب التنزل 
مع الخصم يقول له مثل ذلك. 

" كأن تقول نحن سنتناقش الحق معي أو معك. وأنت تؤمن أن الحق معك 
مثلاء فمثل هذا الأسلوب أسلوبٌ صحيح فصيح لا إشكال فيه» و(أو) هنا تسمى 
الإمهامية. 


ع 


بي المعنى السادس ل(أو): هو معنى الإضراب» والإضراب عرفناه: ى أن 
تكون (أو) بمعنى (بل) وتستانق كلدم جديدًا؛ فحينئذٍ يقع بعدها الجّملة أو 
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5 

#اىه هنا 
المُفرد؟ يقع بعدها الجملة اسمية أو فعلية؛ وحينئذٍ تكون من حروف العطف أم لا 
الإضراب ك(بل) وما بعدها يكون كلامًا مُستأنمًا يعني تكون جملة مُستأنفة 


جديدة. 

يستشهدون على ذلك على مجيء (أو) للإضراب بمعنى بل) بقول جرير وهو 
يخاطب ا ١‏ لخليفة: 

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لمأحص علتهم إلا بعداد 

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولارجاؤك قد قتلت أولادى 

هذا رجاء الشاعر وهو يُبالغ في ذلكء. والشاهد في قوله: "كانوا ثمانين أو 
زادوا ثمانية" أو لا تتحملٌ شيئًا من المعاني السابقة بل هي بمعنى (بل) ويستأنفٌ 
كلامًا جديدًا حُكمًا جديدًا يُخَالفٌ الذي قبله» لا يعطفةٌ على الذي قبله» يقول:" 
كانوا ثمانين بل زادوا ثمانية'". فهى إضرابية بمعنى (بل). 

وبعضهم كابن جنى ف [المحسبب |ء وكتابة [العتصييب] هو كتاب ألفهُ ابن 
جني لتخريج القراءات الشاذة يعني احتسب في وضع هذا الكتاب لتخريج قراءات 
غاية في الشذوذ. 


- 
-ه «. سم 
آذ سه 7 


" من ذلك قوله سِْبَحَانَهُوتَعَالَ : 9# وَلَمَدَ أََلْمَ] إِلَيَكَ ءَايَنت بِِنْستٌ وَمَا يكم بهآ 


احنصيواى 

إلا الْتسِمُوْنَ 8 كلما عَنِهَدُو أ حَهَدَابَدَمُ وَِقٌيَنْهُمَ بل كرشملا مُؤمئون 4 
[البقرة:4-١٠٠]»‏ هذه قراءة الجمهورء بفتح (الواو) من (أو): للأَوَكُلَمَا 4 هذا 
أسلوبء (أو) هنا هي (الواو) العاطفة» والهمزة التي قبلها هي همزةٌ الاستفهام. 
وأصلٌ الكلام: "أكلما عاهدوا عهدًا نبذهٌ فريقٌ منهم", "أكلما" جُملة مبدوءة 
باستفهام. "أكلما", ثم دخلت عليها (واو) العطف فكان قياس (واو) العطف 
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في أول الجملة يعني قبل الهمزة أو بعد الهمزة؟ أن تكون قبل الهمزة» يعني: 
"وأكلما عاهدوا عهدًا نبذهُ فريقٌ منهم؟!" لكن الأسلوب العربي في مثل ذلك إذا 
جاءت (الواو) العاطفة على ما قبلها وبعدها همزة أن تتقدم الهمزة عليها لقوة 
تصدّرهاء لقوة تصدرها فهي أم أدوات الاستفهام؛ فتتقدم الهمزة "أَوَكُلّمَا". إذَا 
هذا المعنى كثير في القرآن» كلما" + يعني أكلماء و(الواو) للعطف. 


8 فى قراءة ناذة لني السمان: «أَوَكُلَما عَهَدُوأ عَهَدَا بده يق يَنْهُمَ 4 
[البقرة: 1٠٠١‏ «إومَا يَكَمرُ بهَآ إِلَّا الْمَسِفُونَ 4 [البقرة:49], «أوَكُلَمَا عَنهَدُوأ 


ا ل 


عَهَدَانبَدَمُ وق يَنْهُمّ 4» فخرج (أو) هنا على معنى الإضراب؛ على معنى (بل)» 
والمعنى والله أعلم على هذا التقدير: "ما يكفر بآياتنا إلا الفاسقون بل نقضوا عهد 
الله مراتٍ كثيرة'" . 

وقول ابن مالك عندما ذكر هذا المعنى الإضرابء قال: "وَإِضْرَاتٌ بها 
لقال" يدها شيل تسيتلةاوقم ماتيا على ببسو الذي يريو عاط 
قال: 'حَيرٌ جات اراي رانعن" » عطفها على بعض؛ فعندما وصل إلى 
الإضراب قال: "وَإِضْرَابٌ بها أَبْضَا وي '» فاستأئف كلامًا جديدَاء لأن هذا 
المعنى فيه خلاف. فأثبت هذا المعنى الإضراب ل(أو) الكوفيون» والفارسي. 
وابن جني في مثل ما ذكرنا من قبل. 

" وروى الفراء عن بعض العرب أنه قال: "اذهب إلى زيد أو دع هذا فلا 
تبرح اليوم"؛ إذا كانت مكتوبة أو قرأتها متواصلة ما يتبين المعنى» "اذهب إلى زيد 
أو دع هذا فلا تبرح اليوم" لكن المتكلم يُبين المعنى بنبرات صوته» "اذهب إلى 
يدء...أو دع هذا فلا تبرح اليوم", قال: "اذهب إلى زيد. أو...دع هذا فلا تبرح 
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0 » قال: اذهب إلى نيا 0 فقال: : "أ أرك هذا فلا 
كثيد جدًا ا ب 

؟ِِ تقول مثلا: "أنا مُسافرٌ اليوم أو مُقيم 5 » ظهرت (أو) أنها إضرابية بمعنى 
(بل)؟ ما ظهرت» لجسب ا ساي اي 
النطق؟ تقول: '"أنا مسافرٌ اليوم...أو مقيم مقيم". فتبين الإضراب» إنها النبرة» نعم 
النبرة مُهمة جذدّاء ابن جنى وفقهاء العربية يهتمون بذلك كثيرّاء دراسة الصوت» 
الصوت لا شك أنه يؤثر في المعنى» لكن عند الكتابة ما تستطيع أن تين كل ذلك. 

و 2 

" فإذا قلت: "'سأسافر اليوم". وأقول: "أنا اليوم مُسافر أو...أو مقيم مقيم" 
يعني أضربت عن الكلام السابق وقلت: "بل مُقيم مقيم". 

" وتقول مثلًا لزميلك: "أفعل كذا..أو أقول لك: أجلس". فيكون إضرايًا 
على ذلقه قلا الكوقوة وعضن التصريوة انكو هذا المع ل (أو) خطلنك أن 
(أو) تأي إضرابية بمعنى (بل) مُطلقَا يعنى في كل الأساليب إذا دل المعنى على 
ذلك. 

سيبويه رَحِمَدانَهُ ذكر هذا المعنى معنى الإضراب ل(أو) ولكنة قيده بشرطين: 

عي 8 0 

-آن تسبق بنفي أو نهي. 

0 
أب رمأي نلق ان نساد سال د بح د قاد لحانز بيط 11 

-مثال ذلك أن 7 تقول: "لاتذهب اليوم, أو لا تذهب غدًا"2 ف(أو) هنا يقول 
إضرابية» عنده يكون معناها إضرابية ما تكون شينًا آخر إذا سُبقت بنفي أو نبي 
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/ 


قات 


وكُرر العامل ف(أو) حينئظٍ إضرابية. 
أو أن تقول: "ما ذهبتٌ اليوم» أو ما ذهبتٌ أمس". فهي إضرابية يعني (بل) ما 
ذهبث أفس. 
ومن ذلك قوله سْبَحَاتَهُوتَحَالَ انتبهوا للآية: #إولا ظِعْ 2 َايْمًا أو كفُورا # 
[الإنسان:؛ 7]» (أو) هنا لأولَا نطِعْ مَهُمْ يما أو كَفورَا 4 (أو) هنا تخييرية إباحية» 
لإولا نظِعْ مهم اما أو كَفورَا © لم يُكرر العامل؛ لو كُرر العامل...لو أنت في 
كلامك: "لا تُطع منهم آثمّاء أو لا نُطع منهم كفورًا"؛ ما كانت تنويعية بل كانت 
إضرابية» أضربت عن الكلام السابق وبدأت بكلام جديد: "لا قطع منهم آثمّاء أو 
لا تُطع منهم كفورًا". 
فلهذا قال سيبويه عن هذه الآية: "ولو قيل: "لا تطع منهم آثمًا أو لا تُطع منهم 
كفورًا"؛ انقلب المعنى» يعني انقلب من العطف من التنويع إلى الإضراب. 
الإضراب عكس العطفء العطف يصل الكلام» والإضراب يقطع الكلام وسيأتي 
كلامٌ آخر أيضًا على هذه الآية وهذا الأسلوب. 
المعنى السابع ل(أو) في هذه الآية:-سيأتي كلام أوسع عليها سنعود إليها بعد 
ه | لمعن السابع ل(أو) أن تكون + بمعنر (الواو) يعنى: أن تكون لمجرد 
التشريك دون ترتيب» وهذا يكون عند أمن اللبس؛ وهذا في قول ابن مالك: 
وَوُبَمَاعَائبتٍالوَاوَإنًَا لَومْيْلفُوالنَطّقٍلِنَبْسٍ مَنْقَدَا 
هذا المعنى مجيء (أو) بمعنى (الواو) أنكرة البصريون وأثبتةُ الكوفيونء 
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لقان عد 


وبعض البصريون كالأخفش والجرمي. وكثيرٌ من المتأخرين» واحتجوا له بشواهد 
منها قول جرير لعمر بن عبد العزيز: 
جاء الخلافة أو كانت له قدرًا كما أتى ربهُ موسى على قدر 
(أو) هنا الذي يظهر منها بمعنى (الواو) يعني جاء الخلافة أو كانت له قدرّاء 
يعني يشك أن في شيء بقدرء وشيء بدون قدر؛ ليس هذا المعنى وإنما أراد أن 
يقول: "جاء الخلافة وكانت له قدرًا"؛ لأنها جاءته من دون طلبء فيعنى كأنها 
جاءت بمحض القدر. 
-ومن ذلك قول حميد بن ثور الهلالي: 
قومٌإذا سمعوا الصََرِيحَ رأيتهم ماين مُلْجِم مُهْرِهِ أوسافع. 
المُلجم: هو الذي ألجم الفرس وأمسكها باللجام» والسافع: هو القابض على 
ناصية المهرء إذا لم يكن عليها لجام. 
قال: "ما بين ملح مهره أو سافع". يعني ما بين مُلجم مُهرهِ وسافع» بين هذا 
وبين هذا. 
وسبق قريبًا في الكلام على حرف العطف (الواو) من خصائصها أنه يُعطف بها 
على مالا شستخى به؛ تذكرون» ومن ذلك إذا عطفت على ما بعد (يين)): '"جلستث 
بين زيد وعمرو" ما تقول: "جلستٌ بين زيد فعمرو". "'جلستٌ بين زيد أو 
عمرو" هنا ما يأ إلا (الواو)» و(بين) هنا جاء بعدها (أو) يعني أن أو هنا بمعنى 
«الواو) ومن ذلك قول امرئ القيس: 
نَظَلَّ طُهَاةٌ اللّحْم ين بَيْنِ مُنْضِجح صَفِيفَشِوَاءِ أَوْثَدِبِرٍ مُعَجَّلٍ 
"فظل طهاة اللحم" الذين يطهون اللحم» "من بين ممُنضج": ينضج الشواءء 
وبعضهم يطبخ بالقدر هذا الذي أراد أن يقول؛ و(أو) هنا جاءت بعد (بين) إذَا فهي 
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# ِ 
وجعلوا من ذلك الحديث المشهور حديث "أحد: «فإن ما عليك نبي أو 
صديق أو شهيد», الظاهر أن (أو) هنا بمعنى (الواو) يعني فإنما عليك نيع وصديقٌ 
وشهيد. وقد يُقال إن (أو) هنا للتنويع للتقسيم» نعم. 
ننبه على بعض الشواهدء ومعاني (أو) فيها: 
قَالسْبَحَانَهُوَتكَالَ عن نبيه يونس-عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-: 
وَأَرَسَلْمَهُ إِلَ مِأمَةِ ألقِ أَوْيَزِيدُوئت *# [الصافات:41١]»‏ (أو) هنا بمعنى ماذا؟ قيل 


إنها بمعنى (بل) الإضرابية» يعني: "وأرسلناه إلى مائةٍ أل بل يزيدون". 


"مائة ألف", ثم استدرك على نفسه وقال: "بل يزيدون". 


وبعضهم قال: هذا على أسلوب العرب وهو كثير جدًا في كلام العرب» 
وبعضهم قال: إن (أو) هنا بمعنى (الواو) أي: "وأرسلناة إلى مائة ألفٍ 
ويزيدون"». وبعضهم قال إن (أو) هنا للإبهام» والإبهام كما عرفنا أن يكون السامع 
عارفًا لكن يُريد أن يُبهم» يُبهم لغرض من الأغراض؛ لأن الله يعلم عددهم وهذا 
تولك القاليك تدر ْ 

الغرض من الإبهام حينتدٌ يُبحتُ عنه, قد يُقال: إن الغرض مثا الإشارة إلى أن 
معرفة الأعداد الدقيقة في مثل هذه القصص لا يُفيدء يعني مائة ألف أو يزيدون, أو 
ينقصون أمور غير المهم في القصة أشياء لأخرى انتبهوا لهاء يعني قد يقال ذلك. 


-ه 


هم نَ كانت هنحم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِ # [البقرة:184١]‏ هذه الآية قلناها قبل قليل 
وتكلمنا عليها. 
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قوله سْبَحَلوَيكَلَ : «اولا عل الْمَرِيضٍ حَرح ولا علخ أنفيحكم أن تا وأ من 


ا 24 049 اود 


بُبُوتِكمْ أو بْيُوتٍ بسكم 4 [النور:١71]:‏ الآية» ما معنى (أو) فيها؟ الإباحة. 

قال تعالى: «أمَمُوكَا له. ولا ليا َه يتَدَكَر ويس 4 [طه:؛ 4]» يعني يتذكر أو 
يخشى أيُّهما؟ مع بعض إِذَا بمعنى (الواو»» لعله يتذكر ويخشى. هذا أشهر ما قيل 
في (أو) هنا. 

قال سْبحَاَُوَيحَالَ : هوكم ين كَرَيَةٍ أَهَلَكتَهَا عَجَادَهَا بَأْسْنَا بِيَمَا أو هُمْ فيلو 4 
[الأعراف:14]؛ ما معنى (أو)؟ التنويع» قال بعضهم إن معنى (أو) هنا الإبهام؛ لأن 
لله يعلم؛ هل جاءهم البأس بيانًا أو هم قائلون لكن هذا المعنى ضعيفء هذا 
القول ضعيف؛ لأنه لا يُراد به قرية مُعينة وإنما يتكلم على قضية. #إوَكَم ين كَرَيَةَ # 
[الأعراف:4 ]» قرية هنا طبعًا اسم نكرة يقولون جنسء اسم الجنس بمعنى الجمع؛ 
يعني: "كم من قرى أهلكناها فجاءها بأسُنا بيانا أو هم قائلون" فهذا تنويمٌ للبأس. 


قَسَادًا 44 [المائدة:"] ما جزاءهم؟ #إآن يُمَمَلوَا أو يُصَصَلَبوَا أو تََُلمَ أَيَدِيهمَ 
وَأَرَجُلْهُم ين ِل أو يُنمَوَا مرح الْأَرَضِ # [المائدة:"]» (أو) هنا ما معناها؟ 
التخيير» يعني الذين يُفسدون في الآرض نعمل بهم واحدًا من هذه الأربعة. 

ظالية اع )ر 

الشيخ: التنويع» لا لكانت بمعنى (الواو)» يعني أي واحد يفسد ني الأرض 
تقعلة وتضاليه و تقطع ونقيه؟ ! كفة انقيه بعد أن لاد وصئليتاء؟ ! لى لذأ أريدك 
أن تشرح لي الآية» أريد لك أن تذكر (أو) بناءً على الذي درسناه الآن في معاني 
(أو) ما معناها؟ لا تتشي ؟1ا قشي خطاء لبسيف شيا 
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هي التنويع لكن على معنى التفصيلء هنا التنويع على معنى التفصيلء هذا 
الذي قلنا لك من قبل: يقال لبعضهم يُفصل بين التنويع والتفصيل» التفصيل» 
والمعنى والله أعلم كما قال ابن عباسء وكما عليه الجمهور يعني: # إِنَّمَا روأ 
ليبح بون أله وَرَسُولَُ. وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يَمََلوَأْ ‏ [المائدة:*] إن 
قتلوا ظأَوَ يُصكَلَيْوَأ © إن قتلوا وسرقواء أو تُقَطمَ اتويية راكلقه ون 
خِلَفٍ #* إن سرقوا ##أوَ يُنْمَوَأ م وحن ل نر اعازو و قرا 


1 
فهى +[ . 
7 
2 


قال سْبَحَانهوَتَعَال : هه ىَكأجَارَة أو سد فس 3 [البقرة:؛ /ا]» عن قلوب الذين 
لا يخشعون لذكر الله» ولا يخشونه؛ قال: ههه ىَكألْجَارَة أو أَصَدٌ سوه 4 » ما معنى 
(أو)؟ النفسيمء يعني قلوبهم كذاء إذا قلت: التقسيم مخنى ذلك أن هؤلاء الذي لا 
يخشعون لذكر الله بعضهم قلوبهم كالحجارة» وبعضهم قلوبهم أشد؛ هذا قيل به 
للتنويع والتقسيم والتفصيل قيل ذلك؛ وحينئذٍ يكون المعنى إذا قلنا: أنها للتنويع 
والتقسيم يكون المعنى حينئذٍ أن هذا على ما يراه الراؤون» يعني الراؤون إذا 
رأوهم رأوا أن بعضهم قلوبهم كالحجارة» وبعضهم قلوبهم أشد من ذلكء» وقيل: 
كالحجارة بل أشد قسوة". 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس التسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثانية من 
ليالي جمادى الآخرة» من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف. ونحن في جامع 
الراجح في مدينة الرياض؛ نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم التسعين» من 
دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله تعالى-» ولازال الكلام يا إخوان 
علن بان " 1 ال "0 

ذكرنا من قبل أن ابن مالكرَيمَدُانَهَ عقد هذا الباب باب النسق في خمسة 
وعشرين بيئّاه شرحنا في الدروس السابقة ثلاثة عشر بِيثًا منهاء وتكمل الليلة شرح 
ما تيسر من بقية هذا الباب إن شاء الله تعالى» وفي البداية كالعادة سنقرأ تلك 
الأبيات التى نأمُل أن نشرحها في هذه الليلة. 

قال ابن مالك رَِمَهُنَهُ فى باب عطف النسق: 
ومنل أو القذسبد كا التايقنة ‏ قى: 
وَأَوَللكدن تتا أو تهيتاولة .فد 
عر ين اعورم 6 ماه ل عو مهم 3 7 20 -ه 6 
وخل كلكسن بعد تصححكويها كلواكن فى مريع تل بها 
وَانْقَلبِهَالِفَانِحُكْ الأول فِي الحَبَر المُْبّتِ وَالآمر الجَلِي 
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0 ونْ عَلَى ضَوِيْرٍ رَفْع مُنَصِل عَطَفْتَ فَافْصل بِالصَّمِيْرٍ المُنْقَصِل 
أ صل نَاوبَضلٍ رذ في النَظْم فَاشِيا وَضَعْمَهُ اعْتَقِدْ 
هيد د عَطفٍ عَلَى ضَمِيْرٍ حفض لأزِمَا قَدُ جُعِلا 
قَدْأتَى فِي النَظْم وَالئَثْرٍ الصَّحِيْح مُنبنَا 
للَهُ بقية حروف العطف؛ إذ بدأ بسردها ويُكملها في 
م ع سر لح ا ل 
هذه الأبيات قال يدنه 


إد 
- 
و 
الله 


ذكر في هذه الأبيات رَمَهُ 


وَمِفْلٌ أو فيرف لَنيِهْ ‏ فِينتَحْوإمَاذَي وَإِمَالئَكَةُ 

لي يي ل حر سار يساور 
قال بعد ذلك ماد شرة:" وَل أ مضي ا الي نِيَة"» يريد أن يقول رَحِمَهأانَهُ: إن (إما) 
الثانية في نحو هذا المثال: "تزوج إما زي وإما النائية". أو "خذ إما زي وإما 
النائية'". إما الثانية في مثل هذا الأسلوب القصدٌ منها: أي معناهاء معناها: معنى 
(أو) في معانيها المشهورة التي ذكرناها من قبل» فقد ذكرنا من قبل ل(أو) عدة 
معاني» منها معان مشهورة» ومنها معانٍ مُختلفٌ فيها. 

ف(إما) مثل (أو) في هذه المعاني المشهورة يعني أنها تأتي ك(أو) للتخيير 
وللإباحة» وللتقسيم» وللشكء والإبهام» والآمثلة مثل أمثلة (أو). 

-فتأتي للتخيير كأن تقول: "'تزوج إما هذه وإما أختها", أو تقول: "خذ من 
مالي إما درهمّاء وإما دينارًا". 

-وتأتي للإباحة كأن تقول: "جالس إما الحسن. وإماابن سيرين". 


-وتأتي للتقسيم» كأن : تقول: "الكلمة إما اسيٌ» وإما فعلٌّء وإما حرف" ١‏ 
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١ 
-وتأتي للإبهام والشك, كأن تقول: "'جاء إما زيد» وإما عمرو". وعرفنا الفرق‎ 
بين الشك وال بهام من قبل.‎ 

فإذا عرفنا ذلك فنقول: إن النحويين يََهُمآنَهُ اختلفوا في (إما) الثانية هذه؛ هل 
هي من حروف العطف أم لا؟ على قولين: 

-فأكثر النحويين يرون: أن (إما) الثانية هذه من حروف العطف يرونها من 
حروف العطف. وقال بعض المُحققين من النحويين إنها ليست من حروف 
العطف. وسببُ الخلاف سببُ خلافهم فيها: هو أنها تلزمٌ (الواو)» تقول: "جالس 
إما الحسن. وإما ابن سيرين". تلزمٌ (الواو) ومن المُتفق عليه أن حروف العطف لا 
يدل بعضها على بعض. 

-فأكثر النحويين قالوا: إن حرف العطف في هذا الأسلوب: (إما)» و(الواو) 
قالوا: زائدة لآن المعنى في مثل هذا الأسلوب للواو أم ل(إما)؟ المعنى ل(إما) 
فجعلوا العطف مع المعنى. 

-وقال بعض المُحققين من النحويين كالفارسي: "إنها لا تكون من حروف 
العطف؛ لأنها ملازمةً للواوه فحرفٌ العطف في هذا الأسلوب هو (الواو) وأما 
(إما) فإنها حرف لهذه المعاني وليست من حروف العطف. فيّقال في نحو: '"جالس 
إما الحسن وإما ابن سيرين", (الواو) حرف عطف. و(إما) حرف إباحة فقط. 

-وعلى قول أكثر النحويين يُقال في مثل ذلك: "وإما ابن سيرين" يُقال: 
(الواو) حرفٌ زائد. و(إما) حرفٌ عطفيٍ وإباحة» والذي يبدو-والله أعلم- أن 
القول الثاني: هو الأرجحء وهو أن (إما) لا تكون من حروف العطف لملازمتها 
(الواو)؛ لأن في ذلك إثبانا لحُكم بلا داع» في ذلك إثبات حُكم ل(إما) بلا داع وهو 
إثباثُ العطف بها مع وجود (الواو»» وإخخراحٌ (الواو) عن العطف إخراحٌ لها عن 
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-أما على قولٍ بعض الممُحققين: ف«الواو) بقيت على أصلها عاطفة» و(إما) 
لم يثبّت أصلا أنها من حروف العطف فيتبت لها هذا المعنى الذي جاءت له: 


حرف إباحة» أو حرف تقسيم, أو غير ذلك. 

-أما ابن مالك رَجمَهُانَهُ في الألفية فاختار أي القولين؟ أنها من حروف العطف 
قول الأكثرين» أم أنها ليست من حروف العطف كقول بعض المُحققين؟ عطف. 
نعم. 

طالب (000 11:1 

الشيخ: ما هناك اجتهادٌ آخر؟ ماذا قال ابن مالك؟ قال: "وَمِثْلٌ أو القَضْدٍ إِنَا 
الناية ا" ماذا عق بقوله: "الى القصن""؟ أ فق المعشى» ف الم »ولو أراد قوك 
الجمهور لكان يقول: "ومثلٌ أو في القصد والعطف إما الثانية"» فالجمهور 
يقولون: إن (إما) ك(أو) في العطف والمعنىء والآخرون يقولون: لاء هي مثل (أو) 
في المعنى دون العطف. نعم. 

فعرفنا هذا الخلاف وعرفنا ما ينبني عليه في الإعراب» نعم, فإن قيل: فإذا كانت 
إما عند ابن مالك ليست من حروف العطف فلماذا ذكرها هنا فى باب النسق؟ 
فالحواتٌ عن ذلك من أوجه: 

-إما لوجود الخلاف. 

- أو لكونها في المعنى ك(أو) فنبه على ذلك من باب التنبيه. 

ثم انتقل بعد ذلك رَتِمَهآَنَهُ إلى حرف العطف الآتي وهو (لكن) الساكنة النون» 
قال فيهما رَحمََانَهُ: 
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وَأُوللكِن تَفْنَاأوتَهْيَاوَلا 

قال هطو لكو وله #الكن اول تنا آى 11 اليذه (لكن) آنا (لأ) من 
حروف العطف؟ قال: (لا) هذا الحرف يتلو النداء أو الأمر أو الإثبات؛ هذا معنى 
البيت؛ إِذَا فتكلم في هذا البيت على حرفين (لكنْ) بسكون النون» ولا تبدأ 
نت (لكن): 

أما (لكن) فيُعطف به بعد النفي أو النهي فقطء يعني لا يُعطف به بعد الإثبات» 
(لا) يكون حرف عطف إلا إذا كان بعد نفي أو نبيء أما إذا جاء بعد الإثبات فلا 
يكون حرف عطف. مثال ذلك أن تقول: المعادرب نكن عمر ان" 

"ما جاء زيدٌ": هذا منفي. 

"الكن '"؛ حرف عطفت 

"عمرو": معطوف. هذا بعد النفي. 

ومثالةٌ بعد النهي أن تقول: "لا تضرب زيدًا لكن عمرًا"؛ فهي من حروف 
العطف ولكن ما دلالته؟ يدل على ماذا؟ يدّل على نفي الفعل عما قبله» وإثباته لما 
بعده» "تقول ما جاء زيدٌ" تنفى ي» "'لكن عمرو": تثبت» ف (لكن) ينفي الفعل عما 
قبله» ويثبته لما بعده. 

وأنتم تعرفون أن (لكن) حرف استدراك؛ فعلى ذلك ماذا تقول عن (لكن) في 
مثل هذا الأسلوب "ما جاء زيدٌ لكن عمرؤٌ", أعرب (لكن)؟ تقول: حرفٌ عطني 
واستدراك» حرف عطفء يعني هذا عمله. واستدراك هذا معناه» كما تقول في (لم) 
حرفٌ جزم ونفيء وكما تقول في (لا) الناهية: حرفٌ جزم ونبي وهكذا. 

أما (لكنًّ) الثقيلة فهذه من أخوات (إن) لا تدخل إلا على الجمل الأسمية» 
يعني لا تدخل على جُملةٍ فعلية» ولا تدخل على مُفرد, أما المُراد هنا ف(لكن) 


شرح ألفية ابن مالك 


هذه (لكنْ) ساكنة النون يأتي بعدها مُفرد فتكون من حروف العطف؛ فإن جاء 
بعدها ججملة فتكون حرف ابتداء لا حرف عطف كما سيأي. 

إِذَا فقلنا: عن (لكنْ) إنها تعطف بشرط أن تسبق بنفي أو : بي نمبى دون إثبات» 
ومعناها ودلالتها ما ذكرنا من أنها تنفي الفعل عما قبله؛ وثكبتةُ لما بعدهاء ويُشترطاً 
لكوها غاطقة أن لأ سيقي[ الوان) هذا قوط عورف كن نع عليه تقرط 
لكرعا عاطفة أن لآ سيقت (الراو) :فاق شعي (الواو) ككرن «الراى) :خرف 
العطف و(لكنْ) حرف استدراك فقط. 

نحو: "ما جاء مُحمد ولكن خالد", "ما جاء مُحمدٌ ولكن خالدٌ"'. كيف 
يكون الإعراب في هذا الأسلوب؟ نقول: (الواو) هو حرف العطف. و(لكنٌ) 
حرف استدراك فقط. حرف استدراك. 

ومن كلك فولدبزؤمق ةقان كاك ل 11 ارون ل 1 
رَسُولٌ أله 4 [الأحزاب:٠4]»‏ هل (لكنْ) هنا حرف عطف؟ لاء حرف العطف 
(الواو) وأما (لكنْ) فحرفٌ استدراك» وعلى ذلك نقول: إن (لكنْ) لم تأتي حرف 
عطفي في القرآن الكريم» هناك سؤال؟ 

الي ما ذكرنا مهن القاق السويية؟ أن مروف لدف اللا دل ينضها 
ملل يعكن» كبا أ سروف لتر لذ يدل معضها عل عفن قلا تكن أن تقول 
في "ولكن": الواو: حرف عطف» و" 5 حرف عطف» أينما العاطف؟ 
كلاهما عطفا؟ ما يصير»ء فالأول يبقى على أصله حرف عطف. ولكن يكون حرف 
استدراك وهذا معنيٌ ثابتٌ له» وأما العطف فيأق ويزول. 

أما حرف العطف الآتي فهو (لا)» و(لا) تكون حرف عط بشرط أن تُسبق ب 


نذاءء أو آمرء أو إثبات» يعى لا تكون حرف عطفب إذا شقت يفى أو نى غفكسن 
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(لكنن) تكون حرف عطف إذا سبقت بنداء أو أمر أو إثبات. 

- مثال ذلك أن تقول: "يا محمد لا خالدٌ تعال". "يا طالب العلم لا 
طالب المال أفلحت" هذا مثالةٌ بعد النداء. 

- ومثالة بعد الأمر أن تقول: "أكرم مُحمدًا لا خالدًا". 

- ومثاله بعد الإثبات يعني بعد الخبر الأقانك كأن تقرل: "جاء محمد ذا 
الل" , 

ف "اجام ميهي ليله فاطا غير مف 

لا: نقول في إعرابها حرفٌ عطفٍ ونفي 

خالدٌ: جاء محمد لا خالدٌ معطوف, "أكرم محمدًا لا خالدًا". 

وما دلالة هذا الحرف؟ دلالته معناه يدّل على ماذا؟ يدّل على إثبات الفعل لما 
قبله» ونفيه عما بعدة؛ فعلى ذلك يكون حرف عطنبٍ ونفي» وهو كما رأيتم عكس 
(لكن) في الشرط والمعنى» عكس (لكن) فق الشرطه (لكن) 5 تعطات ]لذ يعد لمي 


فى بووة الالباكو ور رن سرف عطق إلا يعد إئياك أو آمر أو فداه دون 


النفي والنهي. لمحن المعنى متعاكس ف (لكنٌ) تنفي عما قبلها وتثبت 
بعدهاء و(لا) يث ينبت لما قبله وينفي عما بعدة. 


ويشترط أيضّها لكوع ]| غاطفة أن لا تسبيق ب( الواو) فإن شبقف ىت (الواو) كانت 


نحو: "ما جاء محمدٌ ولا خالدٌ" كيف نعرب مثل ذلك؟ نقول: 
الواو: حرف عطف. 
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ومن ذلك قوله تعالى: عير الْمَمْصُوبٍ عَلَهِرَ ولا الكآِنَ © [الفاتحة:7]» 
الضالين: معطوف على المغضوبء والعاطف حرف العطف: (الواو) فقطء. وأما 
(لا) فحرفٌ نفي. 


ثم انتقل ابن مالك رَحمَهآانَهُ إلى حرف العطف الأخير وهو (بل) فقال فيه: 
وَل كَلكِنْ بَعْدَمَصْحُويَيْهَا كَلَمْ أكُنْ فِي مَرْبَعبَلتَبْهَا 
وَانْفَل بَهَالِلفَانِحُكْمَالأَوّلٍ فِي الحَبَر المُنَتِ وَالأمر الجَلِي 
(بل) يُعطفٌ بها بعد النفي والنهي. ك(لكنْ)؛ ويُعطف بها بعد الإثبات والأمر 
ك(لا) فهي أوسمٌ في باب العطف. يعطف بها بعد النفي والنهيء وبعد الإثبات 
والأمر و(لكن) معناها يختلف؟؛ فإن عطفت بعد نفي أو نبي صارت ك(لكن). 
صارت ك (لكنْ) في ماذا؟ في الدلالة في دلالتها على إثبات الفعل لما قبلها أو 
بعدهاء إثبات الفعل لما بعدهاء ونفيه عما قبلها. 
نحو: "لم أكرم مُحمدًا بل خالدًا": (بل): هنا نقول: حرف عطنيء, وخالدًا: 
معطوفء وقد وقعت بعد نفي» فدلالتها: إثباث الفعل لما بعدها ونفيه عما قبلها 
ك(لكن). 
ا م تقول: "لا ذُكرم محمدًا بل خالدًا". وهذا هو قول ابن 
00 ينه مَصْحُوبَيهًا" (بلي إذا وقعت بعد مصحوبي 0 ماذا 
كرون لكت (بن) لاذلكن) بده مصحريبها. 
المثال: قال: "كَلَمْ أكُنْ في مَرْبَع بل تَِهَا'", » "كلم أكن في مربع": أي مكانٍ 
مُربع: أي ربيع» "بل تيها": التيهاء: هي الأرض القفر الخالية من النبات ومن 


التيع: 
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وإذا عطفت (بل) بعد إثباتٍ أو أمرء إذا عطفت بعد إثباتِ اواك حك 
عططفٍ وإضرابء ومعناها ينعكسء فتَثبت الحُكم لما بعدهاء فتثبت الفعل لما 
بعدهاء والذي قبلها؟ والذي قبلها مُضربٌ عنه مسكوث عنهء حرف إضراب» 
حينئلٍ تنبت الحكم لما بعدهاء والذي قبلها مسكوتٌ عنه مُضربٌ عنه» يعني انتقل 
الكلام عنه» فلا يثبت الفعل له ولا ينفى عنه. 

- مثال ذلك أن تقول: "'جاء مُحمدٌ بل خالدٌ". هذا في الإثبات. 

-وفي الأمر: ارح ا اع لي را 
هذه الجملة: "أكرم محمدًا بل خالدًا"؟ (بل): هنا حرف إضراب» يعني أضرب 
عو لكا اسايق لم يشب ل ممص منه وإقها أخرب :غنة يعني قآل: :ا انالا ريق 
هذا الكلام؛ لا أريد هذا المعنى» "بل خالدًا" فالمطلوب أن تكرم خالدًا. 

أما محمد الذي قبلها فمسكوتٌ عنه أضرب عنه: يعني خلاص انتقل الكلام 
عنه مالي علاقة به» أضرب عنه؛ تُريد أن تُكرمه أو لا تُكرمة ما لي علاقة به؛ فهو 
حرف إضراب» يعني حرف تجديد الكلام» يعني كأن مثلا ثريد أن 7 تقول: "أكرم 
خالدًا". ثم قلت: "أكرم مُحمدًا بل خالدًا" يعني مُحمد ما لك علاقة به» فأنت 
أضربث عنه وسكت غنه. 

يعنى أن (بل) حينئذ ليست ك«(لا)؛ لآن (بل) ليست ك(لكن) في إثبات الحكم 

لجا ددا ل ع 1 اس ات تثبت الحكم لما بعدهاء وأما الذي 
قبلها فمسكوث عنه يعني انتقل الكلام عنه. 

وهذا هو قول ابن مالك: 
نفل بهَالِلنَانِ خُكْمَ الأوّلٍ فِي الَبَرِ المُْتِ وَالآمْر الجَلِي 


يقول: لبن إذا رقي يعن كد مُثبت أو بعد أمر فما دلالته حينئذ؟ "انقل بها 
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إلى ما بعدهاء نقلت الحُكم إلى ما بعدهاء الثاني إِذَا نُقل إليه الحكم فثبت له 
والأول؟ الأول قل منه الحكم وسكت عنه. نُقل منه الخكم وسكت عنه. 

و(بل) لم ترد حرف عطني في القرآن الكريم» وهذه الأحرف الثلاثة: (لكن» 
ولاء وبل) إنما تعطفٌ المفرد دون الجُملة» يعني يُشترط لكي تكون حرف عطف 
أن يقع بعدها مُفردٌ لا مجملة؛ فإن وقع بعدها جملة ماذا تكون؟ تكون أحرف 
ابتداء» تكون حروف ابتداء استئناف» ابتداء كلام جديد» وليس حرف عطف 
يعطف ما بعده على ما قبله. 

مثال ذلك أن تقول: "'ما جاء مُحمدٌ لكن خالدٌ جاء ال "الخال نمام" جيلة 
اسمية إِذّا ف (لكنْ) هنا ليست حرف عطف» ولكنها حرف استدراك. 

ومثل ذلك أن تقول: "ما جاء مُحمدٌ لكن جاء خالدٌ": جملة فعلية» ومثل 
ذلك أن تقول: "ما جاء مُحمدٌ بل جاء خالدٌ", أو تقول: "ما جاء مُحمدٌ بل خالدٌ 
جاء" جملة اسمية أو جُملة فعلية ف(بل) حينئذٍ حرفٌ إضراب وابتداء» الإضراب 
دائمًا ندعو عليه ابتداء» حرفٌ إضراب وابتداء» وليس من حروف العطف. 


ومن ذلك قولهُ تعالى: أ وَمَا طَلَمَتَهُم وَلَكنكنوأْ هم اَلظَدلِيِينَ 4 [الزخرف:5]» 
وتحلت على قولد: لإكانوأ هم أَلطدِيِينَ 4 » جملة مع التنبه إلى أن (لكنْ) هنا اقترنت 
ب«الواو) #إوككن 4. 

وقال تعالى: # لكك أنه يَقَبَدُ يمآ أل إلبَلَككٌ > [النساء:>١]»‏ < لين سه 4 
هذه (لكنٌ) الساكنة» التقت بالساكن في أول لفظ الجلالة؛ فكسرت نوها لللتتخلصٌ 
من التقاء الساكنين» 9# لكن أله يَشبَدَ يمآ أ بِمآأوَلَ إِيَلَكَ 4 قاللكه وشية: جما امجسةء 
ف(لكن) حينتذٍ لا نقول: إنها حرف عطفء ولكن نقول: إنها حرف استدراك 
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وابتداء فقط. 

ومثال ذلك مع (لا) أن تقول مثلا: "جاء مُحمدٌ لا خالد جاء": "أو جاء 
مُحمدٌ لاجاء خالدٌ"» فلا حرف نفي وابتداء وليس حرف عطف. 

ومبذا يتبين لنا أن هذه الأحرف لا تكون حرف عطني إلا بشروط؛ ذكرناها من 
قبل والآن تُجملها إجمالا: 

©« أما (لكنْ) فتكون حرف عطف بثلاثة شروط: 

-الأول: كون المعطوفٍ مفردًا لا جملة. 

-والشرطٌ الثاني: أن تسبق بنفي أو خبي. 

-والشرط الثالث: أن لا تسبق بالواو. 

يعني هذه الشروط الآن بعد أن فهمنا الكلام عليها عرفنا أن هذه الشروط هي 
تحصيل حاصل للشرح السابق. 

» أماحرف العطف (لا) فأيضًا لا يكون حرف عطني إلا بثلاثة شروط: 


-الشرط الأول: كون المعطوفٍ مفردًاء لا جملة. 


-الشرطّ الثالث: أن لا تسبق بالواو. 

©« وأما(بل) فلا تكون حرف عطف إلا بشرطين: 
-الأول كون المعطوف مفردًا لا جملة. 

-والشرط الثاني: أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو خبي. 


ولماذا لم يُشترط في (بل) أن لا تسبق بالواو كما اشترط ذلك مع (لكن) 
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و(لا)؟ 1 أن (واو) العهف لانبين لزاه وأما قول الئاس اليوم: "'جاء 
محمد بل وخالد". ونحو هذا الأسلوب فهو أسلوتٌ مولد؛ فلهذا يقولون: (بل و) 
يعني (بل) وبعدها (واو) بل و؛ لأن هذا الأسلوب لم يرد. 

إلى هنا ينتهي سرد ابن مالك رَِمَهانَهُ لحروف العطفء ذكرها في البداية مُجملة 
ثم ذكرها بعد ذلك حرقًا حرفا مُبِينَا معانيها وشيئًا من أهم أحكامها ليبقي بعد ذلك 
أبات سذكر فيها احكافا هاءة تعطنة لباب العطفه. 

الأخ يقول: ذكر ابن مالك أن (لكن) تكون حرف عطف بعد النفي والنهي؛ 
معنى ذلك أنها لا تكون بعد الإثبات؟ 

ألا يقال في الإثبات: "'جاء مُحمدٌ لكن خالدٌ" هل يُقال هذا أو لا يقال هذا؟ 
هذا فيه خلاف» فالجمهور يمنعه» وهم البصريونء والكوفيون أجازوه. فأجازه 
بعضهم على أنه حرف عطف, ولم يشترط أن يُسبق بنفي أو نبي» وبعضهم أجازه 
على أنه حرف استدراكٌ وابتداء» والخبر محذوف. 

والتقدير: '"جاء لخن عرد لررسي 4 أو '"جاء زيدٌ لكن لم يجيء 
006 " يعني إما أن تقدرها قاعكا؛ فتكون جملة فعلية» أو مبتداً؛ فتكون جملة 


3 


كن عند الكههرية لاه هله الحملة ما سب نيذه الطريقة عمد امهو لذ 
ثقال: "سا محمد لكن عمر و" لا ثقال كذا؟ وإنما تمتعمل (لكرة) حرف عطفب 
بعد النفي والنهي فقط. 

قلنا: انتهى ابن مالك رَيمَهَانَهُ من سرد حروف العطف وبيان معانيهاء بعد ذلك 
في أخر هذا الباب سيذكّر بعض الأحكام لباب عطف النسق؛ فيبدأ بالكلام على 
بيان العطف على الضمير» كيف تعطفٌ على الضمير؟ فقال رَحمَهَأللَهُ: 
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وَإنَ عَلَى ضَِيْرٍ رَفْعِ مُتّصِل عَطَنت تَافْضِل بالصّوير المقَصِل 
أوَاصِل نَاوَبِلاَنَسْلٍيَرِدْ في النَظم فَاشِيا وَضَعْفَهُاعتَقِذ 

تكلم في هذين البيتين رَجمَهلَنَهُ على حُكم العطف على ضمير الرفع المُتصل» 
حكم العطف على ضمير الرفع المُتصل» وعرفنا من قبل: أن ضمائر الرفع 
المتصلة ما هي؟ ستة: 

-خمسةٌ تختصٌ بالرفع: وهي "تاء المتكلم". و"ألف الإثنين". و"واو 
الجماعة". و'ياء المُخاطبة". و"نون النسوة". أحد الطلبة جمعها في: 
"تايون", يقول: تجتمع في "تايون" صح. 

-والسادس: "ناء المُتكلمين". وهي تأتي للرفع وغير الرفع. 

فإذا أردت أن تعطف على ضمير رفع مُتصل كأن تقول: "ذهبث". ثم تعطف 
على (التاء»» أو "ذهبوا" ثم تعطفٌ على (الواو)» أو "مُحمدٌ ذهب" ثم تعطف 
على الضمير المُستتر» أو "محمد ذهب" ثم تعطف على الضمير المُستتر في 
"لمحي ذفن" لآ الففير القبس” كنا ذلنا أكقر من مرة هين الفسير التتض؟ 
فالحكم في ذلك أنه يجب أن تفصل حينئذٍ بين الضمير» بين ضمير الرفع المُتصل 
وبين المعطوف؛ تفصل بينهما بأي فاصلء كأن تفصل بالتوكيد: 

-بالتوكيد المعنوي: النفسء والعين» وكل» وأجمع إلى أخره. 

-أو بالتوكيد اللفظي: وعرفنا في باب التوكيد أن الضمير إذا أردت أن تؤكده؛ 
فإنما تؤكدةٌ بضمير رفع مُنفصلء. فتقول: "ذهبث أنا ومُحمدٌ". لابد "ذهبث أنا 
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ومحمد : 


ذهبت: التاء فاعل. 
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وأناد عدا تر كين تر كيدو دل رتم نوكي للعاه قاشعل رف 

والواو: حرفٌ عطف. 

محمدٌ: معطوف على التاء مرفوع. 

وتقول: "الرجالٌ ذهبوا هم وأهلهم". وتقول: "محمدٌ ذهب هو وأخوه". 

َال سْبَحَلةويكَل: «َالَ لَمَد صر أَشْرٌ وََبَآوْكُمْ في صَلَلٍ مين 4 
[الأنبياء:4 10]» «إقالَ لَمَدْ كُسْرَ. ضمير الرفع: تاء المتكلم» وهي اسم كان. 
"كنتم" ثم عطف على التاء وهي اسم كانء ثم عطف على التاء: أءَابَآوُكم 4. 
قال: مِإوَءَابَآوْكُم 4 ثم فصل بينهما بالتوكيد» بالضمير المُنفصل فقال: «إكُسْرأَسْرٌ 
وابآوُحكم 4. 

وقال سْبَحَاتَهُوَتعَالَ لأبينا آدم: مادم لكي كد اه أله 4 [البقرة:ه7] 
#أشكن أنت ورَفجِكَ اسه 44: 

اسكو قد آمرن وقاعلة مقر ورا تقديرة اتنا عل قدي انع هذا 
فقط مُجرد تقريب للفظء وإلا قلنا: إن الضمير المُستتر ليس له لفظء لم تضع 
العرب له لفظًا لكي تقول تقديرٌهُ أنت» وإنما نقول: تقديرة أنت فقط للتوضيح 
والعبيو ا لاقليس لالنظ: 

وأنت: المسكونة الملفوظة توكيدٌ لفظي. 

وزوجك: الواو: حرف عطفء وزوجك معطوفٌ على فاعل "اسكن" يعني 
عن لشي لسطن 
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لل > 0 نت وَرَيْلَكَ #4 وعلى ذلك» وها هو 57 ابن 
مالك ردان 
وَإِنْ 0 من 00060 | عَم 7 قَافِصِ | بالض مِيْرٍ المُنْقَصِ | 
افصل: يعني بالتوكيد» سواءً توكيدًا لفظيا بالضمير المنفصلء أو توكيدًا معنويا 
كأن تقول: "ذهبث نفسي ومحمدٌ". "الرجال ذهبوا أنفسهم وأهلهم" قلنا: لابد 
من فاصل بين ضمير الرفع المُتصل والمعطوف عليه. إما بالتوكيد» وإما بأي 
فاصل آخرء كقولك: "ذهبث اليوم ومُحمدٌ" فصلت بالظرف» أو "ذهبتٌ بسرعةٍ 
حيار "ذهبت إلى الفستح و نحي" ؛ ققضيات ييه الجدلة. 
-أو تقول: "ما ذهبثٌ ولا مُحمدٌ" فصلت بماذا؟ ب(لا) النافية يكفي. 


راح وس 


-كقوله سْبَحَاَُوَتعَالَ: «إمآ أَشْركَنًا ول َابَآوْنَا 4 [الأنعام:148١].‏ عطف 
آباؤنا على (نا) المتكلمين» فصل ب(ل9) النافية. 

-وتقول: نيحي أكر مني وأخوه". أين فاعل أكرطن؟ مستار» و(ياء) 

٠‏ 0 2 0 0 و 

المتكلم في أكرمني: مفعول به» و(أخوه): معطوف على الضمير المُستتر. وفصل 
بينهما بالمفعول به. 

تقول: "الرجالٌ أكرموني وأولادهم". لو سأل سائلٌ منتبه-وكلكم ذلك 
الطالب- فقال: لي أكر منى " أين نقدر الضمير المي ؟ بعل الياء أم قبل 
الياء؟ 

قياسًا قبل الياء» طبعًا ما له لفظء أي قياسًا قبل الياء» فلهذا نقول: (الياء) 
فصلت بين الضمير المُستتر والمعطوف عليه» ومن أدلة ذلك أن الضمير لو ظهر - 
طبعًا يظهر في التثنية والجمع- فإنك ستقول: الرجال ماذا؟ "أكرموني". فتظهر 

ومن أدلة ذلك أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل» والمفعول يتأخر عنه: 
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دورق ذلك قوله سْبَحَانَهُوتعَالَ : 5 عدن ا وَمَن صلم © [الرعد: 71 ]» 


_ 


ري عي سه 00 


جللت عدن يرَحلونها ‏ فاعل» طإتبككها # مغر به مون # هذا عطف» ومن 


ع 5 و سل وي 1 مرومسموو مني 0 5 
- وأما قوله سبَحَانَهُوتكَالَ: ##وعلّمم مَالرَ تعاموا نسم ولا بكم 4 [الأنعام:١91],‏ 
ل حرسم 3 ذ-ه عو عه 5 2 سج ع سم ع ده يدهم رمم صد ع 
وَعْلْمَثُم ما ل تكَلتوَأ؛ هذه واو الجماعة فاعلء (إتعلئوا أَسْر ولة َابَآوْكُمْ 0 أين 
اج لح سا سا سم 


المعطوف على (واو) الجماعة؟ اروك مَابَآوُكُمْ 4» آباؤكم؛ والفاصل التوكيده 
ولاء هذه (لا) وليست (اللام)» التوكيد ولاء وهذا هو قول ابن مالك: "أو امي 


ما" أي فاصل. 
- وعلى ذلك لا تقول: "ذهبثُ ومحمدٌ". "الرجالٌ ذهبوا وأهلهم". 
"محمد ذهب وأخوة". 


لو كان العطف على غير ضمير رفع مُتصل هل يلزمٌ الفاصل؟ لو كان العطف 
على غير ضمير رفع مُتصل» هل يلزمٌ الفاصل؟ الجواب: لا يلزم» يجوز أن تفصل 

- تقول: "ذهب خالدٌ ومتعي: المعطوف عليه: ايا 7 المعطوف 

٠ 4‏ 0 كه عياة 1 ٠ ٠‏ 1 8 05 عه 
عليه: اسم ظاهرء فلك أن لا تفصل: "ذهب خالد ومحمد'"'. ولك أن تفصل: 
"ذهب مُحمدٌ هو وخالدٌ". أو تفصل بغير ذلك. 

- وتقول: "ذهب الرجالٌ وأهلهم كذلك". 

- طيب لو قلنا: "ما ذهب إلا أنا ومُحمدٌ" هل يلزم الفصل؟ "ما ذهب إلا 
أنا ومحمدٌ"؟ هنا عطفنا على ماذا؟ أين المعطوف عليه؟ ضمير رفع؛ المعطوف 
عليه: "أنا", لكن ضمير الرفع مُنفصل لا يلزم الفصل» "ما ذهب إلا أنا 


شرح ألفية ابن مالك 


وحي ا "ما سافر إلا أنتم وأهلكم". 

0 لو قلنا مثا : "أكرمتة ومحمدًا"'. قلتت تنديدا على الهاء فهل يلزم 
الفصل؟ لاء هذا ضمير نصبء سواء كان مُتصل أو منفصل. 

- ومن ذلك قوله تعالى: #إهَذَابَوْم لْفَصَلٍ سك وَالْأوَكنَ 4 [المرسلات:9]» 
عطف الأولين على الضمير "كم" بلا فاصل. 

- لو قلنا: "ذهبتٌُ ومحمدًا", لازم الفصل لأنك لم تعطفء و(الواو) هنا 
(واو) المعية» ومحمدًا مفعولٌ معه هنا لا يلزم؛ فلهذا يُذكر في باب المفعول معه؛ 
أن النصب هنا مُقدم على الرفع» تقول: "ذهبت ومحمدًا" أفضل من قولك: 
"ذهيث ومحيل"؛ لأن "ذفيث ونحيد" نقول: "وَضَكْقَهُ اشتقد" عذا خف : 

أما "ذهبثٌ ومحمدًا". فهذا لا إشكال فيه من حيث الصناعة لكن لابد من 
النظر إلى المعنى هل تريد أن تعطف؟ أم تريد أن تأتي به مفعولًا معه. إن أردت أن 
تأي به مفعو لا معه تقول: "ذهبثث ومحمدًا"؛ فإن أردت أن تأي به معطوقا 
فتفصل: "ذهبث أنا ومحمدٌ" وذكرنا الفرق بينهما بين المعنيين في باب المفعول 

وأما قول ابن مالك رَيِمَةاَُ بعد ذلك: "وبلا فَصْل يَرِدْ في النّظم فَاشِيَا وَصَعْفَةُ 
اغْتَقِدُ". فبعد أن قرر وجوب الفصل بين ضمير الرفع المُتصلء وما يُعطفٌ عليه 
ذكر أنه جاء في الكلام؛ ورد في السماع العطف على ضمير الرفع المُتصل بلا 
فاصلء هذا ورد في السماعء نعم ورد في السماع. 

أما في النظم في الشعر في ضرورة الشعر؛ فهذا كثيرٌ فاش» ومن ذلك قول عمر 

فلت إذَأقْبلث وَرْمْرِتَهَاتَى 2 كنعاج الملاتعسفنَ رملا 
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قَبَلَثْ وَرُهْدُ تهادى" ( "أقبلت وزه". أقبلت: الفاعل هي» 
وزهر: ي: عطف زهٌُ على ضمير الرقع المتصل المُستر بلا فاصلء "كتماج الما 
معروف». "تعسفنَ رملا"" أعيوظان الرمل شخاضك أريكلين قيها: 
-ومن ذلك قول الراعي التُميري: 
فلمالحقنا والحيادعشية دعوايالكعب واعتزينالعامر 
"اقلق لهها والسباه" لسفناه النان :19 واتحاة» عطتو لياه علي (نا) 
دون فاصل فمجيئة في الشعر فاش وكثير» وشواهده كثيرة» وأما مجيئهُ في النثر 
فقليل د وان غالاك يقول؟ "او فنتة النقد "ايع قلبل ضبعيك: 


ومن ذلك ما حكاة سيبويه رَمَهُانَهُ عن بعض العرب أنه قال: "مررتٌ برجل 


برجل: جار ومجرور. 

سواءٍ: سواءٍ هذا في الأصل مصدر بمعنى اسم الفاعل مستوء واسم الفاعل 
مستو يعمل عمل الفعل يعني لابد له من فاعل» فأين فاعلّه؟ فاعلةٌ مستتر» يعني 
سواءٍ هو مستو هوء يعني يستوي هو والعدم. "مستو والعدم'" فقوله: "والعدم'": 

ولو جاء الكلام على الجادة وعلى الكثير كان يقول: "مروت بركدل واو هو 
07 


0 و 0 و‎ 5 ٠. 
وجاء في صحيح البُخاري: «كنت وأبو بكر وعمرء خرجت وأبو بكر وشمرء‎ 
دخلث وأبو بكر وعمرا). من رواية علي يَدَْلَهْعَنكُ قال: «لا أحصي ما عت‎ 
رسول الله كله يقول: اكنتٌ وأبو بكر وعُمرء خرجتُ وأبو بكرٌ وعُمرء دخلتُ وأبو‎ 
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بكر وعمر). 

«كنث وأبو بكرء دخلث وأبو بكر): دخلث: هذه فاعل» وأبو: عطف أبو على 
ضمير الرفع المتصل بلا فاصلء هذا في النثر. 

- ماني إلا قول العرب: "مررث برجل سواءٌ والعدم", هذا قليل. 

أما الحديث فأنتم تعرفون» الاستشهاد بالحديث والإشكال في ذلك؛ وتُمثل 
بهذا الحديث, فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في أربعة مواضع» 
بإسنادٍ واحد في جميع المواضعء جاء في كل المواضع: «كنث وأبو بكر وعُمرء 
5 و 0 0 و 0 8 5 أو 03 
دخلت وأبو بكرٌ وعمرء خرجت وأبو بكر وعمرا ثم جاء في موضع: «كنت وأبو 
بكرء خرجث وأبو بكرٌ. دخلث وأبو بكر ), فماذا يُّقال في ذلك؟ 

يقال كما قال المحدثون أجمعون: هذا من تصرف الرواة» الراوي ربما يرى 
جواز ذلك؛ هذا من تصرف الرواة.» الراوي ربما يرى جواز ذلك» هذه المشكلة» 
هذه المشكلة يعني ليس الطعن فقط أنه أعجمي أو لا يعرف العربية؛ لاء قد يكون 
الراوي عالمًا وعارقًا بالعربية» لكنه ربما أنه يقول هذا القول من رأيه يعني هو يرى 
جواز هذا الآمر؛ فيغير بناءً على رأيه» فلهذا لا يجوز أن تؤخذ اللغة غلا عن مُحتج 
به» يعني إنسان لا يستطيع أن يُخطئ يتكلم بالسليقة؛ هذا يُحتج به. 

أما إنسان يتكلم بعلمه حتى لو أتانا ابن مالك» ولو أتانا ابن هشام ما احتججنا 
بكلامه؛ لأنه يتكلم بعلمه» فهو يرى جواز ذلك فيقول عليه» ويرى منع ذلك فلا 

لاء طبعًا لا خلاف أن النبي عَبَهاصَكموَلتَكاخْ أفصح الفصحاء, والله يكفي أنه 
من العرب؛ والعرب مُحتحٌ بكلامهم؛ فكيف إذا كان أفصح الفصحاء في العرب لا 
شك فليس الخلاف في كونه خحجة أو ليس بحجة هذا لا يخالف فيه أحد. وإنما 
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وهكذا يُقال في بقية ما روي عن العرب؛ أي أمر مر بعيد عن العرب ولا يقت 


لا يُحتج به: شعرّاء نثرّاء إذا لم يثبت عن العرب لا يُحتج به؛ إلا أن ما روي عن 
العرب من شعرٍ ونثر لم يُجز أحد من الرواة روايتة بالمعنى» لا أحد يُجيز أن يروى 
الشعر بالمعنى مثلاء أو المثل» أو الحكمة تروى بالمعنى؛ لاء القرآن لم يُجز أحدٌ 
روايته بالمعنى. 

أما الحديث فجماهير المُحدثين أجازوا الرواية بالمعنى؛ فلهذا ابن حجر لا 
تحصي في فتح الباري قوله وهذا من تصرف الرواة؛ بشروط؛ بشروط لا تنجي. 
بشروط لا تنجي-لا تنجي عند النحويين طبعًا- لأنهم كان تركيزهم على المعنى: 
أن يكون عارفًا بمعاني الكلام فلا يُحيل المعنى...إلى آخره. 

ولكن يبقى أنه كل شيء يُعيدونها إلى علم الراوي, لا يُعيدونها إلى كون 
الراوي خُحجة يعني لو أتى آتِ مثلا-فقط مُجرد مثال فقط- لو أتى راو وكذبء أتى 
أعرابي من العرب وكذب على النبي عَلِتَاصَلاْوالسَكمْ وقال: "قال النبي كذا 
وكذا"؛ فهل هذا خجة أم ليس بحجة؟ 

في اللغة حُجة, في الدين ليس بحُجة, في اللغة حُجة لأنه من كلام هذا 
الأعرابي؛ لآن العرب خحجة في داخل جزيرة العرب إلى قبل..» إلى سنة (مائة 
وخمسين) خحجة في كلامهم لآنهم لا يلحنواء ولا يُخطئوا في كلامهم؛ فلهذا اتفق 
أهل اللغة والنحو على أن العربي إذا غير البيت؛ فالبيت حجة وتغيير العربي حجة. 

فلهذا لا تجد أو يعني يندر في النحويين المُتقدمين أن تجد منهم من ينسبٌ 
البيت إلى قائله كسيبويه» سيبويه لم ينسب الأبيات التي ذكرها؛ ذكر (ألف 
وخمسمائة) بيت من الشعر لم ينسّب شيئًا منهاء أو نسب شيئًا قليلًا منهاء قالوا: 
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لاقع دا. 


أن يفوك 
قال فلان وهو مُغير؛ بل إن النحويين وسيبويه في مواضع كثيرة جدًا من كتابه 
يقول: "ومن ذلك قول العرب". ثم يأتي ببيت من الشعر: 

بني أسدهل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماذا كواكب أشنعا 


السبب في ذلك: انهم يعلمون أن العرب غيرت في هذه الأشعار؛ فلا يريد 


قال سيبويه: "وسمعتٌ بعض العرب" يقول: ""إذا كان يومٌ ذو كواكب 
أشنعا". طيب هذا الذي قاله العربي هو الذي قاله الشاعر؟ أم تغييرٌ من هذا 
العربى؟ تغييرٌ منه: حسب لغته.» حسب فصاحته. لكن الذي قاله الشاعر حجة 
باتفاق» والذي غير إليه العربي حجة باتفاق؛ لأن هنا يعني مناط الاحتجاج باللغة 

بمناسبة ليس بالمعنى في قصة ما ذكرتها أو لم أذكرها أو ذكرتها في مكان آخر: 
سألني أحد الأخوة المشايخ قال: "هل يأتي "فعيل وصفًا"؟ صيغة مُبالغة؟ هل 
يأقي فعيل صيغة مُبالغة؟ هل يأتٍ فعيل صيغة مُبالغة؟ قلت: "نعم, لكنه ليس من 
الصيغ القياسية الكثيرة» قال: مل ماذا؟ قلتٌ: كصديق وسكيرء فضحك وتعجب! 
قال: كيف تجمع بين صديق وسكير؟! قلت: أنا أنظر للغة» لم أنظر إلى المعنى. 

فدعونا نُكمل يا إخوان؛ إِذَا في هذين البيتين تكلم ابن مالك على ماذا؟ على 
العطف على ضمير الرفع المُتصلء عرفنا الحكم, أما ضمير النصب المُتصل لا 
لدوم فباما وا اشيطلقت بقاع .يقير فاضا :ويدون قوط 

بقي ضمير الجر المتصل» كيف تعطف على ضمير الجر المتصل؟ هذا هو 
الذى يذكره ابن مالك ف البيتين التالبيق فيقول: 

وَعَودُ تَافِضٍ لَدَى عَطّْفٍ عَلَى صَمِيْرٍ حَفْض لأزِمَاَ قَدْ جُهِلا 


0 
إن 
08 


م عِنْدِي لآَزِما إذ مَدُ أتى فيا لنظم وَالنشْرٍ | لصَّحِيّح مُنبَنَا 
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يتكلم 57 على ضمير الجر المُتصلء أو كما قال: "ضمير الخفض 
المُتصلء الجر والخفض مُصطلحان يُقصدٌ بهما شيءٌ واحدء فذكر أن أكثر 
النحويين يوجب ويلزم إعادة الجار مع المعطوف. إذا عطفت على ضمير جر 
مُتصل لابد أن تعيد مع المعطوف الجار؛ الذي جر الضمير المُتصل. 


و و 
-تقول: "مررت بك وبزيد". ولا تقول: "مررت بك وزيد'". 


آ مه ل سس رح بره 


-قال تعالى: وَعَلهَا وكل الْفرْكِ محمَلُونَ 4 [المؤمنون:77]ء ولا يقال: '"' وعليها 
والفلك تُحملون". 

-تقول: "الكتابٌ لي ولأخي". ولا تقول: "الكتابٌ لي وأخي". 

-قال تعالى: ظَأمَمَاكَ ] وَلِلَأَرْضِْك [فصلت:١١].‏ ولا يُقال: "فقال لها 
والأرض". 

-تقول أيضًا: "هذا كتابي وكتابٌ أخي". ولا تقول: "هذا كتابي وأخي". 
"هذا كتابي وكتابٌ أخي" أين المعطوف؟ "هذا كتابي": (ياء المتكلم) أردت 
أن تعطف أخاك عليك: "هذا كتابي وأخي" أردت أن تعطف أخاك عليك لكن 
(الياء) هنا ضمير جر مُتصل لابد أن تعيد مع المعطوف الجارء ما الذي جر (ياء) 
المُتكلم في '"كتابي"؟ المُضاف كتاب لابد أن تعيده» "هذا كتابي وكتابٌ أخي ". 


ولاتقرل: القنذا كباوي وأنتي ا 


-قال تعالى: ظقَالُواْ تعد إِلهَكَ وَإِلَدَ َابَآيِكَ 4 [البقرة:*١]»‏ ولا تقول: 


"تغيدٌ إليك وآباتك"": 
-وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَانُ: 
وَعَُودُ حَافِض لَّدَى عَطنٍ عَلَى شير فشن لأزنا فذجفة 
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ااا 00 
على ضمير الجر المُتصل بإعادة العاطف وبعدم إعادته» واختار مذهبهم ابن 
مالك؛ ونص على ذلك في قوله: 
لَيْسَعِنْدِي لآزِم)إِذْكَدْأى فى ي النَظْم وَالَدْرِ الصَّحِبْح مُْنَا 

فذكر أن إعادة الجار مع المعطوف ليس عنده واجبًا ولا لازمّاء والدليلٌ على 
ذلك كثرةٌ مجيئه في النظم. وفي النثر كما ذكر: 


وك 
م 


-فمن النثر قراءة حمزة وهي قراءة سبعية: : وتوأ 
[النساء:١]»‏ فقراءة الجمهور: ِإوَأتَموٌا لَه الى مَََْونَ بو وَالْأَيسَامَ . العطف هنا 
على لفظ الجلالة» "اتقوا الله» واتقوا الأرحام". فالعمف على اسم ظاهر» لا 
إشكال فيه: "اتقوا الله واتقوا الأرحامة" فالعهف على اسم ظاهر لا إشكال فيه. 


ألنَهَ هَألَزى 21 وديف وَالْأرْحَام 4 
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وأما على قراءة حمزة: ##الَرِى مهوتي وَالْدَيْامُ 4؛ فاحتج هؤلاء وقالوا عن 
الأرحام معطوفة على الهاء في (به) ومع ذلك عطف بلا إعادة الجارء قال: "به 
والأرحام". 

ولو جاء الكلام على ما يوجبة الجمهور لكان يُقال: "اتقوا الله الذي تساءلون 
به وبالأرحام" والآية -أقصد القراءة- خرجت على غير ذلك» فليس الدليل بها 
قائمّاء قي إن (الواو» واو القسمء ولله أن يُقسم بما شاءء أقسمعَرَهِجَلَ هنا 
بالأرحام, إلا أن الاحتجاج بالآية يقويه -الاحتجاج بالآية يقويه أن معناها سيكون 
قريبًا من معنى قراءة الجمهورء وجعلوا (الواو) واو القسم يُبعدها عن معنى قراءة 
لحيو 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس ا والتسعون 


- 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 
من شهر جمادى الآخرة من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعماتة وألف في جامع 
من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

ولا زال الكلام متواصلًا على باب عطف النسقء الذي عقده ابن مالك رَحمَهادَ 
في خمسةٍ وعشرين بيتاء وقد شرحنا أكثرهاء ولم يبقّ منها إلا القليل. 

سنبداً بمواصلة الشرح لبيتين بدأنا بشرحهما في الدرس الماضيء ثم نكمل- 
إن شاء الله تعالى- بشرح الأبيات الباقية من هذا الباب» وهي أربعة أبيات» 
فمجموع الأبيات التي سنشرحها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ستة أبيات» نبداً 
الدرس كالمعتاد بقراءتهاء قال ابن مالك رَِمَهُآانَهُ في ألفيته في باب عطف النسق: 
وَعَودُ خَافِض لَدَى عَطْفٍ عَلَمِ َ صَهير فض لآزِمًا قَدُ جُهالا 
وَنَيْسَ عِنْدِي لآزِما د مَدْأئى فِيالنَظموَالتتَر الصَّحِيْح مُثبنَا 
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١‏ ولمَاءٌ قَدْ تَحْدَفمَعْ مَاعَطَمَتْ َالو إذ لبس وي فقث 
7 بِعَطْف عَامِلٍ مُرَال كَدْبَقِي مَخْمُولهةَفْمَالِوَهْم الي 
.وحَذْفَ مَتْبُوع بِدَاهُنَا اسْتَبحْ وَعَطْفْكَ الفِغْلّ عَلَى الِفِمْلٍ يَصِمحٌّ 
5 وَعْطِف عَلَى اشم شِبْهِ فِعْلٍ فِعْلّا وَعَكْسَااسْبَعْمِلتَحِدْهةُسَ هلا 

في البيتين الأولين تكلم رَيِمَهآَنَهُ على مسألة العطف على ضمير الجر. العطف 
على ضمير الخفضء وهذه المسألة كنا بدأناها في الدرس الماضيء وقلنا فيها: إن 
البصريين وتبعهم على ذلك كثير من المتأخرين أوجبوا إعادة العامل مع المعطوف 
إذا عطفت على ضمير مجرورء أو على ضمير جره فإذا قلت: (مررت بك وبزيد). 
فيجب أن تعيد العامل في ضمير الجر وهو الباء» فتقول: (مررت بك وبزيد)» ولا 
يجوز أن تقول: (مررت بك وزيد)» فتعطف بغير إعادة العامل. 

وكذلك في الجر بالإضافة» لو قلت: (هذا الكتاب لي ولأخي». فإن كلمة أخي 
معطوفة على ياء المتكلم في كتابي» وياء المتكلم ضمير جر» فيجب أيضًا أن تعيد 
الجرء سواءٌ أكان حرف جرء كقولك: الكتاب لي ولأخي, أو كان الجارٌ مضافاء 
كقولك: (هذا كتابي وكتاب أخي).» فلابد من إعادة الجار» وذكرنا على ذلك أمثلة 
وشواهد متعددة في الدرس الماضيء فهذا الذي أشار إليه ابن مالك رمألل لَه في 
قوله: 
وَعَودُ تحافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ‏ ضصَهِيْرٍ تَفْض لأزِمَانَدُجُهلا 

يعني أن البصريين جعلوا ذلك واجبًا لازمّاء وأما الكوفيون فإنهم لا يوجبون 

ذلك» ري يقولون: إن الأكثر والأحسن أن تعيد العامل في ضمير الجر إذا 
عطفت عليه» ولكن هذا ليس بواجب ولا لازم؛ فعلى مذهبهم الأحسن والأكثر أن 
تقول: (الكتاب لي ولأخي)» ويجوز أن تقول: (الكتاب لي وأخي). 
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م ادر (هذا كتابي وأخي). 

واختار ابن مالك رَمَهَآانَهُ قول الكوفيين في ذلك» وصرّحء وهذا قوله في البيت 
الثاني: وَلَيْسَ عِنْدِيٍ لكزماء : م يه 
لضي في النَظم وَالتَثَرٍ الصَّحِيْح مُبَنَا 

يقول: 000 
وجاء في النظم أي الشعر فهذا يدل على جوازه؛ وإن كان أحدهما أحسن وأكثر 
من الآخر. 

من الشواهد التي جاءت دالة على قول الكوفيين وابن ن مالك بعدم وجوب 

إعادة العامل إذا عطفت على ضمير جر: قراءة حمزة» وهي قراءة سبعية في قوله 
تغالى : راق ابه الف 63 يد أده 5 [السافة1]ه فإن السدهور» جمهور 
القراء قرأ بنصب: والأرحاء» «وَاتَموا الى سََكَلويوء لارام 4 فهو عطف على 
لفظ الجلالة» أي واتقوا الله واتقوا الأرحامء وقرأ حمزة: مَإوالاَيَاء # بالجرء 
فقالوا: والأرحام عطف على الهاء في قوله: به وهو ضمير جرء بلا إعادة العامل» 
بع لو يكل كسا يدربلا رساب والغرت كاز ف با لبرذلاك فقرل: أببالاك 
بالله والرحم. 

وهذا دليل قد يتخرج على غير ما استدل به هؤلاء» ولذلك أكثر من تخريج» 
من أشهرها: أن الواو على قراءة حمزة هي واو القسّم الجارّة» اتقوا الله الذي 
تساءلون بهء ثم أقسم بالأرحام فقال: والأرحام «ِإإِنَ أللَهكانَ © إلى آخره؛ فقوله: 
والأرحام قسَمء ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» كقوله: وليل 
#إوالشّمس #4 موَاَلْعَسَرٍ # [العصر:١]»‏ إلى آخره. 
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فهذا تخريج متجه. ولا إشكال فيه إلا أن الذي قد يرجح التخريج الأول 
لقراءة حمزة هو أنه أقرب إلى معنى قراءة الجمهورء تخريج قراءة حمزة على أنه 
عطف على الهاء في به أقرب إلى معنى قراءة الجمهور من التخريج الآخر الذي 
أبعدها كثيرًا عن معنى قراءة الجمهورء وتوافق القراءات على معنى واحد مقدم 
على اختلافهاء إلا أن اختلافها ليس منكورًا. 


قد تخرج القراءة على معنى وحكمء والقراءة الأخرى للآية نفسها قد تخرّج 
على معنىّ آخر وحكم, هذا وارد ولا إشكال فيه. 

ومن الشواهد على قول الكوفيين قول الشاعر: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

(فما بك والأيام)؛ فالكاف في بك ضمير جرء ثم عطف عليه فقال: والأيام بلا 
إعادة الجارٌ (الباء»» ولو جاء على جادة الكلام لكان يقول: فاذهب فما بك 
وبالأيام» وهذا شعر. 

وخرّج بعضهم على ذلك بعض الآيات» كقوله سُْبْحَانَهُوَتعَالَ : نميل 
أنه وَكُفْر به- وَالْمَسَجِدٍ أَلْحَرَارٍ © [البقرة:7117]» الواو في مأوَالمَسَحِدٍ # حرف 
غطف» والمسجد معطوف مجرورء مجرور على ماذا؟ قال هؤلاء المستدلون على 
الجواز: إنه عطف على الهاء في قوله: بوم © [البقرة:6١]:‏ وهو ضمير الجرء ولم 
يعد الجار. 

والآية فيها تخريجات أخره من أشهرها وأوضحها: أن المسجد الحرام عطف 
على سبيل الله أي وصدّ عن سبيل الله والمسجد الحرام. 


وخرّج بعضهم أيضًا على هذا القول» قوله سُبَحََهوتعَالَ: موَجَعَلَنَا لير فيا 
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عبرتي .التي ...ابن انتم 


َس وَمَن لمحم هيزن 44 [الحجر:١7]»‏ أين وجه الاستشهاد في الآية؟ ومن 
لَه هذا حرف عطفء مّن: اسم موصول بمعنى الذي معطوف» معطوف على 
ماذا؟ نعم. 

الطالب: ((00:117:1)0) 

الشيخ: ومّن لستم له برازقين» عطف على معايشء والمعنى حينئظ: جعلنا 
لكم فيها معايشء وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين» كالحيوانات وغيرهاء 
وهذا معنى متجه وتخريج ظاهرء ولا دليل فيه على الجواز. 

لكن الاستشهاد ببذه الآية على الجواز أنهم جعلوا (مَن) معطوفة على (كم) في 
قوله: «أوَجَمَلَنَا لَكْمَ 4 [الأعراف:١٠]»‏ يعني جعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا هذه 
المعايش لمن لستم له برازقين» جعلنا هذه المعايش لمن؟ لكم ولمن لستم له 
برازقين» فمّن على هذا عطف على ضمير الجر في قوله لكم, فهذا تخريجء ولكنه 
ليس بلازم في الآية» فالدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وخاصة أن التوجيهات الأخرى ليست متكلفة. 

كلام النحويين وابن مالك» ونحن تبعًا لهم» نقرر هذه المسألة فنقول: إذا 
عطفت على ضمير جر فيجب أن تعيد الجار (العامل)» والمسألة السابقة التي 
تكلمنا عليها في الدرس السابق كانت العطف على ضمير الرفع المتصل» كقولك: 
(جئت أنا ومحمد)» فيجب أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطفته عليه 
هنا في ضمير الجرء في ضمير الخفض.ء لم يشترط النحويون أن يكون ضميرًا 


سي 


تصا. 


ضمير الرفع إذا كان منفصلًا فلا ب يشترط فيه الفصل» يعني فيه فرق بين الضمير 
المتصل والضمير المنفصلء» ضمير الرفع المتصل لابد من الفصل» وضمير الرفع 


شرح ألفية ابن مالك 


المنفصل لا يُشترط فيه الفصل كالظاهر. 

ومضير الخفضء ضمير الجر لماذا لم ننص على كونه متصلًا؟ الجواب: لأن 
ضمير الجر لا يكون إلا متصالاء وهذا سبق في باب الضمائر» فضمائر الرفع تكون 
متصلة» ومنفصلة» وضمائر النصب تكون متصلةً ومنفصلة» أما ضمائر الجر 
(الخفض) فلا تكون إلا متصلة» فلا حاجة لاشتراط ذلك. 

ثم قال ابن مالك رَجمَدَاكَهُ 
وَالمَاء قَدُ تخخدَّفٌ مَعْ مَاعَطَفَتْ وَالوَاوٌ لألبْس وَهْيَ الْقَرَّدَتْ 

وَحَذّفَ متبُوع بدا هنا اتح 

فهذان بيتان وشطرهء تكلم فيهما ابن مالك ردان على الحذف في هذا الباب» 
الحذف في باب عطف النسق, تكلم على حذف المعطوف وحرف العطف. وتكلم 
على حذف المعطوف وحده. وتكلم على حذف المعطوف عليه وحله. 

* فنبدأ بالكلام على حذف المعطوف مع حرف العطف: 

قد يُحذف المعطوف مع حرف العطفء. وفي ذلك يقول ابن مالك رَحََاانَه: 


ه فى 


وَالمَاءُ قَد تُحَدّفُ مَْ مَا عَطَمَّثْء الفاء هذا حرف العطفء قد تحذف مع ما عطفت» 
يعني المعطوف. 
وَالمَاءُ قَدُ تَخدَّفٌ مَعْ مَاعَطَقَتْ وَالوَاوَ 10 
يعني والواو كذلك قد تحذف مع ما عطفتء إذ لآ لَبْسَء هذا الشرط» فيجوز 
أن تحذف المعطوف مع حرف العطف. بشرطين ذكرهما ابن مالك: 
الأول: أن يكون حرف العطف الفاء أو الواو. 


والشرط الثاني: عدم اللبسء» يعني وجود الدليل على المحذوف. 
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هك زعة 2 


#إفَفَلَمَا أَصْرِب يَعَصَالَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتٌَ ِنْهُ آنننا عَفْرَهَ عَتِنا 4 [البقرة: 5]ء 
61351 تشري تتاف ل از عندما قزل له اصيرب يعضالة الحجره ما الذق 
حدث؟ ما الذي فعل؟ انبجست؟ انفجرت ولا ضرب أولًا؟ ضربء لكن ما ذكر 
الضرف: ف الكبة «اكثلةا أثري بعتنالك المي انكرت 4ه الشدير سؤالله 
أعلم-: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت. 

إذًا ذف المعطوف» وحرف العطفء لأن المعنى واضح. عندما قال: 
اضربء هذا الدليل» فضربء ومثل ذلك قوله سْبحَاَهوَيعَان : لاوما إل موسو 

مدعا 0 اقرب لوك 1 3 عَحَسَتٌ 4# [الأعراف:50١]»‏ 
ي أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست» فحذف حرف العطف 
والمغطوقيعليه: 

570 


وقوله سْبَحَلَهوتََالَ: «سَرَبيِلَ تعِبِحِكُْم ألْحَرَّ 4 [النحل:١18]؛‏ سرابيل جمع 
سربال» معروفء الثياب» «إسَرَبيلَ تتِحكم الْحَرَّ 4 يذكر ذلك سُبَحَانَُوتعَالَ في 
تعداد النعم» نعمه على العباد» فقال: أسَرَبِيلَ تَتبحكْم ألْحَرَّ 4. أي سرابيل 
تقيكم الحر والبرد؛ لأن الثياب سرابيل تقي الحر والبرد» فعندما قال: تقي الحرء 
عرف أنها تقي الحر والبرد» هذا ما يتعلق بالأحكام النحوية. 

نبهنا على ذلكء وننبه عليه كثيرًا لأهميته» نحن نتكلم الآن على النحوء أما 
على البلاغة» فهذا أعمق من النحوء يعني قلنا الآن: يجوز لك أن تحذف 
المعطوف وحرف العطف. فمعنى الآية تقيكم الحر والبرد» هذا جائز في النحو. 

طيب» ما فائدته؟ ما الغرض من الحذف هنا؟ ما البلاغة التي أضفيت على 


إذ 
أ 
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الآية بسبب الحذف؟ هذه أشياء تبحث في البلاغة وهي ف م انون ار 
الدرجة الأولى» فقط تبين لك الأحكام» تفصل لك بين الخطأ والصوابء أما 
البلاغة فهي فوق ذلكء وكل ما قيل فيه يجوز الحذفء فهذا جواز نحويء أما 
البلاغة فهي تبين ما الغرض من الحذفء لماذا خذف هنا ولم يُحذف هناك؟ 
وهكذا. 

فقد يقال هنا مثلا: أنه نْصِ على الحر؛ لأن الخطاب كان للعربء وبلادهم 
حارة» فهذا أظهر في بيان النعمة» وقد يقال غير ذلك. 

ومن شواهد الحذف قول العرب: راكب الناقة طليحان» طليحان: مثنى طليح» 
والطليح هو الضعيفء كأنه قال: راكب الناقة ضعيفان» على تقدير: راكب الناقة 
والناقة ضعيفان» ولكنه حذف الناقة وحرف العطف. لدلالة قوله: راكب الناقة. 

ومن ذلك قول النابغة الذبياني: 
فما كان بين الخير لوجاءسالمًا ‏ أبوحُجرإلا يِالٍتلائلٌ 

يقول ذلك للنعمان بن الحارث الغساني» يقول: فما كان بين الخير لو جاء 
سالمًا أبو حجر يعني النعمانء إلا ليالٍ قلائل» فما كان بين الخير وماذا؟ وبيني» 
فما كان بين الخير وبيني» فحذف حرف العطف وما عطف. 

فهذا ما يتعلق بحذف حرف العطف والمعطوف. 

الصورة الثانية للحذف: أن يُحذف المعطوف وحده دون حرف العطف. وفي 
هذا يقول ابن مالك: 

وَهْيَ انَمَرَحَتْ 
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الشرط الأول: أن يكون حرف العطف الواو. 


والشرط الثاني: أن يكون عاملا محذوفًا بقي معموله» وعرفنا المراد 
بالمعمول؛ معموله: يعني مرفوعه أو منصوبه أو مجروره؛ هذا هو المعمول, أو 
مجزومه. الذي عمل فيه» عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. ولذلك 
أساليب قد تكون مضطردة» من ذلك قول الراجز: 
علفتهاتبئًاوماءٌياارءًا حتى شتت همالةًعيناها 

يعني دابته» أنه اهتم بها وأكلها وسقاها وأكثر من ذلك حتى دمعت عيناها من 
كثرة الأكل والشرب. علفتها تبنًا وماءً باردّاء علفتها يعني أعطيتها علفًاء علفتها 
تبناء التبن علف. ماشيء علفتها تبنًا وماءً» الواو حرف عطفء وماءً معطوف. هل 
هو معطوف على التبن؟ لو كان معطوقًا على التبن» فهو يقول: علفتها تناه فهل 
علفها ماءً؟ هل الماء من العلف لكي يعلفها ماءَ؟ يعني هل المعنى هنا يجيز أن 
بكوة الماء معطوفا غلى القبه ؟ الجوات: ل: 

ولكن تقدير الكلام على وجود معطوف محذوف هو الذي نصب الماءء 
والتقدير: علفتها تبنًا وسقيتها ماءً» فالعطف حينئذٍ من عطف الجمل» عطف جملة 
(سقيتها ماءَ) على جملة (علفتها تبنا). 

ومن ذلك قول الشاعر: 
إذاا ما الغانبات برزنيوتما وزججن الحواجب والعيونَ 

زججن الحواجبء. التزجيج» تزجيج الحواجب يعني تضييقها وتصغيرهاء 
وهذا إنما يكون للحواجبء ولا يكون للعيون» العين لا تزججء وإنما تكحلء إِذَا 
لا يصح من حيث المعنى أن نعطف العيون على الحواجب؛ لأنها لا تشترك معها 
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هاه ى 

للا ا 0 
(العيون) على مفرد (الحواجب». لمنع المعنى من ذلك. 

ومن ذلك قوله سْبْحََهُوَتعَالَ : م وَالَدنَ ومو ألدَارَ وَآلْإيمنَ #[الحشر:4]» يعني 
الأنصار ودَيدَعَتَُ: الدب تيمو ألدَارَ وَالْإيِمنَ 4 ما معنى تبوءوا؟ سكنواء التبوء 

هو السكنى والإقامة» مإ وَالْرنَ تومو أَلدَّارَ #: يعنى المدينة (طيبة) سكنوها وأقاموا 
فيهاء «وَالدَ تومو أَلدَّارَ . ماشيء لإوَالْإينَ 4 هل الإيمان معطوف على الدار 
فهو أيضًا متبوّء؟ 

الجواب: من حيث المعنى لك لكن هناك عامل محذوف هو الناصب 
للإيمان» تقدره معيو مناسيًاء يقدرونه على نحو: والذين تبوءوا الدار وآثروا 
الإيمان» فهو عطف جملة على جملة» لا عطف مفرد على مفرد؛ لمنع المعنى من 
ذلك. 
هو مراعاة ظاهر المعنى. 

وفي هذه المسألة في مثل هذا الأسلوب خلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول: 
هو قول جمهور النحويين الذي ذكرناه قبل قليل» أن هناك معطوفًا محذوفًا هو 
الناصب أو هو العامل في المذكور. 
الأسلوب عطفت مفردًا على مفرد. فالعيون معطوفة على الحواجبء والإيمان 
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العامل الأول» وهو كوله# علتحياة توسبعرا هذا العافل يما سمن التضعية: 

التضمين مر بكم أكثر من مرة» من مشاهير مسائل النحو والبلاغة» التضمين: 
أن تضمو غامة أو تين كلطةامحق كلزة أخرىء مانلا معاملة هله الكلمة. 

فعلّفتها ضمّنها معنى كلمة تعمل في التبن والماء» كنحو: أعطيتها تبنّا وماءً» أو 
أطعمتها تبنًا وماءً» والطعام يُطلق على المأكولء ويُطلق على المشروب في اللغة 
وفي النصوص الشرعية» كقوله تعالى: «إوَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ © [البقرة:749]» عندما 
مروا بالنهر؛ أي فمن لم يشرب منه. 

وفي قوله: (زججن الحواجب والعيون)» العطف عطف مفردات» والتصرف 
صار في العامل الأول بالتضمين» ضمّن زججن كلمة حسّنٌ مثلاء أو جمّلن» حسّن 
الحواجب والعيون» ونحو ذلك. 


ذه ا 


وكذلك في الآبة: «إوَالَدّنَ تومو أَلدَّارَ وَآلَإيمَنَ # [الحشر:9]» التبوّء هنا يُضمن 
معنى كلمةٍ تصل إلى الدار والإيمان» فهذا هو القول الثاني. 

القول الثالث فى المسألة, أو فى هذا الأسلوب: 
(علّفتها تبنًا وماءً)» الماء معطوف على التبن» إلا أنه توسع في الماء مجارًا فشبهه 
بما يُعلف, كأنه جعل الماء شيئًا يُعلّف. شبه الماء لأنه مما يُطعم فشبهه بالعلف. 
فقال: (علفتها تنا وماء): 

وكذلك (زججن الحواجب والعيون)» توسع في العيون» فشبهها بما يزجج. 

#وَالْدتَ يبوم أَلدَارَ وَالْإيِمَنَ 4 [الحشر:9]» توسع في الإيمان فشبهه بشيء 


يسكن ويقام فيه. 
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القيل: القالت اقول التاتضيو» قرييه من التفمميوة لاله ينرم على معت 
بلاغي» إلا أن التضمين كان في العامل الأول» والقول الثالث كان التوسع في 
المقتطوق تنسه 

والقولان الثاني والثالث وجيهان؛ لأنهما أنسب للمعنى من القول الأول» 
والقول الأول هو أقرب إلى ظاهر الكلام» فهذه هي الصورة الثانية للحذف: وهو 
حذف المعطوف وحله. 

الصورة الثالثة للعطف: هو حذف المعطوف عليه وحده؛ أن تحذف 
المعطوف عليه وحده؛ وفي هذا قال ابن مالك: وَحَذّفَ مَتبُوع بدا هنا اشتبخ» 
فيجوز حذف المعطوف بشرط عدم اللسىة أو بشرط وجود دلبل عليه» طبعًا 
وجوة الدليل على العطارف عند شرظ للبحد فك عموقا فق اللفق أى متحدوق ل 
اللغة فشرطه وجود الدليل عليه. وقد نص ابن مالك على هذا الشرط وهو وجود 
الدليل على المعطوف في قوله: (بدا) وَحَذّْف مَتْبُوع بِدَا يعني معطوف ظاهر في 
المنق. َ 

وحذف المعطوف عليه لا يكون إلا بعد الواو والفاء» مثال ذلك لو قيل لك 
مثلا: (أضربتَ زيدًا؟)» فتقول في الجواب: (نعم» وعمرٌوا)» التقدير: نعم» ضربت 
زيدًا وعمرّواء فحذفت المعطوف عليه» فهذا أسلوب مضطرد»ء ومن ذلك قول 
العرب لمن قال لهم: (مرحبًا). فإنهم قد يقولون في جواب ذلك: (وبك, وأهلا 
وسهلا)» إذا قيل لهم: مرحباء يجيبون بإجابات متعددة» من ذلك أن يقولوا: 
(وبك؛ وأهلا وسهلا)» والتقدير: ومرحبًا بك وأهلًا وسهلا. 

(وبك وأهلًا)» قوله: وأهلاء هذا معطوف. معطوف على ماذا في قوله: وبك 
وأهلًا؟ معطوف على مرحبًا المحذوفة» يعني: ومرحبًا بك وأهلاء فقوله: وأهلا 
معطوفة غلى مرحي المحدوفة» والذليلقول المبتدئة: مرحها: 
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5 فقول (وبك وامك وسيت» الاو الأولى هذه مابس ؟ 
(وبك)» هذه الواو حرف عطف,. لكن عطفت جملة على جملة» عطفت جملة 
المتكلم على جملة المخاطبء المخاطب إذا قال لك: مرحبّاء أنت تقول: وبك 
وأهالا وسهلاء عطفت كلامك على كلامه. إِذَا فالواو الأولى عاطفة» لكن عطفت 
جملة على جملة» جملة المتكلم على جبلة البيخاطي» والراو الثايةة زورك 
وأهلًا)» هي وجه الاستشهاد» عطفت وأهلًا على مرح المحذوفة في كلام 
المتكلم. ومرحبًا بك وأهلا. 


والواو الثالثة: (وسهلا)» هذه معطوفة على أهللاء ما فيها إشكال» عطف مفرد 
على مفرد. 

وقول العرب: (أهلًا وسهلا) هما اسمان» لا مصدران, الأهل» أهل الإنسان» 
أقاريه الآدلون» والسيوز + المكات السهل. واغرايا متعول يه لتعل ميحدوقة 
فقولهم: أهلاء يعني قدمت أهلاء يعني أتيت أهلك؛ وسهلا: يعني وطئت سهلا. 

بعض النحويين يُمثل لحذف المعطوف عليه بنحو قوله سُبَحَاتَهُوَتَحَالَ: 
© أَفَضَرِبُ عَسكُمْ ألزِكَرَ صَنَحَاب [الزخرف:0]» الآية مبدوءة بهمزة استفهام» 
وبعد همزة الاستفهام حرف العطف «الفاء)» قال: التقدير: أنمهلكم فنضرب 
عنكم الذكر صفحَاء 15 أَفْنضَرِبٌ #. الفاء هذه عاطفة» عطفت ماذا على ماذا؟ قال: 
المعطوف عليه محذوف. يدل عليه المعنى» يعني أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر 


وكقوله تعالى: 8 أملَيروَِكٌ مَابَيْنَ يرهم © [سبأ:9]» وهذا أسلوب كثير جدًا 


ممح 


ف القرآن وكلام العرب» أفلم» همزة وبعده الفاء» © أفلر روأ 4 الفاء عطفت ماذا 
على ماذا؟ طبعًا عطفت ما بعدهاء لكن عطفته على ماذا؟ قال هؤلاء: عطفته على 
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معطوف عليه محذوف مفهوم من المعنىء وتقديره: أعموا فلم يروا 
أيديهم؟ أعموا من العمى» أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟ 

وفي اليك كيد الأخيري: هذا الأسلوب» خلااف مشهور بين النحويين» فما 
ذكرناه الآن على مذهب الزرمخشري» وهو خلااف مذهب سيبويه والجمهور. 
الذي سيأتي-إن شاء الله تعالى-. 

© فهذه ثلاث صور للحذف ذكرها ابن مالك: 

« الصورة الأولى: حذف المعطوف مع حرف العطف. 

ب والثانية: حذف المعطوف وحله. 

ب والثالثة: حذف المعطوف عليه. 

بقبت صورة رابعة لم يذكرها ابن مالك: وهي حذف حرف العطف وحده. 
وسيأتي الكلام على هذه الصورة-إن شاء الله- في آخر الباب. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَةَنَهُ خاتمًا أبياته في هذا الباب» قال: 
ملا ابم بم دوسا مت بيط 2 الك ]اليكل على البكل يضم 
وَاعْطِف عَلَى اشم شِبْه فِعْلٍ فِعْلَا وَعَكْسَا اس تعْول تَحَِذَهُ سَهلًا 

تكلم في هذه الأشطر الثلاثة على عطف الفعل على الاسمء وعطف الاسم 
على الفعل» وذكر ذلك لأن الأصل في العطف أن تعطف اسمًا على اسم هذا هو 
الأصل والأكثر وجادة الكلام» تقول: (جاء زيدٌ وعمرّواء أكرم زيدًا أو عمرّوا). 
ولكن العطف أوسع من ذلك فقد تعطف فعا على فعل» وقد تعطف فعالا على 
اسم وقد تعطف اسمًا على فعل» وقد تعطف جملة على جملة. 

وابن مالك في هذه الأشطر الثلاثة تكلم على عطف الفعل على الفعل» وعلى 
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الجملة على الجملة: فدعونا نقف عند ذلك كله فقالرَيِمَهُانَهُ: وَعَطْفْكَ الفِعلَ 
عَلَى الفِعْلٍِ يَصِحّ فيصح ويجوز في اللغة أن تعطف فعلا على فعل» كقولك: (لا 
العيدوعمل دروك لازتام عازن تلعية قل مقبارن عد وم ولد الناهية» 
وفاعله مستتر تقديره أنت» والواو حرف عطف. عطفت مفردًا على مفردٍ أم 
عطفت جملةً على جملة؟ 

ننظرء (لا تلعب وتهمل دروسك).» تهمل: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون. لماذا مجزوم؟ ما فيه لا ناهية قبله» (لا تلعب وتهمل)؛ لأنه معطوف على 
مجزوم؛ العطف هنا عطف مفردات» عطفت فعلًا (همل) على فعل (تلعب)» ولم 

ولو عطلفيق جلة غعلن عملة: كدض تقول الا تلعب وكيم #زوسك)؟ لذن 
الواو حينئذٍ لم تعطف الفعل بعدها على ما قبلهاء إذَا فهي واو استئناف. وجهمل 
على ذلك فعلٌ مضارعٌ لم يُسبق بناصب ولا جازم» فترفع (وتهملٌ دروسك)» 
ويصح في مثل هذه الجملة الرفع والنصب والجزم, كما سيأتي في إعراب الفعل 
المضارع. 

» فالجزم على أن العطف عطف مفردات» عطفت تهمل على تلعب. 

« والرفع على أن الواو استئناف. عطفت جملة على جملة» فالمضارع 
مرفوع. 

» والنصب على أن الواو واو المعية التي يتتصب الفعل بعدها بأن مضمرة» 
(لاتلعث ومس دروسك). 

والمعنى مختلف: 


فإن جزمت؛ء (لا تلعبُ وتهمل دروسك)» نهيت عن الأمرين» عطف مفردات. 
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وإن نصبتء (لا تلعبْ وتهمل)» فأنت تريد المعية» يعني لا تلعب مع إهمال 
دروسك. تنهاه عن اللعب المصاحب لإهمال الدروس. لكن لا تنهاه عن اللعب 


الآخر. 

وإذا رفعت» فقد نبيته عن الأول فقط» (لا تلعث)» ثم أخبرت عنه؛ (وتهمل 
دروسك)» كأنك قلت: لا تلعبْ» ثم استأنفت وقلت: وأنت تهمل دروسك. 

ومن عطف الفعل على الفعل أن تقول: (أحب أن تجلسٌ وتتكلمٌ)» فالواو هنا 
لاشك عطفت فعلًا على فعل» مفردًا على مفردء فلهذا نصبته. 

ومن ذلك أن تقول: (احذر أن تعصي والديك وتغضبّهما)» فالعطف هنا أيضًا 
عطفت مفردًا على مفرد» وليس من عطف جملة على جملة» مع أنك ترى أن 
(وتغضبهما)» وتغضب فعلء إِذَا لابد له من فاعل» تقديره أنت» وهما مفعول به 
ومع ذلك لا يُعد هذا من عطف جملة على جملة؛ لأنك أردت أن تعطف الفعل 
على الفعل. 

واشترط النحويون لصحة عطف الفعل على الفعل اتحادهما في الزمان» يصح 
عطف الفعل على الفعل إذا اتحدا في الزمان» يعني كانا معًا في الماضيء أو كانا معًا 
في الحال. أو كانا معًا في الاستقبال» بغض النظر عن الصيغة» هل الصيغة صيغت 
فَعَل التي يسمونها الفعل الماضيء أو صيغة يفعل التي يسمونها الفعل المضارع. 

فتقول: (من اجتهد استفاد)» تمام» (من اجتهد استفاد ونجح بتفوق)» ونجح. 
عطفت نجح على استفاد» وتقول: (من اجتهد استفاد وينجح بتفوق)» الواو حرف 
عطف. عطفت مفردًا على مفرد» فلهذا جزمت (ينجخٌ)؛ عطفته على محل استفاد. 
لأن استفاد جواب الشرط» فعطفت مفردًا على مفرد. 


ويجوز أن تقول: (من اجتهد استفاد وينجع بتفوق)» على أن الواو واو المعية» 
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والمضارع منصوب بأن مضمرة. 

ويجوز أن تقول: (من اجتهد استفاد وينجحٌ بتفوق)» على أن الواو استئناف 
على معنى: من اجتهد استفاد وهو ينجح بتفوق» وهذا سيأتي في إعراب الفعل 
المضارع. يأتي في باب الشرط» وهو في إعراب الفعل المضارع. 

قلنا: وتقول أيضًا: (من يجتهد ينجح بتفوق» وأفاد أمته بعلمه)» فعطفت أفاد 
اك «[شقمه بد بِلْدَهٌ مَنَمًا وَشْمَقِيَه,؛ك [الفرقان:49]. فعطف عطف 
م 

وقال: ون وكا نموا بإيكر لجوركة ولا ستل أتَوَلَكُمَ © [محمد:”"]. 
فعطف : راف وت م وا نأف مرت ل 
0 

وقال تعالى عن فرعون: الإيقدم ا يوم الشكمة ََوَرَدَهُمُ ألكَارٌ 4 
[هود عون الماضي اموسر المضارع #أيِقَدُمْ © لأن زمنهما 

وقال نشتكاةة وها : ذا يبك لضن كن جَمَلَ آك حرا ين كلق جك صرف من 


م تر 000 [الفرقان: »]٠١‏ عن نبينا محمد عءَإتوا115 


و 


:ا ارك ليان شآ 04 إن شاء ماذا فعل؟ إن شآ جَعَلَ 0# فعل ماضء (إجَعَلٌ 
لّكَ حيرا ين دَلِكَ ببَنتٍ جر من حََِهَا الْاتَهئرُ وتجِمَل لَك فُصُورا 4 فعطف الفعل 
الماضي يجعل عطف مفردات على الفعل الماضي جعلء جعل ما إعرابه؟ فيإن 
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كه جَعَلَ #؛ جواب الشرط؛ فمحله الجزم؛ فلهذا عطف 8 فقال: ال ول 


َك فَصورًا 44 قراءة بعض السبعة» بالسكون» هذه قراءة سبعية. 


وفي قراءة سبعية أخرى: «إوَيجْعَل لك فُصُورًا 4 تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيرًا من ذلك جنات ويجعلٌ لك قصورّاء فالواو حينئذٍ عطف جمل» هم يسمونها 
استثنافية» يعني عطف جمل» عطفت جملة على جملة» فيجعلٌ على ذلك مضارع 
لم يُسبق بناصب ولا بجازم» فهو مرفوع. وعطف هذه الجملة على الجملة 
السابقة. 

هذا ما يتعلق بعطف الفعل على الفعل؛ ثم تكلم ابن مالك على عطف الفعل 
على الاسم وعلى عطف الاسم على الفعل؛ فقال: 
وَاعْضِف عَلَى اشم شِبْهِ فِمْلٍ فِعُلاً وَعَكْسَااسْتَعْوِل تَحَِدَهسَهلآ 

يقول: اعطف فعلًا على ماذا؟ اعطف فعا على اسم يشبه الفعل» اعطف فعلًا 
على اسم شبه فعل؛ د يعني اعطف فعا على اسم يشبه الفعل؛ ما الأسماء التي تشبه 
الأفعال؟ هي الأوصافء الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعلء قلنا الأوصاف؛ 
جمع وصفوحي: 

اسم الفاعل» ومن اسم الفاعل الصيغ المبالغة» واسم المفعول والصفة 
المشبهة؛ واسم التفضيلء هذه الأوصافء الأسماء التي تشبه الأفعال. 

يجوز أن تعطف الفعل عليهاء ويجوز أن تعطفها هي على الأفعال» والسبب 
في ذلك كون هذا الاسم مشبهًا للفعل» ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: 
لوَالدِيت صَبَحًا (0 مَالْموربت هدعا 20 اليرت با 25 رن بو عنما 
[العاديات:١-4]:‏ فعطف الفعل #أثرن© على اسم الفاعل مغير #المغيرات©, 
والمعنى والله أعلم» فالمغيرات صبحًا فالمثيرات نقعاء المعنى واحد. لكن 
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© 
1“ 


العقيرات تبس الأننمة الرضكتة وأثرن تعبير بالفعل. 
وقال تعالى: مأوَلرَ روأ إل الظئر لقو عتما ريلش 4 [الملك:9١]»‏ فعطف 
المضارع #يقبضن* على اسم الفاعل «#مَمْقَتٍ والمعنى والله أعلم: صافات 
وقابضاتء قلنا هذه أحكام نحوية» هذا وصف نحويء هذا جواز نحويء البلاغة» 
لماذا عبّر عن الصف بالوصف صافاتٍ؟ وعبّر عن القبض بالمضارع 
يفيض 4؟ لماذا لم يقل صافات وقابضات أو يصففن ويقبضنء أو يصففن 
10 هذه بلاغة» تعود فيها إلى أهل البلاغة لتعرف البلاغة في ذلك. 
وقال تعالى: <لإن الْنْصَيْيْتَ وَالْتَصَّيَكت وَأوَمْوا الله يا حسكاف4 
[الحديد:18]. فعطف #أقرضوا» على ه١ِالْمُصَدِّنَ‏ . والمعنى والله أعلم: إن 
المصدقين والمصدقات والمقرضين الله. 


رار دح سنن 


وقال تعالى: فيج ألىَّ من لْميتِ ور ْلْمَيتٍ من لس 4 [الأنعام:40]» فعطف 


مُخرجء اسم الفاعل على المضارع ##يُتَرِجَ # والمعنى: يخرج الحي من الميت» 


قال الراجز: 


الفعل» وعطف القغل عل الامتم» وغطف الاسبم على القعل .ولع 00 
ا ل 0 
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وجلس خالد)» هنا ليست إلا عطف جملة على جملة: عله ا دان نيه 
فعلية» وتقول: محمد قائمٌ وخالدٌ جالسٌ؛ عطفت جملة اسمية على جملة اسمية» 
وتقول: (الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد)؛ عطفت 
جملة اشيمزة على اسميةة ومكلها: (الله رناء ومحمد ننينا): 

وتقول: (لا هبمل دروسك ولا تلعب في الشارع)؛ وتقول: مضي الس 
وخالدٌ)؛ عطف مفرد على مفرد أم جملة على جملة؟ جملة على جملة» أي وخالد 
كذلكء لكنك حذفت الخير. 

نان خعال جز وكا لخن ونا قل :225 1 اتعري 10 صدلة ايمية علرن 
جملة اسمية» وقال: أسَّهُ حَقُ كل مَيْءِ وَهْوَ عَلَكُلْ شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:١5],‏ 
وقال: « لكدد + وَل دين * [الكافرون:1" ]. 

كم دِينَكمْ 4 هذه اسمية أو فعلية أو مفرد؟ اسمية» قدم الخبر شبه الجملة 


لكمء وأغير المبتدأ « لك دِيئي وَل دين 4. 


قال الشاعر: 
بامناحي هد اجداليا>< ##اتندآدركة الوا ولاأنا 


(لا أنت أدركت الصواب)» جملة اسمية» (ولا أنا)» عطف مفرد على مفرد أم 
جملة على جملة؟ جملة على جملة» أي ولا أنا أدركت الصواب. 


وهناك بعض العبارات تحتمل أن تكون من عطف المفردات» وأن تكون من 
عطف الجمل» نعم حرف العطف يصح أن يكون من عطف المفردات وأن يكون 
من عطف الجملء كقولك: (محمدٌ قام وجلس).: يصح أن تقول: جلس معطوف 
على قام» ويصح أن تقول: جلس هو معطوفة على قام هو يعني جلس مع فاعلها 
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ومثله: (محمدٌ يقوم ويجلس»؛ وكذلك قولك: (أحب أن تجلس وأن تتكلم)؛ 
فإن جعلت الواو من عطف الجملء فتتكلم منصوبة بماذا؟ أحب أن تجلس وأن 
تتكلمَ فتتكلم منصوبة بأن التي قبلهاء وأن تتكلم جملة معطوفة على أن تجلس» 
ويصح أن تجعل الواو من عطف المفردات» (أحب أن تجلس وأن تتكلم» الواو 
عطف مفردات» فتتكلم منصوبة بماذا؟ منصوبة بأن الأولى» تتكلم معطوفة على 
تجلسء والمعطوف له حكم المعطوف عليه وأن الثانية هذه زائدة للتأكيد. 


وإذا قلت: (إن محمدًا جالسٌ وخالدٌ قائمٌ)» فيصح في الواو أن تجعلها عطف 
مفردات فتستأئف ما بعدها فتقول: (إن محمدًا جالسٌ وخالدٌ قائجٌ). جملة اسمية 
مبتدأ وخبر» عطفتها على الجملة السابقة (إن محمدًا جالسٌ)» وإن جعلت الواو 
من عطف المفردات كنت تقول: (إن محمدًا جالسٌ وخالدًا قائمٌ)» فخالدًا معطوفة 
على اسم إن (محمدًا)» وقائمٌ معطوفة على خبر إن. والعطف قد يكون عطف 
كلمة على كلمة» أو عطف كلمتين على كلمتين» أو عطف ثلاث كلمات على 
ثلاث كلمات. لا إشكال في ذلك. 

لو جعلت الواو عطف جمل ستستأنف». ستجعل ما بعدها جملة اسمية مبتدأ 
وخيرء فتقول: (إن محمدًا جالسٌ وخالدٌ قائمٌ)» جملة اسمية معطوفة على الجملة 
السابقة» وتقول: (ليس محمد جالسًا وخالدٌ قائمًا)» إن جعلت الواو عطف جمل 
كنت تقول: (ليس محمدٌ جالسّاء وخالدٌ قائةٌ)» فليس محمد جالسًا نفي» وخالدٌ 
قائمٌ إثبات» طبعًا المعنى يختلف. فعطفت الجملة الثانية المثبتة على الجملة 
الآولى المنفية. 

وإن جعلت الواو عطف مفردات كنث تقول: (ليس محمد جالسًا وخالدٌ 
قائمًا)» فنفيت الجملتين» نفيت هذا ونفيت هذاء أنت تريد أن تنفي الأمرين» تقول: 
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(ليس محمد جالسّاء وخالدٌ قائمًا)» نفيت هذا ونفيت هذاء نعم. 
الطالب: )01:08:٠500((‏ 


الشيخ: نعم» الإعراب يختلف والمعنى يختلف. 

)١01١:08:0800(( الطالب:‎ 

الشيخ: قلنا العطف إما أن تجعله عطف مفردات أو عطف جملء إن جعلته 
عطف مفردات تجعل الثانية كالأولى» فتقول: (ليس محمد جالسًا وخالدٌ قائمًا)؛ 
يعني وليس خالدٌ قائمّاء فخالدٌ معطوف على محمد وقائمًا معطوف على جالسًا 

وإن جعلت الواو عطف جمل صار الذي بعده جملة مستأنفة جديدة» جملة 
اسمية مبتدأ وخيرء الواو يقال عنها: الواو حرف استئناف» عطفت جملة على 
جملة» تقول: (ليس محمد جالسًا ثم تستأنف)» تقول: (وخالدٌ جالسًا)» فنفيت عن 
الأول وائبهت للكانق. 

5 5000-5 0 5 4 2 5 5 - 

تقول: (اطخ محمدا جالسًا وخالد قائم). فإن جعلت الواو عطف جمل 

0 ا 0 (أظن محمدًا 0 يا قائمٌ)» 
00 قائمًا)» يعني وأظنه ان الات ابن مالك رَحِمَاانَهُ في هذا 
الباب باب النسقء وهناك تنبيهات في آخر هذا الباب نقول منها ما تيسر. 

التنبيه الأول: اختلفوا في (أي التفسيرية)» في نحو قولك: (لقيت الغضنفر أي 
الآسده لقيت ليثا أي الأسد)» فأئ هذه يراها البصريوت وجمهور اليخويية على 
أنها حرف تفسير فقطء. يقولون: حرف تفسير» وما بعدها عطف بيان مما قبلهاء 
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الإعراب», الأسد: عطف بيان من الغضنفرء فهو مُعرب مثله؛ لأن عطف البيان من 


التوابع. 
وقال الكوفيون إن (أي) التفسيرية من حروف العطف. فأثبتوها من حروف 
العطف. فعلى ذلك تقول على مذهبهم (لقيت الغضنفر أي الأسد). أي حرف 
عطف. والأسد معطوف على الغضنفر. 
وقول البصريين في ذلك هو الراجح لأنه المناسب للمعنى. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ ليلة 
الإثنين السادس عشر من شهر جمادى الآخرة من سنة 477 ١هه‏ ونحن في جامع 
الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني 
والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك حعليه رحمة الله-. 

ونحن الآن في أذيال في عطف النسقء نختمها إن شاء الله -تعالى- في هذه 
الليلة» ثم نبدأ ب [باب البدل] الذي نرجو إن شاء الله -تعالى- أن ننهيه أيضًا في هذا 
التنبيهات والملحوظات التى أحببت أن أذكرها في نهاية هذا الباب. 

ذكرث منها ملحوظة وهي: الكلام على (أي) التفسيرية والخلاف فيها. 

الملحوظة الثانية: إذا دخلت حروف العطف على جملة فأين تكون حروف 
العطف حينئذ؟ في أول الجملة أو في أثناتها؟ إذا دخلت حروف العطف على 
العطف. قبلها أو في أثناتها؟ 
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الجيوان: لا شك أنه قبلها؛ لأن المعطوف لا يتقدّم على حرف العطف. فنقول 
ودلا ا( محمد حلش وقال حي )وقول (حية جلس وخية ا قال): لا إشكال: 
التقديم والتأخير في نفس الجملة المعطوفة» ولم يتقدَّم شيءٌ على (الواو)؛ لا 
إشكال في ذلك. 

ولا يجوز بحالٍ أن يقال: (محمدٌ جلس خيرًا وقال)؛ لأن معنى ذلك أن شيئًا 
من المعطوف تقدَّم على حرف العطف. وهذا لا يجوز. 

تفول: (سافرث وسكدتث في الفتندق): أو إسافرث وفي الفندق سكنث).؛ لا 
إشكالء ولكن لا يصح أن يقال: (سافرتٌ في الفندق وسكنتٌ)؛ لأن شيئًا من 
المعطوف تقدَّم على حرف العطف. وهذا لا يجوز. 

هذا الأمر واضح.ء وكان ينبغي ألا ننبه عليه إلا من أجل هذه الملحوظة التي 
سأذكرهاء وهي: إذا كان حرف العطف (الواو أو الفاء أو ثم) وكان في أول الجملة 
المعطوفة همزة استفهام» القاعدة والقياس والجادة حينئذٍ أن يبقى الشيء على 
أصله» أي: أن يكون حرف العطف قبل كل هذه الجملة المبدوءة بهمزة استفهام» 
إلا أن العرب هنا خالفوا ذلك فقدَّموا همزة الاستفهام على حروف العطف الثلاثة 
«الواو والفاء وثم). 

أي: لو قلت مثلا: (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون) عطفت جملة (لا 
يرتدعون) على جملة (يكذبون»)» والواو جاءت في أول الجملة المعطوفة» لا 
إشكال ني ذلكء فإذا أردت أن تعطف جملة (إذا رأوا العقاب ارتدعوا) على ما 
سبق (هناك أناسٌ يكذبون) هذه الجملة الأولىء الجملة الثانية (إذا رأوا العقاب 
ارتدعوا)» كيف تعطف الجملة الثانية على الأولى؟ 


الجملة الثانية مبدوءة بهمزة استفهام؟ كآن تقول: (أإذا رأوا العقاب ارتدعوا). 
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كن لولم يكن فى بعبرة استقهام كان '(إذا رار العقاب ارتد هر كك ول عال 
القاعدة والقياس: (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون وإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» 
أو (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون فإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (هناك أناس 
يكذبون ولا يرتدعون ثم إذا رأوا العقاب ارتدعوا)» كل ذلك على القياس. 

لكن لو جعلنا في أول الجملة الثانية همزة استفهام, قلنا: (أإذا رأوا العقاب 
ارتدعوا) هذه الجملة الثانية مبدوءة مبمزة (أإذا)» كيف نعطف الثانية على الأولى 
حينئذ؟ (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون) هذه الجملة الأولى» الجملة الثانية 
(أإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» كيف نعطف الثانية على الأولى؟ ماذا نقول؟ 

لو بقينا على القياس وقدمنا حرف العطف في أول الجملة المعطوفة كنا نقول: 
(هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون وأإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (فأإذا رأوا) (ثم 
أإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» لكن العرب لا تقول ذلكء وإنما تقدم همزة الاستفهام 
على حرف العطف هنا فتقول: (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون أُوَإِذا رأوا 
العقاب ارتدعوا»» (أوإذا) أصلها (وإذا) (و) حرف العطف (إذا)» قدَّم همزة 
الاستفهام على حرف العطف (الواو)» (أوذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (أثم إذا رأوا 
العذاب ارتدعوا)» (أفإذا رأوا العقاب ارتدعوا). 

هذا أسلوب عربي مطردٌ كثير في الكلام» قدموا همزة الاستفهام في الجملة 
المعطوفة على حرف العطف في هذا الموضع فقط تنبيهًا على صدارة همزة 


والشواهد على ذلك كثيرة» هذا 00 كثير دا ف اللغة. كقوله 


ري حم رَسُول يما لا جوج أنشدَكم أسمكبرم هَمَرِيمً كدَبمم وَْرِيعَا 
ب # [البقرة:/410]» هذه الآية في ا 0 
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تبوى أنفسكم استكبرتم)» جملة استفهامية توبيخية» (أكلما) ثم دخلت فاء العطف 
فأصبحت في القياس والأصل (فأكلما)» لأنه قُدَّمَت الهمزة على أسلوب العرب 
فقيل: (أفكلما). 


ومن ذلك قوله -تعالى-: # أَفْنضَرِبٌ عَكْم اْلزِحرَ صَنَحَا؛ [الزخرف:ه]» 
(أفنضرب) أصل هذه الآبة في الأصل اللغوي (نضرب) وقدم همزة الاستفهام 
(أنضرب)» ثم دخلت الواوء فَقَدَّمَت همزة الاستفهام؛ مع أن همزة الاستفهام من 
الجملة المعطوفة؛ فقدَّمَت همزة الاستفهام فقيل: (أفنضرب). 

قال سُبَحَانَُوَتَعَالَ: 9 أَثْمَّ دا ما وَقَمَ َامَنثم يود [يونس:51]» أصل الآية 
الأصل اللغوي (أإذا وقع ءامنتم به) ثم دخلت (ثم). فَقَدّمَت الهمزة 8 أَكْمَ دا مَا 
وَكَمَءامَم بو 4 [يونس:١0].‏ 

هذا تنبيه كان ينبغي أن نذكره أيضًا في آخر الكلام على باب عطف النسق. 


ومن الملحوظات التي نذكرها ني آخر باب عطف النسق أيضًا: الكلام على ما 
يسمونه العطف على الموضعء أو العطف على المحلء وهذا كثيرًا ما يرد في 
الأعاريب» يقول: هذا معطوف على المحل أو معطوف على الموضعء المعنى 
واحد. والذي يقابل ذلك: العطف على اللفظ. 


0006 


الكلمة في اللغة العربية إذا خضعت للإعراب أما أن تتأثر بإعرابهاء تتأثر بهذا 
المحل الذي وقعت فيه ككلمة (محمد) أخذنا كلمة محمد أين وضعناها؟ 
وضعناها مثلًا في محل الفاعل» ماذا سيكون لها؟ ستكون مرفوعة» محلها الرفع» 
الفاعل لا شك أن محله الرفع» لكن هل الكلمة سترتفع أم لن تقبل الرفع؟ إذا 
كانت معربة فستقبل أثر الرفع (الضمة)» فتقول: (محمدٌ). 

وإذا وضعت (محمد) في محل المفعول به» والمفعول به حكمه النصبء فهل 
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تقبل الفتحة (محمدًا). 


وإن وضعتها في محل الجر تنجر أو لا تنجر؟ (محمد) تنجرء تقبل أثر الجرء 
فتقبل الكسرة (مررث بمحمد). 

إذن فكلمة (محمد) عندما وضعناها فاعلًا في محل الرفع. ما محلها؟ أي: 
مكانها في الجملة» محلها في الجملة رفع أو نصب أو جرء المحل الذي وقعت فيه 
الرفع» إذن: محلها الرفع» ولفظها؟ قبل الرفع أو لم يقبل الرفع؟ قبل الرفع» فإذن: 
ف(محمد) مرفوعة محلا ولفظاء فإذن: ليس لها إلا إعرايًا واحدًا. 

وهناك كلمات تضعها في محل ماء محل رفع أو نصب أو جر فلا تقبل أثر هذا 
الإعراب بسبب من الأسباب» 58 أمقلة ذلك مثلا: الأسماء المبنية» لو وضغنا 
كلمة (جولةة) نامل أ : جعلناها في محل رفع محلها الآن في الجملة رفع» هل 
لفظها يقبل الرفع أو لا يقبل الرفع؟ لا يقبل الرفع. 

إذن: فمحلها رفع» هي واقعة في محل رفع» في موضع رفع. ولكن لفظها لم 
يقبل الرفع» فهي مرفوعةٌ محلا فقطء لفظها هنا ليس له إعرابء لفظها يلزم البناء» 
البناء ليس إعرابًا. 

هناك صورة ثالثة: لو قلنا: (ما جاءني رجلٌ) جاء: فعل» وياء المتكلم العائدة 
إليه مفعول» و(رجل) فاعل محله الرفع ولفظه مرفوع؛ إذن: فرجلٌ محله ولفظه 
الرفع» مرفوع محلا ولفظّاء لكن لو قلت: (ما جاءني من رجل) أين فاعل جاء؟ مَن 
الذى سا9 رجدل + إذن كلية أرجل )ف عله اللجملة (ناعاءق من اربدل ) ريد » 
فاعل؛ لأنه وقع في محل الفاعل» محله رفع؛ لأنه فاعل» محله أي: موضعه 
ومكانه؛ ولكن لفظه جر بحرف الجر الزائد. 
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إن كلم زود[ ) فى اما حاون من ربل ) التق الك سحلت تهى مركو 
محلاء مجرورٌ لفظاء إذن: فالكلمة الواحدة قد يتوافق محلها ولفظهاء وقد يكون 
لها محل فقطء وقد يكون لها لفظ ومحلء فإذا كانت الكلمة مرفوعة محلا 
ومحلاء أي: لفظها وافق محلهاء فكيف تعطف عليها؟ كيف تتبع عليها أي تابع؟ 
نعت أو عطف»ء تتبع على محلها ولفظها؛ لأنهما سواءء» فتقول حينئذ: (جاءني 
محمد الكريم)» (جاءني محمد وزيذٌ)» أتبعت على محمد» ومحمد مرفوع المحل 
واللفظء فليس لك إلا الرفع. 


لكن لو قلت: (ما جاءني من رجل) ثم أردت أن تعطف على (رجل) فتقول: 
(ولذ ابراه حل معطت حل التلظ حقولة نا جاءني من رجل ولا امرأق) أم 
تعطف على المحل (ما جاءني من رجلٍ ولا امرأة أم يجوز الوجهان؟ هنا يجوز 
الوجهان؛ لأن الكلمة لها لفظٌ ومحلء كلما كان للكلمة لفظٌ ومحل جاز أن تراعي 
المحل وجاز أن تراعي اللفظ» والأصل والأكثر في الكلام أن تراعي اللفظء ولكن 
مراعاة المحل جائزة. 

من ذلك مثلا أن تقول: (ليس محمدٌ بكاتب)» ليس ترفع اسمها وتنصب 
خبرهاء محمد اسمها مرفوعء فأين خبرها المتصوب؟ الخبر كلمة (كاتب) فقطء 
والباء حرف جر زائد داخلٌ على الخبر» وأصل الجملة (ليس محمد كاتبًا) ثم 
دخلت الباء الزائدة وهذه درسناها في باب (كان وأخواتها) والحروف المشبهة بهاء 
تدخل الباء الزائدة هنا 

فتقول: (ليس محمد بكاتب) أعرب كاتبء لا تقول اسم مجرور؛ لأن حرف 
الجر الزائد لا يغير الإعراب» يغير اللفظ» فماذا تقول في إعراب (كاتب)؟ تقول: 
خبر ليس منصوبٌ محلاء مجرورٌ لفظًا بالباء الزائدة» فإذا أردت لا ماسجا 
أن تراعي المحلء وجاز أن تراعي اللفظ» فتقول: (ليس محمد بكاتب ولا شاعر)؛ 
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(ليس محمد بكاتب ولا شاعرًا) وذكرنا ذلك في حينه. 

من أمثلة ذلك أن تقول: (كفى بمحمدٍ شهيدًا) ما إعراب محمد؟ فاعل كفى 
(كفى محمد) إلا أن الباء اطردت زيادتها في فاعل كفى. كي بِأَهِ سَّهِيدًا # 
[الرعد:47]» أي: كفى الله إذن: فمحمدٍ في قولنا: (كفى بمحمدٍ) فاعل مرفوعٌ 
محلا مجرورٌ لفظًا بالباء الزائدة» فإذا عطفت عليه جاز لك أن تقول: (كفى بمحمد 
وخالد) على اللفظ» وجاز أن تقول: (كفى بمحمدٍ وخالدٌ) على المحل. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة ذكرنا من قبل في إعمال الأسماء العاملة عَمَل أفعالهاء 
اسم الفاعل واسم المفعول والمصدرء لو قلت: (يعجبني إكرام محمدٍ المعلمين) 
أصل الجلمة: (يعجبني أن يكرم محمدٌ المعلمين)» فإذا قلت: (يعجبني إكرام 
محمدٍ المعلمين) إكرام: مصدر يعمل عمل فعله؛ له فاعلٌ ومفعولء أما المفعول 
به الذي وقع عليه الإكرام ف (المعلمين)» فأين فاعل إكرام؟ أين الذي فعل 
الأكراك؟ مههاده إل أله عياب إلى المقيدىء:والمضدر 3145انا وجرن أنايضاق 
إلى فاعله وهذا الأكثر» ويجوز أن يضاف إلى مفعوله وهذا قليل. 

فديسيق غتاء مدو الفاعلء إلا آنه أضيف إلى المصدت فإذا أزدت انا ليع 
(محمد) بمعطوف أو بنعت أو بغير ذلك جاز لك أن تراعي المحل وهو الرفع؛ 
لآنه فاعل» وجاز لك أن تراعي اللفظ؛ لأنه مضاف إليه مجرورء فتقول: (يعجبني 
إكرام محمدٍ وخالدٍ المعلمين)» أو (يعجبني إكرام محمدٍ وخالدٌ المعلمين). 
كلاهما يجوز. 

فهذه بعض المواضع التي سبق أن شرحناها من قبل أردنا أن نذكرها الآن؛ لأن 
التنبيه عليها في آخر باب العطف مناسب. 


آخر ملحوظة وتنبيه: تكلمنا على الحذف في هذا الباب (باب عطف النسق)» 
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حذف المعطوف والمعطوف عليه إلى آخره. تُفصّل ذلك فنقول: الحذف في هذا 
الباب على أربعة أنواع: 

حذف العاطف (حرف الجر) والمعطوف. وهذا ذكره ابن مالك في قوله: 
وَالمَاءُ قَدْ تُخدّفٌ مَعْ مَاعَطَقَتْ وَالوَاوٌ لآلَبْسَ وَهْىَ الْمَرَدَتْ 

النوع الثاني من أنواع الحذف: حذف المعطوف وحده. وذكره ابن مالك في 
قوله: 

وَهَىَ انَفَرَجَتْ 

بِعَطْفٍ عامل مرَالٍ قَدْ بَقِى مَعْمُولهدَفْمَالِوَهْم اتَقِي 

النوع الثالث من أنواع الحذف: حذف المعطوف عليه وحده. وذكره ابن مالك 
في قوله: 
وَحَذْفَ مَبْسوع بِدَاهُتَااسْسَبحْ وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْل يَصِمٌ 

النوع الرابع: ولم يذكره ابن مالك» حذف العاطف وحده.؛ أن تحذف حرف 
العطف وحده. وتبقي المعطوف والمعطوف عليه وابن مالك لم يتكلم على هذه 
المسألة هنا مع أن ارتكب هذا الأمر كثيرًا في ألفيتهه حذف حرف العطف. 

وحذف حرف العطف لا يكون إلا ب (الواو) أو (أو)» وهو جائرٌ في الشعر. من 
ضرائر الشعر الجائزة» وأما في التثر فهو يجوز جواز مطردًا إذا أردت العد, وفي غير 
العد لا يجوز في النثر إلا قليلًا. 

نأخذ أمثلة وشواهد لما قلنا: 

قلنا حذف حرف العطف في الشعر جائز» كقول الشاعر: 
كيف أصبحت كيف أمسيت ممايغرس الودًني فؤادٍالكريم 
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أي: كيف أصبحت وكيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 


وات ار تقول: "حروف الهجاء ألف با تاثا جيم حا 
خا دال» وهكذاء فتعدها عدّاء أو تقول:" الأعداد: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة 
سئدة ". وهكذاء أو : تقول: قل ما تشاع ""تفاخة برتقالة خبرًا لحمًا : لوراك العالان 
فقط مجرد تعد عدّاء لا تقصد أن تعطف شيئًا على شىء» وإنما تقصد أن تعد عدّاء 

ومن ذلك قوله عَلَتَهاصَكادوَلسَكمٌ في الحديث: «تصدّق عل من ديناره من 
درهمه من صاع بره من صاع تمره). يعدد الأشياء التي يتصدق منهاء ومن ذلك 
قول عمر وََوَلَِْعَنهُ: "صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص. في إزار وقباء"2 
ومن ذلك قول العرب: "أعطه درهمًا درهمين ثلاثة". 

وأما حذف حرف العطف ف النثر في غير العد: فقلنا هذا لا يجوز في النثر إلا 
تليلء أي: سْمِع في قليل من الكلام» ومن ذلك ما حكاه أبو زيد شيخ سيبويه عن 

بعض العرب أنه قال ؛:"أكلت شرا لهي * قرا" يريك أنه أكليا جميعًا. 

بهذا نختم الكلام على باب [عطف النسق ]ء لندلف مباشرة إلى الباب التالي 

باب البدل 

هذا هو الباب الآخير من أبواب التوابع الأربعة» ذكرها ابن مالك متتابعة 
التوابع الأربعة: النعت والتوكيد والعطف بنوعيه» وقد شرحنا كل ذلك» والآن 

وقد عقده ابن مالك رَحَْدَاَانَهُ في ألفيته في ثمانية أبيات» قال فيها: 
5ه التَابِعٌ المَقَضُودُبالحُكم بلا وَسِطةَه وَالمُسَمَّىبَدَلا 
57 ممُطَابِقَا أوبَغضَا أُومَايَشْتَمِل عَلَبْهِيْلقَى أو كَمَعْطُوفٍِبَل 
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وذ للاضْرَابٍ اغرُإِنْ قَضْدَاًصَحِبْ ‏ وَدُونَتَضْدِعَلَطُبِوِشَلبْ 
كرْرْهُ كَاإِدَاَوَتَبْلهَالِدَا وَعْرِفْدْحَقَةْوَخْدْئَبْلاَمَدَى 
4 ومن ضَمِيْرٍ الحَاضِرٍ الظَاهِرَ ل تُبْدِلهْإِلآَمَاإِحَاضَةَججَاة 
مو افْنَضَى بَعْضَا أو انْيِمَالآ كنك بْتِهَا'َكَالْثَمَالا 
١ص‏ وَبَدَلُ المُضَمَنِ الهَمْرَيَلِي مَمْرَآً | كم ود أََهِيْدٌ معي 
"ا وَيبْدَلُ الفِعْلُ من الففْل كَمَنْ بص لإِلَيْنَايَسْيَهِنْ بِتَائْمَنْ 

ذكر ريَمَهَنَهُ في هذه الأبيات تعريف البدل. وأنواع البدل» وصور البدلء 
والبدل من اسم الاستفهام, وبدل الفعل من الفعل. 

فبدأ ابن مالك رَحِمَهُآلنَهُ بتعريف البدل فقال: 
القَابِعٌ المَقَصُوةُبالحُكم بالا [البصطة تحر التستحتي تحتلا 

ذكر في هذا البيت تعريف البدلء فهو (التَابعُ المَقَضُودُ بِالحُكم بلا وَاسِطَة) 
أجزاء التعريف كما ترون ثلاثة: ١‏ 

الأول: قوله: «التَابعٌ)؛ فهذا يشمل كل التوابع» النعت والعطف والتوكيد 
والبدل» قال التابع ولم يقل الاسم ليخص الاسم. فالتابع يشمل الاسم والفعل 
والجيلة 

الثاني: (المَقصُودُ بِالحُكْم)؛ أي: الحكم والنسبة» الفعل متوجه في الحقيقة 
الله وهذا حرج التعت و التر كين بوعطقة النيافة لكق قل براحو مهها كما عرفا 
مكمُّلٌ للمتبوع» لا مقصودًا بنفسه؛ فإذا قلت: (جاء محمدٌ الكريم) أردت أن تسيد 
المجيء إلى محمدء. ثم إنك كملته بذكر صفته» إذن: فالمجيء مسند إلى محمد 
وليس إلى (الكريم). 


وكذلك التوكيد: (جاء محمد نفسه). وكذلك في عطف البيان: (جاء محمد 
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أخي). 

الثالث: (بلآ وَاسِطَةٍ)؛ هذا يُُخْرِج المعطوف عطف نسقء فإنك إذا قلت: (جاء 
محمدٌ وخالدٌ) فإنك أسندت المجيء وهو الحكم إلى محمد وأسندته إلى خالدء 
إذن: فالحكم متجه هنا للاثنين إلا أنه إلى الأول مباشرة» وإلى الثاني بواسطة حرف 
العطف. فأخرجه بقوله: (بلآ وَاسِطَةِ)» فبذلك سلم الحد إلى البدل؛ لأنه أخرج 
كل التوابع الأخرىء فلم يبقّ إلا البدل. 

وأشد صور عطف النسق العطف ب (بل)» عندما تقول: (جاء محمد بل خالدٌ) 
هذا أسئيت المجيء إلى خالد؛ لأن (بل) هنا إدراك؛ ومع ذلك نقول بواسطة 
«بل)» (بل) هي التي جعلت الفعل يُضرّبٍ عما قبلها ويُسنّد لما بعدها. 

ثم شرع ابن مالك رَمَدَآنَهُ في ذكر أنواع البدل» فقال: 

مُطَابِعَ أ وتتمنا اوقا ينتيل غ1 عَلَِْيُلقَى أو كَمَعْطُوفٍ بِبَل 

يقول: البدل يُلفى على هذه الأنواع الأربعة, يُلفى مطابقاء ويُلفى بعضّاء ويُلفى 
ما يشتمل عليه» ويُلفى كمعطوفٍ ببل. 

ثم قال: 
وَدَالِلاضْرَاب اغْرٌإِنْ قَضْدَاصَحِبْ وَدُونَ 

أي: النوع الرابع من أنواع البدل وهو المعطوف ببل فيقول على نوعين: 

© إن كان المعطوف عليه مقصودًا فهو بدل إضراب. 

© وإن كان المعطوف عليه ليس مقصودًا فهو بدل غلط. 

5 سس ذلك 0 254 اننا هذا مطارة» زؤكلة اليذا) هذا يعض: 
(وَاعْرِفْهُ حَقَّهُوَحُدْنَْلا مُدَى) هذا اشتمالء (وَخَُلُ نَبْلاَ مُدَى) هذا العطف المُباين. 
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و 


هذه بر ته هلله ونقول: إن البدل على أربعة أنواع: 
النوع الأول: البدل المطابق: 


وهذا قوله: (مطابقًا)» ويسميه النحويين بدل كل من كل» أو بدل الشيء من 
الشىء» وهو ما كان البدل فيه يطابق ويساوي المُبدَل منه» إذا كان البدل والمُبدّل 


نحو: (مررت بأخيك زيدٍ): 
0 ع ع ع 

مررت: فعل وفاعل» (بأخيك) جار ومجرور مضافٌ إليه (أخيك زيد) أخوك 
هو زيدء وزيدٌ هو أخوك, فما إعراب (زيد) حينئظٍ؟ بدل إذا كان الحكم متجهًا إليه. 
أي: إذا كان قصدك بهذه الجملة (مررت بأخيك زيدٍ) كأن قصدك أن تقول: 
(مررث بزيد). ولكنك قلت: (بأخيك) تمهيدًا وتوطتة للكلام. 

أو تقول: (مررت بزيد أخيك)» أخيك: بدل» إذا كنت تقصد أن تقول: (مررت 
بأخيك) ثم قدمت (بزيد). 

وكقولك: (مررت يزيد أبي صالح). اسمه زيد وكنيته أبو صالحء أبي صالح 
بدل من زيد؛ لأنه هو هو. 

ومن ذلك قولك: (جاء المجتهد 1-5 جاء المجتهد: فعلّ وفاعل» ميدن : 
بدل. 

مع أنه في النعت قلنا من أمثلة النعت: (جاء محمدٌ المجتهد) هنا نعت؛ لأن 
المجتهد وصف: فيه معنى الوصف. لكن إذا قدّمت الصفة على الموصوف (جاء 
المجتهد يحية) يات إلى باب البدل. 


ومن ذلك قولك: (أعجبني الخطيب علق)؛ علئّ: بدل» أما (أعجبني عليٌ 
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الخطيب) فنئعت» ومن ذلك: (زرت عاصمة السودان الخرطوم) رياو بدل» 
ولو قلت: (زرثٌ الخرطومً عاصمة السودان) لكانت عاصمة نعنًا. 

ومن ذلك مثال ابن مالك: (كَزْرْه َالِدًَ)؛ تتكلم عنه ما أخبار خالد؟ مريض» 
متعب, لم أره منذ زمن بعيد» تتكلمون عن خالد فتقول لصاحبك: (زره خالدًا)» 
زره: فعلّ وفاعل ومفعول به» خالدًا: اسم ظاهر بدلٌ من هذا الضمير المتصل» 
وسيأتي أن الظاهر قد يُبدَل من الضمير. 

وشواهد ذلك كثيرةً جدًا كقوله سبَحَانه وَتَحَالَ : 
لين 6 عَلََهِمَ عرًِ مر لْمفْضُوب عَلْهِرْ و آلضآ إن 
(صراط الذين) بدل من الصراط الأولى. 

موَكَدلِكَ أَوَسبَن إ - لوحي : لا الْإِيِمنُ وَلكن أنه 
ورا وى بو من تمن عاونا وَإنَد جرعة إل مر مسقيو 50 2 موَط اديع 
في السَّموَتِ وما فى الأرض ألا إل الله تصير مب :لاه-ماه] أين البذل؟ 
صراط الله والمبدل منه: صرا ط مستقيم» أبدلنا معرفة من نكرة؛ لأن البدل لا 
يُشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير. 

قال ستعالى-: مإوَعَلَ ألَذِرت يُطِيفُوته وِدَيّةٌ طَعَامٌ مسَكين © [البقرة:84١]:‏ 
طعام مسكين بدل من فدية؛ لأن إطعام المسكين هو الفدية. 

قال -تعالى-: 8لإْقَالُوَاً َامَنَا رب الْعَلَئِينَ (5؟ رَبَ مومئ وَهَدرُونَ # 
[الأعراف:١177-171]‏ قال -تعالى-: ! هَددًا وَإِكَلِظَيدِنَ لكر ماب () جَهَمَ 4 
[ص:هه -5 ه]. ماذا لهم؟ جهنم هي شر المئاب» ما إعراب جهنم؟ بدل من شر 
مئاب» (شر مئاب) نكرة أضيفّت إلى نكرة» وأما جهنم: معرفة لأنها علم. 
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قال -تعالى-: أ وَوَمبَالهُمِنَيَحمدِنا أَحَاه هرون يَيا44 [مريم:*01]» وقال -تعالى-: 
للم أَبَلُمْ آلْأَسَبَبَ 4 [غافر:5*]» وقال -تعالى-: 8 مَاقلْتُ هم إلَامآ أَمرتَق يو 
أَنِ عدوا أله رق و4 [المائدة:117١]»‏ هذا أسلوب حصر أو يسمونه استفهام 
مفرغء أي: قلت لهم ما أمرتني به. ماذا قال لهم؟ أين مفعول القول؟ (إلا ما 
أمرتني) ما: اسم استفهام بمعنى الذي مفعول به. قلت لهم الذي أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم. ما إعراب أن أَعَبَدُوأ أشَّهَ #؟ أن: حرف مصدري ناصب 
للمضارع؛ اعبدوا: فعل أمر والواو فاعلء الله: لفظ الجلالة مفعولٌ به» «إآن أعْبدُوأ 
أله # هذه مسبوقة أو مبدوءة بحرف مصدري (أن). ما معنى حرف مصدري؟ 
ينصب ما بعده بمصدرء فيكون التقدير (عبادة الله)» ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ملآ أَعَبُدُوأ أللَهَ # بدل من مآ مرت بو #. 

قلنا: هذا البدل المطابق يُشترط فيه الموافقة بين البدل والمبدل منه في كل 
شيء إلا التعريف والتنكيرء في الإعراب هذا الأصلء لابد منه الإعراب لأنه تابع» 
كذلك في الإفراد والتثنية والجمع» وكذلك ف التذكير والتأنيث» لكن في التعريف 


وص 26 


والتدكير لا يشترط كالشواهد السابقة» وكقوله -تعالى-: موكلا ين لَه َعَم النَاصيَةٍ 
1 ع اع عر م و ع لخ اس 3 2 ع 
ص كذِبَ اوت #[العلق:8١-7١]»‏ وقوله -تعالى-: ويل لكل همرَوْ لَمَرْوَ 


شومر حر ا ع ل يو 


0 الِىجَمَمَ مَالَا وعَدَّدَهُ)[الهمزة:١-1]»‏ ما إعراب (الذي)؟ هل يصح أن نقول 
أنه نعت؟ (الذي) صفة لهمزة؟ لا؛ لأن همزة نكرة» والذي: اسم موصول معرفة» 
والنعت لابد من الموافقة في التعريف والتنكير» فنقول (الذي) بدل؛ لأن البدل لا 
يشترط فيه الموافقة. 


لس جو مج وو همه« 


وفن الشواهد على البذل التطابق قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: ف إِنَّدَِكَ لح تخادم أهل 


2 
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سس لخو 


أَلثَارِ # [ص:55]» إن ذَلِكَ لق خير ذلك» إتخاصم 
المعرفة من النكرة. 

قال سْبَحَاَدوكَالَ : كر بكل ألي كتوا بن أهْل الكت والمشركن مندكن حل 
دي اليه 80 رَمُول مْنَ أمَِّ دوا كما مُطهرَة 4# [البينة:١-7]:‏ رسولٌ بدل من البينة» 
من إبدال النكرة من المعرفة. 

قال -تعالى-: 9 إن أَخلَضْئَمْ يحَلِصَةِ نك َذَارٍ 4 [ص:14؛ معنى الآية - 
والله أعلم-: إنا أخلصنا هؤلاء بخصلةٍ خالصة وهي ذكرى. أي: تذكر الدار 
الآخرة. (ذكرى الدار) بدل من (خالصة).» من إبدال المعرفة من النكرة. 

وننبه هنا إلى ما نبهنا إليه كثيرًا من أن مثل هذه الأساليب قد يجوز فيها إعرابٌ 
آخرء ونحن إذا نقصنا على هذا الإعراب البدل؛ لأن الباب هنا معقودٌ ونحن 
نشرحه» ولكن قد يجوز في ذلك معارب أخرىء قد يجوز في ذلك القطع. # إنَّ 
َِكَ ك4 [ص:74]: إذا كان المقصود القطع الكلام» أي: وقف الجملة وانتهائها 
هناء إن هذا لحق جملة» ثم ناعم أَهل الدَارِ 4 [ص:4”] جملة أخرى. ولبست 

بقية الجملة السابقة 

والقطع كما تعرفون لك أن تقطع إلى الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. إن 
ذلك لحقٌ هو تخاصم أهل النار» أي: إذا سيل ما الحق؟ فيقال: هو تخاصم أهل 
الناره أو تقطع إلى النصب على تقدير: إن ذلك لحقّ (أعني أو أقصد أو أريد) 
تخاصم أهل النار» ولكن الكلام حينئذٍ يكون على جملتين. 

وإذا قلت: إن الثاني بدل من الأول» فمعنى ذلك أنك تجعل هذا الكلام كله 
جملة واحدة» وكذلك يقال في بقية الشواهد كقوله -تعالى- 11 يل ادن كدوأ 
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|] 


0 0 رصح و < سر ام لع م جح رب و ل يَ ملويره زووع 2 2 
مِنْ أهل الكل والْمتْرِكِنَ منفكن حَقٌ تأنِيهم الِيبَه (ر0) رسول من ُو صما مطهّرة 4 


ته 


[الفعة 1د قانع .رس ر لودل هن البئئة قيذه محجلة واحدة.وإذا قلك» وصول: 


خبر لمبتدأ محذوفء والكلام منته قبله» أي: ملحي تدم اليه 4 انتهى الكلام» ثم 
بدأ جملة أخرى (هو رسول الله من الله) ثم حذف المبتداً؛ لأن الذي قبله يدل عليه 
فقال: «إرَسُولٌ مِنَاَهِ ‏ فتكون جملة أخرى. 

فهذه بعض الشواهد على النوع الآول من البدل وهو البدل المطابق» وفي آخره 
نقول: ومن البدل المطابق البدل التفصيلي أو بدل التفصيلء» كأن تقول: (جاء 
الضيوف زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) وهؤلاء هم الضيوف. ضيوفك ثلاثة» فقلت: (جاء 
الضيوف زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) فما إعراب زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ؟ زيد: بدل» وعمرّو: 
معطوف على زيد» وبكز: معطوف على زيد» ويكون هذا من بدل التفصيل» وهو 
من بدل الكل من كل. 

ولو كان ضيوفك أكثر من ذلك» عشرة ولكن ما جاء إلا هؤلاء الثلاثة» فقلت: 
((جاء الضيوف زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) فلا يكون من البدل المطابق» وإنما يكون من 
النوع الثاني وهو بدل البعض من كل . 

ومن بدل التفصيل قوله سْبَحَلةوََ: ال بنةُ ايع اذك للق 4 
[القيامة:94]: الذكر: بدل من الزوجينء والأنثى: عطفٌ على الذكرء من البدل 
المطابق أو بدل التفصيل. 

ومن ذلك قول كثير عزة: 
وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ جل صحيحةٍ 2 وَرِجْلٍرّمى فيهاالزّمِانٌ فَقَلَتٍ 

رجل ورجل: بدل تفصيل؛ لآنهما رجلان. 

ومن ذلك قول ابن الرومي؛ وهذا تمثيل لا استشهاد؛ لأن ابن الرومي لا 
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يستشهّد بكلامه» لكنه مثال» قال: 
إذا أبو قاسم جادثٌ لنايدة لم يُحمّد الأجود ان البحر والمطرٌ 
ولو أضاءت لنا أنوار غُرّته تضاءل التّيران الشمس والقمر 
فالشمر والقمر: بدل من النيران» فهذا النوع الأول من أنواع البدل. 
النوع الثان من أنواع البدل: هو بدل بعض من كل: 
وهو ما كان البدل فيه بعضًا أو جزءًا من المُبدَل منه. وفرّقنا من قبل أكثر من 
مرة بين البعض والجزءء نحو: (أكلت الرغيف ثلثه) أو (أكلت الرغيف نصفه) أو 
(أكلت الرغيف ثلثيه)» نريد أن البدل قد يكون أقل من المبدل منه» وقد يكون 
مساويًا للمبدل منه» وقد يكون أكثر من المبدل منه.» كل ذلك جائز. 
وتقول: (نظفت البيت غُرّفه)» وتقول: (أعجبني زيدٌ وجهه). 
ومن ذلك مثال ابن مالك: (وَقَبّلهُ اليَدَا) تقول: هذا أبي فقبّل يده. فالتقبيل 
مسندٌ إلى اليدء ولكنك ذكرت الهاء من باب التوطئة والتمهيد. 
ومن الشواهد على بدل البعض من كل: قوله سُْبَحَاَوَتعَالَ : مون عَلَ لتايس 


وه ضح سر 


حِج لْسَيّتِ مَنِ أَسَنَطَاءَ إِلَْهِ سيا 4 [آل عمران:/ا9]؛ من: بدل بعض من الناسن»ء 


وَل عل ألثّاين ححُ ل 1 انط ل قي > عليهم جميعًا أو على 


المستطيع؟ على المستطيعء إمَنِ سَتَطاعَ إِليَهِ سيلا © فيكون المعنى والله أعلم 


إلى؛ ولله على مَن استطاع بك حج البيكة هذا بدل» يذكرونه من أنواع 
المخصصات. البدل المخصص. هذا إعراب, وفي | َي أعاويت أخرى: 


0 


قال الله سسبحالة و15 : <إيتأيا اميل 20 و ال لاهيلا 0 يْسَعَه أوأنفض مه 


5 ا 


ليا #[المزمل: :1 ]» فنصفه: : بدل من الليل» ومن ذلك قوله مبخاه عا : وارزق 
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70001000 


كله لقنت من 6 د متهم باس البو الح 4 [البقرة:77١]»‏ مإ وأززَأهَلهُرونَ التّمَدتِ #: 
أي: ارزق من الثمرات أهل الحرم من ءامن منهم, فمّن: بدلٌ من أهله؛ ارز ق أهله 
من ءامن» ويكون الدعاء حينئلٍ لمن ءامن فقط دون غير المؤمنين 


قال سْبَحَالَهُوتَالَ : مإ ِلمتََينَ مَعَارَا (580) حَدَينَ انبا [النبأ: ١‏ 97-7]ء حدائق: 
بدل من مفاراء قال حتعالى-: صرب ألَّهُ مثَلا يَمْلَا فيهِ شُرَكهُ متشكسون #4 
[التمر 84 ]ل رعدلة: بدل من مثلا. 

وعدا ندال الردل عضا ون كن ) كدرل قد :أن ركرة فيه خيون عورد للد 


2 و 


المُبدَل منه كما رأيتم في هذه الأمثلة» (أكلتٌ الرغيف ثلثه)» #أوازرْقََهْلَهُدونَ التَّمردَتِ 
مَنَءَامَنَ مهم # وهكذا. 

وهو يوافق المُبدَل في الإعراب» كل التوابع لابد أن توافق المتبوع في الإعراب 
ولكن لا يُشترط فيه الموافقة في غير الإعراب» قد يخالفه في التذكير والتأنيث» قد 
يخالفه في التعريف والتنكير» قد يخالفه في الإفراد والتثنية والجمعء كما رأيتم في 
بعض الأمثلة السابقة 

يمكن أن : تقول: (أكلتٌ رغيفًا نصفه)؛ فرغيمًا نكرة ونصفه معرفة» تقول: 
(رأيت رجلا وجهه). وتقول: (أكرمت الضيوف زيدًا وعمروًا) زيدًا وعمروًا اثنان 
والضيوف جمعء وهكذاء فهذا النوع الثاني من أنواع البدل. 

النوع الثالث من أنواع البدل: هو بدل الاشتمال: 

وهو ما كانت العلاقة فيه بين البدل والمبدل منه غير كلية ولا بعضية؛ إذا كانت 
العلاقة بين البدل والمبدل منه كلية يعنى هو هو؛ فهذا بدل مطابق» وإذا كانت 
العلاقة بينهم بعضية أي: البدل بعض المبدل منه؛ فهذا بدل بعض من كلء فإذا 
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كقولك: ا فعلمه: بدل اشتمال من زيدء. وما العلاقة بين 
زيدِ وعلمه؟ ليست كلية فمختلفان» وليست بعضية؛ لأن العلم ليس بعضًا ولا 
جزءًا من زيد» بعض الجزء يمكن أن يُقطع ويُفصّلء بينهما علاقة ليست كلية ولا 
بعضية يسمونها اشتمال؛ لأن زيد يشتمل على هذا العلم. 

أو تقول: (أعجبني زيدٌ صوته)» (أعجبني زيدٌ خطبته)» (أعجبني زيدٌ أخلاقه). 
(أعجبنى زيدٌ عائلته)» (أعجبنى زيدٌ كلامه)» وهكذا. 

ومن ذلك مثال ابن مالك: (اعْرِفْهُ حَقَهُ)» كأن تتكلم مثلا عن الأب» فتوصيه 
بالآب وتقول: (وَاظر له خقة): آي اعرف آباك سق فالفغل متضرك إلى التحق: 
ولكنك ذكرتها تمهيدًا. 

ك1 م مه ل م عل 8 

ومن ذلك قوله سْبَحَاَُوَتعَالَ: 1١‏ مَحَلوَئَكَ عَنِ ألثَمْر آلْحَرَامِ قِتَالٍِ فِهٍ فل قِسَالُ 
فيه 4 [البقرة:717]» هم يسألون عن الشهر الحرام أم يسألون عن القتال في الشهر 
الحرام؟ الأشهر الحرّم يعرفونهاء فالسؤال متوجة إليهاء وإنما الحكم والنسبة 
الفعل متجة إلى القتال» ومع ذلك قدّم الأشهر الحُرّم تمهيداء قال: !1 مَحَلُوتكَ عن 
لتر ألْحرَامِ قِتَالٍ فِه كل قِتَالٌ ضِهِ :؛ فقتال: بدل» ولكنه بدل اشتمال؛ لأن القتال 
ليس هو الشهر وليس بعضًا من الشهر. 

قال -تعالى-: فإ قِيْلَ أَحْبُ لخدي أَلَارِدَاتِ لوفو [البروج:4 -0] نسمع 
بعض الآيات ربما لا نعرف المعاني» النار ما إعرابها؟ قالوا: بدل اشتمالٍ من 
الأخدود. والمعنى والله أعلم: قتِل أصحاب النار ثم قدَّم الأخدود تمهيداء 
والعلاقة بين الأخدود والنار علاقة اشتمال؛ لأن الأخدود يشتمل على النار. 
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قال 0 : مالْجَعَلْمَا لمن يَكْفرٌ اسمن لِبَيُوتِيمَ سَمَمًا من وِضَّدَ »4 
[الزخرف: 1737 لمَن: اسم موصول بمعنى الذي لجعلنا لصخ يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاء قوله: (لبيوتهم) بدل من قوله (من يكفر بالرحمن»» والعلاقة بين 
البيوت وبين هؤلاء ليست كلية ولا بعضية؛ فنقول: بدل اشتمال. 


قال -تعالى-: 9# هَل يتظرٌورت إِلّا ألمَاعَة أن تَأَئِيَهُم بَعْمَه 4 [الزخرف:17] 
هذا أسلوب حصر يقوم على حذف (إلا) وما تقدَّم من نفي أو استفهام» أي: 
ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة» ما إعراب «إأن تَأنِيَهُم بت ؟ ذل قز الضافة 
#أن تَأْيَهُم بَعْتَهَ مفرد أم جملة؟ مفرد؛ لأنه اسم مؤّل مسبوق بأداة مصدرية 
(أن)» #أن تَأَنيهمبَعْمَّهٌ # بمعنى بغتانهاء هل ينظرون إلا الساعة بغتانها. 

وقال سقعالن: وما أنسَيية إلا أَلنَيِطْنٌ أن 4 [العهف5] يقول: 
الشيطان أثسائيه أن أذكره. هو أنساه | إياه ياه أم أنسأة ذكره؟ إذن (أذكره) بدل من الهاء 
في قوله (أنسانيه)» أي: الشيطان أنساني ذكره. ثم قدَّم الهاء. إلا أن قوله (أن أذكره) 
هذا اسم مؤّل؛ لأنه مسبوق بحرف مصدريء أي: أن الشيطان أنسانيه ذكره. 

قال الشاعر: 

إن الذنوب عظيمةٌ لكنما بالله رحمته الرجاء معلق 

فرحمته: بدل من لفظ الجلالة» بدل اشتمال. 

هذا ما يتعلق ببدل الاشتمال» وبدل الاشتمال من حيث الشرط كبدل بعض 
من كلء أي لابد أن يكون فيه ضمير يربطه بالمبدل منه» ويوافقه في الإعرابء ولا 
تشترط الموافقة بين البدل والمبدل منه فيما سوى ذلكء قد يختلفان في التعريف 
والتنكير» في الإفراد والتثنية والجمعء في التذكير والتأنيث» كما رأيتم في الأمثلة 
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النوع الرابع من أنواع البدل: البدل المُباين: 


وهو ما كان البدل مبايئًا للمبدل منه» فيكون حينئذٍ بمعنى المعطوف ب (بل): 

١ 8 1‏ ا 1 
وهذا هو المراد بقوله: (أو كمّعطوفيٍ ببّل) وهو على قسمين: 

٠»‏ بدلالإضراب. 

ل بدل الغلط والنسيان. 

كأن تقول: (أعطني القلم الدفتر) أنت أردت أن تطلب منه القلم أو الدفتر؟ 
الدفتر» ولكنك قدّمت كلمة (القلم)» لماذا قدمتها؟ هل كنت تقصد أن تقول: 
أعطني القلم ثم غيّرت رأيك فقلت: الدفتر؟ إذن: فقد كنت تقصد القلم ولكنك 
غيّرت رأيك» هذا يسمونه بدل الإضرابء أو بدل البداء» أي بدى لك رأي آخر. 

أم أناك غلطت» سبق لسانك فقلت: القلم» وأنت لا تريد ذلك» فقلت: الدفتر؟ 
فإن كان الأمر كذلك يسمونه بدل غلط. 

أم أنك أردت أن تقول: (أعطني القلم)» كنت تقول أنك تريد القلم نسيانًا ثم 
تذكرت أنك لا تريد القلم وإنما تريد الدفتر فصححت الدفترء فهذا يسمونه بدل 
السيات: 

فالبدل المباين على ذلك ثلاثة أنواع: 

٠‏ بدل الإضراب: إذا كنت تقصد الأول ثم بدا لك أن تتركه وتطلب غيره. 

© بدل الغلط: إذا كان السبب غلط اللسان. 


والأمثلة واحدة» والمعنى هو الذي يتغيرء ومن ذلك مثال ابن مالك: (وَخدُ 
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يلد مُدَى )؛ نب الذي يُنبَّل به مدى: جمع مُّديّة وهي السكينء إذا أراد أن يقول: 
خذ نبلا) ثم غير رأيه وقال: (مدى) فبدل بداء أو إضراب. 

فإذا قال: (خذ نبلا مدى) قال: (نبلا) غلط وسبق لسانه فهذا بدل غلط. 

وإن أراد أن يقول: (خذ نبلا مدى) لكنه نسي هذا الأمر وقال: (خذ نبلَا) ثم 
تذكر ققال» (مدذى) فهذا هيدل السياث. 

فالخلاصة في البدل المباين: أن بدل الإضراب بسبب تغير الرأي» وبدل الغلط 
بسبب ذلة اللسان» وبذل النسيان يسبب غفلة القلب. 

فهذه أنواع البدل مشروحة بعد أن شرحنا أبيات ابن مالك» بعدها نذكر بعض 
الملحوظات المتعلقة بها: 

الملحوظة الأولى: الأمثلة التي ذكرناها في البدل المطابق (مررت بأخيك زيد) 
(مررت بزيدٍ أخيك) (مررت بزيدٍ أبي صالح) (زرت خالدًا) إلى آخر ذلك» هذه 
الأمثلة ذكرناها في أكثر من بابء وذكرنا من قبل أنه يجوز فيها جوارًا نحويًا أن 
تكون من باب البدل كما شرحنا الآن: 

ويجوز أن تكون من باب عطف البيان كما شرحناه في باب عطف البيان» 
ويجوز أن تكون من باب القطع كما شرحناه في باب النعت وني باب عطف البيان. 

«(مررث بأخيك زيد)؛ فإذا أردت أن تخبره بأنك مررت بأخيه؛ أردت أن تقول 
له: (مررث بأخيك) ثم وصفت هذا الأخ بأنه زيد وليس عمروٌ أو محمدًاء فهذا من 
عطف البيان؛ لأن عطف البيان كالنعت إلا أنه نعتٌ بالجوامد» تقول: (مررتث 
بأخيك) فالكلام والحكم والنسبة متعلقة بالأخ. ثم (زيد) جاءت كصفة. 

أما إذا قلث: (مررث بأخيك زيد) أردت أن تقول له: (مررث بزين) ما أخبار 


زيد؟ زيد طيبء أردت أن تخبره أنك مررت بزيد ولم تمر بغيره إلا أنك قلت: 
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(مررت بأخيك زيد) فقدّمت كلمة (أخيك) من باب التمهيد فقطء وإلا فإنك 
أردت أن تخيره بأنك مررت بزيد» فهذا يكون من عطف النسق أو يكون من 
البدل؟ من البدل؛ لأنه هو المقصود بالحكم. 

وإذا أردث أن تقول له: (مررتث بأخيك) وتقف وتسكت وينتهي الكلام. 
المعنى انتهى هناء ثم بعد أن قلت: (مررت بأخيك) ظهر لك أو بدا لك أنه غير 
واضح له فبدل أن يسأل مَن أخي وأنت تجيبء بادرت وقلت: (مررت بأخيك 
زيد)» فحينئذٍ الكلام يكون على القطع, كأنك قطعت جملة ثم أتيت بجملة ثانية. 

فإذا قطعت لك أن تقطع إلى الرفع على تقدير (مررت بأخيك هو زيدٌ). لو 
قال: مَن هو؟ تقول: هو زيدٌء لكن تختصر الكلام قبل أن يسأل وتجيبء فتقول: 
ريد وتخدف (هوا)» فيكون غير لمنتداً متحذوف 

ولك أن تقول: (مررت بأخيك زيدًا) بالنصبء على معنى: (مررت بأخيك 
(أعني أو أريد أو أقصد) زيدًا) ثم حذفت الفعل ووصلت الكلام بعضه على بعض 
مع أنهما جملتان. 

إذن: فالمعنى هو الذي يختلف وهو الذي يحدد الإعراب» انك تريد الأخ 
فعطف بيان» تريد زيد فبدل» كنت أردت أن تقف ثم تأت بجملة أخرى قطع. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ه © مه 
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الدرس الثالث والتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّاكم بعد هذه الإجازة الطيبة» 
نحن في ليلة الإثنين الثالث والعشرين من شهر شوال من سنة 418 في جامع 
الراجحي , بحى الجزيرة في مدينة الرياض نعقد فيها بحمد الله وتوفيقه الدرس 
(7ا 0500 

وكان الدرس الماضي في شرح [باب البدل]» فشرحنا بعضه وبقي بعض نرجو 
أن نشرحه إن شاء الله -تعالى- في هذه الليلة. 

نبدأ الدرس بقراءة أبيات الألفية في هذا الباب إذ عقده ابن مالك يدانه في 
ألفيته في ثمانية أبيات» قال فيها: 
القَابعٌ المَقَضُوةُبالحُكْم بلا وَاسِطَة هو المُه فم ةذ 
مُطَابقَا أُوبَعْضَا أومَايَشْتَمِل لَه بُلقَى أو كَمَعْطوفٍ ييل 


وَدَاللاضْرَاب اغْرْإِنْ قَضْدَاصَحِبْ ون لطبو قبط متوك 
كَرْرْه خَاإدَوَقَنَل هلدا وَاعْرِفَْهُ حَقَهْوَخدْتَبْلآا مْدَى 


موقنو الكافبير العاف زه مدل ةإلأمَاإِحَافَّةً ججاة 
أو اقَتَقَى بَعْضَاً أَواشْيمَالآ ‏ كن كبْتِمَ'َكَاشتَمَالا 
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0 8 .2 0 ره سمه 
وَمَدَل المَضْمّن الهَمْرَيتلى هَمُرًا 
وه 8 و8 و 5-5 .ىه 8 2 ه. 
وَيُْدَلُ الإفغلٌ من الفِعْلٍ كَمَنْ 

ذكر ابن مالك رَجِمََآنَهُ في هذه الأبيات الثمانية في [باب البدل] تعريف البدل» 
وأنواع البدل» وصور إبدال الظاهر والمضمرء والإبدال من اسم الاستفهام» وبدل 
الفعل من الفعل. 

ففى البيت الأول ذكر تعريف البدل» وهذا شرحناه في الدرس الماضيء وفي 
الآبيات الثاني والثالث والرابع: ذكر أنواع البدل» وهي: البدل المطابق» وبدل 
بعضٍ من كلء وبدل الاشتمال. والبدل المُباين» وقد شرحنا ذلك أيضًا في الدرس 
الماضي إلا أنه بَقَى بعد أن شرحنا هذه الأنواع كلها بعض الملحوظات التي نحب 
أن نبدأ الدرس إن شاء الله -تعالى- بذكرهاء إذن فتبدأ الدرس بذكر بعض 
الملحوظات التي تتعلق بأنواع البدل بعد أن شرحناها وذكرناها. 

فمن هذه الملحوظات: أن قولنا: (مررت بأخيك زيد) أو (مررت بزيد 
أخيك). أو (مررت بزيدٍ أبي صالح)» أو (مررت بخالدٍ)» أو (زره خالدًا)» فنحو 
هذه الآمثلة يجوز لك في الاسم الثاني نحويًا ثلاثة أوجه: 

« الوجه الأول: البدل. 

© الوجه الثاني: عطف البيان. 

» الوجه الثالث: القطع. 

نقول: يجوز في الاسم الثاني (نحويًا) أي: من حيث الصناعة النحوية» ولا 
يعلنى ذلك أن كل هذه الأوجه متساوية» أو متحتمة» ولكن الذي يحدد الوجه 
المراد هو المعنى» إلا أنها من حيث الصناعة ومن حيث الظاهر هذه الأوجه 
جائزة. 
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والضابط فى ذلك: المعنى المراد» أنت ماذا تريد مبذه الأمثلة؟ ماذا تريد 
بالاسمين الذيّن ذكرتهما في نحو قولك: (مررت بأخيك زيد)؟ ذكرت الأخ 


ذكادت زيدء قدّمت أو أخحكتت. 
و رب و5 


© فإن كنت تريد أن تخبر أنك مررت بالأول من الاسمين» ثم أردت بعد 
ذلك أن توضحه وآن تبيّته بالداي أنت أردت أن تخير عن المرور بالأول من 
الاسمين في قولك: (مررت بأخيك زيدٍ)» فتريد أن تخبر أنك مررت ب (أخيك)؛ 
ثم بعد ذلك أردت أن تَبيّن ذلك الأخ» ثبينه وتوضحه وتصفه فقلت: (زيد). 

إذن: فالمراد الأول» وأما الثاني فإنما أوتي به للتوضيح والتبيين» فهو حينئلٍ 
عطف بيان؛ لأن عطف البيان كما سبق في باب [عطف البيان] هو النعت بالجامدء 
هو أن تنعت شيئًا سابقًا لكن تنعته بجامد؛ لأنك إن نعته بمشتق سُمي نعنّا وإن 
نعته بالجامد سم سمي هذا الجامد عطف بيان. 

٠.‏ وإن كنت أردت بمثل هذه الأمثلة أن قير انلك مررت ا ولكنك 
ذكرت الأول توطتئة وتمهيداء فالثاني من الاسمين بدل» إذا قلتّ: (مررث بأخيك 
زية): انث أردت أن تخبرني بأنك. مررت يزيد إذن فأردت الاسم الثاني في 
كلامك» ولكنك ذكرت قبل ذلك (الأخ) من باب التوطئة والتمهيد. 


3 


كأنك نظن عندما تقول: (مررت بأخيك) أن المعنى لا يتبيّن ويتحدد. فأردت 
أن تقول: (مررث بزيد) لكنك أتيت بكلمة (الأخ) قبل ذلك من باب التوطئة 
والتمهيد والإثارة ونحو ذلكء إذن: فالمراد الثاني وهذا هو البدل؛ لآن البدل هو 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطة» وأما المبدل منه فإنه يُّقدّم من باب التوطئة 
والقيك: 


»© وإن أرذظة مكل هذة الأمثلة أن نكي أنك مررت بالآول» ثم أردت أن 
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تسكت عن الأول وأن تقطع الكلام وأن تنهي الكلام؛ ثم بدا لك بعد هذه النية (نية 
السكوت وقطع الكلام) بدا لك أن هذا الاسم الأول يحتاج إلى شيءٍ من 
التوضيح بدا لك أن ستّسأل مَن هو؟ فأنت بادرث قبل أن تسأل فبيتته. 


فمعنى ذلك أنك أردت السكوت وقطع الكلام» لكن بسبب هذه النية واصلت 
الكلام» فحينئذٍ يكون الثاني من الاسمين يكون مقطوعاء هذا الذي يسمى القطع. 

ونعرف أنك إذا قطعت فلك أن تنصب على أنه مفعولًا به لفعل مقدر تقديره 
نحو: (أعني أو أقصد أو أريد)» ولك في الاسم المقطوع أن ترفع على أنه خير 
لمبتدأ محذوف تقديره نحو (هو). 

فإذا أردت أن تقول لي: (مررث بأخيك) وكنت تنوي وتقصد أن تسكت هنا 
وتقف. ثم تبيّن لك أن هذا سيسألك أو أنه لم يتضح له. فوصلت الكلام لكي 
توضحه؛ فأنت وصلت بعد أن نويت القطع والسكوت,. ولم ترد أن توضحه من 
أول الأمر لكي يكون عطف بيان. 

إنما أردت أن تقف كأنك قلت: (مررت بأخيك)». فكأنه قيل لك مَن هو؟ 
فقلت: (هو زيدٌ)» ثم حذفت (هو) فماذا بقي من الكلام؟ (مررثٌ بأخيك زيدٌ) إلا 
أنك حذفت ووصلت الكلام, الارتجال في الكلام يظهر هذا الآمرء إنما في الكتابة 
لا يظهرء السكوت وطريقة الكلام تَييّن هل أنت كنت تقصد أن تتكلم كلام 
مسرودًا متتابعًا (مررت بأخيك زيدٍ)» أم أردت أن تقف ثم وصلت (مررثٌ بأخيك 
زَيد)» فيتبين القطع من عدم القطع. 

وعلى ذلك فإذا جعلته بدلا أو عطف بيان فهو تابع» يتبع ما قبله في الحكم 
الإعرابي رفعًا ونصبًا وجرا وجزمّاء أما إذا قطعته فلك في هذا المقطوع النصب 
والرفع. 
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فإذا قلت: (مررت بأخيك زيد) فلك في البدل أن تقول: (مررت بأخيك زيدٍ)ء 
وفي عطف البيان: (مررت بأخيك زيدٍ)» وفي القطع: (مررت بأخيك زيدًا)» و 
(مررت بأخيك زيدٌ). 


وهكذا يقال في بقية بقية الأمثلة» لو قلت: (مررت بزيدٍ أخيك) هي الجملة نفسها 
مع التقديم والتأخير» لكن المعنى هو الذي يتحكم في الإعراب: 

أما أن يكون بدلا إذا أردت الثاني (مررت بزيدٍ أخيك)» أو عطف بيان إذا 
أردت الأول (مررث بزيدٍ أخيك): أو القطع إذا نويت السكوت فحيئئذٍ تنصب أو 
ترفع فتقول: ا(مروث يزيل أخناك) أو مروت يزيت أخوك). 

الملحوظة الملحوظة الثانية: بعض النحويين يسمي البدل المطابق بدل كل من كل؛ 
يسميه (بدل الكل من الكل)» ويسمي أيضًا بدل بعض من كل يسميه (بدل البعض 
فخ الكل )ء أى: أنه يُدَخْل (ال) على كلمة (كل) وعلى كلمة (بعض»).؛ ومثلهما في 
الحكم كلمة (غير)» فهذه ثلاثة أسماء (كل» وبعضء وغير). 

فجمهور اللغويين والنحويين لا يرون إدخال (أل) على هذه الأسماء زكلءع 
بعضء غير)؛ لأخبم يرون أن هذه الأسماء من الأسماء الملازمة للإضافة» فهي لا 
تنفك عن الإضافة: إلى مذكور أو مُقدّر. 

فإذا قلتَ: (أكرمثٌ كُلَا) عندك ضيوف فقلتَ لي: (أكرمتٌ كُلَا), (كلا) هنا 
معرفة؛ لأنك عرفت مَن المُكرّمء (أكرمتٌ كُلَا) ماذا تريد؟ أكرمتٌ كل الضيوف. 
فأنت عرفت المراد» فهى معرفة إلا أن المضاف إليه محذوف؛ لأن كلمة (كل 
لأنها من الكلمات التي تتضح معانيها. 


وتقول لو تنتظر أناس وعندك عزيمة» فتسأل ابنك عند وضع العشاء فيقول 
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5 1 امن و 
قال تعالى-: #وكل فى فَإْكِ يَسَبَحُوت * [يس: ٠‏ 4]» (كل) هنا معرفة» والمراد 
و 

كل المذكورات في فلكِ يسبحون عندما ذكر الشمس والقمر والنجومء قال: #إوكل 
في فلك يسَبَحُورت * أي: وكل المذكورات أو وكلها. 

وبعض هؤلاء الذين يدخلون (ال) على كلمة (كل وبعض) هنا ينصون على 
أن هذا تسمّحٌ منهمء يعلمون أن هذا لا يجوزء لكنهم يتسمّحون. فيدخلون (ال) 
على كلمة (كل وبعض»» وممّن نص على أن هذا تسمُّح الرَّجاجي في كتابه 
[الجَمُل في النحو ]ء وهو من أفضل كتب النحو المختصرة. 

ومع ذلك فإن بعض النحويين يرى جواز دخول (ال) على كلمة (كل وبعض) 
قياسًا لا سماعاء كأبى على الفارسى, فأجاز ذلك من باب أن الكلمة عندما حَذِفٌ 
المضاف إليه» فالمضاف حيئئذٍ أما أن يبقى على قصد المضاف إليه فيبقى له حكم 
التعريف, وأما أن يُتناسى المضاف إليه فيصير كالمعدوم» فيعود المضاف نكرةً 
فعلى ذلك تدخل (ال)؛ لأن (ال) تدخل على النكرة» لكن هذا كما قلنا خلاف ما 
عليه جمهور اللغويين والنحويين. 

ومن الملحوظات أيضًا: قولك: (نجح الطلاب المجتهدون) ما إعراب 
المجتهدون هنا؟ صفة» نعت» المجتهدون معرف ب (ال)» من أضعف المعرفات» 
فلهذا ينعت بها. 

وأما قولك: (نجح الطلاب المجتهدون منهم) فهنا لا يكون نعتاء وإنما يكون 
النجاح إلى الطلاب المجتهدين. 

وأما قولك: (نجح الطلاب المجتهدون منهم) نسبّت النجاح إلى المجتهدين 
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من الطلاب» (منهم) هم: تعود ا المجتهدين من الطللاب» فالمجتهدون هنا 
ليست نعتء وإنما على البدل إذا قصدت (نجح المجتهدون من الطلاب) إذا 
قصدت الثاني كما فصلنا قبل قليل» أو عطف بيان إذا كنت تقصد الأول» أو 

أما ما يناسب المعنى في هذا المثال: فهو البدل؛ لأن المعنى على إرادة الثاني» 
على أن تنسب النجاح للثاني إلى المجتهدين من الطلاب, ثم ذكرت الطلاب قبلا 
من باب التوطئة والتمهيد. 

وإذا قلت: (نجح الطلاب زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) فما إعراب (زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ)؟ 
وعمروء هذا بدل. 

وأما إنك أردت أن كسمت النجاح للطلاب ثم بينتهم ووضحتهم بأنهم زيد 

ع ع ع ع 2 ع 

وعمرو وبكرء أو أردت أن تقف على الطلاب (نجح الطلاب) ثم خشيت أن تسال 

والأقرب إلى المعنى المراد في مثل قولك: (نجح الطلاب زيدٌ وبكرٌ وعمرّو) 
أن يكون (زيدٌ وبكرٌ وعمرٌو) بدلاء يضعف أن يكون مقطوعًا؛ لأن الإبهام هنا 
واضح جدًا (نجح الطلاب»» الفرق بين الطلاب وبين (زيد وبكر وعمرو). هنا 
الوبهام شديدء لا يكاد يقصده المتكلم. 

فإذا قلنا: إنه بدل فمن أي أنواع البدل؟ 


مباين؟ ليس مبايئًا ولا اشتمال» أما بعض من كل أو كل من كل» (نجح الطلاب 
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وعمرو؟ (هم)» هذا بدل كل من كل. 

ويخصه كثيرٌ من النحويين المحققين باسم ويسمونه (بدل التفصيل)» عندما 
فكلمرة عن البدل المطاق '(يدال الكل .مع الكل) يقؤلرت ومني (تدل النتصيز ): 
كت للق تجاه عافدو وض وو ا 

من الملحوظات أيضًا المتعلقة بأنواع البدل: أن بعض النحويين كالإمام 
السيوطي ذكر نوعًا خامسًا من أنواع البدل» سماه (بدل كل من بعض». عندنا بدل 
كل من كل» وبدل بعض من كلء وهو أضاف نوعًا خامسًا سماه: بدل كل من 

ومثّل له بأمثلة منها قوله سْبَحَاَةوَتَدكَ : فل لام تاب وََامنَوحلَ ص وك 
ةلهولا كنوت سينا (8) جَنت عَذ نالو ومَدآيمجئ َْدوَقذة 
ماك [مريم:11-70] قال: ف (جنات) بدلٌ من (الجنة)» و(جناتٌ) كل و (الجنة) 
بعض» فهذا هن يلال كل من يعض 

ومثّل له بقول الشاعر: 
رح م الله أعظما دفنوها سجستان طلحة الطلحات 

قوله: (طلحة) هذا طلحة الفياض معروف بالكرم؛ طلحة: بدلٌ من أعظم 
(رحم الله أعظمًا طلحة)» و(طلحة) كل و(أعظم) بعضء قال: فهذا من بدل كل 
من بعص.. 

ومتلوا كه أيضًا شح قولاكة (ساساقن ضباعا غنا) يكن فق .هذا الطال أذ 
تقول: (سأسافر غدًا صباحًا)» هذا لا إشكال فيه» فما إعراب صباحًا (سأسافر غدًا 


صباحًا)؟ بدل بعض من كل. 
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لكن لو قلت: (سأسافر صباحًا غدًا) أو قلت: (سأزورك عصرًا اليوم)» ومن 
كأني عَداة البَيْن مَوْمَ تَحَمَلُوا لدى سَمْراتِ الحَىّ ناقِفٌ حنظلٍ 

فقال: (كأني غداة البين يوم تحملوا): الغداة: أول اليوم» (يوم تحملوا) اليوم: 
كلء والغداة: بعضُ من اليوم؛ قال: فهذا من بدل كل من بعض. 

والصواب الذي عليه جماهير النحويين قديمًا وحديثًا: أن ذلك من البدل 
المطابق» من بدل كل من كل؛ لدلالة المعنى. 

ففى الآية (جنات عدن) هى الجنة» أم أن الجنة جزء من جنات عدن؟ هى 
هي, إلا أن جنات عدن جَوِعَت على معنى المواضع» كل موضع في الجنة فهو 

2 3 00 

وكذلك في البيت: (رحم الله أعظمًا طلحة) ماذا أراد بقوله: (أعظمًا)؟ أراد أن 
الرحمة لعظامه فقطء أم أراد طلحة كله عندما قال (أعظمًا)؟ هو أراد (رحم الله 
طلحة)» ذكر البعض وأراد الكل» فهذا من باب البلاغة» ليس من باب النحو. 

وكذلك فى نحو قولك: (سأسافر صباحًا غدًا)» لو قلنا: إنه من بدل كل من 
بعض لانعكس المعنى الذي أراده المتكلمء المتكلم عندما يقول: (سأسافر 
صباحًا غدًا)» عندما قال: (غدًا) أراد زيادة إيضاح لك أم أراد زيادة تعميم؟ زيادة 
إيضاحء صباحًاء أي صباح؟ صباح غدٍ. 

فقوله: (صباحًا) هو قوله: (غدًا) في المعنى؛ لأن المقصود بالكلام (سأسافر 

حا غدًا) المقصود به (سأسافر صباحًا صباح غدٍ)» صباح غَدٍ هو الصباح. 

فلهذا كان كلام جمهور النحويين في هذه المسألة هو الراجح؛ لأنه المطابق 
للمعنى» أما ما قاله السيوطي رَيِمََاَنَهُ وتبعه على ذلك بعض المتأخرين فهو أخلٍ 
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بالظاهر دون النظر إلى المعنى. 

من الملحوظات أيضًا: من أنواع البدل؛ البدل المباين» وقلنا أنه نوعان: بدل 
إضرابء وبدل غلط. قالوا: لم يقع البدل المباين في القرآن الكريم» وذكر كثيرون 
أنه لا يقع في الشعر» ويقصدون الشعر الرزين المُراجعء أما الكلام المرتجّل 
وكذلك الشعر المرتجّل والشعر الوصفي والقصصي والمسرحي؛ فنحو ذلك 
يجوز أن يقع فيه البدل المباين» عن قصدٍ وعن غير قصد. 

من ذلك قول الشاعرء أظنه أحمد شوقي: 
تحسس ليث الغاب يبغي فريسة ١‏ فجرجرفي ظلمائه حية حبلاً 

حال يدل ماين لقره (حية): 
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لق اا و ومسل فويض اسوك اس يتوه عه ل مط عن ل 
ومن الملحوظات أيضًا: قوله سْبَحَاَهُوَتكَالَ: 9# والذين صرروا أبِعَك وَجَهِ رَيَهِمٌ 


رع وم 2 سك عه س سج سا لخد 0007 000 سس ررس جد سه له وه ودر مه 
وأقامواً المالزة وأنفقوأً مما ردفتهم يرا وعلانية ويدرءوت بِالَسََةَ السَيحَةَ أؤليك هم عفى أَلدَارٍ 


م و لاج رو زروسم عحد 020 


عَتَت عَد يوباو مَل ون كين وفلوف ماري والمليكة يدوت علي شن كل 
بَاٍ © [الرعد:7-77]. في قوله: (جنات) قراءتان: الأولى بالرفع» والثانية 
بالنصبء أما القراءة الأولى بالرفع: (جنات عدن) ففيها ثلاثة تخريجات: أما أن 
يكون خبر لمبتدأ محذوف على القطعء وأما أن يكون بدلا من (عقبى الدار) (لَهُمْ 
عُقبَى الدَّارٍ جَنَاتُ عَذْنِ) أي: لهم جنات عدنء وأما أن يكون عطف بيان. 

كما ذكرنا في ملحوظةٍ سابقة» جنات عدن هي عقبى الدار» شيءٌ واحدء فأما أن 
نقول عن الثاني أنه بدل إذا كان هو المقصود. وأما أن نقول عطف بيان إذا كان 
الأول هو المقصود. وأما أن نقول أنه على القطع إذا قُصِدَ الوقف على الأول 
فهذا تخريج قراءة الرفع. 
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وأما قراءة النصب: اجنات عدن يدخلوها) ففيها تخريجان: #8 والدت صرواً 


شرح ألفية ابن مالك 


04 كَل وأنفتواً 2 ساسج سوم لس ع كح سسسع لس ص جا و عرس 


جد تفقوأ يِمَا رَوَفسَهُمْ يرا وعَلَانيَة ويد رعودة ياللسنة السيكة 
هم عمىاً ا 2 يدوي وَمَن صَلمَ من ايوم روجهم و وكيم > 
اس امم 
الثاني: منصوب على الاشتغال» أي: لهم عقبى الدار» يدخلون جنات عدن. 
آخر ملحوظة تتعلق بأنواع البدل: في قوله سبْحَانَهُوَتَعَالَ في سورة المدثر: ##ولا 
تين َسْتَكيْرٌ © [المدثر:؟]» في قوله (تستكثر) قراءتان: الرفع وهي قراءة الجمهور 


“هه 


منهم السبعة بل العشرة» كلهم يق رأون («#وَلَاسَئْن تَنتَكيْرٌ © [المدثر:1] ). 


ذ-ه 


وتخريج الرفع وهي قراءة الجمهور: «أوَلَا تَيْن َنتَكيْرٌ © [المدثر:؟] على أن 
الجملة (تستكثرٌ) حالية» أنَّ (تستكثر) فعلٌ مضارع» والفاعل أنت» والجملة حال 
والمعنى: (ولا تمنن مستكثرًا)» ولا تمنن في هذه الحالة. 

القراءة الأخرى: الجزم ولا تمن مَسْتَكيرٌ # [المدثر ا" وهذه قراءة شاذة» أما 
الجزم فعلى أن (تستكثر) بدلا من (تمنن): أى؟ مكدر 

بهذا ننتهي من الكلام على أنواع البدل» ثم يتكلم رَحمَهَالدَ نَهُ على صور إبدال 
الاسم الظاهر والمضمرء فقال رَجمَهاانَهُ: 
وس قتكر الكاضر التشاية ل كرنسة لأا عاسساعة 
أو اقُتصَى بَعْضصَاَ أو اشْبمّالة كنك يْتَيَاسجََكاسْدَّمَالا 

ذكر في هذين البيتين صورةً من صور إبدال الاسم الظاهر والاسم المضمرء 

(وَمِنْ ضَمِيْر الحَاضِرٍ الظَاهرٌ لاآتَيْدِلةُ)؛ يقول: لا تُبِدِل الاسم الظاهر من ضمير 


شرح ألفية ابن مالك 


- 
ةا س2 يض 68 


الحاضر (إِلدَمَا إِحَاطَةَ جلا أو اقْتَضَى بَعْضَا أو اشْتِمَالا). 

ونأخذ المسألة من أولها لكى يستبين الأمر حتى نصل إلى المسألة الجزئية 
التي تكلم عليها ابن مالك في هذين البيتين» فالكلام هنا على صور إبدال الاسم من 
الاسم؛ لأنه سيأتي إبدال الفعل من الفعل» وإبدال الجملة من الجملة» أما الآن 

والاسم كما نعرف: أما أن يكون ظاهرًا وأما أن يكون مضمرّاء ما المراد 
بقولنا: مضمرًا؟ ضميرًا. 

:© صورإبدال الاسم من الاسم أربع صور: 

الصورة الأولى: إبدال الظاهر من الظاهر: 

عا ايان ف طلقا كظى اسه عنام ور اأخررلة ) اق زح 1ن) نيد ل عع (فياه ووزية 
ظاهر وأخوك ظاهرّاء أبدلنا اسمًا ظاهرًا من اسم ظاهر. 


المضمر): 

نحو: (رأيته إياه)» (قمتّ أنت)» (مووث بك أنت)» هذه الأمثلة ذكرناها أيضًا 
في باب التوكيد وأن البصريين يجعلونها من باب البدل فيقولون: أن الضمير الثاني 
بذلهن العفوو الأول؛ لأن باب البدل عندهم واسع» فلهذا نحد أن النحويين ل" 
يشترطون في البدل أن يوافق المُبدَل منه في التعريف والتنكير» ولا في الإفراد 
والتثنية والجمع, قد يخالفه. 


وأما الكوفيون وتابعهم ابن مالك فإنهم يجعلون هذه الأمثلة من باب التوكيد 
اللفظيء فيقولون: إن الضمير الثاني توكيدٌ لفظيع للضمير الأول» فهذه المسألة 
سبقت بالتفصيلء وبيان الخلاف والترجيح في باب التوكيد. 


شرح ألفية ابن مالك 


إبدال الضمير من الظاهر كأن تقول: (جاء محمد هو) وتجعل (هر) بدلَا. 


الضمائر قسمتها المشهورة المعروفة: أما ضمير متكلم» أو ضمير مخاطبء أو 
حاضران في أثناء الكلام» وأما الغائب فلا يسمى ضمير حاضر. 
والمخاطب) ولهذا يشتركان دائمًا في كثير من الأحكام» وضمير الغائبء فلهذا 
عندما يتكلم على هذه الصورة (إبدال الظاهر من الضمير) سنقول إن الإبدال هنا 

القسم الأول: إبدال الظاهر من ضمير الغائب: 

وهذا جائرٌ مكلاناء كقولك: (زره خالدًا)» (رأيته أخاك), هذه الأمثلة ونحوها 
نكرر وننبه دائمًا نذكرها في باب البدل لا يعني أنها يجب أن تكون بدلاء يجوز أن 
تكون عطف بيان» ويجوز أن تكون قطعًاء لكن (©) د: 5:7١‏ 5) على أنها بدل» 
(زره خالدًا): زره: فعل» والفاعل مستار تقديره أنت» والهاء مشعو له به خالدًا: 

5 

بدل من الهاء. (بدل كل هرد ك): 

هنا أبدلت اسمًا ظاهرًا من اسم مضمرء وهذا جائز؛ لأن الضمير هنا ضمير 
غائبء والإبدال منه جائز مطلقّاء قال الفرزدق: 
على حالة لو أنني القوم حاتمًا على جوهده لضن بالماء حاتم 


شرح ألفية ابن مالك 


حاتم: بد من الهاء في قوله (جوده)» كأنه قال: على جود حاتم, فأبدل 
(حاتم) من الهاء؛ والهاء هنا ضمير غائبء فالإبدال جائرٌ مطلقاء ولو جعل 
(حاتمًا) فاعلًا للفعل (ضنً) لكان يقول: لضن بالماء حاتمٌ» وهذا جائز» لكن 
عندما جر (حاتم) عرفنا أنه لم يرد أنه فاعل» وإنما أراد جعله بدلا من الهاء في 
(جوده). 

ومن ذلك أيضًا -أقصد (إبدال الظاهر من ضمير الغائب)- عند الجمهور: 
قوله سَبِحَالَهويعَالٌ : !سوأ التجوَى الَذِينَ طَلموا؟» [الأنبياء:*]ء أين فاعل (أسرّ)؟ واو 
الجماعة تعود إلى المتكلّم عنهم» #إوأسُوأ لجو © النجوى: مفعول به» الذين 
ظلموا: (الذين) بدل من واو الجماعة» واو الجماعة هنا يراد مها غائبٌ. 


0 


ومن ذلك أيضًا عند الجمهور قوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ : تم عَتثوا وَمَكَنُواً سكيد 
ينبم © [المائدة:1/]» (عموا) أين فاعل عَمِيَ؟ واو الجماعة» و(كثيرٌ): بدل من 

3 34 8 لم ع 4 01 

في الايتين قول آخر وهو قول ليس بقوي أن الايتين من لغة (أكلوني البراغيث) 

5 

لكن هذا قول ضعيف. 

القسم الثاني من إبدال الظاهر من الضمير: هو إبدال الظاهر من ضمير 
الحاضر: 

إبدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضرء وهذه المسألة هي التي تكلّم عليها 
ابن مالك هنا فقط؛ لأن كل الصور السابقة لا خلاف فيهاء جائزة ولا إشكال فيهاء 
وإنما التفصيل هناء فهنا في شرط فأراد أن ينص عليه. 

فإذا أبدلت اسمًا ظاهرًا من ضمير الحاضر فهذا لا يجوز إلا بشرط ذكره ابن 
مالك في قوله: 


شرح ألفية ابن مالك 


وَمِنْ ضَمِيْرٍ الحَاضِر الظاهرٌ لا بل إلأمَاإحَاضَة جلا 
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أو افْنَضَى بَعْضَا أو اشْتِمَالا 
يقول: لا تبدل الاسم الظاهر من الضمير الحاضر إلا أن يكون بدل كل من كل 
يدل على الإحاطة والشمولء أو كان بدل بعض من كلء أو كان بدل اشتمال. 


ندل كل هن كل رادي« حاط والخمول نحو (اللهم اغفر لنا حاضرنا 
وغافيهااء فقر لاكه (تحاقئرنا وطافنا) بد لمن الضمير (01: 

وقولك: (أكرمتكم كبيركم وصغيركم)» وقولك: (سنسافر رجالنا ونساؤنا»» 
أين فاعل سنسافر؟ واو الجماعة لا تدخل على ما فيه نون» فالفاعل ضمير مستتر 
وجوبًا تقديره (نحن)» وقلنا من قبل: أن المضارع المبدوء بنون لا يكون فاعله إلا 
ضميرًا مستترا وجوبًا تقديره (نحن)» كما أن المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون 
فاعله إلا ضميرًا مستتر وجوبًا تقديره (أنا)» فعلى ذلك لا يجوز أن تقول أن 
الفاعل (رجالنا)» بل (رجالنا) بدل من الفاعل المستتر وجوبًا. 

قال سْبَحَانَهُوَتعَلَ عن المائدة التي أنزلها عَيَيِجَنّ: تكن لنَا عِيدًا يَدَدَلِنَا 
وََاخِْنَا © [المائدة:4 »]١١‏ ف (أولنا وآخرنا) بدل كل من كل من (نا) في قوله (لنا)؛ 
وهذا ضمير متكلم حاضر. ْ 

فإن لم يدل بدل كل من كل على الإحاطة والشمول لم يصح البدل» فلا يجوز 
أن تقول: (رأيتك زيدًا) على أن (زيدًا) بدلا من الكاف» الكاف: ضمير مخاطب 
حاضرء لا تَبدَل منه هنا ظاهراء لا تقول: (أكرمني محمدًا) وأنت محمد. فتُبدل 
(محمدًا) من ياء المتكلم, فَتَبدِل ظاهرًا من ضمير متكلم لا يدل على الإحاطة. 

ناويك الظاهر من ضمير الحاضر (بدل بعضٍ من بعض) وقلنا هذا جائز» 
مثاله: (ربطني يديّ) تريد ربط يديّه ثم قدَّمت ضمير المتكلم (ربطني يديّ) 


شرح ألفية ابن مالك 


يدك. 
ومن ذلك (إبدال الظاهر من ضمير الحاضر)؛ وهو بدل بعض من كل: 

3 وا حر سر عرعت 2 22 2م صم . ملير 1 اك لا به سي ا سح وو و 2 
قوله سْبَحَاَُوتَعَالَ : ©1 لَفَدَكانَ فى رسول ألله أسوة حستة لمن كان برجوأ أ 
لوم الْآْرَ4 [الأحزاب:١1].‏ ما إعراب (لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخْرَّ) بدل 
(منكم). فالمعنى والله أعلم: لقد كان في رسول الله أسوةٌ حسنة لمّن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء ثم قدَّم قوله (لكم) توطئة وتمهيدًاء فصار الثاني بدلاء والبدل هنا 
قوله: (مَن) الاسم الموصول اسم ظاهر» والمبّدل مئه: الضمير (الكاف)» ف قوله: 

(لكم)» فهو من إبدال الظاهر من ضمير الحاضرء وهو بدل بعض من كل. 
ع 0 4 3 عه 0 2 هه لد 00 
أَوْعَدَنِى بِالَحْنِ والأداهم رجْلِى فْرِجْلِى شَئئة الْمَنّيم 
سجدًا؟ يسجنه سَجنًا في السجن, فبالبناء (سجن) وفعله (سَجِن). 

(أَوْعَدَنى بِالسَّحْنِ والأدّاهِم رِجْلى) أي: أوعد رجليء ف(رجلي) بدل من ياء 
المتكلم» أبدل ظاهرًا من ضمير الحاضرء بدل بعض من كل . 

وأما إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل اشتمال: فنحو قولك: (ردّني طلبي) 
أي: رد طلبي» وقولك: (سافرت خطبي) (سافرت خطبك في كل مكان) أي: 
سافرت خطك لكنك قمع العدمير إشاقرت) على غير مخاطي محاضر: 

ومن ذلك قول النابغة الجعدي وَوَدَانَدُعَنَهُ: 
بذكا الكسماة تسدنا لخدو وإناتت حو قزق ان تطهدا 


شرح ألفية ابن مالك 


(مجدنا) بدل من (نا) المتكلمين» أي : بلغ مجدنا السماء» فأبدل ظاهرًا من 
ضمير الحاضرء وما العلاقة بين المجد والمتكلمين؟ ليس كلا من كل ولا بعضًا 
من كل» وإنما هو بدل اشتمال. 
ذرينىء إن أمرك لن يطاعا و مالفيتنى حلمى مضععًا 

الشاهد ني قوله: (وما ألفيتني حلمي مضاعًا) أي: وما ألفيتي حلمي مضاعاء 
فأبدل (حلمي) من ياء المتكلم في قوله (وما ألفيتني حلمي). 

وأما ابن مالك فمثّل لبدل الاشتمال بقوله: (كَّانكٌ ابْتِمَاجَكَ اسْتَمَالا)؛ أي: إن 
ابتهاجك استمال القلوبء إلا أنه قدَّم كاف المخاطب فقال: (إنك ابتهاجك). 
فابتهاجك: بدل اشتمال من كاف المخاطب. 

وفي بعض النسخ: (كأنك ابتهاجك استمالا) بفتح الهمزة» وهذا تحريف. 
وصوابه (كإنك)؛ لأن الكاف هنا داخلة على المثال» المثال: (إنك ابتهاجك 
استمالا) فدخلت الكاف» وليست داخلة على (أن) فقط لكي تفتّح همزتها. 

(ادياحك) يدل مع الكاف يدل كمال قير (إثلك اعياجاة): 

ثم نقول بعد ذلك أمرًّا ذكرناه لكن نؤكّد عليه: فكل ما جاز في ضمير الحاضر 
إبدال الظاهر من ضمير الغائب جاتر مطلقاء فإذا كان يجوز مع ضمير الحاضر 
بشروطء فكل هذه الأمثلة التي ذكرناها مع هذه التفاصيل» فكلها جائزة في الغائب؛ 
لأها تجوز هي وغيرها في الغائب. 

فلهذا يجوز أن تقول: (زرتهم كبيرهم وصغيرهم) في الغائب كما تقول: 
(زرتكم كبيركم وصغيركم)» وتقول: (ضربته وجهه) فتبل من ضمير الغائب. 


شرح ألفية ابن مالك 


نأتي إلى مثالٍ أرجأته قبل قليل: لو قلنا: (أعجبك أخلاقه) تتكلم عن رجل ما 


ص 


فقلت: (أعجبك أخلاقه)؛ الكاف: مفعولٌ به وأخلاقه: فاعل أم بدل؟ 
3 ع - اع و 
أما من حيث الجواز النحوي: يجوز أن يكون فاعلاء فنقول حينئدٍ أنه فاعل 

أخلاقه) والتأنيث أكثر» عندما نقول أنه فاعل سنحتاج إلى تعليل. 

ع ع 2 ع ع ع ع 

تتكلم عن رجل اعجبك فأقول: (أعجبك) أي اعجبك هوء ثم أبدل (أخلاقه) من 

الفاعل المستتر (أعجبك أخلاقه) فلهذا في الكلام قد يبين المراد خلاف 

المكتوب, فلو قلت: (أعجبك أخلاقه) فبيّن هنا أن الفاعل هو الضمير المستتر 

العائد إلى المتكلَّم عنه» فهذه المعاني لابد من النظر إليها عند الإعراب. 
أما قول التحى يجوز كذا وبجوز كذا وكذا لقول المعرب؛ يجوز كذا ويجوز 

كذا أي: من باب الجواز النحويء لكن المراد لا يُحدّد إلا مرادًا واحدّاء إعرايًا 

واحدًاء لكن هذا من عمل المفسّر ربما في التفسيرء النحو يُبينَ الأوجه الجائزة» 

والمفسر هو الذي يحدد الإعراب الذي يناسب المعنى المقصود. 
هذه الصور التي ذكرناها الآن هي صورٌ لإبدال الاسم من الاسم. وهناك صورٌ 

أخرى للبدل منها: إبدال الفعل من الفعل» وهذا سيذكره ابن مالك في آخر الباب» 
ا 0 سَْبَحَائه وال ا توأ لد 


يما علو 5 ندل رأخثر بين 4 [السسرن م11 عل امد امثير 
1 عق جيل ب دن لحمل الماقة بقة مأمَدَمٌ يمَاتعلمُونَ 4. 


5 5 _ 1 يي ل عو سه ما يوي اي 2 0 
ومن ذلك قوله سبحانهو3 مبتحكم ين ءال فرعون سوموةا ب 
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5 َو تيوه مده [البقرة:44]» (يذبحون) لم يقل 
(ويذبحون»» فقوله: «إيُدحونَ نآك وَيَسْتَحِيُونَ نادف 4 بدل من قوله: م 


مجعاخكم من +ال لَرَعون شو فوكة: لق العنان على مع وذ لوحكم 3 


سو سه ع سم 


ال فعرة سونو ا ل نادم 4 00 
اقول تيجال لاتقو عندنا وإلافكن في السر والجهر مسلمًا 

فقوله: زلاائة تقرمن عندةا) جملة يدل فين قرول «(ارحل) وهو أيضًا جملة؛ لأنه 
قله كر وله 

© وهناك صورة أخيرة: وهي بدل الجملة من المفرد : 

نحن عندما نذكر هذه الأنواع لكي تعلم أن هذه هي الأنواع الواردة في الكلام 
الجائزة» فما سواها لا يجوزء لا تجد إبدال اسم من جملة؛ لها ليست موجودة في 
هذه الأنواع» لا تجد إبدال اسم من فعل» ونحو ذلكء فهذا فائدة التقسيمات 
والأنواع؛ لتحصر الجائز والوارد. 

قلنا النوع الأخير: هو بدل إبدال الجملة من المفردء هذا موجود في الكلام 
وجائز» كأن تقول: (أسألك عن محمل مَن أبوه) (أسألك عن محمل أين ذهب؟) 
(أسألك عن محمد) محمكل: اسم مجرور ب (عن). (مَن أبوه؟) هذه جملة 
0 مكونة من مبتدأ (أبوه) ومن خبر مقدّم (مَن)» والجملة 
الأسمية (مَن أبوه) بدلٌ من (محمد)» وهذا أسلوبٌ شائع وجافز باطراد في الكلام. 


قال حتعالى-: ‏ يَتَلُوتكَ عَنِ الَاهَةَ أَيَآنَ مرْسَنهَا 4 [الأعراف:1817]. مين 
م 


مرْسَهَا 4 هذه جملة استفهام بدلٌ من (الساعة)» قال -تعالى-: لأفلا يَطرُونَ إل 


- 
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لس سل الر ماج 


لْإبلِ حَيْفَ خْلِقَتَ © [الغاشية:17]؛ إلى: اروس الإبل: 0 
(كيف خلقت) هذه جملة» وعرفنا من قبل كيف عرب الجَمّل الاستفهامية» 
كلق خرن اتح والعاء تاتب فاع كفي ة انه هقه بحيلة امكوقة م قعل 
ونائب فاعل وحالء وهذه الجملة الاستفهامية (كَيْفتَ خُلِقَتْ) بدل من الاسم 
المفرد (الإبل). 


قال الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ 

قوله: (كيف يلتقيان؟) هذه جملة استفهامية وهي بدلٌ من قوله: (حاجة). 

ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك رَِمَهاَنَهُ في البيت السابع ليتكلم على مسألةٍ تتعلق 
بحكم الإبدال من اسم الاستفهام» كيف دل من اسم الاستفهام, فقال: 
وَمَدَ وَبَدَلْ المُضَمَنِ الهَمْرَيَلِي هَمْرٌ د اد تر 

ذكر في هذا البيت حكم الإبدال من اسم الاستفهام. يقول: إذا دك 0 
اسم استفهام فيجب أن يكون في البدل همزة استفهام, كقولك: (مَنْ ذا 00 م 
عَلِي)؛ (سعيدٌ) بدلٌ من (مَن)؛ هذه جملة استفهام» وعرفنا إعراب جملة الاستفهام 
من قبل وأها بإعراب ما يقابلها في الجواب. 

(مَن ذا زيدٌ)؛ ذا: مبتدأء وزيد: خبرء إذن ما إعراب (ذا) في قولك (مَن ذا؟) 
معدا تتوحرة لذنا تقايل 15 ق الجوابه لوقنف (كن :3ا؟) سعقول: (ذا شحية) ف 
(ذا) مبتدأء إذن: (ذا) في السؤال مبتدأء فإذا كانت مبتدأ فما إعراب (مَن)؟ خير 
مقدّم في محل رفع. 

ثم قلت: (أسعيدٌ أم عليك؟) سعيدٌ بدلٌ من (مَن)» بدلّ من اسم الاستفهام 
المنطنيم نع كلفين عمو اوهو محيد أو عليه ف [شعية) يدل هن ت(تو): 
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حرف عطف. علخ : معطوف على سعيد, هذا الإعراب. 


الحكم الذي ورد في هذا البيت: هو أن البدل (سعيدٌ) يجب أن يكون فيه همزة 
3 5 7 .: 55 1 57 م 5 
سن لآنه بدل من اسم استفهام. فتقول: (ما تفعل؟ أخيرًا ام شرًا؟)؛ (خيرًا) 
بدل من قولك (ما) وهو اسم استفهام» فجب أن تأت مع البدل بهمزة استفهام. 
لماذا نصبنا البدل هنا؟ فقلنا: (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟)؛ تُعرب اسم 
الاستفهام؛ لأنه يذل سس اسم الاستفهام, فهو مثله ف الإعراب» ما إعراب (ما) ف 
تولك تنا تم ؟) امل عرواء هيا امفمر ل يقابل '(ما)ه إذنة ف (ها) مفقول به 
مقدّمء فتبدِل منه بالنصبء (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟). 
وتقول: (مى تأتينا؟ أغدًا آم بعد غل؟) غدًا: “يدل من ل(امقى) اسم اسفهاء 
يقابل (متى) في الجواب؟ غدّاء إذن: فإعرابه كإعراب (غدًا)؛ فإعراب (متى) ظرف 
زمان مقدَّمء ثم تُبدِل منه بالنصب؛ لأنه ظرف زمانء فتقول: (متى تأتينا؟ أغدًا أم 
بعد غك؟). 
(متى تأتينا؟) لانه اسم استفهام. واسم الاستفهام يرتفع الفعل بعذله. (ما 
تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟) هذه ضمة وليست واو جماعة؛ لآن أسماء الاستفهام كلها 
لا تعمل شيئًا فيبقى الفعل بعدها مرفوعاء بخلاف ما لو كانت من أدوات الشرط 
فإنها تجزم كقولك: (ما تفعل تجرٌ به). 
قلنا الواجب في الاسم المبدل من اسم الاستفهام أن يكون بهمزة استفهام 
الواجب الوجود لا الظهورء أي: يجوز أن تحذفه من جهة الاستفهام فتقول: (مَن 
ذا؟ سعيدٌ أم علك؟). 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس الرابح والتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» هذه الليلة هي ليلة الإثنين مفتتح شهر ذي 
القعدة من سنة ١577“‏ من هجرة المصطفى عَلَيَواضصَاْوَاسَكم ونحن في جامع 
الراجحي بمدينة الرياض بحي 5 نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع 
والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

أما في هذا الدرس فسنكيل ما بقي من باب البدل» ثم ندخل بعد ذلك إلى 
الباب التالي وهو [باب النداء]ء بقي لنا في [باب البدل] بيتان» أحدهما شرعنا في 
شرحه؛ نبدأ بهء قال يحَدَالرَهُ لي اليدل]: 


وعد و 


وَ'َدَ وَبَدَلْ المُضَمَنِ الهَمْرَيَلِي هَمْرٌ كَمنن ْو أَسَهِيْدٌ علي 
في هذا البيت ذكرنا أن ابن مالك رَحمَدَاَانَهُ ذكر حكم الإبدال من اسم 
الاستفهام, فإذا أبدلت من اسم استفهام فلذلك حكمٌ خاص وهو: وجوب اقتران 
00 
مغال ذلك أن تقول من هذا؟ أسعيدٌ أم عليٌ؟)» وقولك 4 هذا؟) أسلورب 
استفهام» مَن: يو مقدّم هذا: يندا مؤخر» ثم كلك (أبعيد أم عل ؟) فسعيد: 
بدن من اسم الاستفهام (مَن)؛ لأنه المُستفهّم عنه؛ المُستفْهّم عنه (أسعيدٌ أم علع) 
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أحدهماء فوجب أن تأتي بالهمزة مقترنة بالبدل (أسعيدٌ أم علق ؟). 

وإنما نص ابن مالك على هذا الحكم؛ لأن البدل في أصله لا يُكرّر معه العامل 
ظاهرًاء فأنت ف البدل تقول: (جاء وكين أخي) ف (أخي) 03 من (محمد)ء. ولا 
تقول: عام مين ععاء أخي). فإن قلت ذلك أي: اماع معي عاد أخي) كان 
ذلك أسلويًا آخر لبس على اسلويه البدل: 

أما البدل فإن العامل لا يكرّر معه ظاهرًا إلا في موضعين. لا يُكرر معه شيء 
من المُبدَل منه إلا في هذا الموضع وموضع آخر سيآق» فلهذا نص ابن مالك على 
هذا الحكم. 

# 0 5 5 و 3 ا ل 

ومن ذلك أن تقول: (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟) وقولك: (ما تفعل؟) استفهام. 
(ما): مفعولٌ به مقدم؛ لأن الفعل بعده متعدٍ لم يستوفٍ مفعوله» فأبدلت من اسم 

ومن ذلك أن تقول: (متى تأتينا؟ أغدًا أم بعد عْدٍ؟)» فقولك (متى تأتينا؟) 
استفهام» ف (متى) ظرف زمانء ثم أبدلت منها فقلت: (أغدًا أم بعد غد؟) ف (غدًا) 
بدل من اسم الاستفهام (متى) إلا أنه وجب أن تقرّن به همزة الاستفهام. 

وقولنا: "يجب أن تقترن همزة الاستفهام بالبدل" أي: يجب أن تكون 
موجودة» وهكذا الحكم في كل ما يقول فيه النحويون "يجب". "يجب كذا" أي: 
يجب وجوده ظاهرًا أو مُقدَّرّاه فعلى هذا يجوز أن تقول في الكلام: (مَن ذا؟ أسعيدٌ 
ع هافق ا 5 ود ع 
أم عل ؟)) ويجور ان تقول: (مَن ذا؟ سعيد أم علي؟). 

لكن في الأسلوب الثاني يجب أن تقول إن هناك همزةً محذوفة في قولك: 
(أسعيدٌ)؛ لأن الحكم هنا للهمزة» فهي موجودة إلا أنها محذوفة» وقد قررنا كثيرًا 
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أن المحذوف موجود. وإلا لم يقع عليه الحذف؛ لأن الحذف 57 0 على 
المعدوم» وإنما يقع على شيءٍ موجود, فكل ما تقول فيه: ' 'محذوف" معنى ذلك 
الامو يحوي لا أنهاكقدر وان اه 

ونحو هذا الحكم. تقول: نحوه لا مثله» نحو هذا الحكم: الإبدال من 
المجرورء لو أبدلت من مجرور فإنه يجوز أن تعيد الجار مع البدل» ويجوز ألا 
تعيده» فيجوز أن تقول: (مررت بزيدٍ أخيك)» ويجوز أن تقول: (مررت بزيدٍ 
بأخيك)» فهذا خاصٌ في المجرور. 

ومن ذلك قوله سَبِحَاءوتدَاقَ وقد تلوناه في الدرس الماضيء ١‏ لَمَدَكَانَ لك و 

نر ا عق حَسَك ةهيب لله وا لآير [الأحواب:١9]:‏ وقلنا: إن قوله 
(لِمَنْ كَانَ يَرَجو الله وَالَيوْمَ الآخرّ) بدل من الضمير (الكاف) في قوله: (لَكَمْ). 
والمعنى: (لقد كان في رسول الله أسوةٌ حسنة لمّن كان يرجو الله واليوم الآخر). 

ومع ذلك أن نجد حرف الجر (اللام) دخل على المبدل منه (لَكمْ)» ودخل 
على البدل (لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرّ). فحرف الجر يجوز أن يُكرّر مع 
البدل. 


عيد -ه 


[المائدة:4١١]‏ وهذا أيضًا تلوناه في الدرس الماضيء كر َنَا عِيدًا لِأَوَّل 
وَآخْرِنَا) عرفنا أن قوله: (لأَوَلِنَا وَآخْرِنَا) بدل من الضمير (نا) أي: تكون عيدًا لأولنا 
وآخرناء ونجد أن حرف الجر (اللام) قد دخل على البدل (لأَوَلِنَا وَآخْرِنَا) وعلى 
المبدل منه (لنا)» فهذا جائرٌ في البدل. 


ومن ذلك أيضًا قوله سُبَحَانَهُوتكَالَ: «إتَكون لنَا عِيدًا لَأُوَلِنَا وََاحْرَا # 


ثم إن ابن مالك ورَمَهُلنَهُ ختم هذا الباب [باب البدل] بقوله: 
وَيبَدَ ندل الفِغْلٌ من الفِغْلٍ كَمَنْ صل إِليِنَايَسْيَعِنْ بِتَايُحَنْ 
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0 ف 1 5 إبدال الفعل من الفعل» وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن 
الإبدال أنواع» إبدال الاسم من الاسمء وله صورٌ ذكرناها في الدرس الماضيء 
إبدال الفعل من الفعلء وقلنا: إنه سيأ في آخر الآلفية وهذا أوانه» وإبدال الجملة 
من الجملة» وإبدال الجملة من الاسم المفرد. 


فهذا أوان ار صورة من صور الإبدال وهو إبدال الفعل من 
0 قال: ال: (وَيبْدلُ الفمل ه ِنَ الفغل). أي: بعاد 0 
من الفعل. 

والمسموع من ذلك: ىع من إبدال الفعل من الفعل: هو إبداله بذلا نطابنا أو 
بدل اشتمالء ثم إن النحويين أجازوا قياسًا أن تبيل الفعل من الفعل بدل بعض من 
كل» وبدل غلط. هذا من القياس السائغ الجائز على المسموع. 

ومن الأمثلة على ذلك: أي: (إبدال الفعل من الفعل): قول ابن مالك: (كَمَنْ 


4 


صل إِلَينَا يَسْتَعِنْ بنَا د يعَنْ) يقول: مَن يصل إلينا ما جزاءه؟ ؟ من يضل إلبنا بع 


م دشم توه دجي 1 كن دو بصل لا يسضين بلاراسياء كانم قال 
مَن يستعن بنا يُحَن؛ لأن البدل على نية حذف المبدل منه» فقوله: (يَسدَ تنش ) بدلمة 
(يتصِل)» بدل مطابقًا أو بدل اشتمال؟ ما العلاقة بين الوصول والاستعانة؟ بدل 
اشتمال. 


ومن ذلك قوله سُبْحَانَهُوتَعَالَ كَلٌ: واس لايترتك مم أله لها ءَاحَرَ ولا يَفَدلُونَ 


ألتَمْس آل حَيَمَ أله إلا لْحَيّ ولا يويك ومن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلقَ َنَامَا (0) يصَنعَفْ لَه 


و عر ترف 0 عر “مر ل سج لطر 


0 - 1 و ذلك ما جزاؤه؟ 


سر ييه لون آ هك 
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ورت ون يشكل ذلف يان اناما 0 لي دعن 1ه الصذاث بن الفح و له 
مهانا * [الفرقان:59-57]» فقوله: (يضاعف) لذن من قوله: (يلقّ)» بدل 


اشتمال» فلهذا جُزِمَ الفعل (يضاعف»؛ لأنه بدن من جواب الشرط المجزوم. 


مسئ تأننا : تلهمبناني ديارنا تحد حطباًَ عدولا ضارا ججا 
فالشرظ لانت تأننااء.والجراب تند داه فى أيدل من تفظل الفبرظ :قفا 


> موع 


(متى تَأَينا تُلِمِم بنا في ديارنا تَجد حطب جزلا وَنارا تأجّجا) أتيتهم. ألممت بهم 
أي: جئتهم» فالمعنى متقارب. 
إنزعليى الله أن تباييما تؤخذ كرها أو تجىئ طائعا 

فقوله: (تؤخذ) بدلُ من قوله: (تبايع)» والمعنى: (إن علي الله أن تؤخذ كرمًا 
أو تأتي طائعًا)» فهو بدل مطابقة. وسميئاه بدل تفصيل» قلنا؛ إن مخ البدل المطابق 
بدل التفصيلء أن تذكر أجزاءه. 

فإن قال قائل: (قعد زيدٌ) ماذا فهمتم؟ قام أم قعد؟ قعدء إذن: ف (قعد) بدل 
غلط من (قام)» فهذا جائرٌ في الكلام» وإن لم يُسمّع لكنه يجوز في الكلام أن يقع 
ذلك. 
أبدلت من فعل الشرط فقلت: (إن تصل تسجدٌ لله يرحمك)» والسجود من الصلاة 
بد بعض. 

قال لتقكقظرةال: :ول تذيها الواقق خا طلوتة نوكا ننقا بل 4 
[الأنعام:١ ١6‏ ] البدل (ما ظهر منها) ما: اسم موصول بمعنى (الذي ظهر منها)؛ 
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الع اولتق وهيل هونن ابقل البو 

قال سْبَحَانَه وَتَعَال : كرون 20 كين دراظم مَعَدُودُوَ # [يوسف:١٠]‏ 

2 م6 َه 

شروه: أي: باعوه. البدل: (دراهم) والمبدل منه: (الثمن)» والمعنى والله أعلم: 
(وباعوه بدراهم معدودة)» البدل على نية حذف المبدّل منه إلا أنه قدَّم المبدل منه 
توطئة فقال: (( وَسَرَوْمسَسَ يسرم مَعَدُودةَ 4. 

وذكرنا ني أول الكلام عن البدل أن مثل هذه الأساليب يجوز فيها من حيث 
الصناعة النحوية ثلاثة 33 أشياء: 

© أن تكون بدلا. 

٠‏ وأن تكون عطف بيان. 

٠.‏ وأن تكون على القطع. 

وفصلنا ذلك في الدرس الماضىيء وميزنا متى تكون بدلاء ومتى تكون عطف 
بيان» ومتى تكون على القطع» من حيث الجواز النحوي شيء واحد» ومن حيث 
مساسا ةد دناسي 

قال اج تاكن 0 هَرُونَ أَحى 4 [طه:9 ١-7‏ *] البدل: 
(هارون)» والمبدل منه: (وزيرًا)» بدل كل من كل» راي الوصف بالجامد 
عطف بيان؛ فعطف البيان هو النعث بالجامد» العطف بالمشتق هو الذي يسمية 
النحويون نعتّاء وأما النعت بالجامد فهو الذي يسميه النحويون عطف بيان. 

والظاهر في الآية أنه عطف بيان» ويجوز في الصناعة أن يكون بدلا وأن يكون 
على القطع؛ فإن قلت: إنه بدل فمعنى الآية يعود إلى قولك: (واجعل لي أخي). 
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نال زه عطاك باذ قنعو نع الآ إلى قولك لزز ال لن ارون الذي ى هو 
أخي) أي: هارون ثم وصفه بأنه أخوه» فالمعنى سيختلف. يتضح في الآية أن 
(هارون) معرفة» (وزيرًا) نكرة. 

فلهذا لم نذكر في البدل أنه يُشترط أن يوافق المبدل منه في التعريف والتنكيرء 
كعطك الببان معلا أو النعت» وكذلك التوكيد عدد مع جوز توكيد النكرةه لايل سد 
الموافقة في التعريف والتنكير. 

أما ف البدل قباتفاق أنه لا شاط الموافقة» لك أن ثول معرفة مع الدكرةة 
والنكرة من المعرفة» والمعرفة من المعرفة» والنكرة من النكرة؛ لأن البدل على نية 
حذف المبدل منه» أي: أن البدل هو المقصود بالكلام؛ والسابق ذَكِرَ تمهيدًا» ليس 
هناك علاقة تتعلق بالتعريف والتنكيرء وإنما العلاقة ارتباط بالحكم, أنت تريد أن 
تقول: (واجعل لي هارون). 

وقال سْبَحَلَُوتعلَ: طاغلا إن ل بَنَهِ لنَتمَذا المي (0) َمِيَرْ كَدِبَوٍ حَايئةَ 4 
[المنووفات1] عدا راضم أن (ناضية) بدل مطابق من (القاضية)» قد أبدكت 
النكرة من المعرفة. 

ثم نقف عند قوله سُبَحَائَهوََكَالَ 3 : «ويلٌ كن هرو لَمَرو '() الْرِى جمَمَ مآ 
وَعَدَّدَه؛ [الهمزة:١-7]»‏ ما إعراب (الذي)؟ بدل من (همزةٍ لمزة)» لماذا لا نقول 
أنه نعت؟ لا يجوز؛ لأن (الذي) اسم موصول معرفة» و (همزة لمزة) نكرة» فهنا لا 
يصح أن نقول : أنه عطف بيان ولا نعت» بل يجب أن تقول: أنه بدل. 

ويجوز أن يكون على القطعء القطع أسلوب بلاغيء يبتعد عن النحوء هو 
أسلوبٌ بلاغي إذا قصده الإنسانء فلابد من معرفة نية المتكلمء فإذا لم نعرف فلا 
يصاغ إلى القطع. وإنما يصاغ إلى أن الكلام الأصل فيه الاتصالء فلهذا نقول: أنه 
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ذل اي زور اللاي جمع فالا وعده): 
قال الشاعر: 

يا من لهالأطيبان المجد والكرم ومن له الماضيان السيف والقلم 
البدل: (المجد والكرم) والمبدل منه (الأطيبان)» وهو بدلٌ مطابق» أو بدل 
وقال الآخر: 

إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازن مثل قر الأعضب 
البدل: (غدوها ورواحها)» والمبدل منه (السيوف)» وهو بدلٌ مطابق أو بدل 
ويجوز أن يقول المتكلّم: إن السيوف غدوٌّها ورواحُها تركت هوزان مثل قرن 

الأعضبي» فاذاترقها (غدوها ورواخها): فإعرانا يكوة مهدا درفوغاء والفر: 

(تركت)» ثم إن المبتدأ والخبر (غدوٌها ورواحُها تركت) خبر ل (إن)» وهذا جائرٌ 

دائمًا في هذا الأسلوب. 


أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها الاو ةكحاض نع السياهء 


نقوليه [ معناو اسقليا) بلسو ( رهد ندل مطايق: 


ف نباية الكلام على [باب البدل] نكون قل انتهينا من الكلام على التوابع» 
وهي: النعت والعطف والتوكيد والبدل» ذكرها ابن مالك سردًا؛ لأنها توابع» لننتقل 
بعد ذلك إلى موضوع جديد وباب جديد وهو [باب النداء ]» سينتقل إليه ابن مالك 
إن شاء الله -تعالى-» وهو بات فيه شىءٌ من الطول كما سترون إن شاء الله - 
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موضوع النداء ولواحقه: 


عالجه ابن مالك في ألفيته في أربعةٍ وخمسين بينَا؛ لأن النداء له توابع (لواحق). 
في أصلها تدخل في باب [النداء]» لكنها تختص بحكم معين» فخصها النحويون 
بباب خاصء فابن مالك عالج كل ذلك النداء ولواخن النداء في أربعةٍ وخمسين 
بن في ثمانية أبواب وفصل. وهي: 

« [باب النداء] في اثني عشر بيثًا. 

« ثم فصل وهو في تابع المنادى في سبعة أبيات. 

© ثم بابٌ [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم] في ثلاثة أبيات. 

. ثم باب [أسماءً لازمت النداء] في ثلاثة أبيات. 

» ثم باب [الاستغاثة] في ثلاثة أبيات. 

© ثم باب [الندبة] في سبعة أبيات. 

© ثم باب [الترخيم] ني اثني عشر بينًا. 

» ثم باب [الاختصاص] في بيتين. 

» ثم باب [التحذير والإغراء] في خمسة أبيات. 

فمجموع كل ذلك ثمانية أبواب وفصل في أربعةٍ وخمسين بيئَاء وهي من أوسع 
إن لم تكن أوسع الموضوعات التي عالجها ابن مالك. ونبداً ب 

باب النداء 

الذي عقده ابن مالك في ألفيته في اثني عشر بِينَاء قال فيها وَحمَهَالنَهُ: 
.وَلِلِمَْادَى النّاء أو كَالنَاءَِا| وَأَيْوَآاكَدًا ابانويا 
5 ووَالهَمْرُ لِلدَانِي وَوَالِمَنْندِثِ أَويَاوَعَيْرُ وَالَدَى الَلبِس اجْثْيِبُ 
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م 8 اوه 


ا وير دُوب وَمُضْمَرِوَمَا جَامُسَتَعَانَ قَذْيُمَرَى فَاعْلَمَا 


7 وال فِي اشم الجنس وَالمُشَارٍ لَه قَلَّوَمَنْ نْ يَمْنَمْهُ فَانْضْرْ عَاذلَ:ة 
/الاه .وَابْن المُعَرَّفَ المُمَادَى المُفُردًا عَلَى الَّذِي فِي رَفْمهِكَدْعُهِدًا 
ولو انْضِمَامَ مَابَنَوا قَبْلَ النّدَا 0 شرق ذي ينباو دا 
باه والشف:ة التتكيوة والكشسان 252ب ةالصيي عاوف)شلاتا 
مه وَنَهْوَرَنِدٍ ضُمَ وَافْتَحَنَ مِنْ تخو أَرَبِدُبْنَ سَهِيْدٍ لأتَهِنْ 
مه وَالضَمإِنْلَمْيَلٍ الاب عَلَمَا وَل الابِنَعَلَمٌكَدْحُتِمَا 
5 وَاضْمُمْ أو انْصِبْ مَا اصْطِرًا أَنْوّنَا تَمَالَهسْيِحْقَاقُضَمَبينَا 
8 .وَباضْطِرَارٍ نص جَمْعٌ يَا وَل إلأم ع للْووَمَسْيِيّ الجُمقل 
فر للْهُعَباَئويض | وَسَدْباالهُعٌفِي ئريض 

فهذه أبيات باب النداء» نبدا في أولها بالكلام على شيءٍ من روايات الأبيات» 
فقد جاء في بعض النسخ: (وَغَيْرَ وَالَدَى الَِسٍ اجْتَيِبُ): وغيرٌ: بالنصبء اجتنب: 
بالبناء للفاعل» فعلى ذلك يكون قوله: (اجتَنِب) فعل أمرء وفاعله (أنت)» (وغيرً) 
مفعولٌ به مقدّم. 

وأما الرواية المشهورة: (وَغَيُْ وَالَدَى الس اجْميِبُ): ف (اجديبَ) فعلّ ماضي 
مبني للمجهولء ونائب فاعله مستتر تقديره هوء والفعل ونائب فاعله خبر للمبتداً 
ع 

وجاء في بعض النسخ: (وَليْجْرٍ مَجْرَى)» والرواية المشهورة: (وَلِيَجْرَ مُجْرَى). 
وقد أشرنا إلى مثل ذلك من قبل» فعلى رواية (وَلِبَحْرِ مَجْرَّى) يكون فعلا ثلائيا 
مبنيًا للمعلوم» من (جَرَى يَجِرِي) وفاعله ضميرٌ مستتر تقديره هوء (وليجر هو 
مجرى). وأما الرواية المشهورة: (وَليْجْرَ مُجْرَى) فيكون فعلًا رباعيًا مبنًا 
للمجهول. من (أُجِرِيّ يُجرى)»؛ ونائب فاعله مستتر تقديره هو (وليجرٌ هو 
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ويؤخذ من الفعل الثلاثي على (مَفعل-مجرى)» ويؤخذ من الفعل الرباعي 
على (مُفْعَل-مُجرّى)»: هذا القياس. 

وجاء في بعض النسخ: (ويَلِي الابْنَ عَلَمْ) بإثبات الياء في آخر (يلي)»؛ وجاء في 
بعض الشروح المطبوعة: (أو يَلِي الابْنَ عَلَمُ) ب (أو). والرواية المشهورة (ويّلٍ 
الابْنَ عَلٌَ) بالواو وبحذف الواو من آخر (يل). 

فكيف يكون تخريج هذه الروايات؟ 

نبدأ بالرواية المشهورة في النسخ: (ويَلٍ الابْنَ عَلَمُ): بحذف الياء من الفعل 
(يَل)» فالفعل مجزوم؛ لآن الواو حينئذٍ حرف عطفء فعطفت الفعل المضارع 
(يلي) على قوله: (إِنْ لَمْ يل الابْنُ عَلَمَا ويَلٍ الابْنَ عَلَمْ). عطفت فعلًا مضارعًا 
على نعل مصارع فانجزم مثله. 

وأما الرواية القليلة في بعض النسخ: (ويَلِي): بإثبات الياء» فالفعل حيتئل 
مرفوعء والواو حالية» أي: يعني إن لم يلي الابن علمًا والحال أن هذا الابن يلي 
علمّاء أو يليه علوٌ فالحكم كذا وكذاء وهذا جائز. 

وأما الذي في بعض الشروح المطبوعة: (أو يَلٍِ) ب (أو) فهذا خلاف المعنى؛ 
لأن شرط المسألة كما سيأتي: اجتماع الأمرين معّاء أن الابن يلي عَلَمّاء وأن يليه 
عَلَّم أي: يكون قبله عَلَم وأن يكون بعده عَلَّمِ لابد من الأمرين» ليس أحدهماء ف 
(أو) هنا على خلاف المعنى. 

وفي قوله: (وَبِاصْطِرَارٍ خض جمْعُ يا وَأل) جاء في النسخ برفع (جمع) ونصبهاء 
وجاء في بعضها بالرفع» وجاء في بعضها بالنصبء (وَبِاصْطِرَارٍ خض جَمْعٌ): 
(وَبِاصْطِرَارٍ خصّ جَمْعَ). 
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قالرع على رواية (واْرَارٍ خض 2 اي فإن (خصٌّ) ركون فد 
وأما على رواية النصب: 0 حابم 
فعل أمر مثل (عذَّ)؛ فهو فعل أمر وفاعله مستتر تقديره (أنت)» وجمع: متعر له 


منصوب. 
كلاهما وارد في النسخ, ثم نعود بعد ذلك إلى الأبيات» فنقول: إن ابن مالك 
رَحمَهُآنَهُ فى هذه الأبيات ذكر خمس مسائل: 
المسألة الأولى: بيان أحرف النداء. 
المسألة الثانية: حذف حرف النداء» تكلّم على حكم حذف حرف الئداء. 
المسألة الثالثة: حكم المنادى الأعرابي 
المسألة الرابعة: حكم المنادى في ضرورة الشعر. 
المسألة الخامسة: نداء ما فيه (أل)» كيف تنادي كلمة في أولها (أل). 
بهذا الترتيب» فقال ابن مالك رَحِمَهاانَهُ في المسألة الأولى: بيان أحرف النداء: 
و كَالنَاءِ ا وَأَيْ وَآكَذَا أيَانُّمَ هيا 
َالهَمْرُ ِلدّانِي وَوَالِمَنْ يِبْ أَو يا وَغَيْرُوَاَدَى اليس اجُديِبُ 
فذكر رد حِمَدُأنَهُ فى هذين البيتين أحرف النداء وأنها سبعة: 
فالأول: (يا)» وهو أمٌ الباب. كقولك: (يا زيد). 
والغاق:(أي): كقولك: (أى زيد أقبل). 
والثالث: 7). أي هود معلوذة كقولك: (اريك أقبل). 
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الرابع: (أيا)» كقولك: (أيا زيدٌ). 


الخامس: (هيا)» كقولك: (هيا زيدٌ أقبل). 

السادس: الهمزة المفردة» نحو: (أزيد أقبل). 

السابع: (وا). نحو: (وزيد أقبل)» أو (وازيداه). 

فهذه الأحرف التي ذكرها ابن مالك ويزيد النحويون حرقًا ثامئًا وهو: (آي) 
نحو: (آي زيدٌ أقبل)» هو (أي) لكن مهمزة ممدودة» فمعنى ذلك: أن الهمزة من 
حروف النداء مقصورةً وممدودة» وأن (أي) من حروف النداء مقصورةً وممدودة» 
فهذه أربعة أحرفء. مع بقية الأحرف التي ذكرها ابن مالك. 

وذكر ابن مالك أيضًا في هذين البيتين أن الأحرف الخمسة الأولى وهي: (ياء 
أي 3 أياء هيا) هذه الخمسة للمنادي النائى» أو المنادى الذي في حكم النائي» أي 
المنادى البعيد أو الذي في حكم البعيد» أي: المنادى البعيد حقيقةَ أو حكمّاء فهذه 
الأحرف الخمسة لنداء البعيد سواءٌ كان بعيدًا بُعدًَا حقيقيًا أم كان بعيدًا بُعدَا 
1 > 

فالبعيد بُعدًا حقيقيًا هو البعيد في المكان» مكانه بعيدٌ عنك» تقول لمحمدٍ إذا 

والمنادى الذي في حكم البعيد: قالوا كالنائم وكالساهي وكذي المكانة 
الرفيعة» وكالبغيض البعيد عن القلب. فكل هؤلاء لهم بُعد ولكنه بُعد حكمئ لا 
بُعدّا حقيقيا مكانيّا فلك أن تناديهم ببذه الأحرف, أردت أن توقظ محمد من النوم 
فلك أن تعامله معاملة البعيد؛ لأنه بعيدٌ في انتباهه وإدراكه. فتقول: (يا محمد) أو 
(أي محمد)ء أو (أيا محمد)ء قال الأعشى: 
فقلت هيارباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه الليلة اللحما 


فنادى ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد بحرف النداء للبعيد (هيا رباه)» 
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بشىءٍ من هذه المعاان كعظمة المنزلة ونحو ذلك. 
وبعد أن ذكر أن هذه الأحرف الخمسة للبعيد حقيقة أو حكماء ذكر أن حرف 
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النداء (الهمزة) للقريب الداني» قال: (وَالهَمْرُ لِلدّانِي)» فنقول أيضًا للقريب حقيقة 
أو حكمّاء فتقول: (أمحمدٌ ما رأيك في كذا وكذا) إذا كان قريبًا منك. 
ثم ذكر َمَهْلَنَهُ أن المنادى المندوب وهو المُتفجّع عليه أو المُتوجع منه كما 

سيأتي في باب [الندبة] يُستعمل معه حرفان: 

الحرف الأول: (وا) مطلقاء كقولك: (وازيد) أو (وازيداه). 

الحراف الفاق؟ (يا)» تقول: (يا ؤِيدٌ ما أرحمك للفقراء) إلا آن (ا) لا تستسمل 
مع المندوب إلا بشرط أمن اللبس» ما معنى بشرط أمن اللبس؟ أي: يُعلّم أن هذا 
المنادى يتدوني» ولا يلفس بالمتادى التحتيقي» أن الخال والقزينة في الكللا بها 
يدل على ذلك» فيجوز أن تستعمل (يا) في الندبة حينئذ» فإذا حدث لبس وجب أن 
تستعمل (وا)؛ لها خاصة للندبة. 

هذا ما ذكره ابن مالك رَيِمَهَُنَهُ في هذين البيتين» ثم إننا نقول إن النحويين 
َجمَهُلنَهُ قد اختلفوا في كل حرفٍ من هذه الأحرف» ماذا ينادى به؟ القريب أم 
البعيد؟ وبعض النحويين زاد منزلة ثالثة وهو المنادى المتوسط» فبعضهم يجعل 
(أي) للنداء المنادى المتوسطء ليس البعيد ولا القريب» على خلافٍ طويل في 
ذلك. 

وأرجح الأقوال في ذلك: أن (الهمزة) لنداء القريب حقيقة أو حكمّاء وأن (يا) 
لنداء الجميع» (يا) أم الباب يُنادى مها الجميع» القريب والبعيد والمندوبء و (وا) 
خاصة لنداء المندوبء وبقية الأحرف لنداء البعيد حقيقة أو حُكمّاء هذا أرجح 
الأقوال مع خلافٍ طويل في كل حرفٍ من هذه الأحرف. 
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والشواهد على حروف النداء كثيرةً جدَّاء نذكر بعضها فقط من باب (©) د: 
االدرس. فمن النداء بالهمزة: قول امرؤٌ القيس: 
أفاطِم مهلا به يعض مَذَا ائَدَلَل وإِنْ كُنتِ قد أَرْمَعْتِ صَرْمِى فَأَجْمِا 


وقول جرير: 


أعبدًا حل في شعَبِي غريب ألوما لا أا لك واغترايا 
فامرؤ القيس نادى بالهمزة المعرفة (أفاطم)» المعرفة العلم» وجرير نادى 
بذلك النكرة المقصودة (أعبدًا). 
وفي الحديث: «أي رب». فنادى ب (أي). 
وقال الشاعر: 
ألم تسمعي أيْ عبد في رونق الضُحى 2 بُكَاءَحَمَامَاتٍلهنَ مَبِيرٌ 
وقال الشاعر: 
أيا ظَبِيَةً الوعساءٍ بَينَ جُلاجلٍ وََينَ التقا نت آم 
فنادى ب (أيا). 
وكذلك قول الشاعرة: 
أباشسر لايور ناتك دورنا) كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وقال الشاعر: 
هيا أم عمرو هل لي اليوم عندكم 
وقال الآخر: 
تَأَضَاحٌ يَرْجُوأنْيَكُونَ حي |( ويقولُمنْفرحهياربًّا 
فهذه المسألة الأولى في هذا الباب» وهي بيان أحرف النداء. 
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لم تقل امع :نالا نَهُ إلى المسألة الثانية في هذا الباب» وهي: حكم 
حذف حرف النداء: 

فيقول في ذلك: 
وَعَبرٌمُنْدُوبٍوَمْضْمَرٍوََا20 جَامْسْئَفَانَكَدْيْمَرَى نَاغْلَمَا 
وَذَاكَ فِي اشم 0 فَلَّوَمَنْ يَمْنَهْهُتَانْمْرْعَاذِلَة 

فذكر ابن مالك ريه لَهُ في هذين البيتين حذف حرف النداء» وأن لحذفه ثلاثة 
أحوال: 


الحالة الأولى: يمتنع حذفه. أي: يجب ذكره. 

الحالة الثانية: يجوز حذفه قليلاء الأكثر والأفضل ذكره إلا أن حذفه جائز 
جوازًا قليلًا. 

الحالة الثالثة: جواز حذفه مطلقًا. 

0-7 3 حذفه: 

فذكر ابن مالك رََدَآنَهُ أنه لا يُحدّف في ثلاثة مواضع» وهي 

* إذا كان المنادى مندوء 

©« أو مضمراء أي: ضميرًا. 

٠.‏ أو تاثا يده 


قال: 922 2 َيْرٌ مُذُوب): هذا المنادى المندوب» (وَمُضْمَرِ): هذا المنادى إذا كان 
ضميرًاء (وَمَا جا جا مُشمَعَك)): أي: المنادى المُستغاث به. ما غيرها فإن المنادى قد 
يُعرَّى من حرف النداء. 


فالموضع الأول: إذا كان المنادى مندويًاء كقولك: (وازيداه)» فإنه له يجوز أن 
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1 
ل 
تقول (زيناء)؛ لآن المتادى متدوب» قالواء لآن النْدية كما سيار ي في با اب [ الدب ] 
برو ل ب سيا سور 
الصوتء. والحذف ينافي ذلك فلم يجز. 
والموضع الثاني: إذا كان المنادى مضمرًا أي: ضميراء نحو قولهم: (يا إياك قد 
كُفِيت)» لا يجوز أن يقال: (إياك قد كُفيت) وأنت تعني النداء؛ لأن المنادى ضمير» 
قالوا: لآن الحذف هنا (حذف حرف النداء) مع الضمير يفوّت الدلالة على النداء 
مع الضمير؛ لأن المعنى سيذهب إلى شيءٍ آخرء كيف ذلك؟ 
ذلك لأن نداء الضمير قليلٌ» بل قيل: شاد ولم يأتٍ إلا في أمثلةٍ قليلة جداء 
فالعرب لا تعرف ذلكء ليس معروفًا ومشهورًا عندها ذلك إلا على قلةٍ أو شذوذ. 
فلهذا لا يجوز أن تنادي الضمير ثم تحذفه» وتقول: أنا قصدته» كيف نعرف أنك 
قصدت شيئًا هو في اللغة أصلا قليل أو شاذ؟ ! 
يجب أن يُعلّم أن نداء الضمير قليلٌ أو شاد وهو على قلته أو شذوذه يكون 
على صورة المنصوب. فتقول: (يا إياك تعال)؛ (يا إياك اسكت)»: ويكون على 
صورة المرفوع» تقول: (يا أنت ما أحسن ما تقول)» (يا أنت تعالٌ إلىّ)» قال 


الراجز: 


والموضع الثالث لمنع حذف حرف النداء: أن يكون المنادى مستغانًا به 
كقرلاف؟ (يا نوين لخالر) قاذ يجوز أن ققرل: (لرين تخالن)؛ لكن المتاض مسعفاث 
به. 

فإذا عرفت ذلك من كلام ابن مالك رَِمَهُلنَهُ كما في هذا البيت» فاعلم أن 
النحويين يضيفون أبعنا ثلاثة مواضع يمتنع فيها أيضًا حذف حرف النداء» انتهينا 
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إِذا: نقول الآن الموضع الرابع من مواضع منع حذف النداء: إذا كان المنادى 
بعيدًا: فإن حذف حرف النداء ممتنع» والعلة هنا واضحة؛ لأن المراد عند نداء 
البعيد مد الصوت لكى يسمعك وينتبه لك» وحذف حرف النداء ينافي ذلك. 


الموضع الخامس من مواضع منع حذف النداء: إذا كان المنادى اسم جنس 
غير معين» اسم الجنس أي: النكرة؛ لكن نقول: اسم الجنس غير المُعيِّنء أي: يريد 
النكرة غير المقصودة» فإن حذف النداء معها ممتنع» كأن يقول الخطيب: (يا غافلًا 
اذكر الله)» هنا لا تحذف حرف النداءء» أو كقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدي) فهنا 
لا يُحدّف حرف النداء. 
(يا الله اغفر لي)» ولا تقول: (الله اغفر لي)» وسيأتي كلامٌ أوسع في آخر بيتِ من 
هذا الباب على نداء لفظ الجلالة (الله)» وأن له صورًا عند العرب. 

فهذه الحالة الأولى من أحوال حذف حرف النداء وهي حالة الامتناع» هنا 
يمتنع حذف حرف النداء. 

الحالة الثانية لحذف حرف النداء: هى حذفه قليلا: 

جواز حذفه إلا أن هذا الحذف قليلء أي: أن ذكره أكثر في كلام العرب» فذكره 
ع ع 5 م 24 ع م ع 
أفضلء إلا أن حذفه جائز» لكنه جائرٌ جوارًا قليلاء أي: لا يُكثّر منه. إذا أكثر منه 
كان هذا خلال بالفصاعة وخر وخا من سيد الضوابه» لكن لو أن به الاسات أو 
المتكلّم أو الكاتب قليلا فلا بأس به. 

وذلك في موخ ضعين: 

الموضع الأول: إذا كان المنادى اسم إشارة. 
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والثاني: إذا كان المنادى اسم جنس . 


وفي هذا قال ابن مالك: 


أي: أن الحذف قليل مع اسم الجنس والمشار له أي اسم الإشارة» فأسماء 
الإشارة نحو: (يا هذا تعال)» أفضل وأكثر من قولك: (هذا تعال) مع جوازه. 
وقولك: (يا هؤلاء اجتهدوا) أفضل وأكثر من قولك: (هؤلاء اجتهدوا) مع جوازه. 

وأما اسم الجنسء قلنا اسم الجنس هو النكرة» لكن هنا نريد النكرة 
المقصودة؛ لأننا ذكرنا النكرة الغير المقصودة في مواضع الامتناع» فيكون المراد 
هنا بالنكرة: النكرة المقصودة المعينة المرادة» فقولك: (يا ليل متى تنقضي) كلمة 
(ليل) هذا اسم جنس نكرة» (يا ليل متى تنقضي) أكثر وأفضل من قولك: (ليلٌ متى 
تنقضي) مع جوازه» وقولك: (يا رجل ما أشجعك) أفضل وأكثر من قولك: (رجل 
ما أشجعك) مع جوازه. 

فإذا عرفنا ذلك نذكر أن النحويين يََهُمآنَهُ اختلفوا في هذه المسألة» أعني 
(حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة أو اسم جنس) على قولين: 

القول الأول: مَنع حذف حرف النداءء قالوا: إن حذفه حينتظٍ يكون ممتنعًا؛ 
لقلة ما ورد من ذلكء. فلا نقيس عليه»ء وهذا قول جمهور البصريين. 

والقول الثاني في المسألة: أن حذفه حيتتذٍ قليل» أي: يجوز جوارًا قليللاء وهذا 
قول الكوفيين وطائفة من العلماء» وكما ترون اختاره ابن مالك رَِمَدَآنَهُ في هذا 
البيت» إذ قال: (وَمَنْ يَمْتَعْهُ قَانْصرٌ عَاذلَةُ) مع أنه نص أنه قليل» فقالوا: (وَذَاكَ في 
اسم الجدْس وَالمَُارٍ لَه كَلّ) أنه جائز قليل؛ لكن مَن يمنعه (فَانْصُرْ عَاذلَة) إشارة 
إلى تو امون | سريين اللاي اغا كانه 
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اراس والاضا: هو قول الكوفيين الذي نصره ابن مالك هناء وهو جواز 
الحذف قليلا؛ لآن الشواهك التى وردتع على ذلك دراك عدة: 


1 


فمن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة: قوله سْبَحَانَهوَتَعَالَ وم نتم هلولا 2 
تَقَدُلُوت أَنْمْسَكُ © [البقرة:86]» قالوا: المعنى والله أعلم: ثم أنتم تقتلون 
أنفسكم» و(هؤلاء) نداءء أي: يا هؤلاء أنتم تقتلون أنفسكم. ثم أنتم يا هؤلاء 
تلن أنفينك: فهذا قول فى الآيةة وق الآية أقوال أخرى. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ذاء ارعواءء فليس بعد اشتعال الراسن ثمينا الى العبيا ف سحييل 

(ذا) أي: يا هذاء (ارعوا أن): يأمره؛ أي: يا هذاء فنادى اسم الإشارة وحذف 
حرف النداء. 

ومع ذلك قر مال : 
إن الأولى وَصَفُوا قَوْمِي لَهُمْ قَبِهِمْ هَذَا اعْتَصِمْ تَلْقَّ مَنْ عَادَاكَ مَخُذُولا 

كول إن الى وصترك النين ( مرا بالاوة والشجاعة اتوي لهو): أن 
يتصدون لهمء (بهم) فبقومي اعتصم يا هذاء تلق من عاداك مخذولاء فقال: (فبهم 
ياذا اعتصم) أي: يا هذا اعتصمء فنادى اسم الإشارة وحذف حرف النداء. 

قالوا: وعليه قول المتنبي: 
كتذى يورق أنا يست زسيسا. )قوسا كتين تسيا 

أي: (يا هذي) مع أن المتنبي كما تعرفون لا يُحتّج بشعره؛ لأنه متأخر. 

فهذه شواهد على حذف حرف النداء مع اسم الإشارة» أما حذف حرف النداء 
مع اسم الجنس أي: النكرة المقصودة» فمن شواهد ذلك ما جاء في الحديث في 
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قصة موسى عََََسَكةْ عندما هرب الحجر بثوبه فقال: (ثوبي حجر) ا وبي 
يا حجرء وكلمة (حجر) اسم جنس نكرة مقصودة؛ لأنه يقصد حجرًا معينًا. 

ومن ذلك قول العرب: (أصْبح ليلُ) أي: أصبح يا ليل» ومن ذلك قولك: (افتدٍ 
مخلوق) أي: افتدي يا مخلوق» ومن ذلك قولهم: (أطلق كرى) أي: أطلق يا 
3 

المثال الأخير: (أطلق كرى) تمامه: (أطلق كرّى إن النعام في القرى)» كرى: 
يريدون الكروان» أطلق يا كروان» نوعٌ من الطيوره ثم خَذِقَت النون تفخيمًا كما 
سيأتي في باب التفخيمء ثم حُذِفَت الألف تبعًا لحذف النونء ثم قَلِيّت الواو ألما 
فصارت: (أَطْلِق كرى»؛ يُضرّب مثلا لمَن يتكبّر وقد تواضع مَن هو أشرفٌ منه. 
(أطلق كرى إن النعام في القرى). 

الموضع الثالث لحذف حرف النداء: الجواز المطلق» فيما سوى الحالتين 
السابقتين فإن حذف حرف النداء جائرٌ وهو كثير» كقولك: (يا محمد تعال)؛ 
(تحبت قحال قال قار د الاق قرطي كدر تسرف 0 ٠‏ إن 
حكنت ين اَاطِعِينَ4 [يوسف:19]: وقال: «إسَتَفْعٌ لك أيه التَََانِ 4 
[الرحمن:١"]»‏ وقال: أن أَدُوأ إِكَ عِبَادَ أضّهِ 4 [الدخان:8١]‏ أي: يا عباد الله 
وكقوله: رب أعفرٌ لي # [الأعراف:1١5١]‏ أي: يا رب اغفر لي. 

فهذا ما يتعلق بالمسألتين الأوليين في هذا الباب» تُكمل إن شاء الله في الدرس 
القادم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ه © مو 
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الدرس الخامس والتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة؛ ليلة 
الإثنين الخامس عشر من شهر ذي القعدة من سنة 577 ١‏ من هجرة المصطفى 
عَِنَ وض والسَلف ف مديئنة الرياضى 2 جامع الراجحى. نعقدل بحمد الله وتوفيقه 

وفي الدرس الأخير كنا تكلمنا في آخره على باب [النداء] بعد أن انتهينا من قبل 
من أبواب التوابع» ثم شرعنا بعد ذلك ني باب [النداء ]ء وتكلمنا في باب النداء على 
مسألتين وهما: 

٠‏ أحرف النداء. 

٠‏ حكم حذف أحرف النداء. 

وكان ذلك في أربعة أبيات من أبيات هذا الباب» ليبقى لنا من أبيات هذا الباب 
ثمانية أبيات» نقرأها الليلة إن شاء الله» ونشرح منها ما تيسرء وفيها يقول ابن مالك 
رمألل ف باب [النداء ]: 


وَابْن المُعَرَّفَ المُتَادَّى المُفُرًَدًا عَلَمِ الْذِيفِي رَفْموِقَدْعْو عُهِدًَا 
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وَانْو انْضِمَامَ مَابََواتَبْلَ النْدَا 
ل 


الي تيل الانة 
اما لامر 3 


عرهس 


افر لهم ايض 


وََ و 


4 انظ 
وَنسبهة الث افا لاق 
احييه م 
كتسا لت ةاتبيننا 


في هذه الأبيات الثمانية الباقية من باب [النداء] يتكلم ابن مالك -عليه رحمة 
الله- على ما بقى من مسائل هذا الباب التى ذكرناها في الدرس السابق» وهى: 


٠‏ حكم المنادى الإعرابى 


ه حكم المنادى في ضرورة الشعر. 


© نداء ما فيه آل 


فلهذا سيبدأ ابن مالك رَِجْمَدُآلنَهُ ببيان المسألة الأولى من هذه المسائل» وهى 
حكم المنادى الإعرابي» 0 1 


وَائِن المُعَرَّفَ المُتَادَى المُفُرًدًا 
وَانْو انْضِمَامَ مَابَتَوائَبْلَ النْدًا 
وَالمْفْرَدَ المَنكورَوَالمْضَانًا 
وَنَحْوَرَب يُِدِضمٌوَافْتَحَنَّ مِنْ 
وَالصضَمٌ إِدْلَمْ يَلِالابْنْعَلَمَا 


0000 


وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اصْطِرَارا نوّنَا 


عَلَى الْذِى فى رَفعهٍ قَدْعهدًا 
ووه عر .قن 
000 


غير ٠‏ دن و 2 
محرّى ذى بناء جادا 


* َه ور ود عمل ه م ه. 


<0 


كَكَانةاتنهتقا 1 سْيَحْقَاقٌ ضَهَبينَا 


كل هذه الأبيات في حكم المنادى الإعرابي» في البداية يجب أن نعرف أن 
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لساري مر به المنادى في حقيقته مفعولٌ به» فلذلك كان حكمه دائمًا 
النضب» فأنت تقول (يا غَيك الله) أ أنادي عبد الله ف (عبد الله) تشعو به لهذا 
الفعل المحذوف. 

أو قدو أقعد (عبد الله)» أو أريد عبد الله فالمنادى 50 
وجويًا في أسلوب النداء» وحرف النداء يدل على هذا الفعل» فأصل الكلام أنك 

تقول مثا لمن تخاطبه. تقول: (أناديك)» فقولك: (يا عبد الله) كقولك لعبد الله 
(أناديك)» ف (أناديك) و (عبد الله) سواءٌ في المعنى» (عبد الله) مفعولٌ به كما أن 
العاف ف (أنادياك) مقعول يه 

إلا إن النداء أسلوبٌ خاص عند العرب فلهذا خصوه ببعض الأحكام» وهي 
التي يذكرها النحويون ني هذا الباب» ومن ذلك أنهم يجعلون المنادى مرةً منصوبًا 
نحو: (يا عبد الله)» ويجعلونه مرةً مبنيّا على الضم نحو: (يا محمدٌ). 

فالمنادى المنصوب نحو (يا عبد الله) أمره واضحء ومنصوبٌ في المحل لا 
شكء قلنا: منادى متعول يه بلحكةه: النلضبية دائمّاء فهو منصوبٌ في المحل 
ومنصوب اللفظء وأما المنادى المبني نحو: (يا محمدٌ) فهو أيضًا منصوبٌ إلا أنه 
منصوبٌ المحل دون اللفظ. منصوب المحل مبني اللفظ. 

وقبل أن ندخل في تفاصيل الكلام على إعراب المنادى» وأقسامه. وحكم كل 
قسمء نريد أن تُلخّص سريعًا إعراب المنادى» كيف يُعرّب المنادى؟ 

قبل أن نشرح كلام ابن مالك شرحًا علميًا فنقول: المنادى نوعان: 

الأولة أن ثنادى شيا .وهذا المُعيّن اسمة كلمةٌ واحدة قهذا قبنيه على ما 
يُرقَع به نحو: (يا محمدٌ) فأنت تنادي شخصًا مُعينًا بعينه بذاته» واسمه كلمة 


واحدة» (يا هنذٌ)» (يا مريم). 
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0 ل 


وكذلك قولك: (يا رجل) وأنت تقصد رجلا معيئًاء رجل أمامك مثلا أخطأ في 
5 و | و 

شيءٍ معين» فأنت تخاطبه هو فتقول: (يا رجل اتقٍ الله)» فقولك: (يا رجل) تريد 
معيئًا أو تريد أي رجل؟ تريد معيئّاء وهذا المعين أنت الآن سميته بكلمة واحدة. 
إذن لمعلل ما تركعه يه زياويا ): 
فتقول له: (يا طالبٌ) لأنك لا ترد أي طالبء تريد طالبًا معينّاء (يا طالبٌ). 

ولو كنت تريد جميع الطلاب فأنت تريد حيتئذٍ طلاب معينين» تريد أن 
تخاطب كل الطلاب في الفصلء فهنا معينون وإن كانوا جماعة» ولكنك تريد 
جماعة معينة» وكلمة (طلاب) أيضًا كلمة واحدة» فكيف تناديهم؟ زيا طلاتٌ لا 
تنسوا الواجب»» أيضًا يدخل في هذا الحكم. 

الثاني: ما سوى ذلك» أ كأن تنادق غير معدن أو أن تنادي شخصًا اسمه 
يتكوّن من أكثر من كلمة» فهذا كله حكمه واحد وهو أنه يُنصّبٍ بعلامات النصب» 
تقول: (يا عبد الله)» المنادى (عبد الله)» ناديته بكلمتين» فلهذا تنصب (يا عبدَ) 
متادى حضوت وهو مضاق ولفظ الجلالة مضاف إليةد 

كيف تنادي حارس المدرسة؟ (يا حارس المدرسة)» أنت لا تنادي أي 
حارس» تنادي حارس المدرسة» إذن: ناديته بقولك (حارس المدرسة) كلمتان» 
إذن تنصب (يا حارسٌ) منادى منصوب وهو مضاف والمدرسة مضاف إليه. 

ريا طالتَ العلم). وطللاب العلم كيف تناديهم؟ زيا طللات العلم) كذلك؟ 
لأنك ناديتهم بكلمتين. (يا طاليًا للحق) تنصب أم تبنى؟ تنصب؟ لأنك لا تناد 
أَئْ طالبء» تنادي طالبًا للحق, إذن: ناديته بأكثر من كلمة» ناديته بكلمة (طالبًا) أو 
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معين» أما (يا طالبًا للحق) ناديت شخصًا آخر لكن ناديته بأكثر من كلمة» فلهذا 
تنصب (يا طالبًا للحق). 

بما أنه أكثر من كلمة فهو يتتصب. حتى قولك: (يا عبد الله) هذا علم معرّف 
بالإضافة» ومع ذلك تنصبه» معرفة» شخص معين فتنصب. 

قلنا: إذا أردت نداء نكرة غير معين أو ناديته بأكثر من كلمة» فإنك تنصب على 
كل حالء (يا طالبًا للحق) قد تقصد بها معيئًا إذا كنت تخاطبه» وقد تقصد غير 
معين إذا كنت خطيبًا مثلّاء لكنه منصوب على كل حال. 

(يا طالبًا بغير فائدة) تنصبه؛ لأنك ناديت هذا الطالب الذي بغير فاتدة» لو 
الأ قال ديا رجلا خلميدى) يرية أى وجل» كرةه الوافظ عندما قرول لزيا 
غافلًا اذكر الله) أي: أي غافل» خطيب عرفة قال: (يا حاجًا احفظ حجك) يريد 
حاجًا معيئًا أو يريد هذه الكلمة تعم كل الحجاج؟ هذه نكرة» تشيع في كل 
الحجاج. 

في حفل المدرسة يقول الأستاذ أو المتكلم أو المدير: (يا طالبًا اجتهد) يريد 


طالبًا معيئًا أو أنها نكرة تسير في كل الجنس؟ هذه نكرة غير مقصودة لا يريد بها 
بعد أن قدمنا بهذه المقدمة نعود إلى كلام ابن مالك رَيِمَدلَنَهُ ونشرحه؛ فابن 
مالك ذكر أيضًا أن المنادى قسمان: 
القسم الأول: أن يكون معرفةً مفردًا (وَابْن المُعَرَّفَ المُتَادَى المُفرّدَا): أي: 
يكون معرفة مفردًاء ما المراد بالمعرفة» وما المراد بالمفرد؟ 


نبدأ بالمعرفة: كل اسم دل على معيّن فهذه هي المعرفة» كما شرحنا ذلك من 
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قبل في باب المعرفة والنكرة» وخلاف المعرفة؛ النكرة وهي كل اسم دل على غير 
معينء أو كما يقولون: كل اسم شاع في جنسه. وسبق الكلام على المعرفة والنكرة» 
وأن المعرفة سبعةٌ أقسام, وهي: 

- الضمير. 

- العلم. 

- واسم الإشارة. 

- والاسم الموصول. 

- والمعرّف ب (أل). 

- والمعرّف بالإضافة. 

- والنكرة المقصودة. 

هذه هي المعارف. ما سواها من الأسماء نكرات» هذا هو المراد بالمعرفة. 

وما المراد بالمفرد؟ 

المراد بالمفرد في هذا الباب باب [النداء] خلاف المضافء وسبق أن ذكرنا 
ونعيده الآن؛ لآن هذا موضع ذكرهء أن مصطلح المفرد له في النحو ثلاثة 
استعمالات: 

الاستعمال الأول: أن يراد به خلاف المثنى والجمع؛ ف (محمدٌ) و (رجلٌ) 
مفرد» و (محمدان» رجلان) مثنى وليسا مفردّاء (المحمدون» رجال) جمع وليس 
مفرداء هذا هو أشهر استعمالات المفرد. 

الاستعمال الثاني: أن يُراد به خلاف الجملة وشبه الجملة» الجملة الاسمية 
والفعلية» وشبه الجملة (الجار والمجرورء وظرف الزمان» وظرف المكان)» ما 
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سوى الجملة وشبه الجملة أيضًا يُراد بالمفرد» ف (محمد) على هذا الاصطلاح 
مفردء (محمدان) مفرد؛ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة» و (المحمدون) مفرد» و 
(قام) مفرد» و (قد) مفردء هذه كلها ألفاظً مفردة. 

وقولك: (ذهب محمد) أو ميد ذهب) هذه جملتان» ولسينتا مفردّاء 
وقولك: (في الدار) أو (فوق الدار) هذه شبه جملة وليس مفردًا. 

الاستعمال الثالث للمفرد: أن يراد به خلاف المضاف والشبيه بالمضاف» 
والمضاف سبق شرحه في باب [الإضافة]» والشبيه بالمضاف سيأق شرحه. ف 
(محمد.» محمدان» محمدون) مفرد على هذا الاستعمال؟؛ لأخنا ليشيبت مضافةٌ ولا 
شبيهة بالمضافء (رجلء رجلان» رجال) كذلك. 

و (معدي كرب) هذا مركبٌ مزجئ على هذا الاصطلاح مفرد؛ لأنه ليس 
مضافاء ولا اثنبيهًا بالمضاف» هذا مركب هرجى» والمركب الموجى يجعل 
الاسميّن اسمًا واحدّاء أما المضاف والمضاف إليه فالإضافة تجعل الاسميّن في 
حكم الاسم الواحد؛ لأنهما يدلان على شيءٍ واحدء أما المركب المزجي فيجعل 
اسميّن اسمًا واحدّاء (حضر موت) هذا مركبٌ مزجي مفرد» كلها مفردات وليست 
مضافات. 

أما (رجلٌ خير) (طالبٌ علم)؛ فمضافان وليسا مفرديْن (طالبٌ علمًا) هذا 
شبية بالمضافء (طالبٌ للعلم) شبيةٌ بالمضاف وليس مفردًا. 

والاستعمال الأخير: وهو أن يراد بالمفرد خلاف المضاف والشبيه بالمضاف 
هو المقصود في هذا الباب [باب النداء]» وأيضًا في باب آخر من أبواب النحو وهو 
باب [لا النافية للجنس ]ء لا النافية للجنس ما حكم اسمها؟ 

إذا كان مفردًا يُبنى على الفتح (لا رجل في البيت)» وإذا كان مضافًا أو شبيهًا 
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الاستعمال. 


فهذا القسم الأول المنادى المعرّف المفرد. ما حكم هذا القسم؟ حكمه: أنه 
يُبنى على ما يُرفَع به» أي: يُعامل كالمبنيات» مبنع لا معرّب. يُبنى على مثل 
علامات الرفع» أي: يُبنى على الضم والآلف والواوء يُبنى على الضم ولم نقل 
الضمة» لماذا؟ إذا كانت علامة للرفع في المعرب سُميِّت ضمة» والذي يماثلها في 
العياق. 4 حينم بيذ اوها اقتره رويلل| شيل اف :يات المعيونية و لمكن فى 
مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. 

قلنا: يُبنى على ما يُرفع به» أي: على مثل علامات الرفع» أي: الضم والألف 
والواو» بقي علامة من علامات الرفع لم يذكرها وهي: ثبوت النونء ولم يذكرها 
هنا؛ لأن ثبوت النون إنما يكون علامة في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال 
الخمسة» ونحن الآن في باب [النداء]» والنداء خاصٌ بالأسماءء» فلهذا لا حاجة 
لذكر هذه العلامة. 

وفي هذا قال ابن مالك رَيِمَدانَهُ: (وَابْن المُعَرَّفَ المُتَادَى المُفْرّدَا): فهذا القسم 
الأول: المعرفة المفرد» حكمه: (عَلَى الَّذِي فِي رَفْعَهِ قَدْ مُهِدَ): أي: على مثل 
علامات الرفع. 

بعد ذلك نريد أن نطبّق الحكم الذي عرفناه لهذا القسم على كل المعارف 
السبعة التي ذكرناها قبل قليل» ودرسناها بالتفصيل في باب المعرفة والنكرة: 

نبدأ بالعَلّم: العَلّم متى يدخل في هذا القسم؟ يدخل في هذا القسم إذا كان 
مفردًا؛ لأن العلم قد يكون مفردًا (محمد) وقد يكون غير مفرد (عبد الله)» نحو: (يا 
محمذه يا مريمٌ» يا نوحٌ» يا إبراهِيم) هذه أجزاء من آيات. 
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من ذلك: (يا الله لفظ الجلالة عَلَّم» كما قررنا ذلك في باب [العلم]ء و(أل) 
ا 0 بالكلفة لآنة 0 العلّمء 


نصب. 


ومن هذا أيضًا: (اللهُم) كما سنعرف في آخر باب [النداء]ء (اللهَمَ) ما أصلها؟ 
(يا الله) حذفنا حرف النداء (يا) وعوضنا عنه بميم مشددة (اللهم). الهاء بقيت 
على ضمتها (يا الل اللهُمَّ): كيف تُعرب (اللهُمٌ)؟ نقول: (الله) منادى مبنع على 

٠. 5 2‏ 5 2 5 5 5 
الضم في محل نصبء. والميم: حرف تعويض مبنيٌ على الفتح لا محل له من 
الإعراب. 


ومن ذلك أيضًا - أي: من العَلّم المفرد-: (يا موسىء يا رامي) إيامومج أَقبِلَ 
لا تَحَف # [القصص:١"]‏ فيكون إعراب (يا موسى) منادى مبنع على الضم 
المُقدّر منع من ظهوره التعذر في محل نصبء (يا رامي» ساميء هادي) تناديه 
فتقول: (يا رامي تعال) منادى مبني على الضم المُقدِّر منع من ظهوره التّقل في 

ومن العَلّم المفرد: 

(سيبويه) فهو عَلمٌ مفردُ على هذا الاصطلاح؛ لأنه ليس مضافًا ولا شبيهًا 
بالمضاف. فكيف تناديه؟ (يا سيبويه رحمك الله)؛ لأنه عَلٌَّ مبنيع على الكسرء 
والاسم المبني لا يتآثر بالإعراب. 

كيف تُعرب (يا سيبويه)؟ حرف النداء إعرابها سبق من قبل نتذكره الآنء يا: 
حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب» سيبويه: منادٍ مبني على 
الضم المُقدّر منع من ظهوره حركة البناء الأصلي (الكسر)» كذا يقال في إعرابه. 
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وسينص عليه ابن مالك في البيت التالي» ثم يقال في محل نصب. 

متى تدخل في هذا القسم من المنادى؟ كلها تدخل هنا؛ لأنها لا تضاف كما 
ذكرنا ذلك في باب الإضافة؛ قلنا: أسماء الإشارة لا تضافء إذن: فهى دائمًا لفظها 
مفرد لا يُضاف إلى ما بعله. 

تقول: (يا هذا ما أجمل كلامك)» (يا هؤلاء لا تنسوا الموعد)» كيف تُعرب (يا 
هذا)؟ يا: حرف نذاء لا محل له من الإغعراب مبتى على السكون:» هذا: متاد مبيع 
على الضم المقدر منع من ظهوره السكون الذي بنيّت عليه الكلمة» (يا هؤلاء): 
منادٌ مبني على الضم المقدّر منع من ظهوره حركة البناء وهي (الكسر). 

ناد مشارًا إليهما فتقول: (يا هذان اجلسا)» هذان: مناد مبنيع على الألف-هذه 
الحركة الذي يُبنى عليه ظاهر-. لأننا قلنا أنه يُبنى على ما يُرَفَع به فهو كالمثنىء 
المثنى يُرفَع بالألف إذا كان معريّاء وإذا كان مبنيا يُبنى على الألف. فنقول: منادٍ 
مبنيع على الألف في محل نصبء ومثله (يا هاتان). 

ومن المعارف: الضمير: 

والضمير كله يدخل هنا؛ لأنه لا يُضاف كما ذكرنا ذلك في باب الإضافة:» إلا أن 
نداء الضمير قليل» العرب لا تنادي الضمير إلا على قلة» ومع قلته فاكثر ما سَيِع 
ضمائر النصب. إذا أرادوا أن ينادوا الضمير فإنهم ينادون بضمائر النصب. 

فإذا أردت أن أنادي شخصًا أمامي بالضمير» والأصل أن تناديه باسمه أو 
بصفته فتقول: (يا محمدٌ). أو بصفته فتقول: (يا طالبٌء يا قائمٌ)؛ هذا الأصلء لكن 
نداءه بالضمير هذا قليل» لم تفعله العرب إلا قليلًا فإذا نادوا ينادوا بضمائر النصب 
مثل: (يا إياك اجلس. يا إياك تعال). 
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ومن كلامهم القليل في ذلك قولهم: (يا إياكَ قد كُفيت)» دخل اثنان على بعض 
الملوك فتكلم أحدهماء ثم أراد الآخر أن يتكلم فقال له الأول: (يا إياك قد 
كُفِيتَ)» وعلى ذلك تقول: (يا إياكم لا تلعبوا»» (يا إياك تعالي). 

وهذا قليل» ينبغي ألا تستعمله وإلا تنادي كما تنادي العرب في الأكثر» تنادي 
بالاسم أو الصفة» لكن لو فعل هذا قليلاء مثا إنسان شاعر استعمل ذلك مرةً أو 
مرتين لا يدخل في حد الخطأء أو أنه ألف كتابًا في مائة صفحة واستعملها مرةً أو 
مرتين لا يدخل في حد الخطأء لكن لو أكثر نقول: لاء حينئذٍ أخطأت؛ لأنك 
خالفت العربء العرب لم تعمل ذلك إلا قليلا وأنت عملته كثيرًا فأخطأت» 
الأنضل ال لوث ابسعؤافه قا تجا رؤيه القلة.: 


باع 


قلنا: ما أكثر ما نادت العرب الضمير بضمائر النصبء هذا قليل» وندّر نداء 
الضمير بضمائر الرفع» فكيف ينادونه بضمائر الرفع؟ يقولون: (يا أنتَ تعال» يا 
أنتم انتبهوا) ومن ذلك قول الأحوص: 
ياأبحِرٌياابِنَأبحرياأتتا أنتَ الذي طلقتّ عامَ جعتا 

قد أحسن الله وقد أسأت 

من المعارف أيضًا: الأسماء الموصولة: والمُعرّف ب (أل): 

وهذان لا يناديان مباشرة؛ لآن فيهما (أل)» وسيآأتي الكلام على حكم نداء ما 
فيه (أل) في آخر هذا الباب» وسنذكر ذلك إن شاء الله في حينه. 

من المعارف: النكرة المقصودة: 

كأن تقول: (يا رجلٌ) لمعين» (يا حاجٌ) لمّعينء لو رأيت حاجًا مثالا أنت واقف 
على باب الخيمة أو المخيم ورأيت حاجًا عطشّاء ماذا تقول له؟ (يا حاح تفضلء يا 
حاح اشرب ماءًا) تخاطب هذا الحاج» ولو أنك قلت: (يا حاجًًا تفضل) لدخل 
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أهل منى كلهم؛ لأنك ناديتهم» (يا حاجًا) أي: أنك أشعت النداء. 


أو تقول: ريا طالبٌ) لمعين» 2 زيا مهندس أصلح سيارتي) تخاطب مهندسًا 
معينًاء أو (يا طبيبٌُ ما علاجى؟) تخاطب طبيبًا معيئاء وهكذا. 


وتسمية هذا نكرةً اصطلاح فقط؛ لأن أصله النكرة» وتعريفه إنما حدث 
بالنداء» كل معرفة لها سبب لتعريفهاء (الطالب) التعريف بسبب (أل)»: (طالب 
العلم) التعريف بسبب الإضافة» أسماء الإشارة التعريف بسبب الحضورء الأسماء 
الموصولة التعريف بصلتهاء وهكذا. 

أما التكرة المقصودة وهى التى لا تكون إلا في النداء» فتعريفها حدث بندائها؛ 
لأنك تنادي معيئاء فحدث بذلك التعريف, وإلا فإنها من المعارف اتفاقاء لم 
يخالف في ذلك أحدٌ من النحويين. 

ومن النكرة المقصودة: أن تقول: (يا هم اذهب عني) يريد هما معيئًا وهو الهم 
الذي ركبه» ريا 00 هذا وقتك)» ومنه أن تقول: زيا رجلان» يا مهندسان» يا 
طبيبان) لمعينيّن» ومنه أن تقول: (يا طلابٌ» يا عمال» يا مهندسون) لمعينين. 

ومنه أن تقول: (يا مسلمونء يا مؤمنون. يا متسابقون) وأنت تريد جميع 
هؤلاء» جميع من يتصف بهذه الصفة» كأن تقول: (يا مسلمون اتحدوا) أنت لا 
تريد مجموعة أو مجموعات معينة منهم, وإنما تريدهم كلهم, إذن: تريد مجموعة 
معينة» وإن كانت مجموعة كبيرة» ولكنك تريد مجموعة معينة» لا تريد مجموعة 
لاء أنت تريدهم كلهم, إذن: فالمنادى معروف عندك» معين. 

(يا مؤمنون اتقوا الله)» (يا متسابقون استعدوا) فأنت تريد أناس معينين» فلهذا 


هؤلاء معينون» ستأتي موازنة بين النكرة المقصودة وغير المقصودة عندما نصل 
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المعرفة السابعة: المُعرّف بالإضافة: 

لحي ا 0 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ مسألة تتعلق بهذا القسم من المنادى» فقال: 

وَانو انَضِمَامَ مَا مَايَنَوا قَبْلَ الندا وَلبْحْرَ م مُجْرَى ذي بنَاءِ جُددَا 

هذا يعني أن المفرد المُعرّف إذا كان مبنيًا قبل النداء نحو: (يا سيبويه» يا هذا) 
فإنك تقدّر عليه حركة بناء النداء (وَانْو انْضِمَامَ مَا بَنّوا قَبْلَ النَدَا)ُ إذا ناديت كلمة 
مبنية قبل النداء» فتقدّر عليها حركة بناء النداء فتجعلها حركةً مقدرةً هذه حركة 
البناء للنداء وهي الضم تجعلها مقدرة» منعها من الظهور حركة البناء الأصلي. 

كما قلئنا: (يا سيبويه): فهو مبني على الضم المقدر منع من ظهوره البناء 
الأصلي» - حركة البناء ا وهي ار وكذلك (يا ال لق 

ا كنتب الاو من البطااى :تان 
وَالمُف,رَة المتكحوة وَالتُفْانا وَشْبْهَهُ انْهِ ب عَادِمَما خلآقا 

أي: أن المنادى إذا لم يكن معرفة بل كان نكرةً مقصودة» وإذا لم يكن مفردًا 
بل كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف؛ فإن حكمه النصب. قال: (انْصِبْ) أي: أنه 
مُعرّب؛ لأنه عبّر بمصطلح المُعربات» قال: (انصِبْ)» ولو قال: (افتح) لكان معنى 
ذلك أنه مبنيع على الفتح, ولكن قال: (انْصِبْ) فحكمه النصب بعلامات النصب 
المختلفة» وهى: الفتحة والألف والياء والكسرة» وهناك أيضًا حذف النون ولكنه 
في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة.» وهذا لا يُتصور هنا؛ لأن النداء 
خاص بالأسماء. 
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ا 


20 ما يدخل في هذا القسم نجده ثلاثة أشياء كما ذكر ابن مالك فى 
الئف: 


الأول: النكرة المقصودة؛ قال: (وَالمُفْرَدَ المَدْكُورَ): أي: النكرة المقصودة: 
متّلنا لذلك قبل قليل أن يقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدي)» (يا غافلا اذكر الله): 
(يا حاجًا احفظ حجك) هذا من خطيب عرفة» (يا طالبًا اجتهد) في حفلة الطلاب. 

ما رأيكم لو قال الأعمى: (يا رجليّن خذا بيدي)؟ نكرة غير مقصودة, فإذن 
ينصب بالياء» لكنك لو كنت تخاطب رجلين معينين لكنت تقول: (يا رجلين اتقيا 
الله)» ولو قال هذا الأعمى: (يا رجلا خذوا بيدي)» نكرةً غير مقصودة» لو قال 
الأعمى: (يا مسلمين خذوا بيدي) نكرة غير مقصودة» غير مقصودة: أي جماعة 
من المسلمية: نكرة مقضودة: كل المسلمية: 

© موازنة ببن النكرة المقصودة وغبر المقصودة: 

إذا قلت: (يا طالبٌ ارفع هذا) أريد طالبًا معينّاء (يا طالبًا ارفع هذا) أريد أي 
طالب يقوم ويرفع هذا فهي نكرة غير مقصودة. 

لو قلت: (يا طلابٌ ارفعوا هذا) فهي نكرة مقصودة أي: أريدهم كلهم يقومون 
ويرفعون هذاء إذا قلت: (يا طلابًا ارفعوا هذا) فهي نكرة غير مقصودة, أي: أي 
طلاب منهم يقومون ويرفعون هذا. 

لهذا مثا (مسلمون) ليس دائمًا نكرة مقصودة أو غير مقصودة» حسب 
المعنى» إذا أردت جميع المسلمين فهي مقصودة (يا مسلمون اتحدواء يا مسلمون 
اتقوا الله» يا مسلمون تمسكوا بالإسلام) فإنك تريد كل المسلمين» لكن لو أردت 
جماعة منهم يعملون هذا الأمر. 


تريد إطفاء حريق فتناديهم فتقول: (يا مسلمون اطفأوا الحريق)؟ تنادي كل 
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ن في العالم ليطفئوا الحريق أو تريد أي جماعة منهم يأتون ويطفئوا هذا 
بالغرض» لأنك لا تخاطب الآن كل المسلمين» معين : تبنى » غير معين : تنصب. 
ومن شواهد النكرة الغير مقصودة» قول مالك بن الريب المازني: 
ياراكّاإماعرضت فبلغن فى مازن والرفي الاثلاقينا 
وة فصتهم مشهورة» كان فاتكًا مسرفًا على نفسه ثم تاب بعد ذلك» وخرج في 
الغزو في وقت عثمان وَدَلَنَدْعَنَهُ حتى وصل إلى أواخر العراق فأدركته هناك الوفاة» 
فقال لصاحبيه في قصيدة جميلة جدًا هذا البيت منها 
ًَ 2-2 عي 585 0 ل اوس م ص 3 - 
ألا لبت شعري هَل أبيتن ليلة بحنب الغضا أزجى القلاصٌ التواجيا 
قَلَيتَ العّضا لَم يتقطع الرّكبٌ عرضه وَلَِتَ العّضاماشى الرّكاب لَيَالِيا 
معروف الغضا في ديار نجدء تحننًا إلى دياره» فأمر صاحبيه أن ينزلاه هناك» ثم 
قال هذا النداء لأي راكب؟ أي راكب أراد منه أن يُبلغ قومه ألا تلاقياء والريب: 
منطقة معروفة الآن يسمونها الناس الرين» فهي أصلها الريب ثم تحرّفت بعد ذلك 
فهذا هو الأمر الأول الذي يدخل في القسم الثاني من المنادى» وهي النكرة 
المقصودة. 
الأمر الثاني الذي يدخل في هذا القسم المنصوب: المنادى المضاف: 
والإضافة معروفة وشرحناها من قبل في باب كامل» كأن تقول: (يا عبد الله» يا 
حارس المدرسة» يا طالت العلمء يا طللات العلم)؛ ريا عَيِكَ الله ) يا: حرف نداء 
مبنى على السكون لا محل له من الإعراب» عبد: منادٌ منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة وهى مضافء. ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 


شرح ألفية ابن مالك - 
8 


قال حتعالى-: ©##ِيكَاهَلَ الكتبٍ 4 [آل عمران:54]. يو عدم # 
[الأعراف:77]» ميا الْمَربّنِ © [الكهف:85]. (يَا بَنِي آ5م): يا: حرف نداءء بني: 
مناد منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحقٌّ بجمع المذكر السالم فهذه (بنون)» 
وهي مضافء. و (آدم): مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوعٌ من 
الصرف (عَلَم أعجمي). 
"يدا الْمَرْبَينِ #: يا: حرف نداءء ذا: منادٍ منصوبٌ وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من 
الأسماء الستة» وهو مضافء القرنين: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. 


الأمر الثالث الذي يدخل في هذا القسم (المنادى المنصوب): المنادى الشبيه 


بالمضاف: 
والمراد بالشبيه بالمضاف هو ما ارتبط به ما بعده من مرفو أو منصوب أو 
مجرور» دياق معان لكان التاق يعكه ورقط يه مير لكان عرفو عا أن منصوبًا أو 


مجرورًاء فعلى ذلك يحتاج إلى أن تفهم المعنى. 

كأن تقول: (يا طالبًا للحق) فأنت الآن لا تنادي طالبًا وإنما تنادي (طالبًا 
للحق)؛ لأنك يمكن أن تنادي فتعمّم فتقول: (يا طالبٌ تعال)؛ لكنك إذا قلت: (يا 
طالبًا للحق تعال) فأنت تنادي طالبًا للحق إلا أن قولك (للحق) ليس على سبيل 
الإضافة» ليس كقولك: (يا طالب الحقٌّ) فهذا مضاف ومضاف إليه» وإنما (للحق) 
جارٌ ومجرور ولكنه متعلق بالطلب. 

أو تقول: (يا طالبًا بغير فائدةٍ تعال)» أو تقول: (يا محمودًا فعله تعال)» نحاول 
أن نوحّد المثال لتعرف أننا لا ننادي محموداء وإنما ننادي محمودًا فعله. (يا 
صالحًا عمله تعال)» (يا قويّا صوته تعال)» لكنك لو تنادي قويًا فقط فسيدخل في 
القسم الأول فتقول: (يا قويٌّ اجلس). 
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فإذا ناديت قوي الصوت فسيكون مضافاء يدخل في القسم الثاني فينصَب (يا 
قويّ الصوت». فإذا قلت: (يا قويًا صوته) فقد جعلته شبيهًا بالمضاف فيُتصّب. 


كلمة (جالس) كيف تناديها؟ إذا أردت جالسًا مُعينًا فتقول: (يا جالسٌ قم) هذه 
نكرة مقصودة تدخل في القسم الأول فتبنيها على الضمء لكن لو علقت بكلمة 
جالس شيئًا بعدهاء جالس على الكرسيء فإنك تقول: (يا جالسًا على الكرسي 
قم) لأن هذا شبيهًا بالمضاف. 

وكذلك (يا جالسًا في آخر الفصل قم). (يا جالسًا جلسة غير سليمةٍ قم)» (يا 
جالسًا بجوار زيدٍ قم)» (يا جالسًا عند النافذة قم)» وهكذاء ومن ذلك قوله - 


ع . رخو عرم صر 


تالح : 8[ ككتر قل اليتاد 4 ابس 
كل ذلك يجمعه قول ابن مالك رَيِمَهَاانَهُ 
وَالمُْفْرَةَ المَنُكورَوَالمُصَانًا ‏ وَفبْهَهُانَضِبْعَادِمَا خلآقا 
المفرد المنكورء التكرة المقصودة؛ بل النكرة الغير مقصودة» والمضاف: أي 
المنادى المضافء وشبهه: أي المنادى الشبيه بالمضاف؛ انصب: هذا حكمه؛ 
معربٌ منصوب. وقوله: (عَادِمَ خلآقا) أي: أنه لا خلاف في ذلك بين النحويين. 
سيذكر ابن مالك بعد ذلك شيئًا من المسائل التي تتعلق بالقسم الأول المبني؛ 
لكن قبلها أريد أن أقف عند مسألةٍ مهمة» والحاجة إليها ماسة» وهي: أن نسأل عن 
ل من أي القسمين. لي 
بالتفصيل؟ 
فنقول في الجواب عن ذلك: أسماء الله -جل جلاله- كما تعرفون أعلامٌ 
وصفاتء فهى تكون أعلامًا لله» وفي الوقت نفسه تدل على ما فيها من صفات» 
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فكل اسم يدل على إثبات ما فيه من صفةٍ لله جل جلاله-. 

ولذا يصح أن تكون عَلَمّاه ويصح أن تكون صفة» فإذا كانت عَلَمّا عوملت 
معاملة الأعلام» وإذا كانت صفة عومِلّت معاملة النكرة المقصودة, وأسماء الله - 
جل جلاله- ني هذا الباب [باب النداء] على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأسماء المضافة؛ بعض أسماء الله عَرَيَجَلّ لا يُستعمّل إلا مضافًاء 
نحو: (يا ذا الجلال والإكرام)» فهذه منصوبة؛ لآها مضافة. لا إشكال فيها. 

القسم الثاني: ما يلازمه (ال2 مكمه دائمة وهو اسم واحد» وهو: (اللّه) ف لفظ 
الجلالة عَلَّم على الله سبَحَانَهوتَعَالَء و (ال) فيه زائدة» ولكنها زائدة لازمة» حتى في 
النداء لا تذهب. فلفظ الجلالة (الله) مبنع على الضم دائمّاء ولا يحتمل غير ذلك؛ 
لأنه عَلَمٌ مفرد لا يُضاف. 

القسم الثالث: ما سوى ذلكء وهي أكثر الأسماءء. نحو: (يا رحيم» يا رحمن» 
يارب يا عليم» يا عزيز)» فهذه على حالين: 

الحالة الأولى: أن تكون مفردة» أي: ليست مضافة ولا شبيهة بالمضافء فتبنى 
حينئذٍ على الضمء نحو: (يا رحمنٌ يا رحيمٌ؛ يا عزيز» يا كريم» يا حٌء يا قيومء يا 
عليم» يا ربٌء يا سميع)» هذا واضح ولكن السؤال من أي القسمين هي؟ إذا قلت: 
(يا رحمنٌ يا سميع» يا عزيز) من القسم الأول» فهي مبني على الضمء لكن القسم 
الأول ا لمبني يشما شك : 

النكرة المقصودة: مثل (يا طالبٌ). 

هل أسماء الله عَرَيَمَلَ في هذا النوع (يا رحمنٌء يا سميعٌ» يا عزيزٌ) من العلم 
المفرد أم من النكرة المقصودة؟ 
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جرد بها الوجوانة قلفاء سواه ال كر أعاكر وضيقاف فنا سطادها أعذةا 
أي: أسماء لله عَيَلّ فهي أعلامٌ مفردة كقولك: (يا محمدٌ)» إلا أن (ال) خُذِكَت 
منها؛ لآن (ال) لا تجامع النداء كما سيأتي» و(ال) زائدة فتسقط في النداء إلا مع 
لفظ الجلالة لا تسقط كما قلنا قبل قليل» فتقول: (يا رحمن) هذا عَلَّم ناديته 


0ه 


وإن جعلتها صفات 0 فهي نكراتٌ مقصودة؛ لآأنك تنادي 
معيًا سْبحَاَهوَتََالَ كما لو ناديت مقصودًا وقلت له: (يا كريمٌ تصدّق علي) أردت 
إنسانًا كريمًا معيئًا لله المثل الأعلى» فهذه الحالة الأولى: أن تكون مفردات. 

الحالة الثانية لهذه الأسماء: أن تكون مضافة أو شبيهة بالمضافء. فحينئذ 
تتشي علق كل حيال» تمدوة ايا وني الدنيا والأخفرة) »ولى فلك #لإبا وديا بعباده 
اغفر لي ذنوبي) فهذا شبية بالمضاف. (يا سميعٌ الدعاء استجب لي) هذا مضاف 
منصوبء. (يا سميعًا للدعاء استجب لي) هذا شبية بالمضافء (يا رب العالمين) 
أو (يا ربنا) مضاف منصوب. 

ومن تطبيقات ذلك: تطبيقات كثيرة كالبسملة ##ني لل ايقل كير # 
[الفاتحة:١]»‏ بسم الله: لفظ الجلالة مضافٌ إليه مجرورء الرحمن: صفة لله. 
والرحيم: صفةٌ ثانية» أي: نعت» هذا إعرابٌ صحيح وهو المتبادر» وعلى ذلك 
تكون (الرحمنء الرحيم) صفتان من صفات الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

فإن جعلنا (الرحمنء الرحيم) علميّن على الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ لم تكن نعنًا؛ لأنه 

يُنِعَت بالعَلّم» فتكون بدل» كما لو قلت: (جاء محمد أبو زيدٍ)» محمد: علمء أبو 

زيدٍ: علم» كلاهما لشيءٍ واحدء فإن جعلتها أعلامًا فهي بدل» وإن جعلتها صفة 
فهي نعنّاء والمتبادر أخبا صفات. 
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ومن ذلك قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: قل الهم 
َألتَّبَدَوَ © [الزمر:55] الآية (اللهم) قلنا: هذا نداء» وأصله (يا الله) ا ات 
الياء وعوّض عنها بالميم» ف (اللهم) هذا منادى لا شك فيه. (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ 
وَالَرْضٍ) يصح فيه إعرابان: 

الأول: أن نجعله نعنًا للفظ الجلالة فيّنصَب على المحلء كما سيأتي في الفصل 
القادم الخاص بتابع المنادى» التابع يصح فيه النصب والرفع» يصح فيه النصب 
على المحل؛ أن المنادى دائمًا حكمه النصب» ويصح فيه الرفع مراعاةً للفظ؛ 
لآنه مبنيع على الضم. 

الثاني: يصح فيها إعرابٌ آخرء أن تُقدّر حرف النداء» (اللهم يا فاطر السماوات 
والأرض) فلا تكون (فاطر) نعنًا صفةً وإنما تكون منادٌ منصوبء فلا يجوز فيها 

ثم ذكر ابن مالك يَمَدأ الم تتعلقان بالقسم الأول من المنادى وهو 

المنادى المبنى. فقال رَحَمَهَآلَهُ 
7 مه 5 دهس:ء: 2 3 2 7ج اهمده لس 0 2 0 
2 لحنس كن و 
ا كي 2 

فذكر مسألتيّن: 

المسألة الأولى: حكم العلم المبني في نحو قولك: (يا زيد بن سعيد)» وهذا 
0 ف كلام العرب» أن تنادي الرجل منسويًا إلى أبيه» ريا ؤيك ين «سعيد): 
وللمسألة ثلاث شروط: 


الشرط الأول: أن يوصف هذا العَلّم المبني بكلمة (ابن) (يا زيد بن). 
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الشرط الثاني: أن تنصل كلمة (ابن) بِعَلَّمِء (يا زيد بن) ليس بينهما فاصل. 
الشرط الثالث: أن تضاف كلمة (ابن) إلى علم بعدها (يا زيد بن سعيد). 


هذا هو الأسلوب المشهور عند العرب الذي سبب هذا الحكمء فحكم العَلَّم 
حينئذ والمقصود العَلّم الأول (يا زيد) المنادى» جواز البناء على الضم على أنه 
عَلَّمٌ مفرد» وهذا الأصل فيه (يا زيدٌ بن سعيدٍ). وجواز البناء على الفتح» فتقول: 
(يا زيدَ بنَ سعيد)» قالوا: إنما فعلت العرب ذلك طلبًا للتخفيف لكثرته في كلامهم. 
طلبًا للتخفيف بسبب طول الاسم عندما وُصِف ب (الابن)» ومعروفٌ أن الفتح 
أخف من الضم. 

وق شريديا #للكد هر ار انتوق كار هذا الأساري عق العوفية فا رفوا تخقيته: 
نحو: (يا زيدَ بنَ سعيد)» (يا محمد بن عبد الله) توافرت الشروطء وُصِف ب (ابن)» 
وليش بيهم فاصل آنا محمد ينه و أضياك إلى غلم (غيق 01)ء'(يا عاصع ين 
الفارق) من أبناء الفارق صََلَدْعَدَكُ كذلك الفاروق عَلَمِ؛ لآن الأعلام كما عرفنا في 
[باب العلم] اسم وكنيةٌ ولقب وللحديث بقية إن شاء الله. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أمَا بعد... 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
وألف. نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس السادس والتسعين من دروس شرح [ألفية] ابن مالك وََهاللَكُ 
وقد تكلمنا في الدرس الماضي على باب النداء» وانتهينا إلى الآن بحمد الله تعالى 
من شرح سبعة أبيات في هذا الباب» ويبقى في هذا الباب خمسة أبيات» سنشرحها 
ِنْ شاء الله تعالى في هذه الليلة. 

قال فيها ابن مالك رَحِمَهَألنَهُ 
وَتَخْوَرَبِدِضَُوَافْيَحَنَهِنْ ‏ تَحْوأَرَنِدُبْنَسَهِنْدٍلاتهنْ 
وَالضَعإِنْلَمْيَلِالابِنْعَلَمَا | أويَلالابِنَعَلَومْقَدْحُتمَا 
وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضْطِرَارا نو تَمَالَهاسْيِحْقَالُضَمَينَا 
وَباضْطِرارٍ نص جَمْعٌيَاوَل ‏ إلأمعَالووَمَتْكِيّ الجُمَل 
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وَالأَكَ هر الله للْهِْمَبِالتَعُويْضِ وَكَدنا الله الهم فى قفريضن 

ذكّر ابن مالك رَِمَهُنَهُ في ثلاثة الأبيات الأولى مسألتين تتعلقان بالقسم الأول 
ع 8 . 7م81 و 3 شاه سا نت اه َه و رف ع 3 7 0 
وَنحوّزْيِدٍضووافتحخن مهن تخوأرَيِد بن سَعِيدٍ لأتهِنْ 
وَالصَيِد إن لغ يل الائِي عَلما أويَ ل الابِنَعَلَمقَدَحْيِمَا 
وَاضْمُمْ أو انَصِبْ ما اضْطِرَارا نُوّنَا تَمَالَهاسْيِحْفَاقُضَءَبينَا 

فالمسألة الأولى التي ذكرها هي حكم العلم المبني في نحو قولك: "يا زيد بن 
سعيد". إذا ناديت علمّاء ثم بعد ذلك نسبته إلى أبيه "يا محمد بن عبد الله" "ري 
خالك بخ سعيد" وعكذاء وهذه المساألة لها ثلاثة شروط قبل أن تبرق حكمهاء 
فشروط هذه المسألة ثلاثة شروط: 

- الشرط الأول: أن يوصف هذا العلم المبني بكلمة "ابن". 

- والشرط الثاني: أنْ تتصل به كلمة "ابن" بلا فاصل. 

- والشرط الثالث: أَنْ تضاف كلمة "ابن" إلى علم بعدها. 

وحكم العلم المبني حينئذٍ جواز البناء على الضم على أنه علمٌ مفردٌ وهذا هو 
الأصل فيه. وجواز البناء على الفتح تخفيمًا بسبب الطول بالصفة التي كثر 
استعمالها عند العرب؛ لأنْ الفتح-كما هو معلوم- أخف من الضم. 

فهذا الأسلوب كثر عند العرت أن يتادوا الرجل ويتسنيؤة إلى أبيةة فأرادوا 
تخفيفه من الضم إلى الفتح نحو: "يا سعيد بل يا زيد بن سعيد"؛ لك في هذا العلم 
المنادى وهو زيد أن تفتحه "يا زيدَ بن سعيد"» أو تضمه "يا زيدٌ بن سعيد". 
وتقول: "يا محمد بن عبد الله أو يا محمد بن عبد الله" وتقول: "يا عاصمٌ بن 


الفاروق". أو 'يا عاصم بن الفاروق» وتقول: 0ن محمد بن أي يك أو 'يا 
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محمد بن أبي بكر". 

قولنا: "'يا محمد بن عبد الله"» الشروط متوافرة؛ لأنَ العلم محمد وصف بابن 
بلا فاصلء وقد أضيف إلى علم., عبد الله علم» وكذلك عاصم بن الفاروق كلمة 
ابن أضيفت إلى علم وهو الفاروق» الفاروق لقب وقد عرفنا من قبل ني باب العلم 
أن العلم ثلاثة أنواع: 


وكلها أعلام» ومثل ذلك: "يا محمد بن أبي بكر"» وكلمة ابنة مع المؤنث 
حكمها حكم كلمة ابن مع المذكر؛ لأنْ ابنة مؤنث ابن» وهي المستعملة في النسب 
غالبا عند العرب» بخلاف كلمة بنت فإنها لا أثر لها في هذه المسألة؛ لأنها لا 
لماعمل فق اللندي عند لعرب إلا قليكة و إننا تفل ف باب الصفة ككلمة ولد 
لا تستعملها العرب في النسب إلا قليلا. 

فلهذا لا أثر لها في هذه المسألة» تقول: "يا عائشة ابنة الصديقء أو "يا عائشة 
ابد العددة الموتقر ل "راقص اناضين اد انسلف يناضمر تفيل نا 
هندٌ ابئة سعيل» أو "يا هند ابنة سعيد"» كلمة ابن في "يا زيد بن سعيد" هذه صفة 


3 


لنصحصسا. 


إذا فهي تابعٌ للعلم» وحكم التابع سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم» الفصل 
0 07 و 2 7 ع 
الذي بعد هذا الباب عندكم هو فصل في حكم تابع المنادى» فسيأت بيناه وسياقي 
بيان حكمه. 


فإِنْ قلت: عرفنا الآن أن هذا العلم إذا توافرت فيه هذه الشروط جاز فيه الفتح 
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تخفيفًا والضم على الأصلء فالسؤال: ما المختار من هذين الوجهين أم هما 
سواء؟ 

فالجواب: المختار هو الفتح عند جمهور النحويين سماعا وقياسّاء سماعا 
لأن هذا هو أكثر المسموعء قياسًا ما وجهه في القياس يا إخوان؟ 

.]٠ 9:٠ 5)6©0[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء نحن قلنا هنا مفتوح مبني على الفتح» حتى لو قلت: "يا زيد بن 
سعيد" فلا تقل: إنه منصوبء حتى في الإعراب تقول: مبني على الضم المقدرء 

.])62٠19:71١1[:بلاطلا‎ 

.])62٠9:75[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ليس هذا التعليل. 

لماذا العرب في مثل هذا الأسلوب فتحت وضمت؟ ضمت بقاءٌ على الأصل» 
ولماذا فقتحت؟ طلبًا للتخفيف. فعندما كان غرضهم من ذلك طلب التخفيف كان 
الفتح هو الأحسن قياسًا تحقيقًا لهذا الغرض. 

عندها تقرلة "رزوت بو شهدا" "بازيد بن سيد" انف حجري الآن على 
لسانك كررها أيهما أخف "يا زيدَ بن سعيد"» ومن ذلك قول الراجز: 
بَاحَكَمْبْنَالْمُنْذِرِ بْنِالْجَارُودْ شُرَوِقَ الْمَْدِعَكِكمَئْدُودْ 

فإِنْ اختلت هذه الشروط التي ذكرناها أو بعضهاء فالواجب الضم أي يلزم 
العلم الضمء يعني أَنْ يبقى على أصله وهو البناء على الضمء نحو قولك: "يا رجل 
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بن سعيد". 0 الضم؛ أن المنادى ليس علماء بل هو نكرةٌ مقصودة "أ 
رجلٌ بن سعيد"» وكذلك قولك: "يا زيدُ بن أخي" كلمة ابن لم تضف إلى علم» 
حتى لو قلت: "يا زيد بن أخي سعيد" كذلك. 

لو قلت: "يا زيدٌ العالم بن سعيد". فوصفته بالعلم قبل ابن» "يا زيدٌ العالم بن 
سعيدٍ"» ليس لك في المنادى إلا الضم؛ لأنك فصلت بينه وبين ابن بفاصل» لو 
قلبت: "يا زيذ ين الشيخ سعيد" كذلك؛ لأنك لم قضف ابن إلئ عله لو قلت: "يا 
زيدٌ يا بن سعيد". واضح؛ لأنك لم تصف العلم بابن» وإنما ابن هنا منادى» ولو 


لا 


مه و و 7 ع 
قلت: "يا زيد بن محمد مسافة"» يا زيد: هذا متادى» بن سعيل: مبتداء: مسافر: 


إِذّا فاين هنا ليس نعنًا. 

وهنا ننبه إلى أمر إملائى يتعلّق مبذه المسألة, وهذه المسألة هى كتابة همزة 
ايؤفطظليعًا أول سرقك هين كلمة ازع اضيوة ولبين الثاءإذا أردنا الدقة الآلفق لماه 
الألف المدية» ولا تكون إلا في وسط الكلمة أو آخر الكلمة» لا تكون في أول 
الكلمة؛ لأنها ملازمة للسكون, أما الذي في أول الكلمة فلا يكون إلا همزة» همزة 
قطع أو همزة وصل كهذه؛ وهمزة كلمة ابنٍ الأصل فيها كبقية همزات الوصل أن 
تثبت. إلا أنْ أهل الإملاء حذفوها في هذه المسألة. 

إذا تحققت هذه المسألة حذفوهاء فتقول: "يا زيد بن سعيد" تكتبها بالباء 
والنون وتحذف الهمزة» ومتى ما اختلت هذه الشروط أو بعضها كالأمثلة التى 
قلناها قبل قليل وجب أن تكتب الهمزة إملاء» هذا هو المعروف عثد النحويين 
الذي يذكرونه في كتبهم. وخاصة المتقدمون منهم. 


فلا يشترط النحويون في هذه المسألة سوى ما ذكرنا من هذه الشروط. وبعض 
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المتأخر 


ين وخاصة من الأدباء وأهل الإملاء يشتر طون شرطين إضافيين في هذه 
المسألة سقوط همزة ابن: 

- الشرط الأول: يقولون: أن يكون العلم الثاني أب الأولء أنْ يكون العلم 
الثاني وهو سعيد في قولنا: "يا زيد بن سعيد" أن يكون أب الأولء فهذا يخرج ما إذا 
كان الثاني جد الأول مثلاء في نحو قولك: "يا أحمد بن حنبل"؛ لأنّ الرجل قد 
اتسين الي جده وهذا معروف عند العرب قديمًا وتكديناة 'يا الحيد يد سنا " 
فحنبل جده وليس أباه. 

فعلى ذلك-يعنى على هذا الشرط الذي ذكروه- تكتب همزة ابن أو لا 
تكتب؟ تكتبء. وعلى قول النحويين لا تكتب وهو الصحيح؛ لأن الهمزة تتبع 
حكم هذه الممالةة وكذلك: 'يا امك بن ثيمية ". فتيمية جده بل من أجداده 
وليس أباه. 

.] ١7:٠ 5)00[ الطالب:‎ 
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الشيخ: نعم؟ 

.])601١71::09-15:08[ الطالب:‎ 

الشبخ: هم الذين اشترطوا ذلك» هم قالوا: لأن الإنسان أكثر ها يُتسب إلى 
أبيه» نسبته إلى جده قليلة» لكن نسبته إلى جده قليلة بالنظر إلى عموم النسبء لكن 
بالنظر إلى الإمام أحمد فإنه لا يكاد يُسب إلا إلى جده. 

الطالب: [17:780(©)-17:76]. 

الشيخ: طبعًا هذا في الشرع أو في. 


وكذلك عندما يقولون: أن يكون الثاني أب الأول» يخرج ما لو كان الثاني أم 
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الأول» لو قلت: “ند درا سس ينا بيت امير رس لسري 
تحذف الهمزة» وكذلك لو قلت: "يا عيسى بن مريم" وهكذا. 

- الشرط الثاني الذي اشترطه هؤلاء: ألا تقع كلمة ابنٍ في أول السطرء » فإ 
وقعت في أوك السطر أوسبوا كتانة الهمزة غطلقا» والتحويون: المتقدمون لا 
يذكرون مثل هذه الشروط. 


قال ابن مالك: 
رج ل هه و ع 0 إن 2 يو 0 م م 3 2 إن 
ونحوّزَيِدٍضووافتحخن هن تخوأرَيِد بن سعد لأتهِنْ 


وَالضْوٌإِنْ لَمْيَ لالانِنعَلَمَا | وي لالانِرَعَلمْقَدْخيما 

يعني بعد أنْ شرحنا فهمنا أنه يعني أن العلم المبني نحو زيد إذا وقع في 
الأبدلوتاللملاكور جحو 1١‏ يل 7 قيال تضمه أو اشح اى ميحوذ سمه وتحب 
والحظ تعبيره بالفتح دون النصب؛ لأنه أراد أن فتحته حينئظٍ ليست فتحة إعراب 
ولا نصب. فليس معربًا منصويًا. 

ثم ذكّر في البيت الثاني شروط هذا الأسلوب, والحكم إذا اختلت هذه الشروط 
لقو ]دجي لبقا بن العام راجيا ل اسارررا يارب عع اشر ولاقام نيع 

أنه لم يذكر اذ شتراط كون لفظ بصفة» هذا الشرط لم يذكره وهو شرطٌ متفقٌ عليه 
كون كلمة ابن صفة ليست خبراً مثلًا كالمثال الأخير الذي قلناه» أو مبتدأ "يا زيد 


بن ستعيك مساقو" + هذا ميتدا. 


فإذا اختلت الشروط فالضم قد حتم» كما قال أي محتمٌ واجب والفتح ممتنع» 
وعليه يتضح أن قوله: (ويلٍ الابْنَ عَلَمْ) بالواو لا بأو كما في بعض النسخ 
المطبوعة؛ لأنّ المراد الجمع بين هذه الشروط لا بُدَّ من توافرها جميعاء أو أن 
شزافر يخضيا؟ كلذ بك أن تقو اقر ب جميعًا وكلها هم أو يعني واحدّ منها يقع» وقد 
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ل عد قرأن الأيات ف أول الباب أن هذا هو الموجود في النسخ العالية 
للألفية» وليس فيها أو إلا في بعض الشروح المطبوعة. 
ثم ذكّر ابن مالك رَتمَداَنَهُ المسألة الثانية التي تتعلق بالقسم الأول من المنادى, 

ما هذه المسألة؟ هي حكم المنادى المبني إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه» حكم 
المنادى المبني نحو: "يا زيد" "يا محمدٌ". حكمه إذا 0 الشاغر إلى قوع 
كيف ينونه بالضم؟ 0 0 يد" آم بالفتح "يا زيدًا"؟ فذكَررَمَهُ 4 أنه يجوز فيه حينئذ 
وجهان: 

- الأول: ضمه منوئّاء نحو: "يا زيدٌ"» "يا رجلٌ". سواءً في العلم أو في النكرة 
المقصودة. 

- والوجه الثاني: نصبه منوئاء نحو: "يا زيدًا" "يا رجلا". 

الوجهان جائزان» وتلحظ أنه في الوجه الآول جعله مبنيًا على الضم. عبّر 
بالضم لا بالرفع؛ معنى ذلك أنه باق على بنائه على الضمء مع أنه منون "يا زيدٌ"؛ 
لأنْ التنوين لا ينافي البناء منافاةً مطلقةء بل الذي ينافيه تنوين التمكين» تنوين 
التمكين هو الذي لا يدخل على المبني» لكن مطلق التنوين قد يدخل» يعني 
الأنواع الأخرى للتنوين كتنوين التنكير» نحو: "صبء وأفيٍء ووامًا". وتقول: "جاء 
سيبويه وسيبويه آخر". إذا أردت بالآول العلم وبالثاني منكر يعني نحويٌ» فالتنوين 
لأينافية: 

فلهذا نقول: "يا زيد" مبني على الضمء والتنوين ضرورة» فإذا قال الشاعر: "يا 
ا فالعلم ما زال مبنيًا على الضم والتنوين تنوين ضرورة شعرية» أما على 
الوجه الآخر "يا زيدًا" فعبر فيه ابن مالك بالنصب. معنى ذلك أنه معربء وإعرابه 


كاين 
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زيدَا"» فالعلم حينئذٍ أخرج من الضم البناء على الضم إلى 0 فصار 
فعاد إليه التتوين؛ لأن المعرب يثون. 

فإِنْ قيل: لماذا لا نجعله في "يا زيدًا" لماذا لا نجعله مبنيا على الفتح؟ لماذا 
غايرنا بن الأمرين قلنا: "يا زيدٌ" هذا بات على الضم مبني» وعندما يقول الشاعر 
ويضطر: "يا زيدًا"» فنقول: لاء الشاعر أخرجه من البتاء وأعاده إلى الإعراب 
والنصب "يا زيدًا"؟ 

فالجواب عن ذلك: الجواب عن ذلك قياسى» ])©0705:٠٠[‏ عن القياس قبل 
قليل» وهو أننا لو قلنا: "يا زيدًا" إنه مبنق على الفتح لكان في ذلك إجحاف 
بالكلمة» إجحاف إذ جمعت عليها أمرين خارجين عن القياس» خارجين عن 
الأصل وهما: 

- إخراج العلم من البناء على الضم إلى البناء على الفتح» هذا إخراج له عن 
أصله. هذا الإخراج الأول. 

- والثاني: إدخال التنوين عليه ضرورة» فجمعت عليه أمرين خارج الأصلء. 
أخرجته عن أصله من الضم إلى النصبء وأدخلت عليه التنوين. 

أما إذا قلنا: إنه منصوب معربٌ منصوبء فليس فيه إلا إخراجٌ واحد عن 
الأصلء. وهو أنك أخرجته من البناء إلى الإعراب» فلما أخرجته من البناء إلى 
الإعراب لحقه التنوين؛ لأن المعرب منون. 

إذا"'يا زيدًا"" إذاقلنا: إنه منصوب ماذا فغل الشاعر فيه؟ قعل فيه شيا واحداء 
أنه أخرجه من البناء إلى الإعراب» والمعرب ينون أو لا ينون؟ ينون ما في إشكال» 
يعني كونه نونه ليست ضرورة المعرب ينون ما في إشكال» هو أخرجه من البناء إلى 
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لكن لو قلنا: لا الشاعر أبقاه على البناء» ولكن أخرجه من البناء على الضم 
إلى البناء على الفتح» ثم أضاف إليه تنويًا في الضرورة الشعرية» فقد أجحفنا به 


فلهذا قال ابن مالك: 
وَاضْمُمْ َو انْصِبْ ما اضْطِرَارا نوّنَا مَمَالَهُاسيِحْقَاقَ ضَمَبِينَا 

فإنْ سألت: ما المختار من هذين الوجهين للشاعر أنْ يقول: الشاعر: يا زيدٌ أم 
يقول: يا زيدًا مع جوازهما؟ 

فالجواب فى المسألة ثلاثة ة أقوال للنحويين: 

- القول الأول: أنْ المختار الضم "يا زيدٌ"؛ وهو قول الخليل وسيبويه. 
ل 000 
التقويرةه هو نقيى "با لزيد" نون "يفيك" تقريق فرورة انقيت الصيالة: 

القول الغالك» هذا القول وجهه أن الشتاعر عددما اضطر إلى تنويته عدل نه 
من الثقل إلى الخفة» وقياس الوجه الأول أقوى من قياس الوجه الثاني؛ لأن 
الشاعر إِنَّما اضطر اضطرارًا فقط إلى التنوين» ولم يقصد بذلك تخفيمًا ولا تثقيلا. 
وإنّما اضطر للتنوين من أجل إقامة الوزن وهذا يكفيه أَنْ ينونه وهو مضموم. 

- القول الثالث: ماذا تتوقعون اختيار الضم أم اختيار الفتح ماذا بقي؟ 

الطالب: [62179:51)]. 


الشيخ: لاء الجواز متفق عليه. 
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الطالب: [6279:57-159:55)]. 


الشيخ: ما في بناء على الفتح قلنا. 

- القول الثالث: أنْ المختار الضم في العلم» والنصب في النكرة المقصودة 
تقول ]ذا كان العادى علما 3السقدا قبي "با ويد" وإذا كان المتادف ذكرة 
مقصودة فالمختار نصبه "يا رجلا". الضم في العلم والنصب في النكرة المقصودة. 
وهذا قول الأعلم وابن مالك. 

المسألة التي نتكلم عليها إذا ما اضطر الشاعر فنون» كيف ينون؟ قلنا: يجوز له 

- إما أنْ يضم "يا زيدٌ". 

- وإما أن ينصب "يا زيدًا". 

فإذا نون "يا رجلٌ" له أنْ يضم "يا رجلٌ" وله أنْ ينصب "يا رجلا". وذكرنا 
الخلاف في المختار من ذلك» ومما جاء منه بالضم والتنوين قول الأحوص وهو 
في العلم: 
نسلا اللويناقط: عتما وَلَيس غلك يامطرٌَالسلاة 
فَلاغَمَرَالإِلَهلِمُكِحيها دُنوبَهُمٌ ولو صَ لوا وَصاموا 

مطر هذا اسم رجل تزوج بامرأة كان يشبه بها الشاعرء فقال له الشاعر: 
سَلاماللَوياتَصَرّعَلَيها وَلَيسَعَلكَبامَطَرٌالسَلامُ 

فيا مطر الثانية بقيت على الأصل مبني على الضم. ويا مطرٌ الأولى اضطر 
فنون» ولكنه نون بالضمء وقال كثير عزة وهو ني النكرة المقصودة قال: 
عَقَكَ عَرٌةبَسْدَ الهخر والْصَرَكَتْ 2 فح وبحك من حبَاساجَصَلُ 
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هي جاءت حيت الجمل وذهبت ولم تحيه؛ فقال: 
1211111 لهجر وَالْصَرَفَتْ فحيٌ و ا 


خم سم بر 


ليت التّحِيّة كَانَتْ لي فأَشْكرهَا 27 ا 


الشاهد في قوله: (مكان بااجمل خييك يت يا جلُ)؛ مع أنه في الببت السابق قال: 
(يا جَمَلٌ) غلى الأصلء» وهنا قال: 5 جِمَلٌ) للضرورة؛ ولكنه أبقى الاسم على 
الضمء ومما جاء منه بالناصب قول المهلهل واسمه عدي بن ربيعة وهو في العلم 
قال: 
ضَرَيَتْ صَدْرَهَا ]لي وَقَا بَاعَرِيًا لقَدْوَئَنكَالأَوَاقِِي 

فقال: (يَا عَدِيا) هي عدي ولكنه اضطر للتنوين ونصبء ومن ذلك قول جرير 
وهو في النكرة المقصودة 
أعبدًاحل في شعبى غريبًا ألؤ مالا أبا لك واغترابا 

يعني أجمعت بين الأمرين» فقال: (أعبدًا) وهو يقصد رجلا معينّاه ومن ذلك 
قول السلطان العبدي وهو يخاطب جريرًا الشاعر المشهور في العلم والنكرة 
المقصودة قال: 
يا شاعرًا لا شاعراليوممثله جريرٌ ولكن ني كليب تواضع 
يخاطب جريرًا يقول له: 
يا شاعرًا لاشاعراليوممثله جرير 1 
يعني يا جريرٌ وحذف حرف النداء» فقوله: (يا شاعرًا)» هذه النكرة المقصودة 
التي اضطر إلى تنوينها ونصبء وقوله: (جريرٌ) أي: يا جريرٌ هذا العلم اضطر إلى 
تنوينه فنون وأبقاه مضمومًا. 


ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رَحمَهأدَ 


شرح ألفية ابن مالك 


7 
ل 


| ون | 
2 


#اه س.ءوزفا 
وَبِاضْطِرَارٍ نص جَمْعٌيَاوَأل ‏ إلأمعَالْووَمَمْييٌ الج 
ذَكررَحمَهآَنَهُ في هذا البيت حكم نداء ما فيه (ال)» الاسم الذي فيه (ال) ما حكم 
ندائه؟ فقال: الاسم الذي فيه (ال) لا يجوز أنْ يباشره حرف النداءء» فلا تقول: "يا 
الرجلء يا الطالبء يا العربي» يا القرشيء يا العتيبي"» هذا لا يجوز لا يجوز أن 
نباشر حرف النداء (ال)؛ وسبب المانع أن (ال) معرفة والنداء معرف. ولا يجتمع 


ثم استثنى فقال: إلا ني ثلاثة مواضع فيجوز أنْ يباشر حرف النداء (ال): 
- الموضع الأول: ضرورة الشعر» وهذا واضح.ء ومن ذلك قول الراجز: 
فيالغلامان اللذانفرًا إثاكسا أن تعقبانا شسسدةا 
ومن ذلك قول الشاعر: 
عباسٌ ياالملكالمنوّجٌ والّذي عَرَقَتٌ لذ يت اللا عدتان 
ومن ذلك قول الشاعر: 
من أجلكٍ يا التي تيمتٍ قلبي 22 وأنه بخيلةبالودعني 
كل ذلك من ضرائر الشعر. 
- الموضع الثاني: مع لفظ الجلالة الله نحو: يا الله اغفر ليء يا الله اغفر لي. 
وتعليل ذلك واضح فقد عللوه بأمرين: 
- الأمر الأول: كثرة الاستعمال. 
- والأمر الثاني: أن (أل) في لفظ الجلالة زائدةٌ لازمة» لا تحذف منه بحال» هي 
زائدة؛ لأنّ هذا الاسم معرفٌ بالعالمية علم على ربنا-جل جلاله- وليس معرقًا 
ب(أل): ف(أل) زائدة ليست معرفة» وزائذة لازمة» يعني لذ وجرد أن حدت 
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بخلاف بقية أسياء الرئ حجل جلاله- مثالا : الرحمن» الرحيم» العزيز» السميع» 
البصير» «(أل) فيها جميعًا زائكدة؛ ذخا أعلام معرفة بالعالمية قلست معرفة 
ب«أل)». حتى لو حذفت (آل) منها تبقى علماء قلت: يا رحمن,» يا رحيم» تنادي 
ربك فهي أعلامٌ عليه. 

أما لفظ التجاذلة فإن:(آل) علقم لعو لآ تحذق منه بعال» وخللوَا ذلك قالوا” 
لك عزف ود لأن (أل) عوض عن حرفٍ محذونف في الكلمة» وكأننا سبق أن 
تعرضنا لأصل كلمة لفظ الجلالة الله الله هذا الاسم الشريف ما أصله؟ من أين 
اشفق؟ من أبن أخيل؟ فى العساآلة علاف مشهونيين العلماء: 
ع > 0 
- قيل: إنه مرتجل يعنى لا أصل لهء وإنما ارتجل ارتجلا عن الرب وهذا قول 
- والقول الثاني وهو قول جماهير العلماء قديمًا وحديثًا وهو الصحيح: أنه 
مشتق» وأصله كلمة الإله. الإله هى كلمة الله إلا أن الهمزة في كلمة الإله حذفت 
2 كينا فصارت الله. 

أنْ تتأمل الإله اللهء هى نفس الكلمة الفرق بينهما فقط إِنْ الهمزة سقطت 
واللام فُخمتء فعندما أسقطت العرب الهمزة قالوا: تخفيمًا لهذه الكلمة التي هي 
أكثر كلمة تدور في كلام العرب, فطلبوا تخفيفها فأسقطوا الهمزة» فعندما أسقطوا 
الهمزة جعلوا (أل) فيها لازمة عوض عن هذه الهمزة المحذوفة. 

فلهذا تجد العلماء عندما يذكرون معنى الله في اللغة يقولون: المألوف؛ لأنّ هو 
الإله الإله يعنى المألوف. 

- الموضع الثالث مما تجامع فيه (أل): حرف النداء من العلم المنقول من 
جملة» كأن تسم أحذا "الير خيتكل سعييت أي شىء ولدك أو أي شىء سميته البر 
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خيرٌء ثم أردت أنْ تناديه فتقول: "الب خيدٌ اقبل". وقد سبق في باب العلم أنه يجوز 
لك أن تنقل مما شت شئت من اللغة إلى باب العلم» #يغي لك أن تسحى يما شدك: 

لك أنْ تسمي ابنك أو شركتك أو محلك أو اختراعك أو اكتشافك أنْ تجعل 
علمًا عليه أي شيءٍ شئت من اللغة» لك أنْ تسمي ولدك بوصف. فتسميه بصالح 


أو فحيوة أو خسن هذه أوضاف» ولك أن تسمية بعضدر عدا فقتل ولك أن 
تسميه بفعل» تسميه بيزيد أو يشكر أو أحمد. ولك أنْ تسميه بحرف. ولك أن 
سمه كيلك نقل ١‏ تأرظ كم | اوشات قرناهاء أى أن تسمه ينرل: الخيو. 

تسمي ولدك أو تسمي شركتكء وهذا موجود الآن في شركات كثيرة» تجد 
اسمها مركب من أكثر من كلمة لا بأس بذلكء أو تسميه بجملةٍ إسمية كأن تسميه 
المنطلق زيد» أو تسميه البر خيرٌء أو تسميه مثلا: الاتفاق فوة» فإذ ناديته حيتثل وفي 
أوله (أل) لا بأس تقول: "البر خيرٌ اقبل"؛ لأن (أل) حينئذٍ صارت جزءًا من الاسم 
ولم تكن حرف تعريف. 

فإِنْ قلت: عرفنا ذلك» ولكن السؤال: كيف أنادي الاسم الذي فيه (أل) في غير 
هذه المواضع؟ هذه المواضع تناديه وفيه (أل)» فإذا أردت أنْ تنادي الرجل 
الطالب العربي العتيبي» كيف تنادي الاسم الذي فيه (أل)؟ 

فالجواب: تناديه في العربية بإحدى طريقتين: 

- الطريقة الأولى: أن تحذف: (أل) منه» ثم تناديه» فالرجل تناديه ا 'يا 
رجل اجلسء يا رجل تعال". والطالب "يا طالب اجتهد". والعربي تقول: "يا 
عربي": تحذف (أل)» والعتيبي تقول: اباعوي: واقطان باقرلا ' وهكذاء 
والضدى و اعد لأنلك إذا قلهه "ارج" ' فهذه معرفة أم نكرة؟ معرفة» وإِنْ كانت 
تمن ق النسى ذكرة «الصودة: 
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3 ف الدرس الماضي: النكرة المقصودة هذا مصطلح نحوي فقط. لكن 
0 0 قلنا: إن ما فيه (أل) 
في غير هذه المواضع الثلاثة يُنادى بإحدى طريقتين: 


- الطريقة الأولى: أن تحذف أأال)» فتقول: "يا رجل» يا عربي"» ومع ذلك 
المعنى واحد؛ لأن التعريف باق. 

- الطريقة الأخرى لنداء ما فيه (أل): أن تفصل بين (أل) وحرف النداء بأيها 
للمذكر وأيتها للمؤدث: فتقول: "يا أيها الرجل + يا أينها المراق <ل يدأنها درت 
َامَمُوأ © [البقرة:4 »]٠١‏ ايكيا أَلنَّاسُ » [البقرة:١؟]»‏ يا أيها القائم اجلسء يا 
أيتها المشرفة تعالء يا أيها المجتمعون. يا أيها المصليات. يا أيتها المصليات". 
وإعرابه حينتذٍ أي هذا اسم. معرفة أم نكرة؟ نكرةٌ مقصودة» هو نكرة ولكنه تعرف 
بالنداء؛ لأننا لا نذكر أي في المعارف» المعارف سبعة ليس منها إلا المعرف 
بالنداء. 

يعني إذا دخل النداء على نكرة صار معرفة بالنداء» فأي نكرةٌ مقصودة يعرب 
إعراب النكرة المقصودة» نقول: "أي" منادى مبنيع على الضم في محل نصب؛ 
لأنه نكرةٌ مقصودة أي وأماه فهو حرف تنبيه يُعرب إعراب الحروف. إِذَا نقول: ه 
حرف تنبيه مبنيع على السكون لا محل له من الإعراب أي. 

أما ما بعد أي وأيتها فإِنْ كان وصمًا فهو نعت» وعرفنا المراد بالوصف كررناه 
كثيرّاء ذكرنا بالوصف يا أخيء ما المراد بالوصف وجمعه أوصاف غير الصفة 
وجمعها صفات؟ الصفة يعني نعت» وللوصف جمعه أوصاف. 

الطالب: أوصاف اسم فاعل. 

الشيخ: اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم 
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التفضيل» » المشتقات العاملة عمل أفعالها هذه هي الأوصاف 30 لها حكم 
مستقلء فإذا كانت وصمًا فهى نعتٌ» نحو: "يا أيها القائمء يا أيتها المشرفة» يا أيها 
المجتمعونء يا أيتها المصليات". نقول: القائم نعتٌ لأي. المشرفة نعتٌّ لأي. 
نعت يعني تابع» والتابع تابع المنادى سيأتي الكلام عليه في الفصل القادم كما نبهنا 
على ذلك من قبل. 

وإِنْ كان غير وصفيٍ فهو بدلٌ أو عطف بيانء إذا لم يكن وصفًا فهو بدلٌ أو 
عط يبان تعره "يا أبها الرساء نيا آينها المراك 12 ا الرتس 12م 7 
[القيةة بك كان قاش ]4 رايغ 9" شول + الرجل :فى "لبان آبها الرعل "١‏ 
هذا بدل أو عطف بيان» والبدل وعطف البيان أيضًا من التوابع» فسيأتي الكلام على 
حكم التوابع في الفصل القادم. 

ثم ختم ابن مالك رَيِمَهأَنَهُ الباب بقوله: 
وَالأَكْهْْ الله للْهِمَبِالتَعْوِيْضِ ود بالل لله فى لسريفن 

القريض هو الشعرء كر رَتِمَهُلنَهُ في هذا البيت نداء الاسم الشريف <اللَهُمّ). 
فنقول: اللهم هويا الله» إلا أن العرب حذفت حرف النداء ياء وعوضت عنه بالميم 
المشددة في آخر الاسم فقالوا: اللهم» فلهذا نعرب اللهم كما نعرب يا الله يا الله: 
يا حرف نداء» ولفظ الجلالة الله منادى مبن على الضم في محل نصبء كذلك 
اللهم. 

انتبهوا الهاء في اللهم مضمومة الله هذا لفظ الجلالة الل ثم ميم الله نقول: 
"اللهم" منادى مبنيع على الضم في محل نصبء والميم حرف تعويض مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب. 

ثم نقول توسيعًا للفائدة: نداء اسم الله-جل جلاله- كثيرٌ جدَاء بل هو أكثر 
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ولهذا تصرفت العرب في هذا النداء على أوجه كثيرة على قاعدتهم أنْ الشيء إذا 


. ١ 


كيف يُنادى هذا الاسم الشريف الله؟ جاء في اللغة نداؤه على خمس صيغ: 
- الصيغة الأولى: اللهم» هذه هي أشهر الصيغ في نداء هذا الاسم الشريف». 
وهو الذي ورد في القرآن الكريم» كقوله: #اللَهُمّ ربنآ أِلُ علنَا مده مَنَّ ألسَمَةِ)4 


ل 72 سا به 


[المائدة:4١١]»‏ #أللّمُمَّ إنكات هذا هْوَ َلْحَنَّ مِنّ عِنِدِكَ * [الأنفال:؟"]» ١‏ قل 
للَهُرَّمَِكَ ألْعرّقِ 4 [آل عمران:” ؟]. 

- الوجه الثاني أو الصيغة الثانية: يا الله» بإثبات الألفين ألف حرف النداء يا 
وهمزة اسم الله وقطعهاء تقلب إلى همزة قطع» نحو: "يا الله اغفر لي" وهذا كثيرٌ 
في المسموع» وعليه تكتب همزة اسم الله همزة قطع» تكتب ياء ياء ألف. ثم همزة 
قطع» ثم لامين وهاء يا الله هكذا تكتب. 

.])0007:٠1-ها":٠0[:بلاطلا‎ 

الشيخ: الألف الأولى ألف حرف النداء يا آخره ألف. والثانية: همزة لفظ 
الجلالة» لفظ الجلالة أليس يبدأ همزة؟ 

الطالب: [0007:15)]. 

الشيخ: إي» هذه ألف وهذه ألف. لكن الهمزة تقلبها إلى قطع. 

- الصيغة الثالثة: يلله» بحذف الألفين بحذف ألف حرف النداء وبحذف همزة 
اسم الله نحو: "يلله اغفر لي"» وهذا مسموعٌ عن العربء وعليه تكتب بياء 
ولامين وهاء "يلله اغفر لي". 
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- الوجه الرابع: "يا لله اغفر لي" يا لله بإثبات ألف حرق اذا ولك عدو 
اسم الله يا للهء يا لله اغفر لي» وعليه يُكتب بياءٍ وألف ياء ثم لامين وهاء من دون 
همزة لفظ الجلالة» كم ذكرنا من صيغة؟ أربع صيغ. 

- الصيغة الخامسة: يا لاهمء بالجمع بين ياء حرف النداء وميم التعويض وهذا 
لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء كقول أبي خراش الهذلي في سعيه بين الصفا 


والمروة قال: 
لاهمّهذا خامس إن تم أتمهالله وقد أتما إن تغفر الله لم تغفر جما 
وأىعبدلكماللما إني إذا ما حادثٌ ألم أقول يا لاهميا 


فجمع بين حرف النداء وميم التعويضء وإنما كان هذا من ضرائر الشعر 
سماعًا وقياسّاء أما سماعا فلندرته وعدم وروده إلا في الشعرء وأما قياسًا فلأنه 
جمع بين العوض والمعوض. والقاعدة: أنه لا يُجمع بين العورض والمعوض» 
العوض الميم» والمعوض عنه حرف النداء» وسبق ذلك في شرح الكلمة وأصلهاء 
هذا قول البصريين وجمهور العلماء وهو الصحيح. 

وكثيرٌ من الكوفيين لا يرون ذلك بل يرون أن أصل اللهم يقولون أصلها: "يا 
لله أُمَنَا بِكَيْر"» ثم حذفت جملة أُمَنَا بحَيْرِ كلها وأبقيت الميم منها فقطء ولذا 
يجيزونهم في الكلام يعني في النثر يجيزون أن يُقال: يا لاهم ولا يجعلونه ضرورةً 
شعرية؛ لأنه ليس عندهم جمعٌ بين العوض والمعوضء وقولهم ضعيف؛ لأنه 
يُقال: اللهم لا تأمنا بخير» فهل يُقال أيضًا حذف حرف النفي؟ ولأنه لو كان هذا 
هو الأصل بالفعل لكانت العرب تقول في دعائها: اللهم واغفر لناء يعني اللهم أمنا 
بخير واغفر لناء لكن العرب لا تقول ذلكء» وهو على كل حال قولٌ فيه تكلفٌ 
ظاهر. 

فإذا علمت كل ذلك اعلم أنهم ما زالوا أيضًا يضربون تخفيف هذا الاسم عند 


شرح ألفية ابن مالك 


النداء لكثرته» فيقولون في: اللهم لا همء وهذا يرد في الكلام قليًا وفي الشعر كثيرًاء 
يقولون: لا همء ومن ذلك قول عبد المطلب جد النبئ عَبَنْهااصَلاهْوالسَكمُ في قصة 
أبرهة وهدم الكعبة المشهورة قال: "لا هم إِنَ المرء يمنع رحله فامنع رحالك. 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلكء لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوًا 
متحالك "+ غدوًا يريد غدا: 

ومن ذلك قول العجاج: "لاهم لا أدري» وأنت الداري» كل امرئ منك على 
مقدار"» ومن ذلك قول الراجز: 

وسبق قبل قليل قول أبي خراش الهذلي: (لاهمّ هذا خامسٌ إِنْ تم)» فهذا كثيرٌ 
في الشعر طلبًا للتخفيف. ويُنطق بتخفيف اللام لا هم؛ والخلاصة في نداء هذا 
الاسم الشريف الله: أن اللهم هو الأكثر في نداته وهو الوارد في القرآن الكريم» وهذا 
هو قول ابن مالكء والأكثر اللهم بالتعويضء يعني الأكثر في نداء اسم الله عَرَجْجَلَّ أن 
يقال اللهم بالتعويض. 

ثم يا الله» وهذا كثيرٌ فصيح. ثم يلله ويالله وهما قليلان صحيحان. ثم يا لاهمء 
وهو ضرورةٌ شعرية وأشار إليه ابن مالك بقوله: (وَشَذٌَ يا لله في قَريض)» والله 
أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الخامس من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
لصفي 1171121243 يسن :فى جاع الرابصض سملن الريائن أي بجي 
الجزيرة لنعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس السابع والتسعين من دروس شرح [ألفية 

مو ا ا او و 
لم برفي الف كما أنك لا لطر را مر شهر رمضائه كما 
اختصر فقيل: ال ار تبقى الأسماء كما هي دون تغيير. 

في آخر درس كنا : حل ار ا ال 
الباب» حتى شرحنا لبيك الاأخير الذي قال فيه ابن مالك رمه أ 


وَالَكْكَِرًا للم بِالتَمُْويْضِ ولبديا! رض 
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وذكرنا حينذاك ما يتعلق بنداء اللفظ الجليل العظيم الله» وقلنا: إِنْ الله-جل 
جلاله- قد نودي في اللغة بكم صيغة؟ بخمس صيغ: 

- أشهرها: اللهم وهي الأكثرء "اللهم اغفر لي". 

- والصيغة الثانية: يا الله بإثبات الألفين» 'يا الله اغفر لى"» وهذه كثيرة 
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- والثالثة: يلله» 'يلله اغفر لي" وهذه قليلة ولكنها واردة. 

- والرابعة: يا لله بإثبات الآلف الأولى ألف الياء وحذف همزة لفظ الجلالة 
"يا لله اغفر لي". وهذه قليلة ولكنها مسموعة. 

- والخامسة: يا لاهم بجمع ياء مع اللهم؛ وهذه قلنا خاصة بضرورة الشعر. 

لكن بقي هنا كنكتةٌ علمية أحببت أنْ أذكرها في هذه اللفظة اللهم» فهي في أكثر 
اللفة نداة اش رتك نوكل كبا ذكرنا قبل 'قليل» إلة أها تعمل أيضًا انتعمالين 
آخرين في غير نداء الله سبَحَانَهُوتَعَالَ : 

د الختسماك الأرلة آنا تععول لمكن الجراب وتقرين .ويقيقة كأن 
يقول قائل: "أقائمٌ زيد؟" فتقول: "اللهمء نعم" أو تقول: "اللهمء لا". فاللهم هنا 
ليست لنداء الله-جل جلاله-» لكن لتأكيد وتمكين الجواب». ومن ذلك الحديث 
المشهور عندما أتى أعرابيٌ إلى النبي يل فقال له: «آلله أرْسَلَكَ؟ فقال: اللَّهمَنَعَْ). 

- والاستعمال الثاني: اللهم في غير نداء الله أَنْ تستعمل دليلًا على قلة الشيء 
وعد وقوه وتلكون حيفل فق المعى يمعي إلاء كآن تقول '"سأزورك الليلة إن 
شاء الله اللهم إذا لم يحدث لي مانع". يعني إلا أنْ يحدث لي مانع» فهذا واردٌ 


أيضًا في اللغة» وليس المعنى على نداء الله» ولكن المعنى كما ذكرنا قبل قليل. 
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وهذا يكثر عند المؤلفين كقول المؤلفين: "اللهم أنْ يُقال 0 0 مثا 
بهذا الأمرمشى ولا جواب له. "اللهم 5 وكذا". كقولهم: "لا يجوز 
أكل الميتة» اللهم أن يضطر إلى ذلك فيجوز" فالمعنى إلا. 


فهذان أسلوبان لاللهم واردان في اللغة لا يقصد مهما حقيقة النداء» فهذا 0 
الكلام على باب النداء» لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي عقده ابن مالك رَجمَدَالنَُ 
بعد هذا الباب فقال: ما )يما أنه عنونه بقوله: (فصلٌ) فمعنى ذلك أنه تابع 
للباب السابق» هي مسألة من مسائل باب السابق إلا أنها مسألةٌ فيها تفصيلء 
فخصها بهذا الفصل. 

وهذا الفصل هو أول فصل يرد في [الألفية]» كل ما سبق هي أبواب» والفصول 
بكرن عر[ الأنقة ]اعد داف إل الدجادل مض السع جحل انيما ولا 
ولات وإن المشبهات بليس تذكرونه الذي ذكرناه بعد باب كان وأخواتها ذكر على 
أنه باب» وهذا هو الأظهر» لكن جاء في بعض النسخ (تَضصْلٌ فِي مَا وَلاَوَلآتَ وَإِنّْ 
الْمْشَبّمَات). 

فحينتذٍ يكون هذا الفصل الذي عندنا في النداء يكون هو الفصل الثاني» فهذا 
فقط من تتبع ترتيب [الألفية]. 

أما الأبيات التي ذكرهارَجمَهَآنَهُ في هذا الفصل فهي سبعة أبياتء قال فيها: 

6 ناب ذي الضَّمٌ المُضَافَ د دُونَألك ألزئة اد ال ا 
ا كَمَسْتقِلٍ سس قودلا 
.وَإِنْ يَكْنْ مَضْحُو ث الشااينةا َِنِهدِوَجْهَان وَرَفْعمٌ يتَقَى 
ف ابامشترج ارطاية اناا نع ني اي القتركية 
8 وي هد أَيهَاالَذِي وَرَْ عدا يماي 
وو إَِارَةٍ ك8َأَيفِيالصَّفَةْ إِنْكَانَتَرْكُهَائْفِيِتُ المَعْرِفَة 
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د 525005 م 0 3 2 ل 7 ع ون م 3 
0١‏ فى نحو سعد سعد الااوس ينتصب ثانٍوضموا 1 اول تحب 


فهذه سبعة أبيات ذكرها في هذا الفصل. 
إِذًا فهذا الفصل معقودٌ لمسألةٍ معينة في باب النداء» ما هذه المسألة؟ 


أحكام تابج المنادى المبني. 

المنادى-كما سبق- إما أن يكون مبنيّاء وإما أن يكون منصوبّا وشرحنا ذلك 
بالتفصيلء وهذا الفصل معقودٌ لبيان أحكام توابع المنادى المبني» فأول سوال يرد 
لماذا كان هذا الفصل لأحكام توابع المنادى المبني؟ فأين الكلام على أحكام 

فالجواب عن ذلك: أن توابع المنادى المعرب لا تحتاج إلى كلام جديد 
يختلف عن الكلام الذي يُذكر في باب أو في أبواب التوابع» فإنْ المنادى المعرب 
المتصرب فر تصوت ل المج » لأ المنادى متكي الصبي» لكنه مقعرل يه ل 
الحقيقة فحكمه محله النصبء وهو في اللفظ أيضًا منصوب. 

فالمنادى المعرب المنصوب هو منصوبٌ في الحكم أي المحلء وفي اللفظء 
فتابعه ليس فيه حيتئذ إلا النصبه إِنْ اتبعت اللفظ فالنصبء وإِنُ اتبعت اللفظة 
فالخنصب» تقول مثا : '"'يا عبد الله" هذا منادى منصوب» اتبعه تقول: '"'يا عبد الله 
الشجاع تعال"» "يا عبد الله الكريم". "يا عبد الله البطل تعال". ليس لك إلا ذلك. 


"يا طالب العلم" صفه بالاجتهاد "يا طالب العلم المجتهد ابشر"» "يا ربنا 
اغفر لنا"» صف ربنا بالعظيم "يا ربنا العظيم اغفر لنا"» ليس لك إلا ذلك» "يا 
رسولنا الكريم صلى عليك الله وسلم". "يا صديقي العزيز سأزورك الليلة". وهذا 
الكلام يخص التوابع كلها إلا البدل وعطف النسق» فحكمهما واحد بعد المنادى 
العيق ويعد المناادى معرب يقر في للك عنما لعل إلى تتكمواهنا. 
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وي ا يه 
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إبراهيم» يا طالبات" حكمه النصب ولفظه مبني على الضم. أو يُبنى على الواو "يا 


محمدون» يا مسلمون". ف ع على الألف '"'يا محمدان» يا مسلمان””. 

ومن المعلوم عندكم جميعًا أنْ التوابع هي: النعت ويّقال عنها الصفة 
والتوكيد.» وعطف البيان» وعطف النسقء والبدل» هذه درسناها من قبل ومعروفة» 
لكن نؤكد عليها قبل أن نبدأ بشرح الفصلء وقبل أنْ نشرح هذه الأبيات أحب أن 
الال ار ا ا ل عت 
لكن نلخصها الآن نضبطها نفهمهاء » ثم بعد ذلك ننظر في كلام ابن مالك رَمَهاانَ. 

نأخذ التوابع تابعًا تابعًا: 

- أما البدل: البدل حكمه حكم المنادى المستقل» تعامله ا 

يعني تدخل عليه حرف النداء وتنظر كيف يكون الحكم, كقولك: "يا شيخ 
الاح الود ادي اسمه محمكل؟ : تقول: م 
سؤالى", يا : هذا منادى مبنى على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة» والنكرة 
| لمقصودة معرفة» "يا شيخ محمد" محمدٌ هنا طبعًا عرفنا من قبل أن الشيخ هو 

إِذَا فيصح أنْ تكون بدلّاء ويصح أن تكون عطف بيانء عرفنا الفرق بينهما من 

فإذا كانت بدلا : تقول: "يا 5 شيخ محمد" فمحمدٌ تجعلها مبنيةً على الضمء 
كأنك قلت: "يا محمد" كأنه منادّى مستقل؛ لأن البدل-كما كررنا كثيدًا- على نية 
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لهات 


تكرار العامل» ويقول بعضهم: البدل على نية حذف المبدل منه يعني أنْ البدل في 
الحقيقة هو الذي يلي العامل» هو الذي يتأثر بالعامل. 

ولو ناديت طالبًا اسمه خالد تقول له: "يا طالبٌ خالدٌ اسمع ما أقول لك". يا 
طالبٌ خالدٌ"» يا طالبٌُ: منادى مبني على الضمء خالدٌ: هذا بدل فتبنيه على الضم 
كأنك قلت: "يا خالد". فهذا البدل البدل أمره واضح خاضعٌ لقاعدته أنه على نية 
تكرار العامل. 
وحروف العطف لها وظيفة ومعاني» وظيفتها-كما عرفنا من قبل- أنها تشرك ما 
بعدها مع ما قبلها في الحكمء تقول: "جاء محمدٌ وخالدٌ". الواو ماذا فعلت ما 
وظيفتها؟ أنهبا جعلت الذي بعدها خالد كالذي قبلها محمد في الفعل؛ لأنهما في 
الحقيقة كلاهما عمل الفعل. 

فأنت تقول: "جاء يحي وخالد", محمد فعل المجىء "جاء محمد 
وخالد؟ كذلك فعل المجىء؛. فعطف النسق أيضًا على نية تكرار العامل» وهذه 
أحكامه دائمًا تراعى فيه أنه موالٍ للعامل. 

قلنا: وأما عطف النسق ففيه تفصيلٌ على حالتين: 

- الحالة الأولى: إذا لم يكن في المنسوق يعني في المعطوف (أل)» فحكمه 
حكم المنادى المستقل» نحو: "يا زيد ومحمد تعالا". تنادي زيدًا ومحمدّاء تقول: 
ا"بااوية ويحية تعالة"' "باارج] _وغالة جدالة" :ارك ] تقول "با وجل 
وحن وواية" وزاك 

- الحالة الثانية لعطف النسق: أن يكون في المعطوف (أل)» فيجوز فيه 
الوجهان النصب والرفعء إذا كان فيه (أل) فيجوز لك فيه الوجهان النصب والرفع» 
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١ هظة‎ 8 


كأنْ تنادي محمدًا والأستاذ فتقول: 'يا 00 والأسقاذ تعالا"'» و 0 00 
والأستادً تعالا". يجوز لك الوجهان. أو تنادي زيدًا والعامل الذي يعمل عنده 
عاذ سقو ل "يا زيد والعامل انفقا" أو "با ويد والعامل ننه" بهذا غطف الس 

ماذا يبقى من التوابع؟ يبقى النعت والتوكيد وعطف البيان» هذه الثلاثة حكمها 

ع 

واحدء وفيها تفصيل على حالتين يشبهان الحالتين السابقتين: 

< الحالة الأولى؟ إن كان مشنافا ولبسن فيه (01) فحن تيت تحو» "يا زيل 
صاحت المتحل بع بإخلاص", '"'يا زيد صاحب المحل". يا زيد: هذا المنادى 
المبني» ثم وصفته ونعته بقولك: صاحبَ المحلء أين التابع؟ صاحبء مضاف أم 
ليس مضافًا؟ مضافء كلمة صاحب فهيا (أل) أو ليس فيها (أل)؟ اليس فيها (أل). 

إِذَا التابع هنا مضاف وليس فيه (أل) فيجب نصبه» "يا زيدٌ صاحب المحل". 
خالد وهو صديق فهدء تقول: "يا خالدٌ صديق فهدٍ زرنا الليلة" وهكذا. 

- الحالة الثانية لهذه التوابع: إن كان فيها (أل)» إِنْ كان فيها (أل) فيجوز فيها 
الرفع والنصبء (أل) هذه ما شاء الله كريمة تجوّز الرفع والنصب. 

الطالب: [6277:17)]. 

الشيخ: نحو: "يا زيد الكريمَ تعال". "يا زيدٌ الكريمٌ تعال". لك الوجهانء أو 
للا ” الكريمَ الأب اليا ويد المنادى المبني» الكريم الأب التابع هنا 
الكريم وهو مضاف الكريم الأبء لكنها إضافة لفظية كما عرفنا في باب الإضافة 
وفيه (أل) الكريم» فلك فيه الوجهان "يا زيد الكريم الأب" و"يا زيدٌ الكريم 
الأب". فهذا هو تلخيص الأحكام, لنعود بعد ذلك إلى ما قاله ابن مالك رَِمَدأالَُ في 
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َمَاسِوَارْمَعْ أَوانْصِبْ وَاجْمَل كَمُسْتقِلٍ تت قودلا 
وَإِنْيَكُنْ مَضْحُوبَ أَلمَانِهَا ‏ قَفِِهِوَجْهَانِوَرَفُعٌ بُتَقَى 

لخص الأحكام في ثلاثة أبيات» قال في البيت الأول: 
تَابعَ ذي الصَّمٌ المُضَاف دُونَ أل ألزفةتَصْب كَأَرَبِدٌدَا الل 

يقول: تابع المنادى المبني إذا كان مضافًا وليس فيه (أل) فيجب نصبه (أَلرْمُْ 
التااء نحو انر 11 الجر )ء راكدة 1 لمك لذ فخال علينا (451)» البمدة 
حرف دناه 1 يل: منادى مبني على الضمء وصفه ونعته بقوله: (ذَا الحيّل). 
بمعنى صاحب الحيلء أين التابع؟ (ذَا): وهو مضاف وليس فيه (أل)» فليس لك 
فالا التعريو ٠‏ اذل ا اللبرفل )دول بجوف أزية ذو الس .. 

وفكل ذلك قولك: "يا متحية صاحب المندل "«"يا خالة صديق فيد" " 
طالبٌ كاتب الدرس تعال"» 'يا مسلمون أصحاب الحق اتحدوا"". يا 50 
منادى مبني» ثم وصفتهم بأصحاب الحقء فليس لك فيه إلا النصبء "يا مسلمون 
أصحاب الحق اتحدوا". 

"يا محمدان". 'يا محمدان صاحبي زيدٍ تعالا", "يا زيدان"» "يا زيدان ابني 
عمرو تعالا". يا زيدان: منادى مبني على الآلف. ابني: هذه صفة نعت وليس لك 
فيها إلا النصبء هذا في النعت كل الأمثلة-كما رأيتم- في النعت الصفة. 

نريد أمثلةً في التوكيد» التوكيد-كما تعرفون- نقصد به التوكيد المعنوي 
ويكون بألفاظٍ معينة كالنفس والعين وكل إلى آخره. أمثلة التوكيد: كأن تقول "انا 
محمد نفسك تعال"» ويجوز لك أن تقول "يا محمد نفسه تغال "ف التوكين عند 
النداء لك أنْ تأتي بأسلوب الخطاب أو بأسلوب الغيبة مع أنك تخاطب؛ لأنْ النداء 
خطات» "يا محيد تقييلة تال" أو "يا محمد نشمة تعال", 
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تقول: "يا تميمٌ كلكم تعالوا" أو "يا تميمٌ كلهم تعالوا", هذا و 5 
مسمورع إلا أن الواجب النصب؟ أن التوكيد هنا مضاف وليس فيه أل» وأمثلة 
عطف البيان: كأنْ : تقول؟ "يا محمد أن يل تعال''ء ايا معنة أ ريل" محمك: 


2 


منادى مبني» أبى زيد: هذا علم آخر والعلم بعد العلم يجوز أنْ يكون بد بدلا و 
كون ملك يران تزه ارد التي 

فإذا جعلته عطف بيان لزم فيه النصب؛ لأنه حينئذٍ أبى مضاف وليس فيه أل» 
"ياامعمد أبى زيل تعال") "يا عقمات ذا التورين ما أعدلك !"ديا عنمان ذا التورين 
وهذا كمثال ابن مالك أم يختلف عنه؟ يماثله في الحكم ويخالفه في النوع, فإِنْ ذا 
في مثال ابن مالك (أَرَيْدُ ذا الجيّل)؛ (ذَا الجيّل) نعت أم عطف بيان؟ نعت؛ لأنَّ (ذَا 
الجيّل) ليس علمّاء إنما هو نعت. 

أما قولك: "ذا النورين" هذا نعت أم علم؟ علم؛ لأنه لقب ونعرف أَنْ العلم قد 
يكون كنية أو لقبًا أو اسمًا علمّاء وكلها أعلام والعلم لا يوصف به؛ لأنه لا يتتحمل 
مافيه من وصفء. فهذا ما يتعلق بالنعت وعطف البيان والتوكيد. 

- وأما البدل وعطف النسق فسيخصهما ابن مالك بكلام في البيت التالي؛ 
لكننا تسأل في هذا البيث ونقول: ما الذي نصب قوله: (كابع)؟ ' 
تَابعَ ذي المََمٌ المُضَافَدُونَ أل لَلزِمْةُنَضْبَا ل 

(تَابعَ) ما الذي نصبه؟ 

.])6079:751-59:1١[:بلاطلا‎ 


الشبخ: يعني أنه منصوب على الاشتغالء والتقدير. 
الطالب: ألزم تابع. 
الشيخ: ألزم هذا تابع النصب. دل عليه الفعل المذكور هذا أسلوب الاشتغال 


شرح ألفية ابن مالك 


ما إعراب قو لنرؤكا #34 الكاف سرف جنل 


الطالب: [9:67؟007)]. 

الشيخ: وهذا الحرف حرف الجر دخل على ماذا على مفرد أم على جملة؟ 
مل حلى ججملة لاعن مقره واليلة قزلك أى قرلد 3517 را ألل) هذه سياه 
وهي جملة فعلية تقديرها أنادي زيدّاء ثم إِنْ حرف النداء جاء عوضًا عن الفعل 


و 


(أزَيد). 

إِذّا فالكاف دخل على جملة فلهذا لن يجر اللفظء وإنما جر محل الجملة. 

ثم قال ابن مالك رمه مز لَه في البيت الثاني: 
ما يهاز أو الْعِبْ وَاْمَلا | 7 

قوله رََةانَهُ: (وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ 5 انصِبْ)» يعني أنْ التابع إذا لم يكن مضافًا 
دون (أل)» فيجوز لك فيه الرفع والنصبء التابع ليس مضافًا وليس خاليا من أل» 

يعني أنْ يكون فيه أل» فيجوز لك الرفع النصب فيهء كقولك: "يا زيدٌ 00 
فالكريم هنا تاب لزيد نعت» فلك فيه النصب الياؤث الكرد يم تعال". والرفع "يا 
الكريم تعال". 

وتقول: "يا زيدٌ الكريمَ الأب". وصفت زيدًا بأنه الكريم الأبء والكريم هنا 
مضاف لكن فيه (أل)» فلهذا يجوز لك فيه النصب "يا زيدَ الكريمَ الأب تعال". 
والرفع ' 'يا زيدٌ الكريمٌ الأب تعال' '» هذا في النعت. 

قلنا: إذا كان التابع ليس مضافًا خاليًا من (أل)» فيجوز لك فيه الرفع والنصب 
كالأمثلة السابقة» ثم إنه أكمل البيت فقال: (وَاجْعَلا كَمُسْتَقِلِ نسقا وبدلا)» فهذا 
الإكمال للبيت يجعل ما تقدَّم خاصًا بالحيت و لوكي رغفاف البيان» فالذي تقدَّم 
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هو خاصٌ بهذه التوابع» فلهذا كنا نمثل بها 

أما البدل وعطف النسق فخصهما بقوله: (وَاجْعَلا كَمُسْتَقِل نسقًا وبدلا). 
يقول: حدق الندل وعطفف الغبرى .بتكم النعادى البضيك لب والملة الى ولاش سما 
ذكرناه من قبل- أغهما في حكم تكرار العامل» أو في حكم حذف المتبوع» فهما في 
الحقيقة متأثران بالتابع واليان له. 

فالدل كأن” تقول: "يا شي شيخ محمدٌ". فهو كقولك: جعي '» وقولك: "يا 
طالبٌ خالد تعال". أو "يا محمد أبى زيد تعال' ' إذا جعلت أبى زيدٍ بدلاء وعطف 
الفيدق أن * تقول: "بأ ضعي وزيد تعال""ه أى "ابا معية وان ل ال" أن ولا 
أبو؟"باشتعمة واي قد تعال" ' هذا نسق النسق في حكم المنادى المستقلء ناد 
أبى زيد ماذا تقول: يا أبى زيد. 


إذّا يجب حيتئزٍ أَنْ : تقول: "اميد وان زيذا ' وليس لك الرفع. 


تقول: دا الباأرسل وار تضالينا اماي ريا على الصير؛ 
نك تقول في لدم المستقل: انيد وغتلما بخص يبدا قدا البدل 
ثم قال هلله في البيت الثالث: 
وَإِنْيَكُنْ مَضْحُوبٍ أَلمَانْيِقًا َفِِدِوًَجهَان وَرَفْع يُنْتَقَى 
يقول: إذا كان المعطوف في عطف النسق فيه (أل)» فيجوز لك فيه الرفع 
والنصب» كقولك: 'يا 5 والأستادً" أو 'يا ويد والب ا 'يا ل والعاما, 
100 2 


اصطلحا". ومن ذلك قوله سُبَحَانَهوتعَالَ : ينبال أَوَى معه وَاَلطَيْرَ © [سبأ: .]٠١‏ 
قرأ السبعة والطيرٌ بالنصبء يبا 2520-0010 قوري العطاك «اللضييا: 
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وجاء في قراءة شاذةٍ للأعرج: يا جبال أوّبِي معه والطيرٌء فهذا عطفٌ بالرفع 

للا ع اسيم 
ال 000 

- القول الأول: أن الراجح الرفع؛ وهذا قول الخليل وسيبويه» واختاره ابن 
مالك في [الألفية] عندما قال: (وَرَفْعٌ يُنتَقَى ) أي: يُختارء وقد حكى سيبويه رَحمَآانَُ 
في كتابه أن الرفع هنا هو الأكثر في كلام العرب. 

- والقول الثاني: أن الراجح النصبء وهذا قول أبي عمرو وعيسى ويونس 
البصري القارئ السبعي من أعظم شيوخ سيبويه» وعيسى عيسى بن عمر 
الحضرمي أيضًا من شيوخ سيبويه المتقدمين» ويونس يونس بن حبيب البصري 
النصبء واحتجوا بأن قراءة السبعة في الآية بالنصبء وأما الرفع فقراءةٌ شاذة. 

فإن سآلق بعد ذلك كله فليا هرقا اللجاتد وغرقنا الواجحب بحب النصب 
أحياناء وأحيانًا يجوز الرفع والنصبء السؤال: النصت» على ماذا؟ د يعني ما توجيهه 
وتخريجه؟ والرفع على ماذا ب يعني ما توجيهه وتخريجه؟ 

.])6259:٠5[ الطالب:‎ 

الشيخ: الرفع إتباعٌ للفظ المبني» والنصب إتباعٌ لمحل المبني. 

الع سم اود ا ا أحيانًا بالنصب 


المبني؛ لأنَّ محل المنادى النصب؛ لأنه مفعولٌ به فالنصب إتباعٌ للمحل وهذا 
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واضحٌ لا إشكال فيه» وأما الرفع فهو المشكلء الرفع إتباعٌ للفظ المبني» وهذا من 
المواضع القليلة جدًا في اللغة العربية التي يعتبر فيها العربي بلفظ المبني. 


المبني لفظ المبني يعني حركة البناء لا علاقة لها بالإعراب بتاتاء ولا علاقة لها 
بالمعنى بتانًا كما عرفنا ذلك في باب المعرب والمبني» هي مجرد حركة بناء فقطء 
فالأصل أنها لا تراعى ولا يُلتفت إليهاء هي فقط حركة بناء خاصة بهذه الكلمة 
وينتهي الأمرء إلا أن العرب في مواضع قليلة جدًّا اعتبروا هذه الحركة وأتبعوا بناءً 
عليها طلبًا للمشاكلة» ومن هذه المواضع البناء لكثرته في الكلام» فطلب المشاكلة؛ 
لأنَ المشاكلة أخف من المخالفة» فهذا هو وجه الرفع» وهذا هو وجه النصب. 

فإن قال طالبٌ منتبه وكلكم ذلك الطالب: ابن مالك قال في البيت: (وَاجْعَلا 
كَمُسْتَقِل نسقًا وبدلا»» (اجعلا): هذا فعل ماض أم أمر؟ فعل أمر اجعل فعل أمر 
ونعل الاتر .موي على النيكون لد كان يخاطب أنبن» وهنا لا بخاطي النين 
وإنما يخاطب طالب العلم. يخاطب واحدّاء فلماذا قال: (اجعَاة)؟ 

الطالب: [0051:657-551:6-5)]. 

الشيخ: يقول: الآلف للإطلاق والجواب خطأء الإطلاق متى يأتي؟ الإطلاق 
لا يأتي إلا بعد الفتحة» يعني كأن تكون الكلمة المختومة بفتحة في آخر البيت» 
مثلّا: جلس لو كانت في آخر البيت تقول: جلسا فتكون الكلمة مختومة بفتحة» 
وهذه الآلف إطلاق يعني إشباع للفتحة» لكن اجعل هذا فعل أمر مبني على 
السكونء ليس هناك فتحة لكي تشبعها وتطلقهاء فليس الألف هنا للإطلاق. 

نعم يا إخوان» هذا الأمر شرحناه أكثر من مرة» فلهذا لا تلمونٍ ولستم تفعلون 
ذلك عندما أكرر بعض المعلومات. 


الطالب: للتوكيد يا شيخ. 
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الشيخ: : الألف هذه للتوكيد ما علاقتها بالتوكيد؟ 
الطالب: تكرار للفعل أو كذا؟ 
الشيخ: نعم. 


.])0 57:٠94- 57:٠1[ الطالب:‎ 


الشيخ: ما قال: اجعلهما هما قال: (اجْعَلا) يخاطب (اجْعَاة) . 

الطالب: [57:16 -0017:18)]. 

الشيخ: أاحستة: نعم فعل الأمر هنا هه كل ينون التوكيد الخفيفة الساكنة 
اجعلن» ونون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها يجب أن 5 ألمًا (اجعلا). 
فأنت اقثربث من 42:81 ©)]4 يعنى أنت أردت أن تقول ذلك أو فهمت التوكيد 
فقط من اللفظ. 

الطالب: [517 :5 -5 :57 (©)]. 

الشيخ: نعمء هو كذلك وشرحنا ذلك في عدة أبيات» ابن مالك فعل ذلك كثيرًا 
في ألفيته» فكل ما سبق في هذه الأبيات لخصناه في أول الدرس, ثم شرحناه في هذه 
الأبيات. 

بعد أن ذكر ابن مالك رَيِمَُلنَهُ هذه الأحكام 1 الندادق: ََ بعدها بعض 
توابع المنادى» فذكرها بعد ذلك بعد أَنْ انتهى من 0 العامة» فقال رِمَهُالنَهُ 
الباتشكرت ال تشداويةا 0 
يه دا يهال ذِي وَرَدْ وَوَضفُ أي بيوَّىهدَافِرٌَ 


تكلم ردان في هذين البيتين على نداء أي» كلمة (أي) هذه تناد وله عند 
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ندائها ثلاثة أساليب: 


- الأسلوب الأول: "يا أيها الرجل تعال"». يا أيّ (أيْ) هذه المناداة "يا أيها 

الرجل تعال". 

- الأسلوب الثاني: "يا أيها ذا تعال". 

- الأسلوب الثالث: "يا أيها الذي جلس تعال". 

فقولهم: "يا أيها الرجلٌ" أيٌّ هذا منادّى مبنق على الضم اتفاقًا؛ لأنه نكرةٌ 
مقصودة» وها في أي ها حرف تنبيه؛ إذَا يعرب ويعامل كالحروف نقول: حرف 
تنبيه لا محل له من الإعراب مبنع على السكون. الرجل في قولك: "يا أيها 
الرجن" المشهور غند التحويين أن صغة أى: ثعك» تعك لناذا عبن لماذا؟ لأ 
المنادى» صفةٌ للمتادى. 

فلهذا أدخل ابن مالك هذه المسألة في هذا الفصل توابع المنادى المبني» إلا أن 
هذه الصفة (صفة أى) هنا يجب فيها أمران: 
”يي بي 

- الأول: أن تكون بأل» "يا أيها الرجلء يا أيها الجالسء يا أيها القائم". يعني 
لايجوز أن : تقول: "با أبياريد قال" ملز يتجوز أن تقول: "لباابها منحية كال" ل 
تكون إلا بأل. 

- الأمر الثاني الذي يجب في صفة أي: أنْ تلزم الرفع» "يا أيها الرجل" فلا 
يجوز ال: لنصبء. فلا تقول: '"'يا أيها الرجلٌ تعال'» يام أ لاش ل تَعُوأْ ريك #4 
[النساء:١]»‏ ولا يجوز النصب "يا أيها الناسّ" إلا أن أبى عثمان المازني أجاز 
النصبء وأبو عثمان المازني من كبار النحويين وهو من تلاميذ الأخفش سعيد بن 
مسعدة تلميذ سيبويه. 


إِذَا فأبو عثمان المازني تلميذ سيبويه وهو من مشايخ الميرد. 
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لابوعتهاة العازق قال كول" لم سيق زليه حولم اسه عليه حدم فور 
النصب هنا وجوزه قياسًا لا سماعًاء وقوله هذا في غاية الضعف لم؟ لأنَ هذا 
الأسلوب أسلوبٌ كثيرٌ عن العرب» وقد جاءت عليه شواهد كثيرةٌ جدًا من كلام 
العرب المحتج به. لم تأتِ عليه شواهد قليلة» شواهده كثيرةٌ جدًا لا تحصرء ومع 
ذلك جاءت كلها بالرفع مما يدل على أن الرفع مقصود, وأنْ النصب غير جائزء 
واللغة سماع. 

عندما نقول: اللغة سماع أي سماعٌ في الآخذ وني الترك» فما فعلته العرب 
نفعله» وما علمنا أو ترجح لنا أنها تركته يجب أنْ نتركه» والذي لم يرد لم تفعله 
ولم تتركه» هذا يخضع للقياسء لكن أمرًّا علمنا أن العرب أتته هذا جائز» وأمرًا 
غليجا أن العربه منعقه أويناق لنا بالقرائن أن العري تركه قصيدت تركه كأن يكرن 
هذا الأسلوب كثيرًا جدًا في كلامها. ومع ذلك جاء كل الأسلوب بالرفع» أو جاء 
كل الأسلوب بالنصبء يعني جاء على باب واحدء حينئذٍ نعلم أنهم تركوا الثانٍ 
وتعندو] اله كارك 

من أمثلة ذلك مثلًا: لفظ الشهادة "لا إله إلا الله". فكم عدد الشواهد التي 
جاءت فيها "لا إله إلا الله"؟ كثيرٌ جدَّاء وكلها جاءت برفع لفظ الجلالة "لا إله إلا 
الله" فلهذا قال جماهير النحويين لا يجوز هنا إلا الرفع. مع أنْ القياس يجيز 
النصب؛ لأنَ الاستثناء هنا تام منفي. فلك فيه الرفع والنصبء لك فيه الإتباع 
والنصبء لكن خضوعًا لهذه القاعدة التي تبين لنا فيه أن العرب قصدوا ترك 
النضياه 

إذَا علينا أن نترك النصب وألا نأي إليهء فاللغة سماعًا قبل أنْ تكون قياساء 
والقياس له مجاله» ولا يمكن أنْ تخضع السماع للقياس. 


فهذا الذي قلناه هو معنى البيت الأول. 
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وَأيّهَا مَضْحُوب أل بَعْدٌصِفَةْ 2 يَلرَمبالرَفَْلَدَى ني المَعْرِفَه 


حل هذا البيت في اللفظ حله. حله يعني شرحه اللفظي ليس شرحه المعنوي. 
حله في اللفظ "أيها مصحوب أل بعدها صفةٌ تلزم الرفع". 


8 
ل عق 


وَأَيَُامَصْحُوبَ أل يَمْدٌ صِمَة تلرّمُ بالرّفْع لَدَى ذي المَعْرَِهْ 

جاء في نسخ تلزم بالتاء تلزم» فالحل أيها ما باله ما خبره؟ مصحوب أل بعدها 
صفة له تلزم النصبء وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وشرحناه؛ فأيها: مبتدأء 

ع ع 2 

والخبر خيره: مصحوب أل بعدها صفة تلزم الرفع» فمصحوب أل: مبتدا ثاقٍء 
وأبه شير ا" مصيدوب آل مايالة؟ مسعدوب أليعدها ضما امد : بغر الميندا 
الثاني. 

ثم قال: (صِفَةٌ تلرّمُ الرّفْع)» وصف هذه الصفة بقوله: (تلرّمُ الرّفْع) ف (تلرّمُ 
الرّفْع) جملة جاءت صفةً لقوله: (صِفَةٌ), وجاء في بعض نسخ [الألفية] (يلرَمُ 
بالرّفع) بالياء» (يلرمُ بالرّفع) فيكون الحل على ذلك أيها مصحوب أل بعدها صفة 
يلزم الرفع» فمصحوب أل: مبتدأ وخبره صفة» مصحوب أل ما باله؟ صفةء يلزم 
الرفع: خبر'ثانٍ لمصحوبء مصحوب أل صفة يلزم الرفع. 

وظاهر من هذا الحل: أن الباء في قوله: (يلرْمُ أو تلزمٌ بالرّفع) حرف جر زائدء 
والمعنى يلزم الرفع أو تلزم الرفع» وقوله في آخر البيت: (يلرّمٌ بالرّفع لدَى ذي 
المَعْرِفَة) (لَدَى ذي المَعْرِفَهُ) هذا ردٌ لقول مَن؟ لقول المازنيء طبعًا فيه يعني ردٌ 
شديد على المازني. 

يقول القول الذي قاله المازني هنا بعيدٌ عن المعرفة والعلم» وهذا صحيح لما 
شرحناه قبل قليل» ولكن لو قال: قوله ضعيف أو مردود يعني لكان أفضلء لكن 
القافية اضطرته إلى ذلك؛ وهذا مما اختلفت فيه النسخ إلا أنْ اختلافها هنا سهل؛ 
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0-0 بالرفع» وبعضها مصحوبّ بالنصبء وهذا البيت من أكثر 
الأبيات التي اختلف الشراح في إعرابه» اختلفوا اختلاقًا كبيراء والذي قلناه هو 
الراجح الواضح في البيتء والله أعلم. 

ونحن عندما أعربنا "أيها الرجلٌ" ماذا قلنا في إعراب الرجلٌ؟ قلنا المشهور 
عند النحويين أنه صفة نعت» وقلنا المشهور عند النحويين لأنهم في هذا الباب 
(باب النداء) يقولون إنه نعتء كما يذكر سيبويه وغيره. إلا أنهم عندما يتكلمون في 
أبواب التوابع في باب النعت وني باب عطف البيان يفصّلونء كما شرحنا ذلك 
ودرسناه في شرح أبواب التوابع» فيقولون: إِنْ النعت الصفة إنما تكون بالمشتقء أو 
ماهو في معنى المشتق» وإنْ عطف البيان إنما يكون بالجامد. 

فالتعث. .وحظفه البياق. كاذهها عنفة تمقه إلا أن الك صفة «بالمشعق؛ 
وعطف البيان صفة بالجامد. 

وبناءً على ذلك نقول: إِنَ التحقيق أن يُقال في صفة أي عند النداء في قولك: "يا 
أيها الرجلّ" أو "يا أيها الطالبُ" أَنْ يقال إِنْ كان هذا التابع مشتقًا فهو نعت صفةء 
كقولك: "يا أيها الطالبٌء يا أيها الجالسٌء يا أيها الراكضء يا أيها السامعٌ» يا أيها 
المضروبٌء يا أيها الحسنٌْء يا أيها الأفضلء «إيام) الككيروت 4 
[الكافرون:١‏ ]'"'» هذه صفات نعوت؛ لأنها مشتقات. 

ون كان التابع اسمًا جامدًا فهو عطف بيانء كقولك: "يا أيها الرجلء يا أيتها 
المرأة" وتحو ذلك» وهذا التفصيل حسن بل يكاد يكون لأزما لما عرفناه من 
الفرق بين النعت وعطف البيان» هذا البيت الأول. 

وأما البيت الثاني فقال فيه ابن مالك: 


م عو 
و 


يُ هذا هذائها الَنِي وَرَدْ وَورصف ١:‏ 
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يعني أن نداء أي الذي ورد فيه في اللغة ثلاثة ثة أساليب: أسلوبان مذكوران في هذا 
البيت» والأسلوب الثالث في البيت الذي قبله وقد ذكرناها من قبل» وذكرها ابن 
مالك فى البيتين: 

-الأسلوت الأول؛ "يا آيها الرجل "» فأيّ عنا وضفت بماذا؟ "يا أيها الرجل" 
"يا أيها الرجلٌ" كثيرةٌ جدًا لا يحتاج أن نذكر شيمًا منهاء وقد ذكرناها من قبل. 

- الأسلوب الثاني: "يا أي هذا تعال". فأيٌ هنا وصفت بماذا؟ "يا أي هذا 
تعال" وصفت باسم إشارة وهذا مسموع» قال الشاعر: 
أي ينان كنصلة والأكجسهسا ودعانى واغلاً فيمن وغل 

وللقعنا أن * تقول: "يا أي هذا الرجلٌ تعال". فالرجل هنا تابعٌ لاسم الإشارة 
أم تابع لآي؟ تابعٌ لاسم الإشارة فما لنا علاقة به هناء وهذا مسموع كقول الشاعر: 
ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشىءٍ نحتهعن يديه المقادر 

- الأسلوب الثالث في نداء أي : "يا أيها الذي جلس تعال", فأي هنا وصفت 

305 0010 وس دي سكو 

بماذا؟ باسم موصولٍ محلا بأل» كقوله تعالى: فإيكا- الى مول عه ا5ة 4 
[الحجر:" ]. 

ثم قال ابن مالك رَيمَهالَُ َه (وَوَضْفٌ أي بسِوّى هذا يُرَذا» يعني أنَ أيا في النداء 
لا توصف بغير ما ذكرناء فلا يُقال: مايه ةا أو "يا أبها ميحيد تعال" أو 
"يا أيها من جلس تعال". أو "يا أيها أخى تعال" لا يُقال ذلك وإنما توصف بثلاثة 
آشياة: 

ت الآأولة اسم الجدين المحلى بأل وحينئل يجوز لك أنْ تقول: ' 

البضا " أو "يا أيها الرجلان" أو "يا أيها الرجال" مفرد. مثنى» جمع. 


و 


يا أيها 
وداه 
واي في 


نثت الصفة فالمختار والأكثر أَنْ : 
"يا أيتها المرأة» 3# يكايها ان مق النميةة)ه الف 

- والأمر الثاني مما توصف به أي: قلنا اسم الإشارة» فلك أن تقول: "يا أي 
هذا ذا تعال" أو "يا أي هؤلاء تعالوا" أو "يا أيتها ذي تعالي" أو "يا أي هذان 
تعالا". 

- والأمر الثالث مما توصف به أي: الاسم الموصول المحلى بأل» فلك أن 
تقول: "يا أيها الذي جلس" أو "يا أيها اللذان جلسا", أو "يا أيها الذين جلسوا", 
وتقول في التثنية: "يا أيتها التى جلست" أو "يا أيتها اللتان جلستا" أو "يا أيتها 
اللاتي جلسن". هذا آخر الكلام على ما تيسر من أبيات هذا الفصلء ليبقى بيتان 
من هذا الفصل نشرحهما إِنْ شاء الله تعالى في الدرس القادم, والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس ا والتسعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمّا بعد 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الإثنين الثانٍ 
عشر من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف. نحن في جامع 
ارحس و مع البجزوزة فى علاينة الرياهى تند بمحيق اللندوتو فيقه اللارسن الدامن 
والتسعين من دروس شرح [ألفية] ابن مالك. 

وكنا وما زلنا في أبواب النداء» وقد شرحنا منها الباب الأول الذي سماه باب 
النداء» ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي قال عنه: (فصلٌ)؛ وجعله فصلا 
خاصًا بأحكام تابع المنادى المبني» وقد قرأناه من قبل وشرحنا خمسة من أبياته» 
جح لوي ا ارس ار 
مالك تعدا 
202 إِنْ كان تَرْكُهَابف: الصيرت 
فِي نَحُو سَعْدَ سَعْدَ الاوس يَنْتَصِبْ نَانِوَضُعَوَافْتحَ وا 

فهذان بيتان ذكر فيهمارََةَآانَهُ مسألتين مسألتين تتعلقان بتابع المنادى؛ لأنّ 
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القصل كاعر قاد في بيان أحكام تابع المنادى: 
- المسألة الأولى: هي نداء اسم الإشارة» وإذا أردت أنْ تنادي اسم الإشارة 
فلنداته حالتان: 
- الحالة الأولى: أن تقصد نداء اسم الإشارة» فتقول: "يا هذا اجلس". و"يا 
هؤلاء تعالوا": فإذا قلت: "يا هذا" وعرف المشار إليه» فمعنى ذلك أن النداء 
5 2 اسم الإشارة» فإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن تتبع اسم الإشارة ىت 
تقول: "ناهد ليجل قال" اووصسوران: تقول: '"'يا هذا تعال"؛ لآنلث شيو 
إليه. 


فإذا كان الأمر كذلك فإِنْ النداء-كما قلنا- متجةٌ إلى اسم الإشارة فهو من 
النوع الأول من المنادى وهو المعرفة المفردة» فيكون من المنادى المبني» وتابعه 
وهو "الرجل" فى قولكة "يا هذا الرجل تعال". أى فى قولك: "بهذا الطالت 
تعال" أو "يا هذا الجالس قم" تابعه يجوز فيه الرفع والنصب لما ذكرنا من قبل 
من أنْ النعت إذا كان فيه (أل) جاز فيه الرفع والنصب. 

فإذا كان هذا التابع مشتقًا فهو نعتء كقولك: "يا هذا الجالسٌ قم" و"يا هذا 
الطالبٌ تعال". و"'يا هذا النائم استيقظ", وإذا كان التابع جامدًا فهو بدل أو عطف 
بيان» كقولك: "يا هذا الرجل تعال", و"يا هذه المرأةٌ تعالي" ونحو ذلك» فهذه 
الحالة الأولى لنداء اسم الإشارة أنْ يكون النداء متجهًا إلى اسم الإشارة نفسه. 

- الحالة الثانية: أَنْ تقصد بالنداء تابع اسم الإشارة, أَنْ تريد أنْ تنادي الرجل» 
فتقول: "يا هذا الرجل تعال"» "يا هذا الرجلٌ تعال" بحيث لو لم تقل: الرجل لما 
عرف المراد. وهذا الأمر يعود إلى المعنى لا شك إلى القرائن إلى الحال» فإذا كان 
النداء متجهًا إلى تابع المنادى أنت تريد أنْ تنادي الرجلء ثم سبّقت هذا فهذا 
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حينئذٌ صارت صلة صلة توصلك إلى المنادى الحقيقي. 


فحينئزٍ يكون قولك: "يا هذا الرجل" كقولك السابق: "يا أيها الرجل"2 يعني 
يصير اسم الإشارة كأيء صلة إلى المنادى والمنادى في الحقيقة ما بعده. فأن كنا 
نقول في الإعراب: "يا هذا الرجل" هذا: هو المنادى وهو مبني» والرجل: تابع» إلا 
أن هذا التابع حينئذٍ على هذا المعنى يكون كتابع أي. وتابع أي-كما سبق في 
الدرس الماضى- يجب فيه أمران: 

- الأول: الذكرء فلا يجوز حيئئذٍ أنْ تحذفه؛ لأنه المقصود بالنداء وهو موضح 
ال. 

- والأمر الثاني: الرفع» ولا يجوز فيه النصب؛ لأنه هو المسموح حينئذ. 

والفرق بين الحالتين اللتين ذكرتهما الآن: أنك إذا قلت: "يا هذا الرجل 
تعال". فإذا كنت تريد نداء اسم الإشارة فمعنى ذلك أنْ المشار إليه عرف قبل 
قولك: الرجلء» "يا هذا الرجل تعال". فإذا عرف المشار إليه من قولك: "هذا" 
فى :ذلك أن الأقارة محية إلى هذاه كآن معلة أقولة "بهذا الرجل القد": 
عرفتم المراد من قولي هذا أو من قولي الرجل؟ هذا أو أضع عليه يديء أو بأي 
قرينةٍ أخرى تبين اسم الإشارة هذا. 

إِذَا فكلمة الرجل بعد ذلك هي زيادة في المعنى» أما المعنى المراد فقد فهم من 
قولي: "يا هذا" فالنداء متجةٌ إلى هذاء فالرجل حينئنٍ يأخذ حكم التابع نعنًا أو 
بدلا أو عطف بيانء أما إذا لم يتبين المشار إليه حتى أقول: "الرجل". كأنْ أقول 
لكم: "يا هذا" ما تعرفوا مَن أريد» حتى أقول: "يا هذا الطفل أهلًا وسهلا". 
فعرفتم المشار إليه بقولي: "يا هذا" أو "بالطفل"؟ بالطفل. 

إِذا فالنداء متجه في الحقيقة إلى هذا أم إلى كلمة الطفل؟ إلى كلمة الطفل؛ فهذا 
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الذي نعني بلفرق بن المعنيين؛ والعبارة واحدة لكن المعنى يختلف والإعراب - 
كبا ترفوت ولبد الح توموقط بالعن : 

- فالمعنى الأول: النداء متجةٌ إلى اسم الإشارة» وما بعده تابعٌ كالتوابع يجوز 
فيه الوجهان الرفع والنصب. 

- والمعنى الثاني: النداء اتجه في الحقيقة إلى التابع إلى الرجل» فصار 
كابيلوت "نا آنها اليم 1ن أن أملوت "يا أنها اليج" المر اد على كل جا يهن 
التابع» أما أي فهو صلة على كل المعاني لا يمكن أن يتبين ما أريد إذا قلت: "يا 
أيها" إلا بما بعده: "يا أيها الجالسء يا أيها الراكض. يا أيها المصلى". ما يتبين إلا 
بالتابع. 

فهذه هي المسألة الأولى التي بيّنها البيت الأول وهو قوله وداه لَه (وَدُو إِشَارَة 
كَأَيَ 0 الصفة) 3 إِشَارَةِ) يعلى: اسم الإشارة» (كأي) يعنى: كأي المناداة 
المذكورة في البيت السابق الذي شرحناه في الدرس الماضيء (فِي الصَّفَهُ) يعني: في 
حكم التابع بعده. 

متى يكون اسم الإشارة كأي؟ قال: (إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيْتَ المَعْرفَةُ) يعني إن 
عرف المراد باسم الإشارة هبي المنادة ا ل ا 

لي ا أل ع ل "آي 
تقول "نا عمد محمد الخير اعلا وديا نف" وهكذاء 
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ومن ذلك قول حي ل بن رواحة وق غلم ند اسه زيد قل 
عاوفة زد الوتعاون لتيل تاوقل اننا فنتاك الول 

فهذا أسلوبء والكلام الكلام على إعراب الاسم الأول في نحو قولك: "يا 
سعدٌ سعد الأوس"”. فإِن الأول "يا سعد" يجوز فيه الرفع والنصب يا سعد ويا 
سعد وأما الاق "سعك الأوسى" فلس قبه إلا التصب» أما القاق سعد الأوسن 
فليس فيه على النصب على القياس؛ لأنه منادٌى مضافء. فهذا على القياس لا 
إشكال قي ولك الأول يا سعد العرب تقول قبه: يا سعد ويا سعل. 

إِذَا فقد خالف القياس السابق الذي قلناه من قبلء قلنا: إِنَّ المنادى إذا كان 
معرفة مفردًا بني على الضمء فعندما قالت العرب: يا سعدٌ ويا سعد هنا احتاج 
النحويون إلى أنْ يفردوا هذه المسألة بالبحث ويتكلموا عليهاء فقلنا يجب في الثاني 

نبدأ بالضم إذا ضممنا الأول ماذا نقول؟ "يا سعدٌ سعد الأوس". وهذا لا 
إشكال فيه؛ لأنْ الاسمين على القياس: فالأول: يا سعد مبنع على الضم؛ لأنه 
عرف مفرد» والثاني: سعد الأوس بالنصب؛ لأنه منادى مضافء فهذا لا إشكال 
فيه» الإشكال في الوجه الثانى الجائز وهو النصب. 


فعلى نصب الأول نقول: "يا سعد سعد الأوس". فكيف نخرج النصب 
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حيعز؟ يا معد مم أل معرنة مقر ق ريو ف هذا الأبار ب الولان للتخريين: 

- القول الأول: أن أصله "يا سعد الأوس سعد الأوس تعال". ثم حذف 
المضاف إليه الأول أو الثاني؟ ثم حذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليف 
وبقي المضاف على لفظه. فقيل: "يا سعد" ثم حذفنا المضاف إليه وأكملنا 
الكلام "سعد الأوس". وهذا قول المبرد وهذا واضح. 

- أما القول الثاني: فهو قول سيبويه قال: إن أصله أيضًا "يا سعد اللأوس سعد 
الأوس". نفس التقدير» لكن ما الذي حدث عند سيبويه؟ قال: فحذف المضاف 
إليه الثاني لدلالة الأول عليه فصار الكلام "يا سعد الأوس سعد". ثم قَدِم الباقي 
من الثاني وهو "سعد" قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه. فقيل: "يا سعد". 
ثم أتينا بالمتأخر وقدمناه "سعد". ثم كملنا "الأوس" على قول سيبويه يكون 
الأسلوب من أساليب الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وهذا يضعف 
تخريجه؛ لأنّْ الفصل بين والمضاف إليه من الأمور التي لا يلجأ إليها إلا في أضيق 
الحدود. 

فهذا يضعف قول سيبويه ولكن يقويه أن الحذف كان من الأول أم من الثاني؟ 
كان من الثاني لدلالة الأول عليه» وهذه طريقة الحذف إعرابية» إذا أردت أن 
تحذف [070:00©] إعرابية فإنك تحذف من التالي لدلالة الأول عليه» يكون 
الأمر قد ذُكِر ومر وعرفء ثم إذا ذكر مرةً ثانية يُحذف لدلالة السابق عليه» وهذا 
الذي أراده سيبويه من كل هذه اللفة» أراد أن يجعل الحذف على طريقة إعرابية» أن 
المحذوف من الثاني لدلالة الأول عليه. 

أما على قول المبرد-وقد عرفناه- فيقويه أنه لا فصل فيه بين المضاف 
والمضاف إليهء ويقويه أنه لا تقديم فيه ولا تأخير» لكن يضعفه أنْ الحذف فيه 
حدث على غير الطريقة المعروفة في العربية» وهو أن الحذف كان في الأول لدلالة 
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اللاحية المعاعة المحعروقة الكثيرة المشهورة أن الحدذف يكون مخ الثاق لدلذلة 
السابق عليه؛ إلا أنه جاء في عدة مواضع باتفاق جاء الحذف من الأول لدلالة 
الثاني. 

007 95 58 5 8 ا 18 عع 5 

فهذه الطريقة متفق على وجودهاء وهذه الطريقة متفق على وجودها ايضا في 
العربية» إلا أن طريقة سيبويه في الحذف-يعنى أن الحذف يكون من الثاني لدلالة 
الأول عليه- هو الطريقة المعروفة الأكثر في العربية. 

فعلى ذلك لا يكون قول المبرد ضعيمًا جدّاء يكون ضعيفًا جدًا لو لم يكن له 
نظير أبدًا فيُضعف بعدم النظير» أي تخريج يذكر وليس له نظائر في العربية فهذا 
ضعيف مردود. لكن له نظائر لكنها أقل من نظائر تخريج سيبويه» والخلاصة: أن 
في هذا الأسلوب عند النصب تخريجان: 

- أحدهما للمبرد وتابعه علماء. 


- والآخر لسيبويه وتابعه علماء وكلا القولين له مضعف وله مقو. 

وهذه المسألة الثانية هي التي ذكرها ابن مالك رَتمَهاَنَهُ في البيت الثاني وهو 
الأخير في هذا الفصلء حين قال: 
فى نشو قينة شيك الأوين تنيت نَانْوَخْ ضََوَافْتَحَ أوَّلاَتْصِ يني 

يقول: ف قولك: '"'يا بعد سعل الأوسر” الثاني ينتصب» الثانٍ منصوب» 
والأول؟ الأول ضمه أو افتحه تصبء فهذا ما يتعلق بهذا الفصل. 

ننتقل إلى الباب التالي وهو أيضًا بابٌ من أبواب النداء» وسماه ابن 
مالك رحمَهَاانَهُ 
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المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


عقده في ثلاثة أبيات قال فيها: 


7 عل مُنَادَى صَمَّ إن يُضَفْ لِيَا ‏ كَعَبْدعَبْدِيعَبْدَعَبْدَاعَبْدِيَا 
وقَنْحٌ أو كَسْرٌ وَحَذْفٌ اليا اسْتَمَرَ فِييَاابْنَمَيَاابْنَعَمَلآمَقَرَ 
في الئدَا «أيَتِ) «أمَتِ) عَرَضِ وَاكْيِرْ أو افْتَخْ كَسَةَ اليا النا هوف 

هذا الفصل تكلم فيه رمن على مسألة من مسائل النداء: وهي حكم الاسم 
المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم, فإِن قلت: ولماذا خصوه بحكم ومسألة؟ أين 
المضاف إلى غير ياء المتكلم المضاف إلى كاف الخطاب هاء الغيبة والأسماء 
المناداة المضافة الأخرى؟ 

فالجواب عن ذلك: أنْ ياء المتكلم لها خاصية تختص بها عن بقية الضمائر» 
وهي أنها توجب كسر ما قبلها أيّا كان اسمًا أو فعللا أو حرقاء فلهذا لو دخلت على 
اسم كسرت آخره. في الجر: "قرأت في كتابي", أو الرفع: "هذا كتابي". أو النصب 
القرابك كتابي"» وكذلك الحرف تقول: "الكتاب لي". 

فإذا دخلت على الفعل فإِنْ الفعل-كما تعرفون- لا يقبل الجر؛ لأنْ الجر من 
خصائص الأسماءء وياء المتكلم توجب كسر ما قبلها فحدث إشكالء. فحله 
العرب بنون الوقاية» جعلوا نونًا بين هذين المتشاكسينء فالنون تحملت الكسر 
فرضيت ياء المتكلم؛ وسلم الفعل بها من الكسر فرضي الفعل. 

فلهذا إذا اتصل المنادى بياء المتكلم فهو أيضًا يكتسب أحكامًا تختص به 
ذكرها النحويون ني هذا الباب» والاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على 
ثلاثة أنواع : 


- الأول: أن يكون آخره معتلاء وإنْ شئتم الدقة نقول: أن يكون آخره حرف 
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مد. كقولك مثلا: "يا قاضي". و"يا فتى". فآخر المنادى هنا حرف مدء فما 
الحكم؟ الحكم وجوب ثبات ياء المتكلم مفتوحة» وجوب ثبات ياء المتكلم ما 
يجب أنْ تحذف مفتوحةً فلا تُسكنء فتقول في: "يا فتى" إذا أضفته إلى ياء المتكلم 
"يا فتاي تعال" و"يا قاضي" "يا قاضي تعال", وإذا قلت: "يا مسلمون". ثم 
أضفته إلى ياء المتكلم فالإضافة ستحذف النون. فما الذي يلتقي؟ تلتقي الواو 
علامة الرفع بياء المتكلم وكلاهما ساكن. 


فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الواو علامة الإعراب تقلب إلى ياء؛ وياء 
المتكلم تفتح» فيزول الساكنان» فتقول: "يا مسلمي"» "يا مسلمي اتحدوا". 

إِذَا فالنوع الأول أو الحالة الأولى أن يكون الاسم المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم مختومًا بحرف مدء فيجب حينئظٍ في ياء المتكلم أن تثبت وأنْ تفتح. 

ب اليحالة العانية, 

الطالب: [62179:51)]. 

الشيخ: نعم؟ قلنا: "يا فتى يا فتاي تعال» يا فتاي أقبل". 

- الجالة الثائيةة أن يكون ارم عر ذا تيك اه كأن تقول فل "يا صديك نا 
بحر # ييِبَادىَ #: " آخره حرفٌ صحيح, وهذا الذي أشار إليه ابن مالك في البيت 
عندما قال: (وَاجْعَل مُتَادَى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا)؛ (وَاجْعَل مُتَادَى صَحَّ) يعني: صح 
آخره يعني آخره حرق صحيح» وتعرفول دائمًا أن الشبيه بالصحيح له حكم 
الصحيح. 

الاسم إما أن يكون معتل الآخرء وإما أن يكون صحيح الآخرء وإما أنْ يكون 


بحرف علةٍ قبله سكون, يعني ليس مختومًا بحرف مدء وإنما مختوم بحرف علة 
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قبله كوه كقولك مثلا: "يا ظبّي". "يا ظبّْ" مختوم بياء والياء قبلها ساكن» أو 
صفو "يا صفو" مختوم بواو وقبلها سكونء الشبيه بالصحيح دائمًا حكمه حكم 
الصحيح. 

وحكم هذا النوع إذا ناديته وأضفته إلى ياء المتكلم أنه يجوز فيه ستة أوجه. ما 
شاء الله! كلما كثر الشيء عند العرب كثرت أوجهه. يجوز فيه ستة أوجه: 

- الوجه الأول: أن تقول: "يا صديق تعال" تحذف ياء المتكلم وتكسر ما 

قبلهاء "يا صديق تعال". "يا زميل تعال", "يا عبد تعال". قال تعالى: #ِيعبَادِ 
َأتَُونِ» [الزمر:6١]‏ يقولون: إِنْ هذا الوجه هو الأكثر في كلام العرب أنْ تحذف 
الياء وتكسر الأخيرء فإذا ناديت ربك تقول له: "يا رب إني أستغفرك". وهذا هو 
الأكثر في كلام العرب. 

- الوجه الثاني الجائز: إثبات الياء ساكنة» "يا صديقئ تعال". "يا ربئ إني 
أستغفرك". وهذا وجةٌ جائزء وهو بعد الأول في كثرة الاستعمال» قال تعالى: 
7( ينبا دلا حَوَفُ عَلتَكدك 4 [الزخرف:18]. 

- الوجه الثالث: إثبات الياء مفتوحة» تثبت الياء وتفتحها تقول: "يا صديقي 
تعال", "يا ربي إني أستغفرك". قال تعالى: «يحِبَادِى ألَنَ أَتَرَفأ ع أنَميرهم 4 


رميق ]1 


000 لاسي م ص سحي "باوث 
إن أستغف رك" الوايوين ىَ تعال" وأنت تنادي صديقك لا تنادي أي صديق» ومن 
ذلك قوله تعالى: ا قَالَ َي أَلِيِجْنٌ آَحَبٌ إِنَ 4 [يوسف:*]. هذا على المشهورء 
وفي قراءة: قال ربٌ السجن أحب إلي» ومن ذلك قوله تعالى: وقل ربي أحكم 
بالحق على المشهور وني قراءة وقل ربٌ أحكم بالحق. 
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- الوجه السافقس فلب الياء ألقا وخذفياء فقول: "يا عديق تعال" حدذفت 
الألف وبقيت الفتحة قبلهاء "يا صديقٌ تعال" "يا رب إني أستغفرك". قال الشاعر: 
قلب الياء ألقًا وحذفهاء تقلب الياء ألما "يا صديقا". ثم تحذف الألف فتبقى 

الففحة "يا عنديق تعال"+ قال الشاع * 
ولتسث راشع تا ناكيني بلَفْسَف ولأبلت وَلآ وان 

يعني: ولست براجع ما فات مني بقولي: يا لهف ولا بقولي: يا ليتّ» ولا 
بقولي: لَوَ إن ففتح كما ترون» وعلى ذلك 7 تقول: "يا رب إنيء يا ربئ إني» يا ربي 
إني» ويا ربا إني» وياربَ إني» ويا رب إني"» وتقول في الظبي: "يا ظبي قف. ويا ظبئ 
قف. ويا ظبييا قف. ويا ظبي قف. ويا ظبئ قف. ويا ظبئ قف". كل ذلك جائز 
على هذا الترتيبء الأكثر والأحسن الحذف مع الكسر "يا رب إني"» وبعده إثبات 
الياء ساكنة 'يا ريئ إني"» وبعده إثبات الياء مفتو : حة "يا ربي إن " وبعدها قلبها ألما 
"يا ربا إني"» بل قبل ذلك حذفها وضم آخر المنادى "يا رب إني". ثم قلبها ألما "يا 
ربا إني"» وني الأخير حذف الألف "يا رب إني". 

- الحالة الثالثة للاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: أن يكون المنادى 
الأب أو الأم؛ ولا شك أن ندائهما أكثر من نداء غيرهماء فلهذا سيجوز فيهما أكثر 
من غيرهماء فيجوز فيه عشرة أوجه. عشر لغات اللغات الستة السابقة بقة كلها طبعًا 
ستجوز فيهاء تقول: "يا أب تعال» يا أبي تعال. يا أبي تعال, يا أبُ تعال. يا أبا 
تعال» يا أب تعال". 


واللغة السابعة: أَنْ تقلب الياء تاءّ مكسورة» فتقول: 8 يتأت إِهْه أَعافُ أن 
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ك3 5 4 إنري 134 قا 1 ملب باق درا ' 
"يا أمتٍ إني"» وهذه لغةٌ كثيرة وواردة في الآيات القرآنية ومشهورة» خا صة في قصة 
إبراهيم مع أبيه. 

اللغة الثامنة: قلب الياء تاءً مفتوحة» فتقول: "يا أبتَ إني» يا أمتّ إني"» وهذه 
أقل من اللغة السابقة 

اللغة التاسعة: قلب الياء تاءً مع زيادة ألف. تقلب الياء تاء وتجعل بعدها ألفَاء 
فتقول: "يا أبتا إني» ويا أمتا إني"» كل ذلك عليه أمثلةٌ وشواهد كثيرة» كقول الشاعر 
بل الراجر: 
تقولبتي قدأتى أناكا فسا القفاغعلك أو عسساكا 

اللغة العاشرة وهي الأخيرة: هي قلب الياء تاءَ وجعل البناء عليهاء يعني تاء 
مضمومة: تقول: "يا أبت إني» و"يا أمتُ إني"» هذه عشر لغات أو نقول عشرة 
أوجه جائزةٌ في نداء الأب والأم خاصة. 

وأما قولهم: "يا أبنتي" بقلب الياء تاءَ وإثبات الياء» قلب الياء تاءً "يا أبتَ" 
وإثبات الياء بعدها "يا أبتي". يقولون: بالجمع بين العوض والمعوض. في اللغة 
المشهورة "يا أبتٍ إني" التاء من أين أتت؟ من الياء؛ يعني عوض عن الياء» فإذا 
قلت: "يا أبتٍ إني"؛ لا إشكال لأنْ التاء عوض عن الياء مقلوبة من الياء لا إشكال» 
فإذا قلت: "ياأتي' ' فالتاء عوض عن الياء والياء نفسها موجودة» والقاعدة تقول: 
لا يُجمع بين العوض والمعوضء يعني ما يمكن أن يكون في نائب مدير يعمل 
ويقوم بمهام المدير والمدير موجودء هذا ما يكون لا عقا ولا لغة ولا شرعًاء 
العوضن والمعوضن ما يجتمعان. 
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ضرورة الشعر كقول الشاعر: 
أيا أببي لازلت فينافإننالنا أملّني العسيش مادمت عائشا 
تقولها البنت لأبيها الظاهر للحطيئة أو للأعشى؛ ومذهب البصريين أنْ هذا- 
كما قلنا- من ضرائر الشعر يعني لا يكون إلا في ضرورة الشعر» وذلك بسبب 
الجمع بين العوض والمعوضء وأما الكوفيون فأجازوه في التثر» فالكوفيون هنا 
مثلا يقرون ويعترفون بأنه لم يرد عن العرب في النثرء هم لا يخالفون في ذلك 
يقولون العرب لم تقل ذلك في النثرء وإنما قالوه في الشعر ثم إنهم جوّزه في النثر 
على قاعدتهم وهو القياس على القليل» وقياس النثر على الشعر. 
الطالب: ٠1‏ 57:6 00)]. 


الشيخ: هذا قاعل: #هم» وأما البصريون فإنهم لآ يقيسون الثر غلئ الشعرء ولا 
يقيسون على القليل ما دام ذلك مخالقًا للقياس» البصريون ينظرون للقياس (قياس 
المسألة) إِنْ كان المسموع موافقًا للقياس لم يضر قليلا كان أو كثيرًا بما أنه موافق 
للقياسء وإذا كان مخالمًا للقياس نظروا إلى كثرته فقاسوا عليه» وإلى قلته فلم 
يقيسوا عليه وفرّقوا حينئل بين الشعر والنثر. 

فالأمر إذا كان واردًا على القياس يكفي لجواز المسألة السماع القليل ولو كان 
في الشعرء وإذا كان مخالمًا للقياس توقفوا وتشددوا فيه» يعني لو كان الآتي عن 
العرب كثيرًا جدًا وكله واردٌ على طريقةٍ واحدة» ثم ورد قليلٌ مخالفٌ لهذا الكثي 
حينئذٍ يتشددون وينظرون في هذا القليل هل هو في الشعر فقط؟ فيجعلونه في الشعر 
ولا يجيزونه في النثر» هل هو مخالفٌ للقياس؟ فلا يجيزون القياس عليه وهكذا. 


يعني مثلًا النسب إلى فعولة كيف ننسب إلى فعولة مثل قبيلة شنوءة؟ باتفاق 
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بحذف الواو والقياس في النسب أن يغير شيئًا من المنسوب إليه أم ألا يغير شيئًا في 
المنسوب إليه؟ القياس ألا يغير شينًا في المنسوب إليه» ولم يُسمع عن العرب في 
النسب إلى فعولة إلا شنوءة وشنئى هذا المسموع الوحيد فقط لم يسمع غيره. 
فهذا مسموعٌ قليل لم يضاد كثيرًا. 

يعني لم يأتِ كثيرٌ عن العرب وهو مضادٌ له وإنما لم يرد عن العرب إلا هذا 
القليل» فيقاس عليه ما في إشكالء هنا لا ما في إشكال من ناحية» ومن ناحية أخرى 
أيضًا هو لا يخالف القياس» كيف لآ يخالف القياس؟ لأن فعولة أت فعيلة 
وفعيلة» والنسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف الياءء فيّقال مثا في قبيلة فعيلة قبلي وفي 
فعيلة جهني» ففعيلة وفعيلة أمرهما معروف وعليه أدلة وشواهد بحذف الياء. 

ثم جاءت فعولة فقياسها أن تكون كأختيها أم لا؟ قياسها أن تكون كأختيهاء 
فجاء هذا المسموع القليل يكفي لإثبات أنها على القياس» كيف وهو السماع 
الوحيد الذي لم يخالف الكثير» فلهذا البصريون لا يمنعون القياس على القليل 
دائمّاء وإنما يمنعونه إذا خالف الكثير» أو يمنعونه إذا خالف القياس. 

.])00 51:5 ٠1 الطالب:‎ 

الشيخ: القياس» نعم قياس باب أصلء نعم القياس في الأصل أنه على الأكثر؛ 
أن اللغة أمرٌ اجتماعىء اللغة في أصلها أمرٌ اجتماعيع ليست أحكامًا شرعية يكفى 
فيها النص الواحدء الأمور الشرعية يكفي فيها النص الواحد لإثبات حرام أو 
حلال؛ لأن ما فيها أبيض وأسود يا حلال يا حرام؛ يا مباح يا غير مباح. 

فالدليل الواحد من المشرع يكفيء لكن الأمور الاجتماعية ما يكفي فيها 
الواحد ولا الاثنين ولا الخمسة ولا العشرة» يعني ما يصح مثلا أن تصدر حكمًا 
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خمسة سبعة عشرة من السعودي انكسارًا ما يصلحء وإنما الحكم على الأكثر, 
الحكم الذي يجري على الأكثرء وهؤلاء القليل لهم حكم خاص ما يخالف 
الحكم الأكثر وهكذا. 

هكذا اللغة اللغة فيها أشياء جاءت على الأكثرء يعني آلاف الشواهد من القرآن 
من السنّة من كلام العرب شعرًا ونثرًا كلها جاءت على طريقةٍ واحدة» ثم جاءنا 
شاهد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة خالفت هذا الكثير» فنقول: هذا المسموع عن 
العين والرأس» المسموع عن العين والرأس؛ لأنه مسموعء لكن لا نقيس عليه. 

مثلًا: لو قلنا مثلا: استبان واستقام» لا بد أن تقلب الواو إلى ألف استقام هذا 
من قام يقوم واو أصله استقومء فلا بد أن تقلب الواو ألا هذا الحكم استقام 
واستبان» ثم قالت العرب: استحوذ» وجاء في القرآن لإ أسْتَحود4» قياسه: أنْ تقلب 
الواو ألمًا فيّقال: استحاذء لكن ورد هذا عن العرب استحوذء فهذا العين والرأس 
مقبول» لكن ما نقيس عليه يعني ما نقول: يجوز لك أنْ تقول: استقوم واستبين» 
وإنما الذي ورد عن العين والرأس وما سواه يبقى على القياس وهكذاء والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة 
ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعماتة وألف. 
نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه 
الدرس التاسع والتسعين من شرح [ألفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 

ولا زلنا نتكلم على أبواب النداءء فقد توقفنا عند الباب الذي سماه ابن 
مالك رَحمَآنَهُ: (المُتَادَى المُضَافٌ إِلَى يَاءِ ء المتكَلّم) وقلنا في الدرس الماضي إن 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على ثلاثة ة أنواع : 

- النوع الأول: أن يكون آخره معتلاء نريد أنْ يكون آخره حرف مد والحكم 
فيه: أنه يجب ثبات ياء المتكلم بعده مفتوحة» فتقول: "هذا فتايّ يا رجل" أو "يا 
فتايّ اقبل". 

- والنوع الثاني: أن يكون آخره حرفا صحيحًا أو حرفا شبيهًا بالصحيح. 


شرح ألفية ابن مالك 


كقوله تعالى: #إِيعِبَادِمََتَفُونِ 4 [الزمر:"١].‏ 
- والثاني: إثبات الياء ساكنة كقوله تعالى: 18 يَنْعبَادٍ لا حَوَنُْ 532 #4 
[الزخرف:58 ]. 
- والوجه الثالث: إثبات الياء مفتوحة» كقوله: ©يْعبَادِىَ أالَدِينَ أَسَرَهَْا ع 
مهجم © [الزمر: 7ه ]. 
- والوجه الرابع: حذف الياء وجعل الضم على الآخرء كقراءة ## قَالَ ب 
افش لحت لخ © ابوسك :1 
- الوجه الخامس: قلب الياء ألًا وإثباتهاء نحو: مبْحَمَرَقٌ #[الزمر:”5]. 
- والوجه السادس: قلب الياء ألما وحذفهاء كقول الشاعر: 
وَلَسْتُيَراجعَمانفَاتَمِنُي بايحق ولأرايت ولا لسو الى 
- والنوع الثالث من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: أن يكون الأب أو 
الأمى فيجوز فيه حينئذ عشرة أوجه الستة السابقة» فتقول: "يا أب بى تعال" و'يا أب 
تغال" و'يا أء 5 بى تعال", و'يا أب تغاك كك و'يا أبا تعال" و'يا 5 تغال" والوجه 
السابع : أن تتقلب الياء تاءً مكسورة "يا أبتِ تعال"» "يا أمتٍ تعالى". 
- الوجه الثامن: أنْ تقلب الياء تاءً مفتوحة: بل أنْ تقلب الياء تاءٌ مفتوحة: 
تقول: "يا أبتَ تعال" و"يا أمتّ تعالي". 
- الوجه التاسع: أن تقلت الباء كاء» وفيت بعدها الآلف:» قتفرل” "يا أينا وبا 
أمتا". 
- الوجه العاشر: أَنْ تقلب الياء تاءٌ وتجعل البناء على الضم عليهاء فتقول: "يا 
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5 0 لكازء. ...و 0 5 
ابت تعال» ويا امت تعالى"" . 


كل ذلك ذكرناه في الدرس الماضيء ثم إن النّاس لكثرة نداء هذين الاسمين 
أكثروا التصرفء كما أنْ العرب-كما رأيتم- أكثروا التصرف حتى أوصلوها إلى 
عقررة أوحةونو الاش يعن للك افص العامة تصرفوا شها فصي ذا كلر | يداف 
من مكانٍ إلى مكان» وربما يختلف من زمانٍ إلى زمان بألفاظٍ كثيرة» كلها في 
الحقيقة هي تحريفات يسيرة أو شديدة لشيءٍ من هذه الأوجه المذكورة. 


وأما الذي لم نذكره في الدرس الماضي وهو الباقي في هذا الباب المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم: فهو حكم المنادى إذا كان مضافًا إلى اسم مضافٍ إلى 
ياء المتكلم» ليس مضافًا إلى الياء مباشرة» وإنما هو مضافٌ إلى اسم وهذا الاسم 
مشياف لعن ياء المتكلم؛ كن تقول: "نا ابن أخي ". ا ابن خالي". أي صبلاية 
جاري" "يا مستعير كتابي". فالآن ناديت اسمًا هذا الاسم لم يضف لياء المتكلم. 
ولكنه مضافٌ إلى اسم وهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم فما حكم الياء في 
النداء حينئل؟ 

فالجواب: النداء حينئزٍ لا يجوز فيه إلا وجهٌ واحد إجمالا أو وجهان تفصيًا 
وهو إثبات الياءء لا يجوز فيه إلا إثبات الياء ساكنة أو مفتوحق تقول: "يا ابن أخية 
أقبل» يا صديق جاريٌّ تفضلء يا مستعير كتابئ ارجع كتابي". أو تقول: "يا ابن 
أخى تعال. يا صديقٌ جاري تفضل» والإسكان كما عرفنا من قبل أكثر من فتح 
الياء. 

هذا الحكم إلا في قولهم: "يا ابن أم" و'يا ابن عم". في هاتين اللفظتين لكثرة 
استعمالهما حذفت العرب ياء المتكلم» ثم إنهم أجازوا فيه وجهين بعد حذف 
الباء: 


شرح ألفية ابن مالك 


- الأول: كسر ما قبلها وهو الأكثر والأحسن,. تقول: "يا ابن أم تعا اه 
لا ترفع صوتك. يا ابن عم تفضل". 

- والوجه الثاني: بعد حذف الياء فتح ما قبلهاء فتقو ل: "يا ابن أَمّ تعال» يا ابن 
عم تفضل ". 
َدُوتَحَالٌ عن هارون لأخيه موسى عَكيهِمااتَكخ «9 قَالَ 
مَبَتَوُه لا تَلْهْذْ يلحت ملا أي 4 [طه:؛ 4]: قراءة سبعية» وفي قراءة سبعية أخرى 
«اَلَمِبَعوْلا تأ يجِ عابرأ 4. 

وأما ثبات الياء وإِنْ شئت قلت: ثبوت الياء في "يا ابن أمي» ويا ابن عمي" فإِنْ 
القياس يجيزه إلا أنه لم يُسمع عن العرب إلا في الشعرء فلذا عده بعض النحويين 
من ضرورات الشعر» وبعضهم أجازه قياسًا لا سماعاء ومن ذلك قول الشاعر: 
باائن امبى وائة لسن أنت خليتني لدهر شديدٍ 

وكقول الآخر: (يا ابنة عمّا لا تلومي واهجعي». (يا ابنة عمًا) أثبت ت الياء ولكنه 
لبان ور مسار كبياررواب مالك-كما سبق- ذكّر في الباب ثلاثة 


وبالوجهين قرئ قوله سَبحَانَه 


أبيات» فقال مه مآ 
0 كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبُْدٌ عَبْدَاعَبْرِيَا 


فذكر في هذا البيت لغات الاسم الصحيح الآخر ومثّل له ولكنه لم يذكر فيه 
إلا خمسة أوجه-كما رأيتم- والوجه السادس لم يذكره وهو يا عبدٌ. 

ثم قال: 
> هوهسرا ع 


5 راض عر 7 6 باس 5 2 م ا 2 ها حي عن # نا 
وَفتح أو كَسْرٌوَحَذْف اليا اسْتَمَرٌ فِي يَاابْنَأمَّيَاابْنَعَملأمَمْرٌ 


يقول في هاتين اللفظتين: (يَا ابْنَ أمّ) و(يَا ابْنَ عَمَ) كلت اجا شتت )ء سس 
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حذف الياء جائزان» لكن ما الأحسن منهما والأكثر الفح أم الكسر؟ الكسرء "يا 
م ااا 
وأنه المقدم. 

ثم قال رَحمَهَاَالَه: 
وَفِي النَّدَا «أبَِتِ) «أنَتِ) عرض وَاكْسِرْ أو افْتَحْ وَمِنَ اليا النَاعِوَضِ 

تكلم على نداء الأب والأم» وذكر شيئنًا من الآوجه الجائزة فيهماء وقد 
أوصلناها من قبل إلى عشرة أوجه. وهنا -كما رأيتم - ذكّر وجهين» وقوله في آخر 
البيت: (وَمِنَ اليا النَّا عوَض)» يقول: التاء في قولهم: "ياأيقويا اميق" موقن هد 
الياء في "يا أبي يا أمي". وهذا واضح. فهذا آخر الكلام في هذا الباب. 

قال ابن مالك رَحمَهَالرَ 

ل 
ذكّر فيه ثلاثة أبياتٍ أيضًا قال فيها ردان 


0 8 2 8 تر ع 8 2 5 سم 24 
ةوقل ينض مابخص باهدا 2-552 
5-1 و 
75 .2 6 ا سي 5 4 0 2 2 2 ل 
5 . فى سَب الانثى وَرْن يا خبّاث والأفسبر عكساا فس الللا تسو 


ووتيخ كن قر ولاش وج في الأسثر فل 
ذكر في هذا الباب شينًا من الأسماء التي لا تُستعمل إلا في النداء, وقد جعلها 
ثلاثة أقسام: 
- فالقسم الأول من الأسماء التي لا نُستعمل إلا في النداء: هي أسماءٌ مسموعة 
لا تستعملها العرب إلا في النداء» ومن ذلك قولهم: "يا فل" و"يا فلَهُ"» وهما 
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كاكانة عن 4 ممعت وار ويا امراقهة ان را بك رجا تسرف اسبح تقر ل: 
"يا فل تعال"» ولو رأيت امرأةٌ لا تعرف اسمهاء أو أردت أنْ تحقر ولا تعظم 
فتجعله كالنكرة فتقول: "يا فل تعال" أو "يا فلةُ تعالي" فهما كنايتان عن نكرة أو 
ماهو كالنكرة. 

أما لو كان المنادى معرفة تعرفه أنَّ هذا محمد وهذا علي وهذه هند تعرف 
اسمه. ولكن أردت أن تكني عنه فإنك تقول له: يا فلان ويا فلانةٌ» "يا فلان تعال" 
و"يا فلانة تعالي". فقولهم: "يا فلان ويا فلانة" كنايتان عن معرفة» وقولهم: "يا 
فلّ ويا فلهُ" كنايتان عن نكرة» ومن الأسماء المسموعة التي لا تستعمل إلا في 
النداء قولهم: "يا لؤمان" في نداء الرجل الكثير اللؤم "يا لؤمان ماذا فعلت؟", 
وكذلك قولهم: "يا نومان" للرجل الكثير النوم» "يا نومان استيقظ". 

قهذه الآسماء لآ تعمل إلآ فى التدا ]لا أن كلمة "فل" "يا فل" بجاءت فى 
ضرورة الشعر في غير نداء» جاءت مجرورةً في قول الشاعر: 
ميلس هإيلِيبلْهَئجلٍ فلَجُبَأَنيشْئلاناعنئلٍ 

فكما ترون استعمله مجرورًا ولم يستعمله منادى» فقال بعض النحويين: هذا 
من ضرورة الشعرء وقال بعضهم: بل أراد أمسك فلانًا عن فلانٍِء ثم حذف النون 
والألف. وكلاهما ضرورة إِنْ قلنا بالأول أو بالثاني فكلاهما ضرورة. 

- والنوع الثاني من الأسماء التي لا تُستعمل إلا في النداء لازمت النداء: سب 
الأنئى عند ندائها على وزن فعالٍ مبنيًا على الكسرء فإِنّ العرب إذا أرادت أنَّ تسب 
الأنثى وتناديها نادتها من فعلها على وزن فعالٍء فلو أرادت أنْ تناديها بالخبث 
قالت لها: "يا خباثِ ماذا فعلتي؟". وإِنْ قلت: "يا خبيثة", فهذا نداءٌ عام لكنه لا 
يلزم النداء. 
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0 فيد" روحت ل#الجادث غريدة" أو "رارض عيكة" أو "مورت 
0 
"يا خباثٍ ماذا فعلتي؟". أو تسبها بالفسق "يا فساق",. أو "يا لكاع". أو "يا 
غدار". أو "يا سراق" أو "يا كذاب", ونحو ذلك. | 
قهلا أسلوب من أساليت العرب إذا أرادت أن تسب الأ من فعلها ادتبا م 
فعلها على وزن فعالٍ مبنيًا على الكسرء وقد جاء وزن فعالٍ لسب الأنثى قليلًا في 
غير النداء» وهذا أيضًا من ضرورة الشعر» كقول الحطيئة: 


و 
0 


أطوّف ها طسوف تسواوي إلى بيت قعيدت ةلكاع 

لو جاء على القياس لكان يقول: إلى بيتٍ قعيدته لكعة. ما يأتي بها على وزن 
فعالٍ لكنه قال ذلك لضرورة الشعر لكي يستقيم البيت. 

- النوع الثالث من الأسماء التي لازمت النداء ولا نُستعمل إلا في النداء: سب 
الذكروعيد تدانها على وق فكل» أيضنا العرسمن أساليتها أنا إذا أراؤلك أن تسب 
الذكر سبع مق قله غلى وزة فك » تقالت اله "نا لُك" إى اليا فق الاو كايا 
غُدَر" و"يا سُرّق". و"يا كُذَّبِ إن كلامك كله كذب" تأخذ من فعله على وزن 
ل ل ل ا 
السرم وين الك سلريك العرواير وله الزواة ونير ١لا‏ تقومُ السّاعَةٌ ختى يكن 
ا سَعَدَ النّاسٍ في لذن َكَعُ ابن لكع». 

والشخلاصة: أن العرب ألزمت بعض الأسماء أسلوت النذاء» فلا تيتعملها إلا 
في النداء وهي على ثلاثة أنواع. 

النات ب التالي هو باب الاستغاثة وعقده ابن مالك رمه 
قال فيها: 


قير حبر 
سو 
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إِذَا اسْتَعد سَتَفِيْتَ اسم مُنَادَى خيِضَا 
4 وَافْتَحْ مَعَ المَعْطوفٍ إِنْ كَرَّرْتَ يَا 
0 مماا شكية عاتتت الف 

تكلم في هذا الباب رَِمَهُنَهُ على أسلوب الاستغاثة» وأسلوب الاستغاثة من 
أساليب النداء» فلهذا ذكره يعد النداء» وسيذكر بعذه أيضًا عدة أساليب كلها تدخل 
في أساليب النداء كالئدبة والترخيم» وتعريف الاستغاثة عند النحويين عندما نقول: 
تعريف الاستغاثة أي عندنا معاشر النحويين» وليست عند اللغويين أو عند 
المفسرين أو عند أهل العقيدة» فكل علماء لهم اصطلاحهم. 

فتعريف الاستغاثة: هو نداءٌ يوجه لمن يخلص من شدة أو يعين على دفع 
مشقة بأسلوب معين سيأتي بيانه» والاستغاثة تكون بعد وقوع الشدة بعد أَنْ تقع 
الشدة تستغيث؛ وتكون قبل وقوع الشدة» يعني قبل أنْ تقع تستغيث؛ لكي يدفعها 
ولا تقع» كل ذلك جائرٌ في اللغة. 

فالاستغاثة في النحو هى الاستغاثة اللغوية» لكنها مربوطة بأسلوب معين» 
بأسلوب معين وهو الأسلوب الذي سيآق» فأسلوب الاستغاثة يتكون من ثلاثة 
أركان: 


- الأول» تحرف الندذاء .و الاتفاثة: وهوياء تخخاضة ولأ جوز حلقيا شيعلء 
وهو الحرف ياء خاصةً» نعرف أنْ حروف النداء متعددة» لكن الذي يُستعمل في 
- والركن الثالث: المستغاث له مجرورًا باللام المكسورة» نحو قول 
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عمر فأياعنة: ان لله للمسلمين". فحرف النداء والاستغاثة ياء» والمستغاث به 
لفظ الجلالة مجرورًا باللام المفتوحة لله» والمستغاث له المسلمون مجرورًا باللام 
المكسورة للمسلمين. 

فالاستغاثة لا 2 إلا بهذا الأسلوب المعين» فلو قال قائل: "استغثت 
بمحمد" أو "استغثت بالله". هذا لا يدخل في أسلوب الاستغاثة عند النحويين 
وإنما هي اعفان لكوية أنا الاستغاثة في اصطلاح النحويين فهي الاستغاثة التي 
تكون بهذا الأسلوت المعين: 

ومن أمثلتها أنْ تقول: "يا لزيد لمحمد' '» تستغيث بزيد من أجل محمد يعني 
ا" بقث وسناعد مبحمداء ]ذا قلت:: "يا اتيه لمغيدل "و كاناكق فلف: 
"يزيد أغت ميحيدا" لهذا نقول؟ إن أسلرت الاسففالة من أسالبب: النداء» لآن 
المستغاث به في الحقيقة منادى» 'يا لزيد لمحمد" أ با ؤبدة "يا لله للسسلمه " 
أي: يا الله أغث المسلمين. 

وتقول: "يا لخالدٍ لهني". وتقول: "يا للمدير للمشروع"» يعني يا أيها المدير 
أغث المشروعء أدرك المشروع» ساعد المشروعء وتقول: "يا لناس للمظلوم". 
وتقول: "يا لرجال للمرأة المظلومة". وتقول: "يا للمعلمين للطلاب". وتقول: 
"يا لله لأهل سوريا", وتقول: "يا لربي لوطني". 

ياء ثم تأتي بالمستغاث به مجرورًا باللام المفتوحة» ثم تأتي بالمستغاث له 
مجرورًا باللام المكسورة» ويجوز في هذا الأسلوب أنْ تستغيث بغيرك لنفسك. 
فتقول: '"يا لزيد لي"» يعني يا زيد أغثني أدركني ساعدني» “يا لأخي لي". ويجوز 
في هذا الأسلوب أن تستغيث بنفسك لغيرك؛ فتقول: ''ياالى ريو" ''ياالى لاني" 
تنادي نفسك لمساعدة أخيك. 
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وتقول: "يالك ليند"؛ امهعاقة بلك لمساعدة هيده "يا له ليد" وير 
أن تقول: "يا لك لي"» فتجعل المستغاث به والمستغاث له ضميرين» "يا لك 
لي" يعني يا أنت ساعدني وأعني وأغثنيء أو تقول: "يا له لي" وهكذاء ويجوز في 
هذا الأسلوب أنْ تقول: "يا لزيد لزيد" وأنت تعني بهما رجلا واحدّاء تخاطب 
زيدًا وتقول له: "يا لزيد لزيد". 
والمعنى حينئذٍ أدعوك يا زيد لتنصف من نفسكء والشواهد على ذلك كثيرة 
في كلام العرب قديمًا وحديثّاء قال الشاعر: 
تكتمي الوشَا قأزعجوني 2 يالا وه للواشيالمُطاع 
وقال الآخر: 
يالَلرجالٍ إيومالأربماءآما ‏ يَفَكُيبعث لي بَعدَالتُهى طَرّبا 
وقال الآخر المحدث: 
ياللرجالللوةمكلومة بمخالب الأعداء والأناء 
بعد ذلك نقول: قولنا إِنْ المستغاث به في أسلوب الاستغاثة يجر بلام مفتوحة. 
هذا هو الأصلء ولكته يجر بلام مكسورة في حالتين: ّْ 
- الأولى: إذا كان المستغاث به ياء المتكلم, يا لي لزيد» فيجب حيئئذٍ أن يُجر 
بلام مكسورة» لماذا يا إخوان؟ لأنْ ياء المتكلم تكسر ما قبلهاء فهذا الحكم 
5007 إِذَا ما أتينا بجديد» لكن نبهنا إليه» إذا كان المستغاث به ياء المتكلم فيُجر 
وبعض النحويين يمنع وقوع ياء المتكلم مستغانًا به وبعضهم يجيزه؛ والسبب 
في ذلك أنَّ الذي ورد من ذلك أو جاء من ذلك يحملونه على أنه مستغاث له؛ وأنّ 
المستغاث به محذوفء يقولون: إِنْ المعنى على ذلكء ولكن القياس لا يمنع من 
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مز 
لتقااتع. 


ذلك» القياس لا يمنع أنْ تنادي نفسك لإغاثة غيرك» كأنْ تقول: "يا نفْسُ ساعدي 
أخي"» ليس هناك مانع من ذلك في النداء الحقيقي» وكذلك في الاستغاثة؛ لأننا 
عرفا أن الاسنغانة في الآصل نداء "يالى لريق" يعن يا نفس ساعدي زيدًا: 

- والحالة الثانية: التي يُجر فيها المستغاث به باللام المكسورة. إذا كان 
المستغاث به معطوفًا من دون تكرير ياء نحو: "يا لزيد ولعمرو لبكر" "يا لزيد 
ولعمرو لبكر". معنى ذلك أنك ناديت اثنين لكي يساعدوا بكرّاء 'يا لزيد 
ولعمرو". فإذا عطفت على المستغاث به عطفت من دون تكرير ياء حينئذٍ تكسر 
اللام فتقول: "يا لَزِيدِ"» هذه مفتوحة ما لنا علاقة بهاء ثم في المعطوف تقول: 
"ولعمرو" لعمروٍ هذا كله مستغاث به ثم تقول: "لبكر". كآنك قلت: يا زيد ويا 
عمرو أغيثا بكرًا. 

أما إذا كان المعطوف بتكرير ياء» فالحكم واحدء يعني مع الأول والثاني 
كلاهما تكون اللام مفتوحة» تقول: "يا لزيد ويا لعمرو لبكر"» وهذا في الحقيقة 
كان لا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنك إذا كررت ياء فهي استغاثة مستقلة» حكمها حكم 
الاستغاثة الآولى» فهذا ما يتعلق بالمستغاث به الذي يُجر باللام المفتوحة إلا في 
موضعين. 

الطالب: [0:57 627)]. 


الشيخ: وجوبّاء كل كلامنا على الوجوبء. وأما المستغاث له فإنه يُجر-كما 
ذكرنا- باللام المكسورة. إلا إذا كان ضميرًا غير ياء المتكلم فإنه يجر باللام 
المفتوحة» نحو: "يا لَزِيدِ لك" أو تقول: "أخي يا لمحمدٍ له" أو تقول: "أهل 
فلسطين يا لله لهم" أو تقول: "أنت محتاحٌ يا لله لك" والعلة في ذلك: أن الضمائر 
إنما تجر باللام المفتوحة إلا ما كان من ياء المتكلم» فهذا أيضًا كان لا يحتاج إلى 
تنبيه وإنما فقط ذكّرنا به. 
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أبياته الثلاثة التي قال فيها: 
)ره ا ثيه - 00 عم ل جسم هيه 
ذا اسَتَفِيْتَ اسم مُتَادَّى خُفِضَا باللام مَفتوحا كيَاللمرتضى 


ماذا تفول؟ يقرلة إذا استغيث باسم منادى فإنك تجره بلام مفتوحة» ثم مثّل 
على ذلك بقوله: (يَا لَلمُرَْضَى)» لكن يؤخذ من بيته فوائد: 
د ينها أن المتحاف يذ متادى»؟ لأنه قال (إذا شتف اسم مَتَادّى)» فهو 


منادى. 


- ومنها: أن المستغاث به يصح أن يكون بأل ومن دون أل» تقول: "يا لزيد" 
وتقول: "يا لرجل لعمرو"» ومثاله: (يَا لَلمُرِئَضَى)» وقد عرفنا في أحكام النداء من 
قبل نهدلا يجون أن يباشر حرف التنداء ما فيه أل» ما فقول: "يا الرجل '". وَإنما إما 
أن تحذف أل فتقول: "يا رجل", أو أن تأتي بصلة وهي أيء تقول: "يا أيها 
الرجل"» لكن في الاستغاثة يجوز أن تأتي بأل» والسبب في ذلك وجود الفاصل وهو 
اللام حرف الجر اللام. 

- ومن الفوائد من البيت: أنه قال في حكم المستغاث به: قال: (إِذَا اسْتَغِيْتَ 
اسم مُنَادَى) فما حكمه؟ (خُفِضًا انلام مَفْتُوحَ]). خفض يعني جرء فحكم عليه 
بالإعراب أم بالبناء؟ فحكم عليه بالإعراب» المستغاث به وإِنْ كان منادّى إلا أنه 
في الاستغاثة دائمًا معرب» وستأتي كيفية إعرابه إِنْ شاء الله. 

- ومن الفوائد في هذا البيت: أنه قال: (إِذَا اسْتَغِيْتَ 0 ولع يقل ةذ 
ل ال ل ا :"استكدك زيداء 
استغثت الله» استغاثني زيدٌ فأغثته". ويجوز أن تتعدى بالباء تقول: "استغثت بالله. 


واستغثت بزيد واستغاث بي". قال تعالى: «إإِذْ تَسْتَعِيِمُونَ رَيَكم 44 [الأنفال:9] 
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على الكثير» وابن مالك استعمل الكثير فقال: (إِذَا اسْتَغِيْتَ اسَْمٌ)» ولو قال: إذا 
استغيث باسم لجاز على الوجه الآخر. 
ثم قال ابن مالك رَمَهُانَهُ بعد ذلك: 
وَافْتَحْ مَعَ المَعْطُوفٍ إِنْ كَرَّرْتَيَا | وَفِيسوَى ذلك بالكَسْرائتِيا 
يقول: إِنْ عطفت على المستغاث به فلك حالتان: 
- الحالة الأولى: إن عطفت بتكرير ياء لم يتغير الحكمء وهو أنك تجر باللام 
المفتوحة» نحو: "يا لزيد ويا لعمرو لبكر". قال الشاعر: 
بِالَقَوْمِي ويالأمشالقومي لأناس عُتوهم في ازدياد 
- والحالة الثانية: إن عطفت من دون تكرير ياء» فإنك تجر باللام المكسورة لا 
المفتوحة, نحو: "يا لزيد ولعمرو لبكر"» قال الشاعر: 
يبكيك ناءٍ بعيدالدار مغتربٌ ياللكهول وللشبّان للعبجب 
وقوله في الشطر الثاني: (وَفِي سِوَى ذَلِكٌ بالكسر انْتِيَا)» يعني اجعل اللام 
مكسورة في غير ما ذكر من قبل» المذكور من قبل يكون مجرورًا باللام المفتوحة 
وما سوى ذلك في أسلوب الاستغاثة فإنه يُجر باللام المكسورة» وهذا يشمل 
شيئين: 
- الأول: المستغاث له فإنه يُجر بلام مكسورة» كقولك: "يا لزيد لعمرو". 
وذكرنا أن المستغاث له إذا كان ضميرًا غير ياء المتكلم فإنه يجر باللام المفتوحة. 
- والحالة الثانية التي يشملها هذا البيت: إذا عطفت على المستغاث به دون 
تكرير ياء» وسبق هذا بأمثلته. 
فالخلاصة: الخلاصة أن المستغاث به يجر بلام مفتوحة. إلا إذا كان ياء 
اليك أد عطلتى ووز تكرير اذه كإناف تعر باللذم المكسورةه ونا السعتاتك 
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بذ 3ك لنعر ولق بتكسورة لك ]ا كان حسمزر انين جاه الشكلم اله لجر يلام 
ثم قال رَحَهَأَلَّه: 
لامها اس عُهِيْتَ عاب ثْ لَِفْ( وَيِطْلةُاسْمْ حو تعب لف 
قوله رَتمَدآنَ: (وَلآمُ ما اسْتّفِيْتَ عَاكَبَتْ أَلِفْ)» يقول: يجوز في المستغاث به أنْ 
تحذف منه اللام اللام التي قبله التي تجره تحذفهاء وتضع عوضًا منها ألما في آخر 
المستغاث به تقول: "يا زيدا لمحمدٍ", الأسلوب الأول "يا لزيد" حذفنا اللام 
ووضعنا مكانها ألما في الآخير "يا زيدا لمحمد": هذا أسلوث ثان من أساليب 
الاستغاثة» وتقول: "يا ربا لأهل سوريا". قال الشاعر: 
يايزيدالآمإلنيلعز وغنّى بعدفاقةٍوهوان 
وقال الآخر: 
ضَعائِفٌ يَفْئْلْنَ الرّجالَ بلآتم 2 قياعَجباللقاتِلآتِ الصَّعائفٍ 
(قَيا عَجب) هي الأصل فيا للعجبء فقال: (يا عَجب للقاتلآتِ الضَّعائفٍ). 
وقوله: (أَلِفْ) في البيت ما إعرامها؟ (وَلآمُ مَا اسْتفِيْتَ) ما بالها؟ (عَاتَبَتْ أَلِفْ). 
طبعًا الألف ساكنة من أجل البيت؛ لأنَْ البيت هنا مقيد يعني مسكن الآخرء فلو 
كان مطلقًا يعني تظهر عليه الحركة لتبين هو مرفوع أم منصوبء لكنه مقيد مسكن 
فهل هو مرفوعٌ أم منصوبٌ أم يجوز فيه الوجهان؟ منصوب» منصوب على معنى 
لام ما استغيث عاقبت هي ألفَاء نعم هذا معنّى صحيحء فتكون مفعولًا به» ويجوز 
أن تكون فاعلًا على معنى ولام ما استغيث عاقبتها ألفٌء فكلاهما محتمل 
وصحيحٌ في المعنى؛ لأنهم ينصون على أن اللام قبل المستغاث به والألف بعده 
يتعاقبان. 
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الطالب 50 


الشيخ: يتعاقبان» فبما أنهما يتعاقبان يعني يتفاعلان» إِذَا فكلاهما فاعل 
ومفعولء إذا قلت: "ضاربت زيدًا أو قاتلت زيدًا أو خاصمت زيدًا". فتقول في 
الإعراب: الفاعل التاء وزيدًا مفعولٌ به» لكن في المعنى كلاهما فاعل ومفعول؛ 
لأنّ كلاهما قاتل وقتل. 

الطالب: [5/:71 62)]. 


الشيخ لاء أما كونه تمييرًا لا لا يستقيم. 

فعلى ذلك ذكر ابن مالك للاستغاثة أسلوبين: "يا لزيد لعمرو" و"يا زيدا 
اقل ل ل قلي الاستعمال لم يذكر بن مالك وبما 
0 
تركناقومنامن حربعام ألاياقومللأمرالشتات 

0 -كما ترول- ود المنادى» والشطر الثاني من البيت 
وهو قوله رَحمَهُأللَّهُ: (وَعِدْلهُ اسم ذو تَحَجُبٍ أُلِف)) يقول : المتعجب منه حكمه حكم 
المستغاث به إذا ناديت المتعجب منه عند التعجب فإِنْ حكمه حينئظٍ حكم 
المستغاث به. 5 تقول: "يا لزيد" ماذا تفعل إذا تعجبت منه ومن عمله؟ "يا لزيد ما 
تفعل!"2 إذا تعجبت من الداهية التي نزلت أو المصيبة تقول: "يا للداهية!" "يا 
للنعيةا "ثرا ادي !الى "يا للكاوكة الى تقول "با الحيا يها اأسديله ا "يا 
للأمطار ما أقوى جرياهها!"» وتقول ذلك أيضًا في نداء الضمير» فأقول متعجيًا 
منك: "يا لك من رجل!"» "يا له من رجل!"؛ وهذا كثيرٌ جدًا في كلام العرب. 
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ومن ذلك قول امرؤ القبس في معلقته المشهورة: 

يتعجب منه» وإذا قلنا: إِنْ نداء المتعجب منه كنداء المستغاث به وقد أجزنا في 
المستغاث به أنْ نحذف اللام ونأتي بالألف وكذلك في المتعجب منه يجوز فيه أن 
تقول: "يا زيذا ها تقعل ا" وآن تقول: "يا عجنا لزيد!"» أو '"يا عجبا للك" قال 


الشاعر: 
ياعجبامنهةهلفليقه هل تذهبن القوباءالريقه 

تعرفون معنى البيتين: 
ها عشبحا لهب الفبقحه هلل تحدهيق الفوساء الريقجة 

هل تعرفون القوباء؟ 

الطالب: [7:77 620 ]. 

الشيخ: لاء لاء هذا مرض مرض جلدي يسميه النّاس الآن بالحزازة مثل 
الحساسية كذا تكون دائرة كأنها تأكل شيئًا من الجلدء فقيل لهذا الأعرابي إِنْ 
علاجها أن تضع عليها شيئًا من ريقك في الصباح عندما تستيقظ وتذهبء هذا أمر 
معروف حتى الآن عند النَّآس عند الحزازة هذه تضع عليها شيئًا من الريق في 
الصباح» فيستغرب يقول: (هل تذهبن القوباء الريقه). 

.])07:٠1/[:بلاطلا‎ 

الشيخ: (يا عجبا من هذه الفليقه). فليقة: يعني الآمر المفلوق عجيب. الفليقة 
باللام» (هل تذهبن القوباء الريقه)» وفي رواية: (هل تغلبن القوباء الريقه)» ونداء 
التعجب عندما تنادي في التعجب نداء التعجب له سببان: 


- السبب الأول: انر الآتسان آم عظيعًا عجيا غرياء فينادي جنسه كأن 
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فنعب كلا وى المكري ين كانه أو من جماله. فتقول: '"'يا للعشت!"2 
للربيع!". ''يا للماء!", 'يا للدواهى!"», "يا للمصيبة" وهكذا. 
- والسبب الثاني: أن يرى الإنسان أمرًا عظيمًا فينادي مَن له علاقة بى لايناد 
هو هذا الأمر العظيم وإنما ينادي من له علاقة به» كأنْ يقول: "يا العلماء!". عندما 
نوع ا ينبغي أنْ يتصدوا له أو يبينوا الحكم فيه أو نحو ذلك» أو تقول: "يا لأهل 
العقول!". أو "يا لأرباب المروءة والنجد !". أو تقول :”انا للعرب! 2 هذا كله من 
© ونختم الكلام على باب الاستغاثة بذكر بعض الفوائد المهمة : 
- فمن هذه الفوائد: أن أسلوب الاستغاثة قد يأتي للمستغاث منه» نحن قلنا 
الاستغاثة تستغيث بشيء لشيء, تقول: "يا لزيد لعمرو". يعني ى تاازيد اغبف مناعة 
زرك هوك كن تمران ماري امجن انه الااميودا نه من الل دع وبي لو بدن 
لا باللام» كقولك» "يا لزيد من عمرو". المعنى يعني يا زيد اغثني من عمروء 
> 5 
قال الشاعر: 
َالَلرَّجَالِدَوِيالألٍِابٍ مِنْتَمَر لاتيَبْرَخٌالسَّمَةالمُرْدِي لَهَمْدِيِنَا 
يستغيث مهم من هؤلاء النفر. 
د ومن القواقد آيضاء أن المسيفاث له إذا كان معلوماء فيجور حدفه .على 
القاعدة كل معلوم يجوز حذفه. كقول الشاعر: 
يالقومي! مَنْ للعلا والمّساعي؟ يالقومي! مَنْلِلنْدّى والسّماح؟ 
فهو الآن ينادي (يا لَقَوْمي)» لكن ما يذكر مستغاثًا له. 


- والفائدة الأخيرة فى هذا الباب عن كيفية إعراب أسلوب الاستغاثة» وأنا 
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3 
قات 


القع اكع معسانان ع ةلاق كتف تعر ينال هذا لويد الا له للمسلميوا 
"يا لزيد لعمرو". فنقول: وقد ذكرنا إِنْ المستغاث به معربٌ على كل حال في 
الاستغاثة؛ لأنك تقول: "يا لزيد" فتجره بكسرتين فهو معربٌ على كل حال 
وليس كالمنادى الذي يبنى في حالة وينصب في حالة» يبنى يعني يكون مبيًا لا 
معربًاء ويُنصب أنْ يكون معربًا حكمه النصب. 

أما في أسلوب الاستغاثة فإِنْ المستغاث به دائمًا معرب» وإعرابه بهذه الطريقة 
"يا لزيد لعمرو"» يا: حرف نداءٍ واستغاثة لا محل له من الإعراب مبني على 
السكون. لزيدٍ: اللام اللام فيها للنحويين أربعة مذاهب أظهرها وأوضحها أنه 
حرف جر زائدء فقولك: "يا لزيد" كقولك: "يا زيد" فاللام زائدة» وعلى ذلك 
نقول: اللام حرف جر زائد مبنئ على الفتح لا محل له من الإعراب. وزيدٍ: منادّى 
ولا معرب؟ قلنا: معرب اتفقنا على أنه معرب ليس مبئياء والمنادى ما حكمه 
الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ النصب. 

ذا نقول في إعراب زيدٍ: منادٌّى منصوبء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من 
ظهورها حركة حرف الجر الزائد» ولا يخفى على شريف علمكم أن حرف الجر 
الزانديونى ق اللفظ و١‏ يوثون الإعراية فإذا قلكة “هل جا من وجل 1+ فرجل 
فاعل احرتى بد مجرور لفظاء وإذا قلت: "هل رأيت من رجل؟". فرجل: 
مفعولٌ به منصوبٌ محلا مجرودٌ لفظاء ونبهنا على ذلك في أكثر منْ مرة؛ ولهذًا 
أعربنا الإعراب الذي سمعتموه. 

وقوله: "لعمرو": اللام حرف جر أصلي مبني على الكسر لا محل له من 
الإعراب» وعمرو: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة» ونحو ذلك لو قلت: "يا 
لعبد الله لعمرو' '» الإعراب نفسه؛ لأنْ زيد وعبد الله في أسلوب الاستغاثة ثةَ كلاهما 
معرب والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


شرح ألفية ابن مالك 


وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وفي هذه الليلة ليلة اد نين 
السادس والعشرين من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة المصطفى عَكهِاصَلووَاسَكف لنعقد في هذا الجامع جامع الراجحي في مدينة 
الرياض بحي الجزيرة الدرس المئة» وإن شتئتم المتم المئة» وإن شئتم المكمل 
المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 
ونسألهعَرَجَلَ حسن التمام والقبول» إنه على كل شيءٍ قديره أما شرح [الألفية] 


فقد توقفنا عند 


فنحمد الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ ونثني عليه الخير كله أنْ أتم الدروس إلى المئة» 


باب الندية 
وقد نظمه ابن مالك رَمَدأَهُ في سبعة أبيات نبدأ بقراءتهاء ثم نشرحها إِنْ شاء 
الله تعالى. 
قال فيها رمَدَألَه: 
59 720 قا م رمعو د و 00 22 ا افد 2 
١م‏ للمتادى اجعل لِمَندوب وَمَا خولة ولت الاقشاايتا 
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ع 


1 وَينَدَبُ المَوصُولٌ بالَّذِي اشْتَهَرْ 


وَمُنْتَهَى دروي اليك 
00 نْوِبِنٌ الَّذِي به كمَل 
كُلَ حَدْمَا أَولِه مجَانِتَا 
7 وما زِدْمَاء سَكْتٍ إِنْ تَرِذْ 
يِل وَاعَمْرِيَا وَاعَمْدًا 


هذا الباب هو 


بوم زاح عفر 
مَتْلُوْمَاإِنْ كَانَ مِنْلَهَاخذِفْ 
منزصة أوغَير مايل ةالأمل 
إن يكن القَنْح ب بِوَهملآبسَا 
وَإِنْتَمَأْتَالَمَدٌوَالقَالِآكَردُ 
مَنْفِي الَّدَا الِيَادًا سُكُونٍ أَبْدَى 


باب الندبة وهو في الحقيقة من أبواب النداع» ولذا ذكره ابن مالك رمه مك 
النداء» واء بن مالك شرع مباشرة -كما سمعتم- الك مدي ل ا 
الندبة ولا المندوب. فدعونا نبدأ بالكلام على تعريف المندوب. 


© المندوب شيئان وهما : 
- المتفجع عليه. 
- والمتوجع منه. 


هذا هو المندوبء المندوب هو المتفجع عليه كقولك: ان 


أو "'وازيداه", والمتوجع مئله كقولك: "واضهب" أ 


بها 20 


"واذ " أو و ا 


فالمندوب هو المتفجع عليه إظهار الحزن عليه» أو المتوجع منه أي المتألم منه. 


فالندبة على ذلك الندبة هي نداء المتفجع عليه أو المطريم منه» ولذلك 


كانت-كما قلنا- 
المندوب يختلف عن المنادى فى شيئين 


من أبواب النداء» فالمندوب ف الحقيقة إِذَا منادى» إلا إلا أن 


د الأول أنه لذ لبه | له 
الول" "اوازيد"" وهو الكضين والاكرووالسرف لقان باه قرط امن الليين أى أن 
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هخ 


التباس الندبة بالنداء» يعني أنْ يُعلم أنك تندب ولا تنادي نداءً معتادًاء فهذا الأمر 
الأول الذي يختلف فيه المندوب عن المنادى. 

- الأمر الثاني: أنْ المندوب يجوز فيه أنْ تزيد في آخره ألقاء فلك أنْ تقول عند 
ندبة زيد: "وازيدٌ غفر الله لك" "وازيد" تبني على الضم كالمنادى» ولك أن تزيد 
ألنا في آخره فتقول: "وازيدا غفر الله لك" وحدرة ان تديق يكف ل" لقعا سمو نا 
هاء السكت وهذا خاصٌ بحالة الوقف دون الوصلء فتقول في ندبة زيد "'وازيد" أو 
"وازيدا" أو "وازيداه" عند الوقف. 

فهذان الأمران اللذان يختلف فيهما المندوب عن المنادى» وما سوى ذلك 
فإنْ الأحكام أحكام المندوب والمنادى سواءء فلهذا نعود إلى أبيات ابن 

قال يَمَدْلَنَُ في أول هذه الأبيات: (مَا لِلمُتَادَى اجعل لِمَنْدُوب)» يقول: إِنْ 
حكم المندوب مثل حكم المنادى» يعني أنه يُبنى كما يُبنى المنادى إذا كان مفردًا 
معرفة» وينصب كما ينصب المثاذق فيما سوى ذلك» فتقول: اي" "واظهد". 
تقول: "واامي الموضيه " فتنلنصب» أو "وافد الملل" فتلصب. 

إِذّا فتبني وتنصب المندوب كما تفعل ذلك مع المنادى؛ لأنْ أحكامهما سواء. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَاَّه: 

رمه 9 

كا 21111111« نَكَرَنَوْيِْنْدَبْوَلامَابْهِمَا 
سوه 7 7 و 41 1 8 0 ؟ رج مر 00 5 - 
وَيُنْدَّبٌ المَوصول بالذِي اشتَهَرٌ | كبِئرَّرَمْرَميليوَامَنْحَفْرَ 

ذكر ماده ما تجوز نديته وما لذ تجوز تداردهةفليس كل متادى يجوز أن تنديه» 
فذْكَر يانه أنه لا يندب الاسم النكرة ولا الاسم المعرفة المبهم فذكر اسمين لا 
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- الأول: الاسم النكرة» الأسماء المنكرة لا تندب» لا تندب ر 
تعينه فتقول: "وارجل"؛ لأنْ هذا ينافي الغرض من الندبة» الندبة أن 0 غلن 
معين» هل تتفجع على غير معين؟ لا يكاد يتصور ذلكء فلهذا لا تندب النكرة» 
وهذا هو قول ابن مالك: (وَمَا نَكَرَلمْ يُنْدَبْ). 

- والثاني: الذي لا يُندبٍ هو الاسم المعرفة المبهم» معرفة ومبهمء الاسم 
المعرفة المبهم هذا يطلقونه على نوعين من المعارف وهما: أسماء الإشارة 
والأسماء الموصولة» فأسماء الإشارة لا تندب؛ لأنها مبهمة هذاء هؤلاء» الاسم 
مبهم لا يتعرف إلا من خارجه» هو يتعرف لكن لا يتعرف بلفظه كالعلم مثلاء وَإنّما 
يتعرف من خارجه بالحضور بالإشارة هذاء وإلا هو في الأصل فيه إيهام ولا يتعرف 
الامو غارسهة 

فلهذا قالوا أيضًا: لا يُندب لعدم التعيين» لا تقول: "واهذا". لا تقول: 
"واهؤلاء": وهذا هو قول ابن مالك: (وَلَأَما أَنِهِمَا): والثاني الذي لا ندب قلنا من 
الأسماء المبهمة الأسماء الموصولة» الاسم الموصول أيضًا في حقيقته مبهم 
"الذي من, التي" هو يتعرف ولكنه يتعرف من خارجه أيضًا يتعرف بصلته. 

ل 0 "وا الى أحيه"ء أ تقول! 
"وا مَن أحبه". إلا أنهم استثنوا الموصول الخالي من (أل) إذا اشتهر بصلته 
الموصول الخالي من (أل) يعني ليست فيه (أل)» مثل: "تو" ]ذ كان عشهوةا 
بصلته. يعني صلته لا تطلق إلا على معين» كقولهم: "وا مّن حفر بئر زمزم" الذي 
حفر بئر زمزم معين ومعروف. 

إِذَا فقولك: "وا مَنَ حفر بئر زمزم"؛ جائز لأنه في _ 0 "لواحي 
المطلب" وهو جد النبي عَلِتَواصَلدة وَالسَلف بخلااف قولك: " مَن أحبه", كلمة 
اي بي ا 


شرح ألفية ابن مالك 


إِذَا لا يُستثنى من الأسماء المبهمة إلا الموصول الخالي من (أل) إذا اشتهر 
بصلتهء وهذا هو قول ابن مالك: 
7 5 7 و 41 5 0 38 2 ا مر 0 5 5 
يُندَّبٌ المّوصول بالذي اشْنَهَر كبكرَ زم زميَلِي وَا من خحفر 
يعني (وَا مَنْ حَفْرٌ)» ثم تأت بعدها تليها بقولك: "بئر زمزم"» "وا من حفر بئر 
زمزم"» والخلاصة فيما يندب وما لا يُندب: أنّ الأسماء التي تندب ثلاثة: 


- الأول: العلم. 

- والثاني: المضاف إلى معرفة. 

- والثالث: الموصول الخالي من (أل) المشتهر بصلته. 

فهذه الأسماء التي تندب؛ لأنّ مسمياتها متعينةٌ يباء وما سوى ذلك لا يُندب» ما 
سوى ذلك ماذا يشمل؟ يشمل النكرات» ويشمل المعارف التي لم يذكرها وهي 
ال ل ل سي 
إذا لم يكن خاليًا من (أل) مشتهرًا بصلته. 

ثم قال ابن مالك رَحمَهالنّه: 
ممه مُنْتَهَى المَنْدُوبٍ صِله بِالأَلِف مَتْلْوّمَاإنْ كان مِْلَهَاحذِفْ 
كَذدَاكَ تَكُويْنُ الَذِي بوكَمَل مِنْ صِدَةٍ أو غَيْرمَانِلتَ الأمل 
ذكر آيق مالك ومةالنة أن المتذوب يجوز أن ثليه ألقت يسموها آلف الندية: 
ا و اي 0 
السكت» فلهذا تفول: في قولك: "زيد" "وا زيدٌ" تعاله معاملة النداء» أو تزيد ألما 
بعد آخره فتقول: ل تقول: "وا زيداه"» هذا في 
المتفجع عليه. 


وفي المتوجع منه كالظهر لك أنْ : تقول "و علي اولك أنانديك الما بعك اخره 
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فتقول: "وا ظهرا"؛ ولك أن تزيد هاء السكت عند الوقف فتقول: "وا : 0 
وكذلك في ندبة عبد الملك إنسان اسمه عبد الملك» لقان 1 تقول: "وا عبد 
الملك" كالمنادى» ولك أنْ تزيد ألمًا في آخره فتقول: "وا عبد الملكا"» ولك أنْ 
تزيد هاءً عند الوقف فتقول: "وا عبد الملكاه"» وكذلك في ندبة أمير المؤمنين لك 
أن تقول: "وا أمير المؤمنين» أو "وا أمير المؤمنينا" أو "أمير المؤمنيناه"» كل ذلك 
جائز» وهذا قوله رَحَةَآلنَهُ: (وَمَنْتََ مُنْتَهّى المَنْدُوبٍ صِلهُ بالألِف). 

ثم بعد ذلك ذكَر رَِمَهَُُ أنه يُحذف من أجل هذه الألف التي تزاد بعد آخر 
المندوب شيئان: 

- الأول: الألف إذا وقعت في آخر الاسم المندوب» فرق بين قولنا: في آخر 
وبعد آخرء إذا كان آخر الاسم المندوب ألما كقولنا: "موسى وليلى". ثم أضفت 
بعده ألف الندبة» طبعًا سيجتمع آلفان وهما ساكنان فسنحذف الأولى» فكيف 
التذايه حوره ؟ ؟يشول إن أن : تقول: "وا موسى' ' على الأصلء وإما أن تأتي بألف 
الندبة "وا موسا" واللفظ واحدء أو تأتي بالهاء عند الوقف "وا موساه". أما قولنا: 
ا ا عندما 
تقول: "وا موسى" كما تقول: "وا » فكيف نكتب الألف؟ نائمة أو بطة أو 
مقصورة؛ لأنبا م 

لو أ: تيت بألف الندبة واجتمعت مع ألف موسى وحذفت ألف موسىء فقلت: 
"وا موسا" فتكتب الألف واقفة» وكذلك ليلى تقول: "يا ليلى"» تقول: "وا ليلى" 
أو "وا ليلا" وهذا هو قول ابن مالك: (مَتْلُوُهَا إِنْ كَانَّ مِثْلَهَا حُذِفْ)» (مََلُوُهَا) 
يعني: الذي تليه وهو آخر الاسم المندوب. (إِنْ كَانَّ مِثلَّهَا) يعني : إن كان ألما فإنه 
يُحذف يعني للالتقاء الساكنين. 


ا 
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- والأمر الثاني الذي يُحذف لهذه الألف ألف الندبة: التنوين» إذا كان في آخر 


شرح ألفية ابن مالك 


القااتء. 


المندوب تنويئًا فإنه يُحذْف للعلة السابقة وهو التقاء الساكنين؛ لأنْ ألف الندبة 
لق وغ سافلة» والضرية حهها تعرقونت نون ساقة فتحدف الدرية: مفال ذلك 


أن تندب صديق زيد» فماذا تقول في ندبته؟ 

- على الصورة الأولى: "وا صديقٌ زيد". 

- وعلى الصورة الثانية: ''وا صديق زيدا". 

فتحذف التنوين وتأقي بالألفء وعند الوقف لا يجوز أنّْ تقول: "وا صديق 
زيداه"» وهذا هو قوله رَهَآلنّهُ: 
كَذَاكَتَنُوِيِنُ الَذِي بوكَمَل 2 مِمْعِكَةأوغَيْهَانِلتَالأَمَل 

قوله يمَدَلَهُ: (تَنْويْنُ الَذِي به كَمَل مِنْ صِلَةٍ أو غَبْرِهَا)» أما التنوين الذي في 
الصلة فكقولكء التنوين الذي في الصلة يعني أي صلة؟ صلة الموصول كقولك: 
"وا مَن حفر بئر زمزم". الموصول مَنْء وصلة الموصول: حفر بئر زمزم» والصلة 
فيها تنوين زمزم» فعندما تأتي بالألف تحذف التنوين» فتقول: "وا مَن حفر بثر 
طون على الصرورة الأرلى وعلى القايةتهع الات "افرع حفر يكر مون ولك 
عيل الولف" زفومال" هذا القتوين الذق فى الصيلة: 

قال: (في صِلَةِ أو غَيْرِهَا)» التنوين الذي في غير الصلة كالتنوين الذي في 
المضاف إليه؛ كمثالنا السابق "صديق زيدٍ" فتقول في ندبته: "وا صديق زيد" أو 
"وا صديق زيدا" أو "زيداه"» ثم ختم البيت بقوله: (زِلتٌ الأمَّل) ما علاقة ذلك 
بالباب؟ لا علاقة له بالباب» هذا يسمونه حشو لإكمال البيت» والحشو في [ألفية] 
ابن مالك قليلٌ جذَّاء وهذا مما تميزت به الألفية هذا منهء هذا حشو لا غلاقة له 
بالنحو ولا بالبيت ولا بالباب فقط لإكمال البيت. 


الطالب: [6177:55)]. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: هو لا بأس طبعًاء لكن لو وضع في حكم النحويين 
إنكناء الله في قلبه؛ لأنك ستحفظ أنت» يعني لو أكثر الحشو لزادت انمه 
ألف بيت فستحفظ أكثر وهكذاء لكن اختصر ثلاثة آلاف بيت-وهي أصل 
الألفية- في ألف بيت» ومن قبل اختصر النحو كله في ثلاثة آلاف بيت» ثم اختصره 

فلهذا ما يمكن أن يأتي بحشوى بخلاف مثلا [ألفية] ابن معطي رَمَهأانَهُ وقد 
ذكرنا ذلك من قبلء ألفية ابن معطي أسهل من حيث اللفظ من ألفية ابن مالك 
قليلاء لكن أحكامها قليلة وفيها حشوء فلهذا الفائدة ليست كبيرة منهاء فلهذا 
تركت واتجه النحويون بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك. 

ثم قال رَحمَةَاَالَّه: 
والفعح ذف أوله جيف يكن الَنْحُ بوهم لآبسَا 

يعني رَِمَهُآانَهُ أنك إذا زدت الألف بعد المندوب, والألف -كما نعرف جميعًا- 
يجب أَنْ يكون ما قبلها مفتوحًاء فهذا حكم المندوب تفتح ما قبل الألف أيّا ما كان 
الذي قبل الألف. فأنت تقول مثلا في ندبة زيد: "وا زيد غفر الله لك" فإذا أتيت 
بالألف تقول: "وا زيدا". أين ذهبت الضمة؟ غطتها الفتحة المجلوبة لمناسبة 


ع 


الألف. 

فلهذا سيأتي ني طريقة ة الإعراب عندما نعرب نقول: "وا زيدا"» سنقول: منادّى 
مندوب مبنئ على الضم المقدرء إِذَا فالألف لا بُدَّ أن تفتح ما قبلها وتغطي كل 
شيء» حتى كما رأيتم مثلا "وا من حفر بئر زمزم" قلنا: "زمزمًا" أذهبت التنوين 
وأذهبت الكسرة وفتح ما قبل الألف. هذا حك لالب إذا زيدت» وهذا واضح 
ومعروف لا داعي إلى أن ينص عليه. 


شرح ألفية ابن مالك 


وَااسَكْلَ حَنْمَا أُولِهٍمُجَانسَا | إِنْيَكُنَالفَئْح بوهم لآبَا 

يقول: إذا أتيت بالألف. ثم فتحت ما قبله» فأدي ذلك إلى لبس فيجب حينئلٍ 
أن تبقي الحركة التي قبل الألف على حالها لا تغيرهاء تبقيها كما كانت ضمة أو 
كسرة؛ والألف ألف الندبة ستنقلب حينئذ إلى واو إِنْ كان ما قبلها مضمومًاء أو 
تنقلب إلى ياء إِنْ كان ما قبلها مكسورًا؛ لأنْ اللبس في اللغة مدفوع. 

فنحو: "زيد وظهرء تقول: "وا زيداء وا ظهرا" لا لبسء ما التبس بشيءٍ آخرء 
وكذلك أم زيد وعبد الملكء. تقول: "وا عبد الملكاء وأم زيدا" لا لبسء. أمي 
وقلميء تقول: "وا أما" أو "وا أميا" كما سيأتي في آخر الأبيات في ندبة المضاف 
إلى ياء المتكلم لا لبس. 

لو أردت أنْ تندب أمك أي تخاطب المخاطب وتندب أمه أمك» كيف تندب 
له؟ اندب أمكء أمك يعني أمك المضافة إلى كاف المخاطب يعني أم المخاطب 
ليست أمك أنت؛ كيف تندب أم المخاطب أمك؟ نطبق إما أن تقول: "وا أمك" 
"وا أمك" بالفتحة بالفتح ما في إشكالء فإذا أتيت بالألف وهذا كان كله على زيادة 
الألف أو الهاء. الألف والهاء حكمهما واحد. ستقول: "وا أمكا". لا لبس» تقول 
للمخاطب: "وا أمكا" لا لبس» حتى الآن لا لبس ما في لبس. 

لكن اندب أم المخاطبة أمكِ. اندب أم المخاطبة لو بقينا على الأصل وأتينا 
بألف وفتحنا ما قبل الألف سنقول في ندبة أمكِ "وا أمكا" ألف والألف تفتح ما 
قبلها "وا أمكا". وحينئذٍ حدث لبس مع ندبة "أمكا" للمذكر» فوجب إبقاء كسرة 
الكاف "امك" يحب أن ققى هذه الكسرة» لآن قلبها #فحة يبه اللبسن #قبيفت 
إبقاء كسرة الكاف» وقلب الألف بعدها ياءً» فتقول: "وا أمكي". وإِنْ لم تأت بباء 
السكت تقول: "وا أمكي". 
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اندب أم الغاقة أمهاة ستقول: "وا أمهًا": إن أنيت بالألفت 7 اها متنتوية 
بألف. هات ألف الندبة "وا أمها". سيجتمع ألفان تحذف الألف الأولى "وا 
أمها". أو تأتي مهاء السكت فتقول: "وا أمهاه" لا إشكال لا لبس هنا ما في إشكال» 
لكن اندب أم الغائب أمه جاك فلان وقال: "محمد ماتت أمه"؛ كيف تندب؟ إن 
بقيت على الأصل وأتيت بالألف, ثم فتحت ما قبلها أمهُ ستقول: "وا أمهًا". وإِن 
أثيت بباء السكت "وأمهاه"» فالتيس بالغاتية: 

فوجب حينئذٍ إبقاء ضمة هاء الغائب وتقلب الآلف ألف الندبة واوّاء فتقول: 
"وا أمير"دوإن حذقت الياء: تقول: "وأمة". فهذا ما يتعلق بشرح هذا البيت» وكل 
ذلك من حرص العربية على أنْ يكون اللفظ خادمًا للمعنى ودافعًا لأي لبس. 

فهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُآَلرَ 
وَالسَكْلَ حَنْمَا أَولِه مُجَانِسَا إِنْيكُنالفَنْحُ بوهم لآبسَا 

ذا ماذا يريد بقوله: (وَالشّكُْلَ)؟ يريد الحركة؛ الحركة يقول: الحركة يتتحتم أن 
توليها ما يجانسها إن كان قلبها فتحًا يلبس بل تبقها ضمة وتقلب الألف واوّاء أو 
تبقيها كسرةً وتقلب الألف بعدها ياءً. 

ثم قال ابن مالك يهال 
وَوَاتَِازِدْمَاءسَكْتٍإِنْْردْ ‏ وَإِنْتََأَتَلمَدَوَالَالآاتَرد 

يقول - اتن احبر الصيرب العا كجوز لك عند الوقف عليه أن 
تزيد بعده هاءً» 06 هاء السكت. والفائدة من هاء السكت: أنها تبين الألف الذي 
فيليا للآن الألف حر ل سكوك مشف تدر "وا زيدا" تقول: "وا زيداه". "وا 
عبد الملكا" تقول: "وا عبد الملكاه"» وفهم من قوله في البيت: (وَوَاقِم]), أَنْ زيادة 


الها لأ تعرز الأ عند الوقفرولذ تجوز عند الرصوله لذ عدر : أن 7 تقول: "وازيداه 
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2 
فلك 


لك" وإنما تقول: "وا زيدا غفر اللّه لك" وهاء السكت-كما هو 


غفر الله 
تعر وقت ها ١‏ باقن 
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يقول: ما الفرق بين هذه الصورء سواءً الصورة الأولى "وا زيد 
زيدا" أو الثالثة "وا زيداه؟ أما الآولى فهي الندبة المعتادة» وأما زيادة الألف فيدل 
على زيادة التفجع أو التوجع, وأما الهاء فلا تدل على زيادةٍ في التوجع أو التفجع. 
ولكن يؤتى بها لتبيين الألف كما قلنا. 

وفهم من قوله: (إِنْ ثُرِد) أن زيادة هاء السكت عند الوقف جائزةٌ لا واجبة» 
يجوز لك في الوقف أنْ تقول: "وا زيداه" جائزء وعلى ذلك يكون للمندوب عند 
الوصل كم صورة؟ صورتان: "وا زيدٌ وا زيدا"» وعند الوقف ثلاث صور بإضافة 
هاء السكت الزائدة "وا زيداه". 


أو القانية "وا 


ثم ختم رَتمَدنَهُ الأبيات في هذا الباب (باب الندبة) بقوله: 
وَكَِلٌوَاءَبِيَاوَاءٍِدًا مَنْ فِي التّدَا الِيَاذَا سْكُونٍ أَبْدَى 

تكلم في هذا البيت على ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم» كقولك: "أمي. 
صديقيء زميلي» أخي" ونحو ذلكء وقد سبق لنا في باب النداء عندما تكلمنا على 
نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم أنْ قلنا في ندائه كم وجه؟ ستة أوجه: 

- الوجه الأول: "يا صديق تعال" بحذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها ما في ياء. 

- الوجه الثاني: "يا صديقٌ تعال" بحذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى 
"يا فدين تعال'"'» أي أن الياء ليست موجودة أيضًا. 

- والوجه الثالث: "يا صديقٌ تعال" بقلب الياء ألما وحذفهاء أيضًا ما في ياء 
المنقلبة إلى ألف. 


- والوجه الرابع: 'يا صديقا تال" بقلب الياء ألما 'يا صديقا تعال "0 هذه 
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نقول: "وا صديقا"؛ لأنْ الاسم المضاف إلى المتكلم في هذه الأوجه ليس فيها 
ياء» فتقول: "وا صديقا"» الوجه الأول والثانٍ والثالث ما فيها ياء» والوجه الرابع 
"يا صديقا" فيها ألف. لكن ستلتقى بألف الندبة» فستتحذف الألف الأولى» فيكون 
اللفظ واحدًا "واصديقا". 

- الوجه الخامس من الأوجه في نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم: "يا 
صديقىّ تعالك" بإثبات الياء وفتحها '"'يا صديقى تغال ””: وعلد ندذبته على هذا الوجه 
تقول: "وا صديقي"؛ لأنك تندب صديقي بياءِ ثابتةٍ مفتوحة» فليس لك إلا أن 
تقول: "وا صديقي". 

- الوجه السادس فى ندائه: أن تقول: "يا صديقئ تعال" بإثبات الياء ساكنة 
فكيف نندبه حينئذ؟ "يا صديقئ تعال"» إذا ندبناه سنضيف الألفء طبعًا إذا ندبناه 
من دون ألف "وا صديقي" هذا لا إشكال فيه» لكن لو أضفت الألف ستأتي الألف 
ساكنةً والياء على هذا الوجه ثابتةٌ ساكنة سيلتقي ساكنان» فكيف نتخلص من التقاء 
الساكيخ هنا؟ لك وجهان: 

- إما أنْ تتخلص بتحريك الياء بفتح الياء» فتقول: "وا صديقي". 

- وإما تتخلص بحذف الياء فتقول: "وا صديقٌ" كلاهما جائز هنا. 

والخلاصة: أن ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يجري على القياس في 
جميع الأوجه. إلا على وجه إثبات الياء ساكنة "يا صديقئ". فهذا هو الذي يحتاج 
إلى تنبيه» وأنْ لك في الياء حينئنٍ إثباتها مفتوحة "وا صديقي" أو حذفها. 

فلهذا لم ينبه ابن مالك يَمَهُلنَهُ إلا على هذا الوجه وترك البواقي؛ لأنها على 
القياس» فقال: 
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وَكَإقسل وَاعصِييا وَاقفدًا مَنْ فِي التّدَاالِيَاذَا سْكُونٍ أَبْدَى 

يقول: من سكن ياء المتكلم عند نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم فقال: 
'"'يا عبدي تعال". جاز له في ندبته وجهان: 

- "'واعبدي" بإثبات الياء مفتوحة. 

- واعبدٌ" بحذفها. 

فهذا ما يتعلق بشرح الأبيات» ليبقى لنا بعد ذلك بعض الملحوظات المهمة 
المتعلقة بهذا الباب: 

- الملحوظة الأولى: في طريقة إعراب المندوب كيف نعرب المندوب؟ على 
الصورة الأولى: "وا زيد" ماذا نقول في إعراب "وا" حرف نداءٍ وندبة» ما باله؟ 
مبنك على السكون لا محل له من الإعراب» يعرب كالحروف تبين نوعه حرف 
نداءٍ وندبة» حركته مبنيع على السكون. حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب؛ 
زيدٌ: منادّى مندوب مبنيٌ على الضم في محل نصبء وإِنْ شئت أن تقول: مبنيٌ 
على الضم الظاهر فلا بأس. 

الصورة الثانية بإثبات الألف ألف الندبة: "وا زيدا". وا: كإعراها السابق» زيدا: 
منادّى مندوب مبنيئع على الضم المقدر منع من ظهوره فتحة مناسبة الألف هي 
التي غطتها ومنعتها من الظهور فتحة مناسبة ألف الندبة» وألف الندبة ما إعرابها؟ 
اعلموا أنبا حرف وباقي الإعراب عليكم. إذا علمتم أنها حرف معنى ذلك أنكم 
ستعربون إعراب الحروف: 

- أولا: نبين نوعها. 
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الشبخ: إي» حرف ماذا؟ حرف ندبة مبنع على 
الإعراب. 

الصورة الثالثة: "وا زيداه" كالإعراب السابق بقي الهاء هي هاء سكت حرف». 
إذَا نقول في إعرابه: حرف سكت مبنئ على السكون لا محل له من الإعرابء وإذا 
قلت: "وا عبد الملك" فتقول في الإعراب: وا حرف نداءٍ وندبة» عبدَ: منادّى 
مندوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضافء. والملك: مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الكسرة» وعلى الوجه الثاني: "وا عبد الملكاه": عبد كإعرابه السابق» 
الملك: مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها فتحة 
مناسبة ألف الندبة» وألف الندبة وهاء السكت كإعراهما السابق. 

ملحوظة أخرى: التفجع هو إظهار الحزن» ويكون على غيرك ويكون على 
ل لل 
عمر بن عبد العزيز يهان 
ع 0 وَقْمْسَفِِهٍبِأئْر الله ياعْمَرًا 

(يا عَمَرَا) ندب بأي حرف؟ بياء لعدم اللبس؛ لأنه في رثاته لا يناديه وإنما 
يندبه. فقال: (يا عُمَرَا)ء ويكون بإظهار حزنك على نفسك عندما تخبر بأمر محزن 
يحزنك يمكن أن تنادي نفسك لإظهار هذا التفجع. كقول عمر بن 
الخطاب وََعَانَدُعَنْةُ عندما أخبر بنزول الجدب في جزيرة العرب فقال: "وا عمراء وا 

" لإظهار حزنه. وأما المتوجع منه أي المتألم منه فإنه قد يكون محل الآلم» 

تتوجع من محل الألم نفسه فتقول: "وا ظهرا" "وا رأسا". "وا رجلا" ومنه قول 
مجنون ليلى: 
فواكبدا من حب من لا يحبني ومن عبراتٍمالهنَ فقاء 
نعوذ بالله من حاله» وقد يكون التوجع من سبب الأآلم لا من محله؛ نحو: "وا 
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وا "» ومنه قول ابن قب قيس الرقيات: 

ا وتقولسلمى: وارزّته 
ال ا 000 

ل ا ل الل ل ا 

ولكن يجوز في ضرورة الشعر أن تثبت لت الم ام 
فمن ذلك قول الراجز: 

الإعتننا ف مييق سيراه وعسروب _نالزيره 


يرثي عمرو بن الزبير» ومن ذلك قول الراجز الآخر: 


واه مرحباه بحم رر ناجية إذا أتنى قرت هللسسانية 


فناديت ياربههأول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها 


نقلف كبا زمه كنمف ولا قري معقدك لا تعر ضه عانا ل الليدنا 
وقد فعل ذلك أبو الطيب المتنبى في قوله: 
واحر قلباهممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عندهدرم 


فهذا ما يتعلق بهذا الباب وهو بابٌ لطيف وجميلء ومثاله المشهور قولهم: 
"وا إسلاماه" فهو أيضًا داخلٌ في المتفجع عليه "وا إسلاماه". كذلك "وا 
معتصماه" لإظهار تفجعهاء لا للتفجع عليه كما قلنا قبل قليل التفجع قد يكون 
بإظهار حزنك على غيرك أو بإظهار حزنك أنتء فهذا من إظهار الحزن حزن 
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الإنسان "وا معتصماه"؛ لآنها لا ترثيه» كقول عمر: "وا عمراه" لا يرثي نفسه. 
وإنما يظهر حزنه. 
هناك فقط بعض الشواهد نختم بها: 
من ذلك قول الشاعر: 
الزن تذيين أ كانت الوك فت واخكه انر التسانس فاشتكا 
قال: (ي لَهْفَ تَفْسِيَ) على الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ الأولى ما أتى 
بالألف. ومن ذلك قوله: 
فماكع بابن مامة واب نأروى بأجودملكياعمرالجودا 
على أى:ضورة؟ الأولى. 
الطالب: ٠[‏ 005/:6)]. 
الشيخ: الثانية» نعم الذي أظهر أنها الثانية؛ لآنه جعل الصفة والموصوف شيئًا 
واحدًا (يا عمر الجوادا)؛ ويمكن أنْ يُقال إنها من الصورة الأولى (يا عمر) والجواد 
نعته» وقد سبق الكلام على أحكام توابع المنادى المبني فإذا كان فيه (أل) أي 
التابع فيه (أل) جاز فيه الرفع والنصب وسبق ذلك. 
ومن ذلك قوله: 
فوا أسفاإِنْ كان سعبي باطلا وواحزنا إِنْ كان حجي ناقصا 
في موضعين. 
ومن ذلك قول الشاعر القديم: 
واضيعة الناس والدين الحنيف وما تلقاه من حادثات الدهر بغداد 
قتلٌّ وهتكٌ وأحداثٌ يشيب لها راقن الوليهد وقمياية واضيتاه 
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أريد أن تندبوا لي أحرار العالم» من يندب؟ اتفضل يا أخيء؛ اندب لي أحرار 
العالم ماذا تقول؟ 


.])006 ٠:1١7[ الطالب:‎ 

الشيخ: ارفع صوتك أحرار العالم اندب لي هذه العبارة ماذا تقول؟ 

.])0(6 ٠ :77[ الطالب:‎ 

الشيخ: أحرار العالم لا تغير شيئًا أحرار العالم اجعل قبلها وا فقط. 

.])0006 ٠ :773-ه١:911[:بلاطلا‎ 

الشيخ: بس وا أحرار العالم» واجعلها على حكم المنادى ستبني على الضم أو 
تنصب؟ تنصب لأنه مضاف "وا أحرارٌ العالم" على الصورة الأولى» على الصورة 
الثانية أضف ألمًا في الأخير في آخر المندوب يعني بعد العالم "وا أحرار العالما". 
وعند الوقف تزيد هاءً فتقول: "وا أحرار العالماه", كل ذلك جائزء غلاء الأسعار 
مَن ينديها لنا؟ اتفضل. 

.])0206١:15[ الطالب:‎ 

الشيخ: كيف. نحن ندبناها وانتهينا لكن أنت اندبها لغويًا. 

الطالب: وا غلاء اللأسعار. 

الشيخ: نعم: وا غلاء الأسعار, الصورة الثانية. 

الطالب: وا غلاء الأسعارا. 


الشيخ: نعم» وعند الوقف "وا غلاء الأسعاراه". بلدي اتفضل. 
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الشيخ: وا بلدي أو بإضافة الألف "وا بلدا" يجوزء. وجة آخر أيضًا يجوز 


.])6©00١:51-61١:59[ الطالب:‎ 

الشيخ: وا بلديّ» أثبت الياء مفتوحة "وا بلديّ". سيارتك أي سيارة المخاطب 
مَن يندبها لنا؟ سيارتك مّن يندب سيارتك؟ 

الطالب: وا سيارتك. 

الشيخ: "وا سيارتك" أو "وا سيارتكا". سيارتك. 

الطالب: وا سيارتك. 

الشيخ: وا سيارتك» أحسنت نعم جيدء أبو أبو الغائب» أبو مَن يفعل غيرك 
اتفضل "وا". 

الطاليةة ' واأبو": 

الشيخ: "وا أبو" هذه الصورة الأولىء "وا أبوه" هذه الصورة الأولى» أضف 
ألمًا في آخر المندوبء لا لا آسف آسف الصورة الأولى أعد الصورة الأولى. 

الطالب: وا أبوه. 

الشيخ: لا. 

الطالب: وا أباه. 

الشيخ: أحسنت "وا أباه". 


])©2007:٠1/[ الطالب:‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: "وا أباه" بالنصب؛ لأنه مضاف مضاف ومضاف إليه أبوه» فلهذا 
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تتضينية تقول "وا آباه": 

الطالب: [/2007:11©)] 

الشيخ: إي» نعم ف ها هاء. 

.])0067:7١1[ الطالب:‎ 

الشيخ: هذا هاء الضمير "وا أباه". 

الطالب: وا أباه. 

الشيخ: أضف ألما بعد المندوب. 

الطالب: وا أباها. 

الشيخ: وا أباهاء أنت تندب الآن أب مذكر أم مؤنث؟ 

الطالب: مذكر. 

الشيخ: طيبء. وإذا قلت "وا أباها" ألا يلتبس بالمؤنث؟ 

الطالب: وا أباة 

الشيخ: وا أباه عند الوقف. "وا أباة" أو تأتي بهاء السكت "وا أباه". إما وا أباة 
أو وا أباه: 

.])000 5:٠ 5-6 5:٠50[ الطالب:‎ 

الشيخ: الهاء الساكنة هذه الصورة الأولى من دون زيادة ألف "وا أباة". أو تأ 
بألف لكن الألف ستحدث لبسًا فنقلب الآلف واوًا ونبقي الضمة "وا أباه" لك 
الوجهان, هذا بسبب الإلباس. 


1 
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الطالب: [5:756-65:75 0(0)]. 


الشيخ: يقول: جلس مجموعة من العلماء يتدارسون باب التمرين في اللغة» 
التمرين يعني تأتي بكلمات لا معاني لها فقط من أجل التمرين على الصياغة» كأن 
تقول مثلًا: هات من ضرب على وزن جعفر» ضرب اجعله على وزن جعفر تقول: 
"ضربب"» اجعله على وزن فرزدق "فربرب"» هذا فقط من باب التمرين» فمر بهم 
جاهلء فقال: إنهم يسحرون الوادي» فذهب فأخبر الوالي» فجاء فأخذهم جميعًا 
إلى السجن. 

هذا ما يتعلق» والقصص في ذلك كثيرة يقول إمام من الآئمة أظنه النحاس 
صاحب [إعراب القرآن] و[معاني القرآن] معروف. وقف عند الوادي أيضًا يأتي 
ببعض هذه التمرينات فرآه جاهلء» فظنه يسحر الوادي» يقول: فرماه في الوادي 
فمات رَِمَُأكَكُ يذكرون ذلك في قصة وفاته» فويلٌ للشجي من الخلي» وويل للعالم 
من الجاهلء فلهذا نقف. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس الثالث والسبعون 110171710 
باب أبنية المصادر 00 
الدرس الرابع والسبعون 01000 022 
الدوبى اللخاسي والسيغرة 00000001 
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة بها 001 
الدرس السادس والسبعون ا ا 000 
الصَمَةُ المُشَبَهَةُ باشم القَاعِلٍ ب و ل 
اشرو اسع سيره 000000000000 
التق 1 ا 1 00 
الدرمن الثامن والسبعون 1و 0 121237 
نِعُمَ وَبنْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا 0 
الدرس التاسع والسبعون 0 
أفْعَلٌ التَفْضِيْرٍ ا 
الدرس الثمانون ااا 0 
للقت از 0 
الدرس الحادي والثمانون ا 
النَّعْتُ 11 1 1 1ذ1ذ1ذ1[1ز[ز[ [ [ [ [ [ 001017171 
الدرسس الكان والكمانوين مايا 


الدرس الثالث والثمانون. لت ل ا يي اك اموت ل 2 يت و ا دن كت ا د 5 
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الدرس الرابع والثمانون 
نانب التو كيد ا 1 1 1 1 ا 
الدرس الرابع والثمانون و 09090900 12 
الدرس الخامس والثمانون ا 0000 
الدوس الساوسن والقماتون 1 
العطف مضع اع فوع اماف وان دج طوية فهط انه كط فج لاقام ف قوووف عوط اطق نف يو 1 1 
الدرس السابع والثمانون. اذ[ 1 1[ 1ز 1 1 ا 
عَطفَ النّسَق اذ 1 1 ااا 
الدرس القامق والتمانون 0 
الدرس التاسع والثمانون يي ا 
الدرس التسعون معو مقرو مأفقة قعل ل مق قط فخ قر 3 أجل الوط رق ل ق ع6 3ل شل ال ا فق ور 774/8 
الدرس الحادي والتسعون اا ااا ااا ااا اا 
الدرس الثاني والتسعون 0 
باب البدل 141414141451[ 00 
الدوس الثالف والسغون 0 
الدرس الرابع والتسعون اا 0 
باب النداء 0 
الدرس الخامس والتسعون ا 00 
الدرس السادس والتسعون 211001010000000 
الدرس السابع والتسعون ت6000000003386ااااا 8 
أحكام تابع المنادى المبني. ا ة 1 1 1 ا 
الدرس الثامن والتسعون حس تبر كس اناو بود نو انعد واف لع عع خا اوفع و 0 
تنام م و نه عاد واللال ع نومام الوا ا و و الله 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
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